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  عرفان و رـــشك
  لأتمكن والمثابرة الصبر منحني أنّ علي فضله كراشا له وأسجد االله أحمد

  .بعد ومن قبل من والشكر الحمد فله البحث، هذا إنجاز من
 هذا إنجاز في ساعدوني ينالذ العلم أهل من الخيرين كل شاكرا أقدر كما

  الطاهر أجغيم  الدكتور الفاضل أستاذي رأسهم وعلى البحث
   بتوجيهاتهّ ليع يبخل لم والذي  البحث هذا على المشرف 

  والعرفان التقدير فائق مني فله ، وتشجيعاته ونصائحه
  و الشكر موصول أيضا إلى كل أعضاء لجنة المناقشة و على رأسهم

                عميد كلية الإعلام و الإتصالإدريس بولكعيبات: الأستاذ الدكتور
  .و السمعي البصري

                  ل طلبتي الأعزاء خصوصاكما لا يفوتني الذكر أن أتقدم بشكري إلى ك
    - جامعة باتنة-في العلاقات العامة

 دون نسيان مكتبة عالم المعرفة و على رأسها المحترم زيدان تولميت
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  :مقدمــــــــــــة

یعتبر موضوع الصورة الذھنیة من المواضیع الحدیثة التي اھتم بھا العلماء، في مجال 

علوم الإعلام والاتصال، على اعتبار أنھا من الآثار المباشرة، وغیر المباشرة لوسائل الاتصال 

 على موضوع الجماھیریة ولمھنة العلاقات العامة بشكل خاص، لذلك جاءت ھذه الدراسة منصبة

الصورة الذھنیة، والتي تم ربطھا بمتغیر آخر ذو أھمیة بالغة، في وقتنا الحاضر، وھو موضوع 

الإعلام التلفزیوني الغربي، الذي یعتبر من أھم المواد المعروضة على شاشات القنوات 

     ائريوھذه الصورة ترتبط بشكل أساسي بفئة مھمة، من فئات المجتمع الجز،التلفزیونیة العالمیة

  .لامي، وھي فئة الطلبة الجزائریینالضارب بانتمائھ، إلى المجتمع العربي والإس

 والإعلام التلفزیوني الغربي حضي بدراسات وبحوث محلیة، وإقلیمیة وعالمیة، حیث أن 

الأفكار والاتجاھات، والأیدیولوجیات التي یروجھا باتت معروفة للدارسین، وھي مرتبطة أساسا 

 11الغربیة، وقیم المجتمع الغربي بشكل عام؛ ھذه القیم التي تأثرت بشكل كبیر بأحداث بالثقافة 

 في الولایات المتحدة الأمریكیة وھي تعمل على التأثیر في مختلف نقاط المعمورة 2001سبتمبر 

  .بواسطة وسائل الإعلام

نھ في ومن دون شك فإن نجاح الإعلام التلفزیوني الغربي في رسم صورة إیجابیة، ع

       أذھان وعقول الطلبة الجزائریین، سیؤدي لا محالة إلى تقبل ما یروج لھ ھذا النوع من الإعلام

من قیم وأفكار، واتجاھات، ستظھر على شكل سلوكات عند المتلقین، والعكس بالعكس، لذلك 

یوني ماھي صورة الإعلام التلفز: نحن بصددھا من تساؤل رئیسي مفاده الدراسة التيانطلقت 

الغربي لدى الطلبة الجزائریین؟ وكیف ینظر الطلبة لھذا النوع من الإعلام؟، وتحت ھذا التساؤل 

جاءت تساؤلات فرعیة تجزئ وتفصل ھذه الصورة، من قبیل طبیعة التعرض، وكیفیتھ، وكذا 

 اأسبابھ، ودوافعھ، ثم سمات صورة اتجاھات الطلبة نحو البرامج وقنوات الإعلام الغربي وأخیر

  .ة الصورة المرسومةبیعط

وقد وضعت مجموعة فرضیات لھذه الدراسة، بدأت بفرضیة أساسیة مفادھا أن للإعلام 

التلفزیوني الغربي صورة مثالیة لدى طلبة الجامعات في الجزائر، وتحت ھذه الفرضیة تندرج 

ظم أوقات مجموعة فرضیات جزئیة تعتبر أولاھا أن الإعلام التلفزیوني الغربي یستحوذ على مع

 أن الطلبة بتعرضون لھذا النوع من الإعلام نظرا افتراضتعرض الطلبة الجزائریین، ثم یأتي 



 ب  

للإحترافیة العالیة في إعداد برامجھ، وتلیھا فرضیة أن معظم اتجاھات الطلبة نحو ھذا الإعلام 

  .إیجابیة، وأخیرا تشكل القیم الغربیة أھم ما یغرس في عقول الطلبة الجزائریین

ذاتي، وما ھو موضوعي  ھو قد جاءت ھذه الدراسة نتیجة لمجموعة أسباب منھا ما و

  مباشرة بصفة  نیافما ھو ذاتي كوني فردا مستھدفا ومتلقي لھذا النوع من الإعلام، وبالتالي مع

       إضافة لملاحظتي للغموض الواضح عند مجتمعنا، فیما یتعلق بھذا الإعلام وكیفیة التعرض لھ

لاحظتي للعدید من المظاھر السلوكیة، التي تؤشر على مدى إنتشار ھذا النوع من الإعلام وكذا م

 ھذه مثل لدى شبابنا، ومن الناحیة الموضوعیة، فإننا نجد غیاب المعلومات الدقیقة على 

الظواھر، وكذا اللبس الموجود عن أنجح وأنسب النماذج المؤثرة في الصورة الذھنیة لدى أفراد 

الإعلام، إضافة إلى الغموض ھذا  وكذا الإقبال الكبیر والملاحظ عند أفراد مجتمعنا نحو مجتمعنا،

   ، والعقائدالأفكارحول مدى الوعي الطلابي تجاه مثل ھذه القضایا الإعلامیة، التي تمس 

والاتجاھات، المحلیة، لذلك سعت الدراسة إلى تحقیق جملة من الأھداف، والمرتبطة أساسا 

لعلمي الدقیق لطبیعة الصورة الذھنیة، التي یتمیز بھا الإعلام التلفزیوني الغربي لدى  ادبالتحدی

، وما تلى ذلك من ترویج غربي لمفھوم 2001 سبتمبر 11تنا، خصوصا بعد أحداث اطلبة جامع

             حسب وجھة نظره، إضافة إلى تحدید وزن الفكر، والثقافة الغربیة لدى طلبتنا" الإرھاب"

   .لتالي مجتمعناوبا

ورغم ندرة الدراسات المھتمة بموضوع الصورة الذھنیة، إلا أنني تمكنت من جمع 

البعض منھا، والتي جاءت متقاربة ومشابھة لدراستي، فقط في بعض الجوانب، مثل موضوع 

الصورة الذھنیة وكذا، الفضائیات الغربیة الموجھة للجمھور المحلي، أو في بعض الجزئیات مثل 

: نما الغربیة، والأمریكیة على وجھ الخصوص، فكانت الدراسة الأولى للباحثة المصریةالسی

، بعنوان الفضائیات العربیة الواقع والطموح، وھي دراسة میدانیة "ھالة إسماعیل بغدادي"

صورة : "بعنوان" میرال مصطفى عبد الفتاح: "، ثم دراسة الباحثة2009مقارنة نشرت عام 

: أخیرا دراسة الباحثو، 2013ت الإخباریة الأجنبیة والتي نشرت في العرب في الفضائیا

   2012والمنشورة عام "  المسلم في السینما الأمریكیةةصور: "، بعنوان"رضوان بالخیري"

   وھذه الدراسات الثلاث، ھي ما أمكنني جمعھ واعتماده في موضوع دراستي، وقد استفدت منھا

  .ومن نتائجھا خصوصا في الشق المیداني من الدراسة
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واستندت في دراستي على البنائیة الوظیفیة كمنظور موجھ لمختلف خطواتھا، خصوصا 

للنظریة، وتأكیده على الوظائف الظاھرة والكامنة " میرتون"فیما یتعلق بالانتقادات التي وجھھا 

  .وني الغربي یقوم بوظائف ظاھرة، وأخرى كامنة لوسائل الإعلام، على اعتبار أن الإعلام التلفزی

جامعة : وتمثل المجال المكاني للدراسة، في جامعات الشرق الجزائري الممثلة في كل من

ثم جامعة بسكرة، على عینة من  ، وجامعة سطیف، وجامعة باتنة3، وجامعة قسنطینة2قسنطینة

                  طالب في كل جامعة 100: بـ لتساوي  طالب موزعین با500: طلبة ھذه الجامعات، و المقدرة بـ 

الجنسین، أما المجال الزمني للدراسة فیبدأ من السنة لكلى نصفین ممثلین  و ھم مقسمون إلى

، تاریخ أول تسجیل في دكتوراه العلوم، حیث تم وضع تصور عام  2009 – 2008الجامعیة 

ت في جمع المصادر و المراجع المھتمة و مشروع مصغر للبحث، بعدھا مباشرة شرع للدراسة

             و ذلك من داخل و خارج الوطن ،  لأتفرغ بعدھا إلى تحریر المادة المعرفیة ع الدراسة وبموض

                و النظریة أو التوثیقیة، ثم بعد ذلك شرعت في الدراسة المیدانیة، من خلال جمع البیانات 

و طبقت  2014 - 2013استخلاص  النتائج العامة في السنة الجامعیة و تفسیرھا، قبل  و تحلیلھا

: ، و ھي مقدرة بـ الدراسة على عینة حصصیة ممثلة للجامعات المختارة كما سبق و أن ذكرنا 

 مبحوث ، حیث اعتمدت على منھج المسح الوصفي من خلال العینة التي جمعت من عندھا 500

  . إستمارة الإستبیانالبیانات المیدانیة عن طریق أداة 

و رغم الصعوبات التي واجھتھا ، سواء كان ذلك من حیث جمع المصادر والمراجع التي 

 تمكنت من میدانیة، إلا أننيتمس موضوع دراستي بشكل مباشر، أو من حیث جمع البیانات ال

 ، من حیث الوقوف عن الصورة التي یتمیز بھاتحقیق الھدف من الدراسة، و لو بشكل نسبي 

و كذا من حیث كون   الإیجابيللاتجاهو المائلة الإعلام التلفزیوني الغربي لدى الطلبة الجزائریین، 

كأھم ) ...و البرامج الریاضیة، الأزیاء كالأغاني المصورة و الأفلام السینیمائیة(البرامج الترفیھیة 

دى الطلبة ، من ناحیة المواد التي یقبل الطلبة على التعرض لھا، و بالرغم من الوعي الملاحظ ل

 على القیم، و الثقافة المحلیة إلا أن ذلك لا یعد كافیا، أمام غیاب خطورة ھذا النوع من الإعلام 

مقاومة الشباب الجامعي و الإعلام المحلي لنظیره الغربي، وكذا لصعوبة  إمكانیة منافسة القنوات 

         الترفیھي منھ، و رغم ھذه النتائج التي یعرضھا ھذا الإعلام ،  خصوصا في الجانب للإغراءات 

و النسبیة ، لذلك أرجو ان تكون ھذه   یتمیز بالتراكمیة - و كما نعلم - البحث العلمي أنإلا 

   .قیمة علمیة  الدراسة مفیدة، و ذات
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 المنھجیة بالإجراءات  ص، بدایة من الفصل الخاو قد احتوت دراستي على سبع فصول 

ات الإعلامیة ، و أھم المنظورات السائدة، و كذا واقع الدراسات في ثم فصل خاص بالدراس

و بعدھا  الاجتماعیةو  الجزائر، ثم فصل آخر عن صناعة الصورة الذھنیة، و أبعادھا النفسیة

و المسلمین   سبتمبر ، و تداعیاتھا الإعلامیة على العرب11تطرقت لفصل خاص بأحداث 

                     راسة ، جاء الفصل الخامس شاملا للقراءة الكمیة خصوصا، و في الشق المیداني من الد

و الكیفیة لخصائص أفراد عینة الدراسة، وعادات  و أنماط تعرضھم للإعلام التلفزیوني الغربي 

و دوافع، التعرض لھذا الإعلام، و في الفصل الأخیر تمت دراسة   ثم الفصل السادس حول أسباب

             خاصة بسمات صورة  اتجاھات الطلبة  نحو برامج و قنوات الإعلام الغربيو تحلیل البیانات ال

عرض النتائج العامة للدراسة، و كذلك على واستخلاص المعالم العامة للصورة لیتم بعد ذلك 

                      و ختاما أرجو أن تكون ھذه الدراسة إضافة علمیة للجانب الأكادیمي ضوء  الفرضیات، 

               و الاجتماعي لقطاع الإعلام و البحث العلمي ، كما أرجو أن تشكل قاعدة بیانات یستفاد منھا 

في بحوث جدیدة تسلط الضوء أكثر على  للانطلاق أرضیة اعتمادھاو كذلك  في مختلف المحطات

 المرتبطة تماعیة،لإج وذلك من أجل الإجابة ، و إیجاد الحلول  لمختلف المشكلات اھذا الجانب 

  .أساسا بالإعلام
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   إشكالیة الدراسة و تساؤلاتھا -1

ح أن     ن الواض بح م د أص ائلھ   للق شتى وس لام ب ات      لإع ل المجتمع دى ك ا ل دورا محوری

ى     و ة    ان الشعوب، و قد توسعت الساحة  التي یشغلھا  من حیاتنا شیئا فشیئا إل ي الغالب بحت  ھ أص

وح،       على غیرھا، فلو نظرنا إلى ما نقضیھ من أوقات مع و       ك بوض سنا  ذل ا  للم لام یومی ائل الإع س

سان                اني إن ا یع ي  منھ ضلات  الت ن المع ون م د تك ا، ق ل أن ینكرھ ن  لعاق ي لا یمك ة الت ذه الحقیق ھ

ى           ائل  عل ذه الوس ة لھ سیطرة الكلی ن ال ضلا ع العصر الحدیث و الذي یوصف بالخمول و الكسل، ف

  .  مسیطرا على العقول و توجیھھاتفكیرنا  و إدراكنا  ووجداننا،  لذا أصبح الإعلام

ة          لام طیل ا الإع ا بھ ة زودن ور ذھنی لال ص ن خ ارجي م الم الخ درك الع ي و ن بحنا نع فأص

ل                  ى الأرض ، ب ود  عل و موج ا ھ ة م س حقیق مراحل حیاتنا، و لیس بالضرورة أن ھذه الصور تعك

صور            شمل ت سبقة ، ت ام م ضامین و أحك ن م ارة ع ون عب ان تك ات  في الكثیر من الأحی ات و انطباع

ر         ة و غی ة ، واقعی ر منطقی ة و غی ة منطقی ر عقلانی ة و غی دھا عقلانی ضة ، فنج ددة و متناق متع

ع                    ن الواق دھا ع د تبع ى التجری ة  إل ا نزع ي طیاتھ ل ف واقعیة فردیة و عامة، ثابتة و متغیرة و تحم

  )1(ا  مبالغا فیھماالملموس، و بالتالي  تشلّ التفكیر، كما أن ھذه الصور تتضمن تعمیما و تبسیط

والي         ى أن ح ات إل ي یبنی    %70و تشیر الدراس صور الت ن ال ا م ستمدة    ھ ھ م سان لعالم  الإن

              )2(من وسائل الإعلام

ة                    ائل الإعلامی ون الوس ا تك ادة م صالح ع ة م ھ لخدم د توج و بالطبع  فإن ھذه المضامین ق

ق     متورطة  فیھا من خلال تشكیل  آراء  و اتجاھات،  ت          لوكات، تتواف ى س تحول في مرحلة أخیرة إل

ا –مع أھداف و مصالح  الوسائل الإعلامیة        ن      - على اختلافھ م م سواد الأعظ ا أن ال شكلة ھن   و الم

ا        ى حیاتن صور عل الأفراد  لا یعون ھذه الحقیقة الخطیرة، و ھو ما قد یزید من خطورة نتائج ھذه ال

  .او مستقبلنا الفكري ، و كذا مستقبل أجیالن

ا لا          صور إلا أنن ذه ال اء ھ و بالرغم من أن وسائل الإعلام   لھا الدور الأبرز في تشكیل و بن

دین و        ارب و ال ح أن   ... یمكن أن نستبعد عناصر أخرى مثل الثقافة و التاریخ، و التج ن الواض و لك

  .وسائل الإعلام ھي من یسعى الیوم لاحتكار ھذه القضیة

   

                                                
 .13، ص 2009 سوریا، صورة العرب في الإعلام الغربي، المكتبة الإعلامیة، دمشق،: أدیب خضور  (1)
 .230، ص 2008نظریات الإعلام و تطبیقاتھ العربیة، دار الفكر العربي، القاھرة، : عاطف العبد،  نھى العبد  (2)
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ذه الحق  ا لھ ا منھ تغلال     و إدراك ى اس ا إل ة منھ صوصا الغربی دول خ ف ال عت مختل ة س یق

ات      بحت المجموع دافھا، فأص صالحھا و أھ ق م بیل تحقی ي س ا  ف لام ، و امتلاكھ ائل الإع وس

ن          در م ر ق تلاك أكب ى ام سعى إل ة، ت تلات الإیدیولوجی رى  و التك شركات الكب صادیة، و ال الاقت

ركة   الوسائل الإعلامیة  من أجل ھذه الأھداف ، فمث          ك ش ك  "لا تمل رال إلكتری سلاح   " جین لاق ال عم

ل               ا مث ي أمریك ة ف ة العملاق    NBC ،CBC ،ABC: في الولایات المتحدة  أھم الشبكات التلفزیونی

بكة     " جینرال موتورز " كما أن شركة     ھم ش م أس ركة    CNNتمتلك معظ ك ش سا تمتل ي فرن " ، و ف

خمة  الفرنسیة المتخصصة في صناعة السلاح شبكات إعلا     " ماترا شر    )1(نیة ض ة تنت ذه الحال ، و ھ

ھ وفق                ام، وتوجیھ رأي الع ى ال سیطرة  عل ى ال ا إل ن خلالھ  افي معظم الدول الغربیة، حیث تسعى م

ة أي   ن المعادل ر  م ب الآخ صالحھا و الجان ور" لم م   " الجمھ ذا الك ام ھ سلوب الإرادة أم ى م یبق

  .الھائل من الوسائل التي لا تترك لھ مجالا للتفكیر

ر            و     ق الأم ا یتعل صوصا  لم ر، خ شكل كبی ائل  ب ذه الوس شار ھ د انت ة  نج دول العربی ي ال ف

د ،         رن الجدی ة الق ع بدای رة  م شرت بكث ي انت ضائیات الت روءا    بالف ي مق لام العرب ر أن الإع  غی

سف   و ي، و ن ع العرب ضرب الواق تخدم ل ذي اس شامل  ال دمار ال لاح ال ر س ا، یعتب سموعا و مرئی م

        .)2(ل العربیةالأدمغة  و العقو

ي                     ود  ف و موج ا ھ دة لم سخا مقل ضامینھا ن ي م ر ف ائل تعتب ذه الوس و أن ھ و السبب ھنا ھ

ات      ى المجتمع را عل شكل خط ل ی ى ، ب ا لا یتماش و م ر، و ھ ا تغیی ة  دونم لام  الغربی ائل الإع وس

ائ            رف وس ن ط ستھدفا م بح م ي أص ة العربیة، فما بقي من بقایا ثقافة  لدى الفرد العرب     لھ  الإعلامی

ن                 رامج م ن ب أتي م ا ی رة بم ة  منبھ اھیر العربی ت الجم ة    بعدما كان تلاف اللغ م اخ ار رغ            وراء البح

ة             ....الثقافة، و الفكر، و الدین    و دول الغربی ت ال ل عمل د،  ب ذا الح د ھ ف  عن م یتوق ر ل ن الأم ، و لك

ي ب      دمت       على توجیھ وسائل  إعلام معدة خصیصا للجمھور  العرب ي ق ة الت صحافة  المكتوب ة بال دای

ل   دول مث ذه ال ث لھ ي تب ات  الت ر الإذاع م عب تعمار،  ث ع الإس ة ) BBC:  (م ة،  و إذاع البریطانی

  ...الفرنسیة)  مونتیكارلو (

ل          ة مث ة العربی ث باللغ ضائیات تب یس ف ر تأس د الأخی ي العق شمل ف ر  فی ور الأم  لیتط

BBC)العربیة (France24)(  ،)ة      )روسیا الیوم ( ،)ة الأمریكیة الحر اني  بالعربی ، التلفزیون الألم

  ...العربیة ) CC TV(، و الشبكة الصینیة )ھ فیلایتشالدو(
                                                

 .74نفس المرجع السابق، ص : أدیب خضور  (1)
 .33، ص 2007، 1صناعة الرأي العام، دار النفاس، بیروت، لبنان، ط: خالد اللحام  (2)
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د                     ث عق دول حی ذه ال صالح ھ ق م ي وف ام العرب رأي الع تھداف ال ا اس  و السبب ھنا ھو دائم

شأن  ذا ال ي ھ ؤتمرف يم ة ف دج"  جامع اول" كامبری ة تن شار الأمریكی ھ الم وع فی كون موض

ى                 صبة عل ھ من اور  نقاش رز مح ت أب ث كان ھ، حی ي بلغت الم العرب ة للع ة  الموجھ الفضائیات الغربی

سؤال                   و ال ة، و ھ ة العربی ة باللغ زة  الغربی ات التلف شاء محط یة وراء إن دات سیاس مدى وجود أجن

ا       لام، و ك ك الإع ن ذل صاعد  م نمط  المت ذا ال ا  لھ ا أو جزئی سر كلی دائي  المف ك  الابت و تل ن ممثل

ل   سؤال ، ب ذا ال ن ھ ة ع ي الإجاب ین ف ضائیات  متحفظ اولوالف ا اح روا  كلی ل أنك م نق ل  إن ل  التقلی

دأ             ح  أن مب ن الواض ا ، و لك ى تحقیقھ " وجود  دوافع و غایات سیاسیة  تسعى  ھذه الفضائیات إل

  .)1(تستر وراءه ھذه الفضائیاتتھو العنوان الذي " نقل صورتنا لھم  بصورة صحیحة

ستھدف              ات ت دة ھجوم ام ع سھ أم د نف ة یج  ومن ھنا یمكن القول ان الفرد في البلاد العربی

واد الإعلامی       البرامج و الم ة ب ري، بدای رامج     عقلھ و ذھنھ، و بناءه الفك م الب صة، ث ة الخال ة الغربی

را                 و م أخی ة، ث ة الغربی اكي الثقاف ا تح ة، و لكنھ ضائیات العربی ي الف ة ف ضائیات  المواد الإعلامی الف

یكون    ا س ا حتم رض ، وھن ذا الغ صا لھ دت خصی ي أوج ة و الت ة العربی ة باللغ ة الناطق                   الغربی

ة            لام الموجھ ائل الإع من الصعب مقاومة مثل ھذا الاجتیاح الإعلامي الشرس خصوصا مع قلة وس

  .للدفاع

واد  ا    واد    فالفرد العربي  أصلا یرى في الم ة م ة الغربی ودة لإعلامی ھ   ا ذات ج رة ل         -  و مبھ

ة  ذه حقیق شاھد        -و ھ ستھوي الم ة ت ة  الغربی ال التلفزیونی ة  الأعم راج و فنی ودة  الإخ ثلا ج  فم

ھ          ة  و الترفی د المتع ف عن ر لا یتوق شكلة أن الأم بسھولة، عكس  البرامج العربیة مثلا، و لكن  الم

اوز ذل  ا یتج ا،  إنم ا و فنی ة تقنی ودة  العالی ان  ذو الج ة  إذا ك ى خاص ري  للملتق اء الفك ى البن ك  إل

ة        ة الناطق ة الأجنبی ضائیات  الإخباری ضایا  فالف ذه الق ل ھ ورة مث درك خط ي و لا ی ي  لا یع المتلق

واد               ات، و م ات، ریبورتاج ن تحقیق ة  م ا الإحترافی لال أعمالھ ن خ شاھدیھا م ستھوي  م بالعربیة ت

ن  أن      جیدة تسلط  الضوء على مشاكل الفرد في ال       ضایا یمك ذه الق ل ھ رة، ك بلاد  العربیة بجرأة كبی

ورات                ن ث ة  م ة العربی شھده  المنطق تساھم في  إقبال الجمھور على  ھذه القنوات، خاصة مع ما ت

لام       ائل الإع دتھا وس ث وج ة حی سلطویة ، و الدیكتاتوری ا ال د أنظمتھ عبیة  ض صوصا -ش  خ

ة   ضائیات الغربی تقطاب    -الف ما لاس وعا دس ة      موض ث باللغ ا تب یما أنھ ة، لا س اھیر العربی الجم

ي        ونس ، الت ورة ت ي ث دث ف ا ح ة  كم ضائیات العربی ي الف دھا ف ا نج رأة قلم ة و بج د  یالعربی عتق

                                                
  05/11/2007، عدد " فضائیاتھم و تجمیل السیاسات، صحیفة الاتحاد الإمارات العربیة المتحدة: حروبخالد ال  (1)

 .6ص 
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ابع                 الزیف و الط زة ب ھ المتمی ائل إعلام لال وس ن خ ارجي م الم الخ ع الع إعلامھا البولیسي  أنھ یقن

ي     )1(الاستبدادي   شر  ف ر المنت س الأم و نف ذ         ،و ھ ة لھ بحت عرض ث أص ة، حی دول العربی م ال  معظ

ا              ى  لھ ا تبق ة م ة العربی دت الأنظم دما فق ة بع ضائیات  الأجنبی ن الف التكالب الإعلامي  المفروض م

ائل       ي وس من مناعة تجاه مثل ھذه المشكلات، التي لا یجد لھا الإنسان  العربي حلا  أو ربما ذكرا ف

ا  ت           ر ھن ورة الأم ضایا           إعلامھ المحلیة، و خط ذه الق ل ھ تعالج ك ا س ائل حتم ذه الوس ي أن ھ ن ف كم

ود       ھ وج رب لا یھم ت أن الغ ة أثبت دانھا فالتجرب صالح بل ا لم ا ، و دعم ات نظرھ ن وجھ ا  م انطلاق

دول            ذه ال ع ھ صالحھ  م مان م ھ  ض ا یھم در م ة، بق دان العربی          دیمقراطیات أو دیكتاتوریات في البل

ان  كا        ة طالب م           فأفغانستان  بحرك سوفیات، ث د ال ة  ض دة الأمریكی ات المتح ن الولای ة  م ت مدعوم ن

سین   دام ح دود و ص دو ل ى ع ت  إل دودا   " تحول دوا ل بح  ع م أص ران ، ث ة  إی ا لمواجھ ان حلیف                  ك

ة      ...و ھكذا النظام  في تونس و مصر و لیبیا    ورات العربی ة  للث ضائیات الأجنبی ة الف ، كما أن معالج

وریا، لا            تختلف من    داث س ا  لأح زا مھم ھ حی صص  فی ذي تخ ت  ال ذكر    بلد  لآخر، ففي الوق اد ت تك

  . مثلاأحداث البحرین

  . كل ھذه القضایا  ترسم علامات  استفھام كبیرة تحتاج إلى إجابات و حل سریع

ر        ة  الجزائ صادیة و الجمھور في الجزائر لیس بمنأى  عن ھذا الاستھداف نظرا لأھمی   الاقت

د            و الإ  ر ق غیر أو كبی دث ص ا أي ح صب أعینھ ضع ن ضائیاتھا ت إن ف ستراتیجیة لھذه الدول، لذلك  ف

ة        ة خاص ات الإعلامی ذه الھجم ة لھ یحدث فیھا ، لذلك فإن المجتمع الجزائري غالبا ما یكون  عرض

ھ        ا لاحظت ذا م سع، و ھ دأت تت ضائیات ب ذه الف عبیة ھ اھي      أن ش ن المق ر م ي الكثی صیا ف   شخ

اة   المطاعم الو ة أو  BBC  أو  France24تي تضع جھاز التلفزیون فغالبا ما یتم اختیار قن العربی

ذه        ... روسیا الیوم  أو الحرة    ة أن ھ ورة خاص ن الخط ا تكم ة، و ھن ضائیات الأجنبی و غیرھا من الف

ة            ذا التفاعلی ة، و ك ة و الإخباری رامج الحواری ن الب ھ م أس ب ا لا ب زا زمنی وفر حی ضائیات ت                   الف

ظ یك  ا و الملاح ع جمھورھ دول    تم ن ال رد م ي ت صالات الت م الات وح حج اه  اشف بوض ة تج                   لعربی

  .ھذه الفضائیات

ال ة الح دول     وبطبیع ي ال ر و ف ي الجزائ ام ف رأي الع إن ال شكل ف ذا ال ر بھ تمر الأم  إذا اس

دول      ذه ال ن     العربیة الأخرى سیشكل اتجاھات متوافقة مع مصالح ھ اؤه م م بن ا ت ا مم ار  ، انطلاق  أفك

   .ذھنیةصور و

                                                
            2011، 1سقوط الدولة البولیسیة في تونس، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، بیروت، لبنان، ط: توفیق المدیني  (1)

 .187ص 
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ى ات        بح یتبن سلمین      خاصة اذا علمنا بان الاعلام الغربي اص رب والم داءا للع ر ع ات اكث جاھ

    .2001سبتمبر11بعد احداث 

ة    الجماھیر،غیر أن ھذه القضیة تحدد انطلاقا من درجة وعي        ف للأمی شار المخی  رغم الإنت

وعي   ة ال اھیر وقل دى الجم ة  ل سبة      .  العربی شكلون ن ذین ی امعیین ال ة الج ة الطلب د فئ ا نج               وھن

ر   الدول،لا یستھان بھا من جمھور ھذه   ي الجزائ صوصا،  و ف ة     خ شریحة ذات أھمی ذه ال ر ھ  وتعتب

دان         مجتمع، الجزائر و في أي  بالغة في  ن بل ر م ي الكثی ام ف رأي الع رك لل ت المح  حیث غالبا ما كان

ذه        العالم ، كما     ل ھ رك وحبائ ي ش ا ف أن درجة الوعي التي تمتلكھا ھذه الفئة قد تحول دون وقوعھ

   .الفضائیات

ن           شكلھ م ن أن ت ا یمك را لم من ھنا جاءت ھذه الدراسة للبحث في ھذه القضیة بالتحدید نظ

ة     تحاول الدراس ذلك س د، ل ب و البعی ستقبل القری ي الم شھا أو ف ي نعی رة الت ي الفت ة ف ة بالغ أھمی

  : بة على التساؤل التاليالإجا

داث                   - د أح صوصا بع ر خ ي الجزائ ات ف ة الجامع دى طلب ي ل  ماھي صورة الإعلام التلفزیوني الغرب

   ؟ 2001 سبتمبر 11

 :   أو بصورة أخرى -

داث  - ع أح ا تب م م ا رغ ا مثالی ي إعلام وني الغرب لام التلفزی ون الإع ة الجزائری رى الطلب ل ی  11 ھ

 سبتمبر ؟ 

 یھ بعین الریبة و الشك و الحذر؟ أم ینظرون إل -

 : وتندرج تحت ھذه التساؤلات جملة من التساؤلات الفرعیة بالشكل التالي

  ماھي عادات، وأنماط مشاھدة الطالب الجزائري للإعلام التلفزیوني الغربي ؟  -1

 ماھي أسباب و دوافع إقبال الطلبة على مشاھدة برامج الإعلام التلفزیوني الغربي؟ -2

 ات الطلبة نحو ھذا الإعلام ؟ ماھي إتجاھ -3

 ماھي الصورة الذھنیة المشكلة في عقول الطلبة من ھذا الإعلام ؟  -4
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  : أھمیة الموضوع و أسباب إختیاره-2

ساخنة      ضایا ال ن الق ساعة، وم یع ال ن مواض ي م وني الغرب لام التلفزی وع الإع ر موض یعتب

ي   ما لھ من أھمیة كبلالتي لا تزال محل بحث حتى الآن ، وذلك         صر ف رى وتداعیات لم تتوقف وتنح

ي    افترة زمنیة بعینھا،  بل تعدتھا   زال تلق ائج لا ت لى حد یومنا ھذا ، إضافة إلى أن ھذه الآثار و النت

 . بضلالھا على مختلف مناحي الحیاة لدینا كمسلمین ، وعرب  وجزائریین

ح  یدرك- من التمعن وبقلیل-إن من یتأمل مظاھر حیاتنا الیوم    شكل واض د    ب ي أن العدی  وجل

شعر   سریحة ال ل ،وت شي ، و الأك ط الم اس ، ونم اھر ، كاللب ن المظ ات ... م ا إنعكاس ا كلھ وغیرھ

  .مباشرة لما یتم مشاھدتھ عبر الشاشة الصغیرة الوافدة إلینا 

ى          رب عل ال الع ول دون إقب ائق یح ة كع ق باللغ ا یتعل ا م ابقا ، غالب شكل س ان الم وإذا ك

ر            مشاھدة القنوات الغربی   زا آخ بح محف ة أص ة العربی ة باللغ ة الناطق وات الغربی شار القن ة ، فإن إنت

ال                   ي مج ة ف دول الغربی ھ ال ا أنتجت ر م ابع  آخ ي بت ة ، ك صورة عام ي ب شاھد العرب للشباب ، و للم

  .الإعلام التلفزیوني ، سواء كان ذلك برامج تسلیة وترفیة ، أو برامج حواریة  أو إعلام ھادف 

ى ق عل ا متف ا   وكلن ن إعلامن ي ع وني الأجنب لام التلفزی ز الإع ي تمی ة الت ة العالی  الإحترافی

املا         ل ع ا یمث و م ر وھ العربي الذي یبقى بعیدا عن مستوى التنافسیة ، و القدرة على مجابھة الآخ

ر ساعداآخ شباب   م ال ال ى إقب شاھد  عل ى م ا عل ي عموم ور العرب ة و الجمھ ات الغربی          ة التلفزیون

وات          صور الكبیر الذي یطبع ت    الانبھار إضافة إلى  ي القن رامج ف ن ب ث م ا یب  المشاھد العربي إزاء م

  .الغربیة

ود   ى وج ر عل د تؤش انس، ق دم التج ز بع ذي یتمی ي ال ور الإعلام صائص الجمھ ر أن خ غی

ة                 صوصا فئ ا خ د إلین و واف ا ھ فئات  جماھیریة تملك من الوعي ما یكفي  للحیلولة دون قبول كل م

امعیین  صوصا      الج ري خ ا الجزائ ة و مجتمعن ا العربی ي مجتمعاتن رة ف سبة معتب شكلون ن ذین ی       ال

ن     ا ، ولك یش معھ ي تع ات الت اقي  الفئ ان لب مام الأم ون ص د تك ي ق ن وع ك م ا تمل ة وم ذه الفئ فھ

  .الطامة الكبرى لو كانت ھذه الفئة منبھرة ومقبلة على كل ما ھو رافد من أفكار وصور ، وسموم

ن دور      فمثل ھذه    ي م لام الغرب ا للإع الدراسة التي نحن بصدرھا ستمكننا من الكشف عن م

ة            دول الغربی دم ال ي تخ ة الت صور الذھنی اء ال ار وبن اھیم و الأفك أساسي في تسویق الكثیر من المف

ات       ستوى الدراس ى م ود عل على حساب ثقافتنا و أفكارنا ومفاھیمنا المحلیة كما أن الكثیر من الجھ

ة أ ذه   الإعلامی أثیر ھ اھیر وت دى الجم سیاسات ل ار  و ال صیات و الأفك صورة الشخ تم ب بحت تھ ص
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ة      ة الحدیث ات العام صال و العلاق ال الإت ل مج ا یمث ذا م اھیري، وھ سلوك الجم ى ال صور عل ال

ة       صورة الذھنی وین ال ي تك ؤثرة ف ل الم ة العوام ة دراس لام     ومحاول ائل الإع ل وس ي ظ ا ف وتطورھ

  .التي یتعرض لھا الجمھور المستھدف الكثیرة وتعدد الرسائل 

ة      ف   ذه الدراس ن أن  مثل ھ دى              یمك ور ل اء ص ي بن دث ف دث او یح ا ح د م ي رص ساعدنا ف  ت

  . مستقبلاھسلوكیات ومن ثم توقع ھاتجاھات وبذلك معرفة الجزائري،الجمھور 

ي     رأي الت وتعد ھذه الدراسات من البحوث الھامة في الجزائر نظرا لغیاب مؤسسات سبر ال

یست سیاسات    ق ار  و ال خاص و الأفك ف للأش ة ازاء مختل وره الذھنی ور وص اه الجمھ ا اتج       ....  لن

مة                ضایا حاس ول ق ة ح ري خاص ور الجزائ ر الجمھ ن فك ة ع ومن خلال ذلك یمكن أخذ معرفة معمق

ا              رى أن تعطین ة أخ ن جھ ن م ھ یمك ا أن رد ، كم ان الف ومصیریة  تتعلق بالثقافة الوطنیة وتمس  كی

شف     رة واقعیة وعلمیة عن الجمھور الجزائري ومالھ من صور      صو ذا یك ضایاه ، وھ ذھنیة تجاه ق

ھ           ھ وكیان ھ و ثقافت ري بمبادئ رد الجزائ اط الف ي مدى ارتب ار         ف ن أفك ھ م د إلی و واف ا ھ ل م ل ك  مقاب

  .ومفاھیم أجنبیة

ر   ث یعتب اطحی صور و ارتب ات ال ات ش   الاتجاھ شاعر ارتباط ة و الم یس القوی دیدة،  بالأحاس

ا        رتبط ھن اه  و ت د الاتج صورة و تحدی اء ال ي بن یا ف ب دورا أساس ة تلع شاعر الباطنی ع الم وجمی

   )1(. بالتداخل بین العوامل الفردیة و الإجتماعیة 

  : لذلك یمكن لھذه الدراسة أن تمیز لنا علمیا بین قضیتین أساسیتین ألا وھما 

ض  -1 ى الف بلا عل ري مق شباب الجزائ ان ال ا إذا ك ة م ارا بالاائیات الغربی ةحترافانبھ ة العالی                ی

  .التقنیات الرقمیة المتطورة على الأقل من الناحیة الشكلیةو

ع                 -2 سجاما م ر إن صداقیة ، و الأكث ر م ي أكث وني الغرب لام التلفزی ي الإع رى ف  أم أن ھذا الشباب ی

 .متطورةحاجاتھ و أھدافھ و مصالحھ، إلى جانب انھباره بالتقنیة  ال

   :الموضوع أسباب اختیار -

ث بالدراس     ستھدفھ الباح وع ی ك أن أي موض ل    لاش ن العوام ة م ن وراءه مجموع   ة تكم

تھ        و صد دراس ھ ق ث ومبادرت ود الباح سي لمجھ رك الرئی دافع و المح ل ال ي تمث باب الت              الأس

  .و الإطلاع المعمق علیھ
                                                

(1)  Albert Brimo: les mèthodes des sciences soucieux . Édition montshestie, France 1972 p 

238. 
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اءا عل ة بن ذه الدراس اري لھ اء اختی ذلك ج ن ل ي یمك ل الت ات و العوام ن المعطی ة م ى مجموع

  : ھا إلى ذاتیة وموضوعیة كما یليمتقسی

  :ذاتیــــــة  -أ

وني    نكوني أحد أفراد الجمھور المستھدف من قبل ھذه الق    *  ذلك ك ة ، وب وات و التلفزیونات الغربی

  .معنیا  بصفة مباشرة بھذه الظاھرة ونتائجھا و أثارھا 

وض الو -* ي للغم ة     ملاحظت ات الغربی ف التلفزیون ى مختل الھم عل اس و إقب ي آراء الن ح ف اض

  .وعناصر الإعجاب و الرضا في ذلك 

ستھلك    *  ستھدف وكم ور م ة كجمھ دى الطلب ودة ل صورة الموج ن ال ام ع ة ا للث ي إماط ة ف الرغب

  .مباشر للسلع و المواد الإعلامیة الغربیة 

ذ    *  النجوم ال ة ب سة الخاص ن الألب د م ي للعدی ر   ملاحظت ي عب وني الغرب لام التلفزی سوقھم الإع ین ی

  .برامجھ

ل  * شباب مث دى ال ة ل البرامج الأجنبی ة ب ات المرتبط ارات و الكلم ض العب تعمال بع ي لاس                : ملاحظت

  "...العلاقات العاطفیة" ، " مصاصي الدماء" ، " القوة" 

 :  موضوعیة -ب

ى      *  ریین        عدم وجود نتائج علمیة دقیقة، وواقعیة عل دى الجزائ ا ل م بناؤھ ي ت ة الت صورة الذھنی  ال

  .من خلال مختلف البرامج عبر التلفزیونات الغربیة 

دى     *  ة ل صورة المرغوب اء ال ي بن ة ف ة الناجح ائل الإعلامی ن الوس ة ع ات دقیق اب معلوم غی

  .الجمھور

ة تغ  *  ري وإمكانی ور الجزائ دى الجمھ صورة ل اء ال ي بن ة ف الیب الناجح وح الأس دم وض ا ع ییرھ

  .بمرور الزمن 

واھر                  *  ذه الظ ل ھ اه مث ة تج ریین الحدیث ات الجزائ ف واتجاھ ن مواق ظ ع اللبس والغموض الملاح

  . الإعلامیة

اكن و       *  ف الأم ي مختل ة ف وات الغربی ى القن ر عل ال الكبی النوادي  ضاءاتفالالإقب ة ك                     العمومی

  .جامعیةو المقاھي و المطاعم ، ونوادي الإقامات ال
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ن           *  د م و واف ا ھ ورة م اه خط ي تج ا      غموض مدى الوعي الطلاب ن ثقافتن ة ع واد غریب رامج و م ب

  .ارتباطاتناو

شباب  *  ین ال ة ب وض العلاق صوصا-غم ھ   - خ ھ ومعتقدات ا ت ھ و اتجاھ ضایاه و مبادئ ف ق  ومختل

  .وأفكاره ، من خلال إقبالھ على إعلام مضاد لكل ذلك 

  :   أھداف الدراسة-3

د ت   ا          لق ن إیجازھ داف یمك ن الأھ ة م ق مجموع صد تحقی ة ق وع الدراس ار موض                    م اختی

  :فیما یلي

شاھدة     * ى م الھم عل لال إقب ن خ ریین م دى الجزائ شكلت ل ي ت ة الت صورة الذھنی ة ال ة طبیع معرف

د   2001 سبتمبر 11القنوات التلفزیونیة الغربیة ، خصوصا بعد أحداث         سویق العدی ن  ، حیث تم ت م

صطلح    لامیة ، كم ة و الإس ا العربی ضادة لمجتمعاتن صور الم اھیم و ال اب" المف سویق " الإرھ وت

  .بالمفھوم الغربي على حساب ثروات وشعوب منطقتنا "  الدیمقراطیة" فكرة 

ن            *  دة ع ة الجدی ة الألفی ع بدای دة م صورة الجدی س ال محاولة الوصول إلى نتیجة علمیة دقیقة تعك

ة، م    دول الغربی لال قنوات ال ا ن خ ین        ھ رة ب ل المباش زة الوص ل ھم ي تمث ا الت ة و برامجھ  التلفزیونی

  - خصوصا-الغرب و الجماھیر العربیة ، و الجزائریة 

ات                *  ن فئ د م تھواء العدی ن اس ي م لام الغرب ت الإع ي مكن ودة الت وة، و الج اط الق تشخیص أھم نق

  .جماھیر الوسائل الإعلامیة

ا     تسلیط الضوء على قضیة لطال  *  لال م ن خ لامي م ما كانت الشغل الشاغل للمجتمع العربي و الإس

لام      اده الإع المي  عم ام ع شاء نظ سافات ، وإن دود و الم رم الح ي ، لا یحت زو أجنب ن غ شكوه م ت

  .الغربي وشركاتھ الغربیة الضخمة

ھ م            *  ون لدی ا تك لال م ن خ ري م شباب الجزائ ة و ال دى الطلب ن تحدید وزن الفكر الغربي وثقافتھ ل

  .صور ذھنیة
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  :الدراسات السابقة  -4

ة تعود الدراسة الأولى    : أولا صریة للباحث وان     : الم ت عن دادي تح ماعیل بغ ة إس ات   "   ھال الإخباری

ام        " الواقع والطموح    العربیة،الفضائیة   شرھا ع م ن ة ت ة مقارن د  . 2009، وھي دراسة میدانی ، وق

ساؤ     ى الت ة عل ة الإجاب ذه الدراس ي ھ ة ف ت الباحث ة حاول صفوة   -: لات التالی اد ال دى اعتم ا م  م

ة  ( ة       ) النخب دوث أزم ال ح ي ح ات ف صدر للمعلوم ة ، كم ة والعربی ة الأجنبی وات الإخباری ى القن عل

   موقف مفاجئ ؟ أوطارئة 

   ما مدى الإعتماد على قناة الجزیرة كمصدر للمعلومات ؟-

  ما مدى الإعتماد على قناة النیل كمصدر للمعلومات ؟-

ة      قیمى مصداقیة القنوات الإخباریة كما ی      ما مد  - ن وجھ صداقیة م ذه الم ر ھ ھا النخبة ، وما عناص

 نظرھم ؟ 

 ما الاتجاھات نحو أداء الجزیرة في تغطیتھا للقضایا العربیة ؟ -

  ما الإتجاھات نحو آداء قناة النیل في تغطیتھا للقضایا العربیة ؟ -

 یة للإعتماد على القنوات الإخباریة العربیة ؟  ما التأثیرات المعرفیة الوجدانیة والسلوك-

ات   - ى الإخباری اد  عل اط  الإعتم ة ، وأنم ة للنخب رات الدیمغرافی ین المتغی ة ب ة الإرتباطی ا العلاق  م

 الفضائیة وكذلك الإتجاھات نحو ھذه الإخباریات والتأثیرات المختلفة ؟ 

نھج ا      ى م ة عل دت الباحث ساؤلات اعتم ذه الت ى ھ ة عل نھج   وللإجاب ة ، والم سح بالعین لم

حائف     صاء المقارن ، حیث إستعملت ص تبیان  (الاستق ة    questionnaire ) الاس ة عمدی ى عین  عل

ن               ة م ذه العین ون ھ ث تتك ر ، حی صر وقط ي م سیاسیة ف ة ، وال ة ، والإعلامی       من الصفوة الأكادیمی

ر أي   " 300"  صر ، وقط ین م ساوي ب ا بالت م توزیعھ ردة ، ت ل م150مف ع   لك د توزی ا ، وبع نھم

د        ة  ، بع صائیة اللازم ات الإح راء العملی ة ، وإج ات المیدانی ع البیان صاء ، وجم حائف الإستق ص

  : تفریغ البیانات في الجداول الإحصائیة توصلت الباحثة إلى النتائج العامة التالیة 

القبول     أبرزت النتائج أن قناة الجزیرة الإخباریة نجحت في أن تخط لنفسھا نھجا إخبا      - ى ب ا یحظ ری

ضم أذرع            بكة ت ى ش عھا إل عربیا ، و تبدو ومدرسھ فریدة في الصحافة التلفزیونیة لاسیما بعد توس

ضلا       لریاضیة وثائقیة، وبث حي وقناة دولیة ناطقة بال     شط ، ف ي ن دى إلكترون ة ، ومنت ة الإنجلیزی غ

ا و   رغم أنھ ة ، ف ة ، والإنجلیزی رونیین بالعربی وقعین إلكت ن م ن لع ة  دت م سة إخباری م مؤس رح
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ي                ة ، الت ذه الھیئ عبیة ھ اوزت ش ا تج ة إلا أنھ ة البریطانی ة الإذاع ون ھیئ غربیة عریقة وھي تلفزی

نویا              دى س رة منت اة الجزی ست قن ا أس رة  كم رار الجزی ى غ ة عل بدأت التخطیط لبث فضائیة إخباری

ام ،   رأي الع ات ال ة  وقیاس وث الإعلامی ات والبح زا للدراس لام ، ومرك دریب للإع زا للت  ومرك

ا                  ذلك إنتاجھ ة ب ا موثق م برامجھ اول أھ ب تتن دة كت درت ع الإعلامي على مستوى عالمي ، كما أص

  .التلفزیوني 

ة       - دى النخب ة ل اة إخباری سھا كقن یخ نف ي ترس شلت ف ة ف ل الإخباری اة النی ائج أن قن د النت ا تؤك  كم

ة  دعمالعربی ارج ح دا ، خ ة تحدی ا والقطری صر الوم ة م ة ، فبالكود جمھوری ب عربی شعر النخ اد ت

د     ى ب نوات عل ستطیع       ء بوجود ھذه القناة رغم ما یقرب من عشر س م ت ا ل ا ، لكنھ اص بھ ث الخ الب

دودة      " العربیة " إجتذاب أي جمھور عربي مقارنة بقناة       نوات مح ل س ث قب دأت الب مثلا ، والتي ب

شاھدین        ضیلات الم ي تف اني ، ف ا الث اظ بمركزھ ي الإحتف ت ف ب ال( ونجح ةنخ ذلك ) والعام ، ول

ى     سا عل سلوكیة تأسی ة  وال ة ، والمعرفی ة الوجدانی ن الناحی عیفة م ر ض ل تعتب اة النی أثیرات قن فت

 .ضعف الإعتماد علیھا 

صریة           - ة الم ا النخب د علیھ ي تعتم ة الت وات الإخباری م القن ة أن أھ ائج العام حت النت ا أوض  كم

ي   والقطریة عینة الدراسة مرتبة طبقا لما أحرزتھ     ررات ھ رة  :  من تك ة 96(الجزی ة  ) بالمئ ، العربی

ار . %75,3)( ل للأخب رة  ) % 38,3 %(-  CNN)  3,71 ( BBC–) %44( النی              الح

وز ) % 11.3(  الم )% 10.3(، أورو نی   )3.3 %( ،FOX)3%(CNBC، )%6(، الع

  ).2%(ANN  ،ANB، )%2.3(الإخباریة 

م ا ى أن أھ ة إل لت الدراس ا توص صریة  كم ة والم ة القطری ا النخب د علیھ ي تعتم وات الت         لقن

ة    داث مھم ود أح ال وج ي ح ي    –ف رارات ھ ن تك ھ م ا أحرزت ا لم ة طبق رة :  مرتب   ) %89(الجزی

ة  ة  )%31,7 ( ،CNN) 25% (BBC) 63,3%(العربی ون الوطنی اة التلفزی         ) 22,7%(، قن

رة  رة مباش ار ) 20%(الجزی ل للأخب وز ) 19,50%(النی رة ) 5,7%(، أورونی              ) 4,7%(، الح

FOX )%2( العالم ،)%0,7%(المنار ) 1.( 

سب        ا ن ة أن م ضایا         ) 94,4% (تھوأظھرت الدراس ابع الق صریة یت ة والم ب القطری ن النخ م

  .العربیة عبر قناة الجزیرة الإخباریة 

اة     من النخبة القطریة والم  )50,69%( كذلك أشارت الدراسة إلى أن    - صداقیة قن ون م صریة یقیم

سبة              دة بن صداقیة جی ستوى م د م ة عن اة العربی الجزیرة بأنھا ممتازة ، وفي المرتبة الثانیة تحل قن

 .أن مصداقیة قناة النیل للأخبار جیدة )  38,6%(   وفي المقابل رأى% 46.4(
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ضا أن - ائج أی ارت النت صداقیة % 64,3 وأش رون م ل bbc ی ازة مقاب رون  % 44,31 ممت ی

  .جیدةCNNمصداقیة 

ي                  - ة ف م الفوری ة، ث ضایا العربی رح الق ي ط رأة ف و الج رة ھ  ترى العینة أن أھم ما یمیز قناة الجزی

 .% 76,4تفسیر الأحداث 

ار      - ل للأخب اة النی ق رأي  أما قن ا         % ,663 وف ارة  یلیھ ن الإث د ع رح ، والبع ي الط دال ف و الاعت  ھ

 .عدم التفریط في الحقوق العربیةالالتزام بثوابت القومیة العربیة ، و

ضائیات           - ق بالف ا یتعل ي م ة ، ف ة مھم ة معرفی ن خلفی تفدت م د اس تي ، فق ص دراس ا یخ  وفیم

م           ى أھ افة إل الإخباریة ومدى انتشارھا الجماھیري، وكذا مراتب انتشارھا ، ودرجة مصداقیتھا إض

 . إخباریة ، دون أخرىالأسباب التي تجعل المشاھد العربي یقبل على مشاھدة قناة فضائیة

اھیري          - شار الجم دى الإنت ن م ة ع رات میدانی ى مؤش صول عل ي الح ة ف ذه الدراس ادتني ھ ا أف  كم

ل   ة مث ضائیة الغربی وات الف ھ القن ذي تعرف وزCNN، و  BBCال شكل ...  ، و أورونی ا ی و م وھ

 .تقاطعا مباشرا مع موضوع دراستي

ة مقبول           - ة معرفی ن خلفی تفدت م ل        ومن جھة أخرى اس ي تجع باب الت ل ، و الأس م العوام ن أھ ة ع

ا      ا ھن ى علین رى ، ولا یخف اة أخ ساب قن ى ح ا ، عل ة م اة إخباری شاھدة قن ضلون م شاھدین یف الم

ي        اكي ف ا تح ث أنھ رى ، حی ة الأخ ة العربی ضائیات الإخباری رة ، والف دھا الجزی ي تعتم ة الت الطریق

تراده       معظم برامجھا ، وموادھا الإعلامیة نظیراتھا الغربی        تم  إس ا ، ی ض برامجھ ل إن بع ن ة ، ب   م

ن           ة ، وم ن جھ ذا م ة ، ھ الدول والتلفزیونات الغربیة ، لیتم إعادة  دبلجتھ ، وترجمتھ باللغة العربی

اء       الات الأنب جھة أخرى نجد أن الكثیر من ھذه القنوات تعتمد على المواد الإخباریة التي تنتجھا وك

الات غر       ا وك ي معظمھ ي ف ل   العالمیة وھ ة مث ا  ، و roiters ، و France-Presseبی اس  رإیت     ط

  .وغیرھا .... 

لت إل   ي توص ة الت ائج العام صائیة والنت ات الإح ر البیان ا تعتب اوعموم ذه یھ ي ھ ة ف  الباحث

وان         ومة  بعن ا  والموس صدد ھ ن ب ي نح ورة  " الدراسة غایة في الأھمیة ، بالنسبة للدراسة الت ص

ي    وني الغرب لام التلفزی داث  الإع د أح بتمبر 11بع ري   2001 س ب الجزائ دى الطال إلا أن "  ل

ضائیات    ى الف زت عل ة رك ة الباحث و أن دراس تین ھ وع الدراس ین موض ود ب تلاف الموج الاخ

ة               ضائیات الغربی ن الف ا ع لت إلیھ ي توص ات الت صاءات والبیان ن الإح  الإخباریة العربیة ، بالرغم م

م أن    ن نعل رى نح ة أخ ن جھ ة ، وم ن جھ ذا م ین   ھ حة ب ات واض رة ، وتباین ات كبی اك اختلاف  ھن
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ة  لا           ة الباحث ي دراس اء ف ا ج الجماھیر في مختلف الدول ، فاھتمامات الجمھور في مصر وقطر كم

ة            دتھا الدراس ي اعتم ة الت ا ان العین ري ، كم ور الجزائ ات الجمھ ن اھتمام ف ع ا تختل ك أنھ ش

ضرورة   دولتین  بال ن ال ة م ي النخب ا ف زة أساس ا   والمرتك تجري علیھ ي س ة الت ن العین ف ع  تختل

ا    ا ، ومواقفھ ون آراؤھ ا تك ادة م ة ع ك أن النخب ریین ، ذل ة الجزائ ي الطلب ة ف تنا ، والمتمثل دراس

سیط      نجد انھاواتجاھاتھا ،  امعي الب ب الج ا الطال ع بھ        مبنیة على أسس ، ومعطیات وظروف لا یتمت

ل الط     ور مث سبة لجمھ أثیر بالن ة الت ا أن درج وحا      كم ر وض ون أكث د تك ائل ق رف وس ن ط ة م          لب

ن     ي نح ة الت وع الدراس ى أن موض افة إل ذا إض وعیة ، ھ ة ، وموض ر دق شكل أكث ھا ب ن قیاس یمك

لام     ل الإع ریین بفع ة الجزائ ول الطلب ي عق ة ف ة المنطبع صورة الذھنی ى ال ز عل صددھا یرك ب

ي      التلفزیوني الغربي ، وخصوصا بعد المنعرج التاریخي الحاس         ل ف دیث ، والمتمث صر الح ي الع م ف

   .2001 سبتمبر 11أحداث 

  : الدراسة الثانیة التي اعتمدتھا كدراسة سابقة تعود للباحثة :ثانیا 

اح   "  د الفت صطفى عب رال م وان "  می ة " بعن ة الأجنبی ضائیات الإخباری ي الف رب ف ورة الع    " ص

انفي         ي ج شرت ف رف   2013وھي دراسة ن ن ط الم  "  م ي  دار الع ضمنت    " العرب د ت اھرة ، وق بالق

وان   صل الأول بعن اء الف ث ج یة حی صول أساس ع ف ة أرب ذه الدراس ل : ھ صورة ، وعوام كال ال أش

ة        : بنائھا ، ثم الفصل الثاني بعنوان   ل الدراس ة مح ة الأجنبی شبكات الإخباری ور ال شأة وتط أشكال ن

ي  ة  و BBCوھ ةCNN البریطانی صور    . الأمریكی اص ب صل خ ھ ف سھا    لیلی ا تعك رب كم ة الع

  .صورة إتجاھات الجمھور الأجنبي نحو الصورة المقدمة : القنوات محل الدراسة ، وأخیرا فصل 

ل                  ى أداة تحلی ى ، عل صول الأول ي الف وثیقي ف ب الت رض الجان د ع حیث اعتمدت الباحثة بع

اتي       ة لقن شبكة البرامجی ة ، وال شق أول لل  CCN و BBCالمضمون للنشرات الإخباری ة   ك دراس

ھ                 . ة عمدی ى عین ة عل ت الدراس ث طبق ي ، حی ور الأجنب ن الجمھ ة م ى عین لیلیھ دراسة میدانیة عل

دول           200تتكون من    ي ال یم ف ر المق ة  وغی ة الإنجلیزی اطق باللغ ي الن ور الأجنب ن الجمھ  مبحوث م

ع              ة ، بواق ل الدراس ة مح ة الأجنبی ضائیة الإخباری وات الف ي   مبح 100العربیة ، والمتابع للقن وث ف

تبیان      100الولایات المتحدة الأمریكیة ، و   ة باس یھم الباحث ت إل ا ، وتوجھ         مبحوث آخر في بریطانی

ة              وات الإخباری د القن ة ، وتحدی دول العربی رب ، وال ن الع وثین ع ات المبح ركز على مصادر معلوم

ضیل ال     باب تف ار ، وأس ى الأخب صول عل ي للح ور الأجنب ا الجمھ د علیھ ي یعتم ذه الت وثین لھ مبح

شاھدة     ع م ا ، ودواف ى متابعتھ شاھدون عل رص الم ي یح ة الت واد الإخباری كال الم وات ، وأش القن

ي                  ور الأجنب دى الجمھ ة ل دول العربی مات ال د س ة ، ورص ل الدراس الجمھور للقنوات الإخباریة مح
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ل م   وثین ، وتحلی ن المبح ة م ات المیدانی ع البیان د جم دیھم ، وبع رب ل ورة الع مات ص ضمون وس

  :  توصلت الباحثة إلى النتائج التالیة CNN و BBCقناتي 

اة    - ي قن ة ف وى  BBC لا تحتل أخبار الدول العربی واردة      %  7,5 س ار ال دد الأخب الي ع ن إجم         م

اة      %  8,5ونسبة   سبة           CNN في نشرات قن د ن م یتع ة ل ار العربی ن الأخب ا أن زم ن  % 5,2 كم  م

   CNN في قناة % 7 و BBCقناة إجمالي زمن الأخبار في نشرات 

وعات             - وع الموض ى ن ة عل ي الطاغی ة ھ سیاسیة، والأمنی وعات ال  كما أوضحت النتائج أن الموض

یع        ال المواض ة، وإھم یة العربی ة والریاض ار الثقافی ل الأخب ة أق رب، وبدرج ن الع اتین ع ي القن ف

  .الدینیة والعلمیة

ي       وتوصلت الدراسة أیضا إلى أن القضیة العراقیة      - ة ف ة المعالج ضایا العربی ى رأس الق  جاءت عل

ضایا     % 27,6 للأولى ، و    %  31,1القناتین تلتھا القضیة الفلسطینیة بنسبة       اءت ق م ج ة  ث  للثانی

  . 19,3  %العنف والإرھاب في المرتبة الثالثة بنسبة 

ة المعروض             سمة  الإیجابی ت ال اتین ، وكان ام القن ي إھتم شرق العرب صدرت دول الم ة كما ت

ا                 ت أولھ سلبیة فكان سمات ال ا ال رب ، أم ع الغ ة م ات طیب ة علاق أكبر ھي سعي الدول العربیة لإقام

اس  " ، " القاعدة : " وجود العدید من الحركات المتطرفة في الدول العربیة مثل      ة  " " حم جماع

دین  شباب المجاھ ن     " ال د م ماء العدی اءت أس ة ، وج داث الإرھابی شار الأح مة انت ذلك س وك

م الش ى أنھ ة عل صیات العربی ل : خ ون مث اتوریون ومجرم سین " دكت دام ح سن "  " ص ر ح عم

ة             " ماھر عودة " و  "البشیر دول العربی ن ال سلبیة ع ار ال ة أن الأخب وغیرھم ، كما أظھرت الدراس

  .% 65,8ھي التي سیطرت على حجم الأخبار المعروضة عن القضایا العربیة بنسبة 

  :  جاءت نتائج تحلیلھا كالآتي CNN و BBC قناتي   أما الشبكة  البرامجیة في-

سبة    - ة بن صادیة القائم ي  % 59,4 تتصدر الموضوعات الاقت ي  % 69,4 ، و BBC ف   CNN ف

  .كما تصدرت دول الخلیج إھتمام البرامج في القناتین 

ي ال             - سیاحیة ف اكن ال دول  وبخصوص السمات الإیجابیة فقد جاءت النتائج أن ھناك العدید من الأم

اة    ي قن ة ف ي     BBCالعربی ا ف صادیا ملحوظ ورا، اقت شھد تط ة ت دول العربی ا CNN، وأن ال ، أم

ي          صادیة ف اع الاقت دھور الأوض سمة غال BBCالسمات السلبیة تمثلت في ت سبة  ب  ك         % 39,2ة بن

   .CNN في % 29,6و 
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ردي    كما أبرزت القناة البریطانیة سمة التدین في المجتمع العربي، وارتف        دخل الف ستوى ال اع م

رت  ین أظھ ي ح سلبیة   CNNف ا ال ة أم سمات إیجابی ة ك صیة العربی دع للشخ ف والمب مة المثق  س

  .فكانت الفقر وتدھور المعیشة

ة               ة المتعلق ة البرامجی صدر التغطی ذي ت و ال ابي ھ اه الإیج ة أن الاتج ائج الدراس رت نت وأظھ

   64,5  % . بنسبة CNN وفي % 59,4 بنسبة BBCبالموضوعات العربیة في قناة 

ة              وات الإخباری ة أن القن رت الدراس د أظھ وبخصوص الدراسة المیدانیة على المبحوثین فق

سبة     ي بن ور الأجنب ات الجمھ صدر الأول لمعلوم شكل الم اة  % . 26,6ت ت قن ي CNN وكان  ھ

دم معلو   % 32,6 بنسبة BBC ثم    % 38,00 بنسبة   ىالأول وات تق ذه القن ات   وذلك بسبب أن ھ م

  .96: أكثر بالنسبة للمبحوثین ومن أجل التعرف على أحداث الأخبار حیث جاء وزنھا النسبي بــ

ت         - وثین كان ر المبح ھ نظ ن وجھ ة م دول العربی  أما بخصوص السمات  الإیجابیة التي تتمتع بھا ال

و ـ    د وج در ب سبي یق وزن ن ة ب دول العربی ي ال سیاحیة ف اكن ال ن الأم د م ة ال75العدی دول   وإقام

د       75العربیة لعلاقات طیبة مع الغرب بوزن نسبي یقدر بـ         وع العدی مات وق صدرت س ا ت ضا بینم  أی

ة           دول العربی من الأحداث الإرھابیة وانتشار الحركات المتطرفة ، ووجود اضطرابات سیاسیة في ال

ـ        در ب سبي ق وزن ن وثین ب ر المبح ة نظ سب وجھ سلبیة ح سمات ال ة ال ة  81قائم ن العین ل م  لك

سبي      ال وزن ن دین ب ي الت ة ھ صیة العربی ة للشخ سمات الإیجابی م ال ت أھ ة وكان ة والأمریكی      بریطانی

  .90قدر بـ 

ن      - ة ع صورة المقدم ین ال صائیا ب ة إح ة دال ة إرتباطی ود علاق ى وج ة إل ائج الدراس ارت نت  وأش

ي ع      BBCالعرب ، والدول العربیة في قناة        ور الأجنب دى الجمھ ة ل صورة المتكون رب   ، وال ن الع

ب       0,265والدول العربیة ، حیث كانت قیمة معامل سیبرمان  ین ترتی ة  ب ة إرتباطی ود علاق  ، ووج

ا   ا تناولتھ سلبیة كم ة ، وال سمات الإیجابی ن ال ل م ضح BBCك ا ات ي كم ور الأجنب دى الجمھ  ، ول

ة ف                  دول العربی رب ، وال ن الع ة ع صورة المقدم ین ال صائیا ب ة إح اة  وجود علاقة إرتباطیة دال ي قن

CNN            دول ال رب و ال ن الع ة      و الصورة المتكونة لدى الجمھور الأجنبي ع ت قیم ث كان ة، حی عربی

یبر  ل س ا   0.294مان معام سلبیة كم ة و ال سمات الإیجابی ن ال ل م ین ك اط ب ود ارتب ضح وج د ات و ق

  . ، و لدى الجمھور الأجنبيCNNتناولتھا قناة 

ة        - ة ، وخلفی دة معرفی ة قاع ذه الدراس ك أن        وتعتبر ھ تي ، ذل سبة لدراس ات بالن ن المعطی ة م  مھم

ن                    ك م ان ذل واء ك تي ، س وع دراس و موض ة ، وھ صورة الذھنی ن ال صبة ع ت من ھذه الدراسة كان

ة              ة الدراس ن ناحی ا ، أوم شكیلھا ، وبنائھ ل ت صورة وعوام أنواع ال الناحیة التوثیقیة التي اھتمت ب
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ة ا         اتي         المیدانیة التي كانت منصبة على الصورة الذھنی ي قن ة ف دول العربی رب وال ن الع سوقة ع لم

BBC و CNN    ا أن اتین ، كم ذه القن لال ھ ن خ ي م ور الأجنب دى الجمھ شكلة ل صورة المت  ، وال

ذه          ع ھ اطع م میم التق شكل ص ا ی و م ي ، وھ وني الغرب لام التلفزی ول الإع ورة ح تي متمح دراس

ة  CNN و BBCالدراسة ذلك أن كلا من قناتي     شعبیة عالی دى     تحضیان ب عة ل ة واس  ، وجماھیری

وني                  لام التلفزی ة الإع ن نوعی تي ع سبة لدراس ة بالن الجمھور الغربي ، وھو ما یشكل خلفیة معرفی

ین          وى ھت اص بمحت ل الخ ر التحلی ي ، ویعتب ور الغرب دى الجمھ ر ل شكل كبی شر ب سائد والمنت ال

اتین  ة ) CNN و BBC(القن ة البیانی ن الناحی تي م ة لدراس دة مھم ھ قاع ة ونتائج  ، والمعرفی

ي      ة ، الت دول العربی رب ، وال اول الع ي تتن ة الت واد الإعلامی البرامج ، والم ق ب ا یتعل صوصا فیم خ

ضامین              ة الم ث نوعی ن حی تي ، م صورة لدراس رب ال ا یق و م ھ  وھ ة إلی تعتبر عینة دراستي منتمی

ا أن قن             صوصا إذا علمن اتین ، خ ذه القن لال ھ ن خ ري م ك  BBCاة التي یتلقاھا الطالب الجزائ  تمتل

  .نسخة عربیة  موجھة للجمھور العربي بشكل عام 

ة            صورة الذھنی ا بال ة أساس رات مرتبط ن متغی ة م ذه الدراس ھ ھ ا تناولت ا إن م وعموم

تي            ع دراس ر م شكل مباش ة ب رات متقاطع ا متغی ر كلھ ور ، تعتب ذا الجمھ وني ، وك لام التلفزی   والإع

ا       كما أن المعلومات ، والبیانات المیدانیة        ي علیھ ائق تبن شكل حق ة ت التي توصلت إلیھا ھذه الدراس

و         اس نح شكل أس تي ب ھ دراس یة لتوجی ات الأساس دة المعطی ة ، وقاع ات العلمی تي  الإفتراض دراس

ز                ا ترك ا م ة غالب صورة الذھنی ت ال ي تناول ات الت م الدراس ن أن معظ الھدف المرجو ، ھذا فضلا ع

اني   على الصورة المقدمة من خلال وسائل الإعلا    قھا الث م ، بینما جاءت ھذه الدراسة منصبة في ش

رامج    تععلى الصورة الذھنیة المتشكلة لدى الجمھور، من خلال ما ی     ن ب ھ م واد رض ل ة  وم  إعلامی

دى     شكلة ل ة المت صورة الذھنی ي ال ث ف ستھدف البح ي ت تي الت ع دراس ضا م اطع أی ا یتق و م ، وھ

ي      الطالب الجزائري كجمھور مستھدف من طرف الإعلا      الم الت اھي المع ي ، و م وني الغرب م التلفزی

شكیلھا وبنا  لام ت ذا الإع تطاع ھ ا ان    ءاس صوصا إذا علمن واد ، خ ن م ھ م ا یعرض لال م ن خ ا م ھ

ن             ة ع ور ذھنی واد ، وص ن م ة م ا الإعلامی إجمالي ما تقدمھ القنوات التلفزیونیة الغربیة و برامجھ

لبیا ی           ھ س ي معظم صور       العرب والدول العربیة ، یعتبر ف ذه ال س ھ اب ، ونف التطرف والإرھ ق ب تعل

رامج    ة أو الب ة الغربی وات التلفزیونی ھ للقن لال تعرض ن خ ري م ب الجزائ ا الطال ا یتلقاھ تقریب

ي              ف ف ا تختل أقوم بھ ي س ة الت ن الدراس ة م دوى العلمی التلفزیونیة الغربیة المستوردة غیر أن الج

ذه ا    ن ھ ة ع ة المیدانی صوصا الدراس ا  وخ ض جوانبھ ى   بع ز عل تي ترك ك أن دراس ة ، ذل لدراس

اتي               ي قن ط ف صورة فق ر مح ث  BBC و CNNالإعلام التلفزیوني الغربي عموما ، وھي غی  ، حی

ة                   ا  والطلب ري عموم ور الجزائ شاھدھا الجمھ ي ی رى الت ة الأخ أن ھناك العدید من القنوات الأجنبی
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ل       رى مث ة الأخ وات الأوروبی ا القن ذا  "  France 24"و " EuroNews" خصوصا ، ومنھ ، ھ

ة             وات التلفزیونی ل القن شمل ك ا ت ففضلا عن أن دراستي لا تركز فقط على القنوات الإخباریة ، وإنم

ة أو             جوالبرامج التي ینت   ة عربی وات تلفزیونی ى قن ة عل ت معروض ھا الإعلام الغربي ، حتى  إذا كان

سینمائیة   لام ال ة والأف رامج الترفیھی ى الب د إل ذا یمت ة ، وھ ى أن .. .محلی افة إل ا ، إض وغیرھ

ث أن     عالجمھور الذي سأتعرض إلیھ بالدراسة یختلف        ا ، حی ن الجمھور الغربي ، والأجنبي عموم

ور                 ا الجمھ ة أم ھ التلفزیونی ن قنوات ھ م رض علی ا یع ل م ل ك ي أن یتقب ق ف الجمھور الغربي لھ الح

رامج        ظ    الجزائري ، والطلبة خصوصا ، فیفترض بھم أن یتعرضوا لھذه الب ذر ، وتحف وات بح والقن

ى        تركز عل تي س إن دراس ا  ف دیولوجیات ، وعموم ذا الإی ات وك ة  والتوجھ تلاف الثقاف را لاخ نظ

ا              ریین ، وم ة الجزائ ور الطلب دى جمھ ي ل وني الغرب لام التلفزی ن الإع شكلة ع ة الم صورة الذھنی ال

ون إیجابی               د تك لوكیة ، ق ائج س ار ونت ن آث صورة م سب   یمكن أن یتمخض عن ھذه ال لبیة ح ة أو س

ا     لطبیعة الجمھور  ومدى وعیھ وإدراكھ       وات عموم ذه القن ما یتعرض لھ من غزارة إعلامیة من ھ

ور             دم جمھ ن أن تخ ي یمك تي ، والت ن دراس ودة م دة الموج ھذا فضلا عن الاختلاف من ناحیة الفائ

اع الإع            ي قط رار ف صانع الق سبة ل ا بالن ستندا نظری شكل م ن أن ت ا یمك ة ، كم اذ  الطلب لام لاتخ

  .الخطوات ، والإجراءات المناسبة بناءا على ما ستتوصل إلیھ دراستي

  : أما الدراسة الثالثة التي اعتمدتھا كدراسة سابقة تعود للباحث :  ثالثا 

ام         " رضوان بالخیري "  الجزائر ع راس ب ة ع رف مكتب ن ط ة   2012والمنشورة م ذه الدراس  ، وھ

سینم       " معنونة بـ    ي ال سلم ف ورة الم ة    ص ق        "  ا الأمریكی ى تحقی ث إل ا الباح ن خلالھ دف م ان یھ ك

ة      سینمائیة الأمریكی لام ال ض الأف ل بع ملت تحلی ة ش ة میدانی لال دراس ن خ ائج ، م ن النت ة م     جمل

  : وحدد الباحث أھدافھ في البدایة بالشكل التالي 

   . إبراز مختلف المعاني، والدلالات الخفیة في الأفلام الأمریكیة عن المسلم-

  . سلم في السینما الأمریكیةم إظھار مختلف المحاور والمواضیع المتعلقة بال-

  . التطلع إلى  معالم وخصائص الصورة الموظفة للمسلم في الأفلام الأمریكیة -

  .  محاولة الكشف عن الدوافع الكامنة وراء تقدیم ھذه الصورة عن المسلم-

  .لھا الخطاب الفیلمي الأمریكي عن المسلم  والكشف عن الإیدیولوجیات الخفیة التي یحم-

سینمائیة                  لام ال ل الأف سیمیولوجي لیحل ل ال نھج التحلی ى م ولتحقیق ذلك ، اعتمد الباحث عل

ة         ات التالی ى الأدوات والتقنی ك عل ي ذل دا ف ة ، معتم ل الدراس ي : مح فیة   -: وھ  الأدوات الوص
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د ال  ة ، واعتم شھادیة والأدوات الوثائقی ار     الأدوات الاست صدیھ  باختی ھ ق ة عمدی ى عین ث عل باح

ا    سلمین وھم ائن  : " فیلمین یتناولان الإسلام ، والم مانوف    " Trait orالخ ري ناش رج جیف للمخ

  .للمخرج بیتر بیرغ   " the King domالمملكة : " وفیلم 

  : وبعد التحلیل للوحدات المختارة توصل الباحث إلى النتائج التالیة 

ون                " الخائن"  طرح فیلم    - ب أن یك ف یج و، وكی ف ھ ة، كی ر غربی ة نظ ن وجھ سلم م ورة الم   ص

یلم            ث ف د الباح ین وج ي ح باب ، ف ة  " فھو خائن ، وماكر ویتخلى عن تعالیم دینھ لأتفھ الأس المملك

دماء   "  فك ال ب  س ة تح ریرة ، وعنیف ة ش صیة ھمجی ا شخ ى أنھ سلم عل صیة الم ى شخ رق إل     تط

  . ة الأمریكیین الذین تكن لھم عداءا وكرھا شدیداواستھداف أرواح الأبریاء خاص

 ـ         - ون ب یلم المعن ى أن الف ث إل ل الباح ائن : "  كذلك توص ھ       " الخ ار أن ى إعتب سلم عل ى الم رق إل تط

یلم     ا ف سلم ،  أم ى ال ل عل ف والقت ضل العن اء ، ویف تھداف الأبری ي اس ارع ف ة" ب ور " المملك ص

  .من لیقابلوھا بالعنف والقتل واستھداف أرواح أبنائھا أمریكا بأنھا تعطي المسلمین السلام  ، والأ

التھ               - ان  ورس ھ بإتق ؤدي مھام سلام ، وی ب لل ھ مح ي بأن صویر الأمریك ي ت  كما اشترك الفیلمان ف

  نبیلة وحرص الفیلمان على تقدیم المسلم أنھ یكن عداءا وكرھا شدیدا للأمریكیین

د       وصور الفیلمان الأطفال المسلمین أنھم یتعلمون ا   یمھم الحق صغر ، وتعل ذ ال اب من ف ، والإرھ لعن

  . والكراھیة للغرب

دیم   - ة تق ي عملی ر ف ا دور كبی ان لھ ا ، ك امیرا ، وحركاتھ ورتھا الك ي ص ات الت ة  اللقط ا نوعی  أم

ن     " المملكة " شخصیة المسلم من وجھة النظر الغربیة ، خاصة أن فیلم   ة م شاھد  واقعی د م اعتم

رات  ر "تفجی ام " الخب یلم 1996ع د ف ین اعتم ي ح سعودیة ، ف ائن "  بال ال " الخ ى الخی    عل

ین  " المملكة" والإبداع ، كما اعتمد فیلم        نطن  " على السرد الزمني للأحداث عن العلاقة ب " واش

دا       "  الخائن" فیلم ، في حین لم یھتم     " الریاض  " و   داث ماع ا الأح ع فیھ ي تق ة الت بالفترة الزمنی

  .بدایة الفیلم 

ات    " الخائن  " ا تعمد فیلم     كم - ض البنای ن بع تشویھ صورة العمران الإسلامي، بتصویر مشاھد ع

ارة   راز عب ى إب ز عل یمن ، ورك ي ال سخة ف لات المت ة ، والمح ر " الطینی ت الحاض ي الوق یمن ف     ال

  " .المدن السعودیة " وفیلم  المملكة حرص على تقدیم صور عن 

یلم      وينسفتقر الفیلمان للعنصر ال    وا - ي ف رأة ف ائن  "  ، ما عدا توظیف ام شیقة    " الخ ا ع ى أنھ عل

  .كمقاتلة محترفة " المملكة" الشاب المسلم في حین وظفھا فیلم 
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یلم     - ائن " ویظھر ف صحف              " الخ یلم بالم ة الف لال بدای ن خ شكل، م ي ال لامیة ف الیم الإس یم والتع الق

ریم، وختا  یلم     م الك دأ ف سلم ، وب شاب الم لاة ال شھد ص ةا" ھ بم سعودي   " لمملك المظھر ال شیخ ب       ب

  .وختم بمشھد طفل صغیر ینتھي بعینیھ الحادتین الملیئتین بالغضب

لام      ة أف ى طریق ان عل ین، ك ذلك أن الفیلم ائج ك رت النت ود" وأظھ ارة  " ھولی راز الإث اولا إب و ح

  .المثیرة للانتباه ، بتمریر رسائل سیاسیة ، وإیدیولوجیة 

ة أن       واحتوى الفیلمان على - ین والحقیق ى الیم ده عل ب وال  أخطاء مقصودة ، كصلاة الابن إلى جان

  .لوبة لإیصال معاني مقصودة سجادة الصلاة مق" المملكة" یلم  یكون على الیسار ،  وأظھر ف

ھ    - رد حقائق شاھد ، وس ن الم د م ي العدی سلم ف ورة الم شویھ  ص دا ت ین تعم ر أن الفیلم ا یظھ  كم

رف     مزیفة عن الدین الإسلامي    ن ط سلمین م  والبیئة الإسلامیة ، وإثارة الكره الشدید ، والعداء للم

راءات                 أویلات وق دة ت ى ع ة عل ة مفتوح ا ، وثیق ن اعتبارھم ان یمك ذا الفیلم ة ، وھ   الشعوب الغربی

ا          سبب التكنولوجی ا ب ن تفوقھ الرغم م سلمین ب ة للم ة المعادی سینما الأمریكی ن ال ر ع ي تعبی وھ

   .والإبداع

ي               وعموما ت  ا ف اء علیھ ن البن ة یمك ات مھم ة معطی ا مجموع ي مجملھ شكل ھذه الدراسة ف

ة         سینما الأمریكی الم ال ة ، مع ة المدروس ذه العین لال ھ ن خ ي م ي تبن رى وھ ة أخ ات علمی دراس

ن      التي والصور الذھنیة   ي نح ة الت ع الدراس ر م تسعى لتسویقھا للجمھور ، وھي تتقاطع بشكل كبی

وع ا ث موض ن حی صددھا ، م ي  ب ا ف ى اختلافھ ة عل ائل الإعلامی ل الوس ي تعم ة الت صورة الذھنی ل

دة        م أعم ن أھ زرعھا وتسویقھا للمتلقین ، وكذلك من خلال السینما والأفلام الأمریكیة التي تعتبر م

ا          الم عموم ي الع سوق ف ذي ی ي ال ائج        الإعلام الغرب ا أن نت ة ، كم صفة خاص ي ب ور العرب  وللجمھ

ور        لعربلصورة السلبیة ل  ھذه الدراسة التي تبرز ا     ر لجمھ املا آخ ون ع رض أن تك  والمسلمین یفت

صوصا  إذا      شك خ ة و ال ین الریب ا بع ر إلیھ أن ینظ سامین ب ون للم ذین ینتم ریین ال ة الجزائ الطلب

ن          دة ع ة وبعی لبیة ومزیف علمنا أن كل المعاني المسوقة عن ھذه الفئات من الجمھور ھي معاني س

ور          الحقیقة والواقع ، أم أن ج    ل النف ن عام ر م ا أكث املا جاذب ر ع ارة تعتب صر الإث ودة الإخراج وعن

ائق      ذه الحق الذي تقدمھ الصورة الذھنیة من خلال ھذه المواد الإعلامیة ، ویعتبر وعي الجمھور بھ

ة                   ور الطلب رف جمھ ن ط ذر م ة  والح ذ الحیط ھ ، وأخ ن تدارك ا یمك مھما للغایة ، من أجل تدارك م

   . الرسائل المسوقةالجزائریین تجاه ھذه



   

 - 21 -

لام                 ل ة الإع ا طبیع و جزئی ا ول ح لن ة ، توض ة مھم ة نظری ذا یمكن اعتبار ھذه الدراسة خلفی

د     سلوك عن ة لل ة دافع ور ذھنی شكیل ص ى ت ا عل ل لاحق ي تعم ضامینھ الت ي ، وم وني الغرب التلفزی

ن          تي م ع دراس ت م ة ، وإن تقاطع ذه الدراس ر أن ھ ا ، غی ون لھ ذین یتعرض اھیر ال ث الجم حی

ي أن                   ك ف ا  وذل ر عنھ ق كبی ي ش ف ف ا تختل موضوع الصورة الذھنیة ، والإعلام السینمائي إلا أنھ

رض     ور یتع دراستي تستھدف البحث في الصورة المتشكلة فعلا في أذھان الطلبة الجزائریین بجمھ

لام الغرب   ن الإع سیرا م زءا ی ط ج شكل فق سینما ت ن أن ال ضلا ع ي ، ف وني الغرب لام التلفزی ي للإع

سینما     ة ال ن أھمی الرغم م ة ، ب رى ترفیھی ة  وأخ رامج حواری ار ، وب وات أخب اك قن ا ، فھن عموم

ضلا               ة ، ف وات العربی ة القن ى شاش رض عل بح یع ذي أص لام ، ال ذا الإع الأمریكیة كجزء مھم من ھ

  .عن نظیراتھا الأجنبیة 

ري       ور الجزائ ي الجمھ ل وع ون عام د یك رى ق ة أخ ن جھ ة ، وم ن جھ ذا م ة الطل(ھ ) ب

ر     و الأم بخطورة ما یعرض علیھ من مواد إعلامیة غربیة سببا في التعرض الحذر لھذه المواد  وھ

سبة         ة بالن ضایا المھم ذه الق ل ھ و مث اه نح ارة الانتب ھ ، لإث ز علی تي التركی تحاول دراس ذي س ال

سا            املا م د ع ي تع ى  لمجتمعنا ، خاصة عندما یتعلق الأمر بوسائل الاتصال الجماھیریة ، الت عدا عل

  .   التعلیم ، والتنشئة الاجتماعیة من خلال ما تعرضھ ، وتسوقھ من معان ، ومضامین مختلفة 

  :  البنائیة الوظیفیة كمنظور للدراسة-5

ن        احثین م ام الب ا إھتم اطع فیھ یعتبر مجال الإتصال میدانا خصبا للدراسات العلمیة ، ونقطة یتق

سیاسة   تخصصات مختلفة ، وقد یرتبط بمجال علم ا    م ال اع ، أو عل نفس   ... لنفس ، أو الإجتم م ال فعل

ل              ي تعرق صعاب الت ى ال ب عل تم بالتغل مثلا یھتم بالاتصال العمیق بمرضاه ، وھو في ھذا الصدد یھ

ین               ات ب ي العلاق ؤثر ف ا  ی سقا جماعی فھا ن صال بوص اھرة الإت اول ظ ا یتن ذه ، كم عملیة الإتصال ھ

ة    أعضاء الجماعة ، وآرائھم ، واتجاھا      اھرة إجتماعی تھم  أما علم الاجتماع فینظر إلى الإتصال  كظ

آخر          شكل أو ب رتبط ب اءت       بلھا مفرزاتھا ،  وھكذا نجد كل علم ی ذلك ج صال ل دان الإت ي می ث ف البح

صال          ة الإت صورات لعملی ورات وت ا    العدید من المداخل النظریة متأثرة بذلك في إعطاء منظ  ومنھ

ألف              البنائیة الوظیفیة  المتأثر    ذي یت ضوي ال ائن الع ك بالك شبیھھا ذل ة  و ت وم الطبیعی ال العل ة بمج

ساند              دث ت ل لیح ذا الك ار ھ ي إط ددة ف ة مح ضو بوظیف ل ع وم ك من عدة عناصر و أعضاء حیث یق

  .وظیفي مع باقي الأعضاء في سبیل إستمراریة الكائن العضوي 

ا    ع م اء لمجتم رة البن ث أن        وفك ة ، حی سفة إجتماعی دة كفل د جدی تقراره لا تع صدر لإس  كم

ن             ا م ي نظام ا یعن ضوي ، فكلاھم أفلاطون في جمھوریتھ یطرح القیاس بین المجتمع ، والكائن الع
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فھ        ذي وص الي ال ون  "  أجزاء مرتبطة في توازن دینامیكي ، وفي المجتمع المث ل   " أفلاط وم ك ، تق

اعي       فئة من المشاركین في ھیكل إجتماع      ق الإجتم ق التناس ي بإنجاز الأنشطة التي تساھم في تحقی

ل     زي لتحلی ار المرك ي الإط بحت ھ ي  وأص ر الغرب ي الفك ة ف رة العام ذه الفك رت ھ د أث ام ، وق الع

ن      " أو جست كونط" علماء الإجتماع الأوائل ، وقد جعل   ھ ع ا لمفاھیم ضوي أساس اس الع من القی

م        ذلك نظ سر    "المجتمع ، ك رت سبان سفت "ھرب ر      فل س الفك ول نف ا ح ة كلھ ور   ھ الإجتماعی د ط ، وق

ل رین مث اع  المعاص اء الإجتم ایم" علم ل دور ك شر " إمی ع ع رن التاس ة الق ي نھای ھ ف ذا التوج            ھ

ل      ي تحلی ضا ف ة أی رة ھام ررة فك شطة المتك ن الأن امیكي م ام دین ع نظ رة أن المجتم بحت فك وأص

اء أ    ب علم ن جان ة م ات البدائی سان  المجتمع ل الإن ال  " ص وجي أمث رونیلاف " الأنثروبول ب

راون    "وبعده  " مالینوفسكي   ف ب ات        " راد كلی ة الإفتراض تمرت مجموع دث إس صور الأح ي الع وف

لال                 ن خ دیث م اع الح م الإجتم شات عل ور مناق ي تط ا ف ب دورا ھام ائي تلع ذھب البن ة بالم الخاص

  .)1(وكثیرین غیرھما  " زوتالكوت بارسون" " روبرت میرتون" كتابات 

  :  مفھوم النظریة -أ

را         ی أن تنظ   فكرة تقوم ھذه النظریة على    ك نظ تقراره ، وذل مان إس و ض اؤه ، ھ م المجتمع ، وبن

ة         ا  فالبنائی ادل بینھ اد المتب ق الإعتم وازن ، یحق لتوزیع الوظائف بین عناصر ھذا التنظیم بشكل مت

یم  ر التنظ د عناص ى تحدی شیر إل ة ت ة  الوظیفی ر  والوظیف ذه العناص ین ھ وم ب ي تق ات الت ، والعلاق

ي          صر ف ساھمة العن دى م تحدد الأدوار التي یقوم بھا كل عنصر في علاقتھ بالتنظیم الكلي ، وھو م

ي    ر ف ى العناص ع الأدوار عل لال توزی ن خ زان م ات والإت ق الثب ي ، ویتحق اعي الكل شاط الإجتم الن

  .)2(شكل متكامل وثابت 

سیره         " نزبارسو" ویعتبر   مفھوم النسق أكثر شمولا وقدرة على وصف الفعل الإجتماعي  وتف

اھیم   ن مف اء " م ا   " البن ط ، وإنم ة فق ھ كبنی ن تحلیل ا لا یمك فھ ، دینامیكی اعي بوص ل الإجتم فالفع

ك        ى ذل افة إل اه بالإض ت الإنتب ب لف ل و وظیفت  لیج ة الفع ة      ... ھحركی ي لغ ة ف وم المكان شیر مفھ             وی

ونز"  ة     " بارس ة معین ة إجتماعی سق علاق ي ن ل ف ع الفاع ى موق اعي إل سق الإجتم ة  للن     التحلیلی

                                                
                 2001، 2الإتصال ونظریاتھ المعاصرة ، الدار المصریة اللبنانیة ، ط:  حسن عماد مكاوي ، لیلى حسن السید   (1)

 .124ص 
 .33 ، ص 2000النظریة الإجتماعیة ، دار الفیصل ، القاھرة، د ط، :  محمد الصالح   (2)
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اء   ا كبن ر إلیھ ى    )1(ینظ ة عل ز النظری ك ترك ن ذل ضلا ع ة"  وف ال  " الوظیف ة أعم ة بجمل المتعلق

ي       تمرار ھ ررة باس ائف المتك شطة والوظ ذه الأن اعي ، وھ ام الإجتم ل النظ ررة داخ شطة متك وأن

شكلة     الضامن لا  وظیفي  " ستقرار النظام الاجتماعي ،وإلا وجد نفسھ بسبب م ل ال ر   " الخل ام خط أم

ھ            ،حقیقي ذي وجھ د ال ى النق ستند إل ة    " وھذا المفھوم ی ى مقول ون  إل ة   " میرت دة الوظیفی " الوح

ف   ا تختل سق ، وإنم ات الن ل مكون ضرورة لك ون بال ة لا تك ة و الإجتماعی ر الثقافی ث أن العناص حی

   . )2(فتھا من مستوى لآخر درجات وظی

   افتراضات النظریة البنائیة الوظیفیة -ب

ام        ار الع ا الإط ي جملتھ شكل ف یة ت ات أساس ة افتراض ى مجموع ة عل ع رواد النظری یجم

  )3(:فیما یلي" روبرت میرتون " للنظریة ، لخصھا 

ھ                 *  ة، وأن زاء مترابط ا لأج اره نظام ي اعتب ع ھ شطة   إن أفضل طریقة للنظر إلى المجتم یم الأن تنظ

  .المرتبطة والمتكررة ، والتي یكمل كل منھا الآخر

ن     *  وع م دث أي ن دینامیكي، وإذا ح وازن ال ن الت ة م و حال ي نح شكل طبیع ع ب ذا المجتم ل ھ یمی

  .التنافر داخلھ، فإن قوة معینة سوف تنشط من أجل استعادة التوازن 

ع      تساھم جمیع الأنشطة المتكررة في المجتمع في استقرار  *  ي المجتم ة ف اذج القائم ل النم ه، أي ك

  .تلعب دورا للحفاظ على استقرار النظام 

اك         وده ، أي ان ھن تمرار وج ي اس ا ف ى عنھ ع لا غن ي المجتم ررة ف شطة المتك ض الأن  إن بع

  .ة تلبي الحاجات الملحة للنظام، وبدونھا لا یمكن لھذا النظام أن یعیشیمتطلبات أساسیة وظیف

د              " ونمیرت" ویمیز   ر بتحدی ق الأم دما یتعل ة عن ستترة، خاص ة أو الم بین الوظائف الكامن

ن      : "مفھوم الوظیفة حیث یقول     راد م م وت ي تفھ وعیة الت إن الوظائف الظاھرة ھي النتائج الموض

                                                
نظریة علم الإجتماع ، ترجمة محمود عوده وآخرون ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة  :  نیكولا تیما شیف   (1)

  .359 ، ص 1999
   .132 ، ص 2002 ، 1علوم الإتصال والمجتمعات الرقمیة، دار الفكر، دمشق، ط:  فریال مھنا   (2)
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ھ ، و   ي تعدیل ساھم ف سق ، وت ي الن ساھمین ف ل الم ست تقب ائف الم ا الوظ ھ ، أم يتكیف ي الت                  رة فھ

   .)1(ھم ، ولا تراد من قبل ھؤلاء المساھمین لا تف

ن    " یرتونم" التي طرحھا " الخلل الوظیفي   " واستنادا إلى فكرة     زء م ن ج والتي تعبر ع

ر وظیف    ون غی ن أن تك ر یمك ض العناص ا أن بع ة مفادھ وم   یحقیق إن مفھ ا ، ف سق م من ن " ة ض

د أن الوظیف       " البدائل الوظیفیة   ذي یفی ر ال زء الآخ ن الج ر ع ا   –ة یعب را   لأھمیتھ وم   – ونظ د یق  ق

ائف                      دة وظ ھ ع ون ل د أن تك ضو واح ضا لع ن أی ة ، ویمك ذه الوظیف ادلون ھ         بھا أعضاء آخرون یتب

   ).2(كما ینجز الوظیفة أكثر من عضو 

ي    تعد من المكونات الأساسیة التي لا   یةوھكذا یمكن القول أن الوسائل الإعلام      غنى عنھا ف

اعي       ر    البناء الإجتم ع المعاص ستطیع المجتم ھ    –ولا ی ذي نعرف شكل ال ذه    – بال دون ھ ستمر ب  أن ی

وظیفي        ل ال ل الخل د عوام ا أح لام أحیان ائل الإع د وس رى تع ة أخ ن ناحی ائل ، وم الوس

dysfonctionnel                ان تقرار ، إذا ك ن الإس دلا م سجام ب دم الان   وذلك حین تساھم في التنافر ، وع

ارة     ریض والإث و التح ا ، ھ ائل     دورھ ا أن وس ح تمام رف ، وإن  الواض سلوك المنح شجیع ال وت

ت                دالإعلام غ  ي الوق ا ف ي أنھ ذا یعن ساتنا ، وھ ل مؤس ن ھیاك ا م زءا مركزی الي ج ت في الوقت الح

رى      ع الأخ سات المجتم ل مؤس ل ك ق داخ ت بعم ذاتھا تغلغل ة ب ناعات قائم ھ ص ل فی ذي تمث       ال

لال     كالاقتصاد من خلال الإعلان ،السیاسة من خ   ن خ ة م صیات ، والثقاف لال تعریف البرامج والشخ

   . )3 (...البرامج الأسریة

ن             صال ، م ات الإت ي دراس ستخدم ف ة ت ذه النظری ن ھ وفكرة التحلیل الوظیفي المتمخضة ع

ائي                 ور البن ن المنظ ائل م ذه الوس دمھا فھ ي تق ضامین الت ة ، أو الم ائل الإعلامی ة الوس خلال دراس

دة مك  ي وح وظیفي ، ھ ستوى     ال ى م واء عل شطة ، س ن الأن ة م ارس جمل ي ، تم ام الكل ھ للنظ مل

ل ب     ي     الأفراد أو الجماعات أو المجتمع العام وتتم ممارسة ھذه الأنشطة داخ ام اللیبرال ل النظ اء مث ن

ن       أو الش  ة م اء مجموع ل البن ة داخ ائل الإعلامی مولي، وینتج عن ھذه الأنشطة التي تقوم بھا الوس

ار ا  ائف أي الآث ة الوظ ار        )4(لمرغوب یم والأفك ن الق ة م سویق جمل لام بت ائل الإع ام وس ل قی  مث

ذه            ون ھ ذین یتلق راد ال ن الأف ة م ات متباین اره مجموع ور باعتب ى الجمھ دیولوجیات ، إل ،والإی

                                                
   . 95 ،ص 2006نظریات الإتصال ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، :  میرفت الطرابیش ، عبد العزیز السید   (1)
  .132مرجع سبق ذكره ،:  فریال مھنا   (2)
  .125مرجع سبق ذكره،  ص :  لیلى حسن السید  حسن عماد مكاوي،  (3)
   .99 جمال أبو شنب، مرجع سبق ذكره، ص   (4)
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رى                ة أخ ن ناحی دیولوجیات  وم ات ، والإی الرسائل ، ویتأثرون بھا ، ویتبنون ھذه الأفكار والاتجاھ

ل ا  "یشیر مصطلح    وظیفي   الخل ائل             " ل ذه الرس ن ھ تج ع د تن ي ق ة ، والت ر المرغوب ار غی ى الآث       إل

  .كعدم قبول المتلقین للرسائل التي تسوقھا وسائل الإعلام المختلفة

    )1 (:ویمكن تقسیم المحتوى الإعلامي إلى ثلاث درجات على النحو التالي 

س      :  المحتوى الھابط  -* شكل م اد ب تیاء النق ي     وھو الذي یثیر اس ة  الت دراما التلفزیونی ل ال تمر ، مث

دعارة       ى ال صل إل ي ت حة الت سیة ، الفاض رامج الجن ف ، أو الب ى العن د عل وى ... تؤك أو أي محت

  .یساھم في خفض الذوق، وإفساد الأخلاق، أو الإثارة للقیام بسلوك غیر مقبول اجتماعیا

ة     تقاریر الط: ومن أمثلة ذلك : المحتوى الذي لا یثیر الجدل      *  صات العلمی ام بالتخص س ، الاھتم ق

ستویات           دد الم دره ، ولا یھ ن ق ط م ذوق ، ولا یح ستوى ال ع م وى لا یرف ذا المحت ك أن ھ ولاش

 .الأخلاقیة 

ع      *  ذوق الرفی ل         : مستوى ال یم مث الأخلاق و التعل ى ب ذي یرق و ال ادة  : وھ یقى الج دراما   الموس  ال

 ...الھادفة، المناقشات السیاسیة 

ذي        أما محتوى الذ   الجمھور ال دءا ب وق الھابط فیحدث لدى عدة عناصر من النظام الإجتماعي ب

ا    ایزة ، بینھ ة متم ات إجتماعی ى طبق سم  إل و ینق اعي ، وھ ام الإجتم سي للنظ صر الرئی ر العن یعتب

د             سؤولین عن ات للم دم  معلوم ي تق ث الت ات البح ى ھیئ علاقات متشابكة في مجالات عدة إضافة إل

واع المح   انتقاء ى                  أن ھ عل ولى توزیع ذي یت الموزع ال رورا ب ور ، م ى الجمھ یوزع عل ذي س وى ال ت

الات     ین ووك ولین ، ومنتج ى مم ال إل ذا المج اج ھ ال یحت ة الح ة ، وبطبیع ور المختلف ات الجمھ فئ

د                   ي تحدی ر ف ذه العناص ل ھ لام وتتفاع ائل الإع ة بوس شریعات الخاص ل الت ة تمث إعلان ، ونظم رقاب

لام         المحتوى المسموح ، والم    ائل الإع ن وس دة م ل واح درج ك سموح ، وتن من  : حتوى غیر الم ض

ذا               ي لھ شرط الأساس ل ال ل التموی ي أن یمث ن الطبیع اعي ، وم ام الإجتم ن النظ ھذا النموذج العام م

ا      ال أفرادھ رك الم ة یح ر وظیفی ن عناص ارة ع لام عب ائل الإع ام وس ات نظ م مكون ام ، فمعظ  النظ

إنھم     ال ف لال          ولكي یحصلوا على الم ن خ ور ، م و الجمھ ة ، وھ ر أھمی ر العناص ى أكث دون عل یعتم

رامج           ى الب ة عل ائل الإعلامی ن الوس د م ز العدی ذا ترك ھ ، ل ر إعجاب ستقطبھ ویثی ا ی ام بم الاھتم

را لأن            ة ، ونظ ر درامی ابط الأكث وى الھ ى المحت افة إل ور ، إض اب الجمھ ى إعج ي تلق ة الت الترفیھی

ر      ام          وسائل الإعلام تسعى لتحقیق ال ر الاھتم ر یثی وى آخ ف وأي محت نس ، والعن دم الج ي تق بح فھ
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لا     ادة الإع ور ، وزی دد الجمھ د ع ا یزی و م ا ، وھ ان ھابط و ك ى ل داف  حت ق أھ الي تحقی ن ، وبالت

   .)1(النظام

ة   -ج ة الوظیفی ھ للبنائی د الموج ة  :  النق ادات الموجھ م الانتق ل أھ اط   تتمث ي النق ة ف ذه النظری  لھ

  )2(: التالیة

ام             تشج*  وھره إھتم ي ج یع البنائیة الوظیفیة على ما أسماه الباحثون بالتفسیر الغائي الذي یعین ف

صھا                  اھیم تنق ن مف ة م ضمنتھ النظری ا ت ب م ى جان ار ، إل ة للاختب ر قابل ة غی النظریة بفروض عام

  .الدقة العلمیة من جھة ، والاتفاق على مدلولاتھا العلمیة من جھة أخرى

شبیھ  *  ي ت ة ف ع     المبالغ ن وض ك م ھ ذل ا یعنی ع م ضویة ، م ساق الع ة ، بالأن ساق الإجتماعی الأن

ا      و م الم ، وھ ة الع ن طبیع ھ ع رر ل افیزیقي لا مب ي میت ن   افتراض ام ع رف الاھتم ى ص ھ إل یؤدی

دركون               مسائل احثین لا ی ل الب د تجع ة ق وم الطبیعی د العل ي تقلی ة ف ر ، والمبالغ ، مثل الصراع والتغی

  .یعة كل من الواقع الإجتماعي وظاھرتھ ، والطبیعیة وظاھرتھا الفروق الجوھریة بین طب

شدید             *  د  والت ي التأكی ة ف ة الملح اعي ، والرغب اء الإجتم ي البن رى ف ب دون أخ ى جوان التأكید عل

ع           سمو المجتم ا ل الغ فیھ دعوى مب سان ، ب ة للإن ل إرادة واعی اء ك ة إلغ ات ، ومحاول ى الثب     عل

  . متعالوتفوقھ على كل أعضائھ بشكل

ة                   ذه النظری ي ھ ن أن تلغ ا لا یمك ة ، إلا أنھ ادات مھم ذه الانتق    وتعتبر النقاط التي أثارتھا ھ

ذا            ة ، وك واھر الاجتماعی ف الظ ة مختل ي دراس ة ف ة مھم ة نظری شكل خلفی ا ت ار أنھ ى إعتب عل

اعي      ام الاجتم ي النظ ا  تطبیقاتھا في علوم الإعلام ، والاتصال، فھي تعطینا  تصورا عاما ف  وعلاقتھ

ى           ضلا عل ا ف أثر بھ ي تت ر الت بباقي المؤسسات الاجتماعیة ، وكذا محتویات ھذه الوسائل  والعناص

ھا           ي تعرض ائل الت ف الرس رض لمختل راء التع ن ج ور م ا الجمھ أثر بھ ن أن یت ي یمك ار الت الآث

  .الوسائل الإعلامیة
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  :  تطبیق النظریة على موضوع الدراسة -د

دم  ي تق ضامین الت ن      إن الم ر م ي الكثی د ف ا تبتع ك أنھ ا لاش ى اختلافھ لام  عل ائل الإع ھا وس

ائل           ذه الوس ا ھ ا حملتھ اد لطالم صداقیة والحی م أن الم وعیة ، رغ اد والموض ن الحی ان ع الأحی

 .الإعلامیة كشعار تتغنى بھ 

ري          ا یج والحقیقة أن وسائل الإعلام كفكره في البدایة كان الغرض منھا تغطیة الأحداث ونقل م

لام                  عل ائل الإع ي وس ة ف ى الحیادی ى معن شیر إل ا ی ذا م صان ، وھ ادة أو نق ع دون زی   ى أرض الواق

  .غیر أن ھذا المبدأ ومع مرور الزمن أصبح صعب التطبیق على أرض الواقع 

ائف                  ة فالوظ اھرة ، والكامن ائف الظ ن الوظ ر ع لال التعبی ن خ ة م ھ النظری ارت إلی ا أش وھذا م

ن ال     ي م ي الت اھرة ، ھ لام          الظ ن إع ور ، م ا للجمھ لام ، وتحققھ ائل الإع ا وس وم بھ رض أن تق   مفت

ة   ة ، وترفی ار وتوعی لال      ... وأخب ن خ لام م ائل الإع ون وس ة ، تك ة وھادف ائف بریئ ي وظ ، وھ

اعي   ام الإجتم ل النظ ذي یمث اء ال ام ، والبن سق الع ار الن ي إط وظیفي  ف ا ال د أدت دورھ ا ق      تحقیقھ

ائل ا    ة وس ة       غیر أن تغطی أثر بإیدیولوجی ا تت ك أنھ ثلا ، لاش داث م لام للأح ات مال لإع ا   یك ، واتجاھ ھ

ن         ة وم ذلك أن أصحاب الوسائل الإعلامیة یسعون إلى تعزیز ، وتدعیم وجھة نظرھم ،ھذا من ناحی

م                      حابھ ھ دخل أص ة یت ائل الإعلامی سي للوس ول الرئی شكل المم ذي ی لان ال د الإع ناحیة أخرى ، نج

ائل                 الآخرون بطریقة غی    ن الوس لان ع ع الإع لال من ن خ داث ، م ة الأح ة تغطی ي طریق رة ف ر مباش

ا                   الموت ، فم ة ب یلة الإعلامی ى الوس م عل الي یحك اتھم ، وبالت ع توجھ دیولوجیتھا م التي لا تتفق إی

د   ذا بح وال ، وھ حاب رؤوس الأم صالح ، وأص حاب الم وخ لأص اء إلا الرض ا  إن أرادت البق علیھ

ة          ذاتھ یشكل خللا وظیفی    ن الترفی ال ع ار یق ن الأخب ا في الدور المنوط بوسائل الإعلام ، وما یقال ع

  .وباقي الوظائف الظاھرة ، التي یفترض بالوسائل الإعلامیة القیام بھا 

ي                  لام ھ ائل الإع ك وس ي تمل ة الت ة القلیل وم أن القل ن  ھذا من جھة، ومن جھة أخرى نجد الی  م

ساھم        یة العظ بلیفرض ، وجھات نظرھا على الغا      ر ی ر آخ ذا أم ائل ، وھ ذه الوس مى التي لا تمتلك ھ

ام           وم أم وح الی في حدوث خلل وظیفي بالنسبة للدور المنوط بوسائل الإعلام ، كما أن الفضاء المفت

ت        دول وجعل ین ال دود ب الوسائل الإعلامیة ، ووجود تقنیة البث الفضائي التي عملت على إلغاء الح

بھ    الم أش غیرة   " الع ة ص ھ   ك" بقری ار إلی ا أش ان  " م ام الأدوار    "ماكلوھ رى أم شكلة أخ رح م  تط

ث  و بحت تب ة ، أص ائل الإعلامی ك أن الوس ا ، ذل ام بھ لام القی ائل الإع رض بوس ي یفت ائف الت الوظ

ین              ا وب ب بینھ ي الغال ة ف ون غائب لجمھور واسع ، والأرضیة المشتركة من المعاني والأفكار قد تك

ائل تب   ذه الوس ور ، فھ ذا الجمھ ون    ھ د تك ي ق ة ، الت دھا الإجتماعی ا وقواع ن ثقافتھ ا م ث انطلاق
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ائل      ع م ةمتصادم ة وس ي غالبی تحكم ف ي ت  فئات واسعة من الجمھور في ثقافتھ ، فالدول الغربیة الت

ھ         سینما ، أو حدیث ون ، وال و ، والتلفزی الإعلام سواء كانت تقلیدیة كالصحف ، والمجلات ، والرادی

شبكة العنكبوت  ة بال ة ،  مرتبط صال ی ذه        والات لال ھ ن خ ا م ا ، وثقافتھ شر أفكارھ ي تن  الإلكترون

ھ            ساب ثقافت الوسائل ، التي تمارس أدوارھا باحترافیة عالیة ، تستھوي إعجاب الجمھور ، على ح

ة             ن جھ ربح م ة ، وال ن جھ ة م ة الغربی سبب الثقاف ابط ب وى الھ ى المحت زول إل ى الن ھ إل ؤدي ب وت

  .نفسھ أمام مشكلة حقیقیةأخرى فیجد الجمھور العربي 

روج ل       ا ت ك أنھ ة لاش واد إعلامی ات  و فالقنوات الفضائیة الغربیة بما تبثھ من مضامین ، وم جھ

ة           كال الإعلامی نظر الدول الغربیة وثقافتھا وإیدیولوجیتھا بغض النظر عن القوالب ، والمواد والأش

ا لأ            ا منافی ا تلفزیونی شكل إعلام ي ت ا ، وھ ي إطارھ ا      التي تقدم ف ا ، وثقافتن ن ، واتجاھاتن ا نح فكارن

ھ         ر أن ة ، غی دول الغربی سبة لل ة بالن ھ وأدواره كامل ؤدي وظائف ي ، ی وني الغرب الإعلام التلفزی ف

ریین             ة الجزائ ور الطلب ا وجمھ ي عموم ور العرب سبة للجمھ ي بالن ل وظیف ق خل ي خل ساھم ف ی

  .خصوصا 

ون  لام التلفزی ھا الإع ي یعرض كال الت ب والأش ة   فالقوال دى الطلب ا ل ى إعجاب ي تلق ي الغرب

و     شكل محت ك ی م لاش ھ لھ ذي تقدم وى ال ن المحت ریین ،  ولك ان  ىالجزائ ورة إن ك ا والخط  ھابط

ار       ن أفك واد م ذه الم ھ ھ روج ل ا ت ل م ق ك د اعتن ري ق ب الجزائ لوكیاالطال دیولوجیات توس    وإی

ا   فبذلك تكون البنائیة الوظیفیة بالنسبة للدول الغربیة حققت ھدفھا        ا ، ودورھ  وبالتالي أدت وظیفتھ

دات    اقي الوح ب ب ى جان ةإل یة   الاجتماعی سات سیاس ن مؤس سكریة و م ة ، وع صادیةوثقافی    اقت

  .وھذا ما یتفق مع مبادئ النظریة الوظیفیة  ... اجتماعیةو

ن          صر م ومن جھة  أخرى تكون قد أحدثت خللا وظیفیا بالنسبة لجمھور الطلبة الجزائریین كعن

ن         عناصر   ة ، م دول الغربی النظام الإجتماعي الجزائري وما زاد الأمر صعوبة ، ھو ما لجأت إلیھ ال

ور             ة الجمھ لال لغ ن خ وني م لام التلفزی ارس دور الإع دة تم ضائیة جدی وات ف شاء قن لال إن خ

ا            سھیل تقبلھ ا لت ث بلغتن المستھدف  وھي اللغة العربیة ، وأصبحت البرامج ، والمواد الإعلامیة تب

دین رویج        ل ام الت صعوبات أم ذلیل ال ى ت ل عل الي العم ة وبالت ة العربی اطق باللغ ور ن ا كجمھ

ة      ا الإعلامی ن موادھ للإیدیولوجیة الغربیة ، ھذا فضلا عن اعتماد التلفزیونات العربیة  في العدید م

  .على ما تقتنیھ من إنتاجات غربیة

ة ت دة الأمریكی ات المتح ھا الولای ى رأس ة وعل دول الغربی ي  فال سق جزئ لام كن ى الإع د عل عتم

بح     صوصا وأص ي خ ا ، والأمریك ي عموم ر الغرب رویج للفك اول الت ذي یح ام  ال سق الع من الن ض



   

 - 29 -

ة              دة الأمریكی ات المتح ا الولای ت فیھ ي نجح ة الت سمى بالعولم ا ی الجمھور العالمي الیوم ، یعیش م

د    فرض نموذجھا ونظامھا ، وبنائھا بشكل عام على باقي دول ال     من خلال  ك تعتم عالم ، وھي في ذل

  .وحدة الإعلام  على أدوار ووظائف الوحدات الجزئیة المنتمیة للنظام الأمریكي بما فیھ 

ي       وني الغرب الإعلام التلفزی ریین ، ف وبخصوص المجتمعات الإسلامیة ، وجمھور الطلبة الجزائ

ام             اء الع داف البن ع أھ ة م ائل المتوافق ث الرس داث    كنسق یؤدي دوره الوظیفي بب د أح صوصا بع خ

بتمبر 11 د  2001 س ر ع ا أكث ي ، اتجاھ لام الغرب ھ الإع ن اتج ف  اءا أی لال مختل ن خ سلمین م  للم

  .الأنساق ، ومنھا الإعلام التلفزیوني 

ھ المرتبط    نسفمدى تحقیق ھذا ال    ة        ة    ق لأھداف ور الطلب ا بجمھ ة أساس ة المرتبط اح الوظیف بنج

ن         الجزائریین في ھذه الدراسة، ولذلك یمكن ت       ي نح ة الت وع الدراس ى موض ة عل ذه النظری ق ھ طبی

  .بصددھا ، من خلال الوظیفة والدور ، والخلل الوظیفي 

   فرضیات الدراسة -6

  .الفرضیة الرئیسیة

  .ینظر الطلبة الجزائریون إلى الإعلام التلفزیوني الغربي نظرة مثالیة 

  :الفرضیات الفرعیة 

  .ى أغلب أوقات تعرض الطلبة لھذه الوسیلة یستحوذ الإعلام التلفزیوني الغربي عل -1

داد          -2 ي إع ة ف ة العالمی را للاحترافی ي نظ وني الغرب لام التلفزی شاھدة الإع ى م ة عل ل الطلب یقب

 . برامجھ 

 .معظم إتجاھات الطلبة نحو ھذا الإعلام إیجابیة -3

 .تشكل القیم الغربیة أھم ما یغرس في عقول الطلبة الجزائریین -4

  :  الأساسیة للدراسة  المفاھیم-7

  : الصورة الذھنیة -أ

اني           صف الث ة الن ع بدای ة  م اة الأمریكی  لقد كان لمھنة العلاقات العامة تأثیر كبیر على الحی

صطلح      ان م الم، وإذا ك اقي دول الع م ب ا ث ي دول أوروب شار ف ي الإنت دأ ف ي، لیب رن الماض ن الق م

و         ابر  الصورة الذھنیة لا یعني بالنسبة لمعظم الناس س يء ع رد      ى ش ى مج ي ، أو حت ر حقیق أو غی
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شیر    " ویبستر" وھم، فإن قاموس     ة ت صورة الذھنی في طبعتھ الثانیة قد عرض تعریفا لھا ، بان ال

ى اء      : إل ي إحی ر ، أو ھ شكل مباش واس ب ھ للح ن تقدیم يء لا یمك ي لأي ش دیم العقل اةالتق  محاك

  . لتجربة حسیة

   )1( :یبا تعریفات منھا وقد وردت في المعجم الفلسفي لجمیل صل

رب " الصورة في اللغة ھي الشكل و الصفة و النوع ، وھذا ما ورد في   *  ور   " لسان الع ن منظ لإب

  : ولھا عدة معاني منھا 

  " الصورة ھي الشكل الھندسي المؤلف من الأبعاد التي تتخذ بھا نھایات الجسم " 

صور    كما تطلق على ا" وھي الصفة التي یكون علیھا الشيء   "  مھ الم ا یرس لمعاني المجردة أو م

  .بالقلم أو آلة التصویر أو ارتسام خیال الشيء في المرآة

رى   حاصطلا أما في إ     - دینج "  الصورة الذھنیة فی د    " بیل ھ الرائ ي كتاب صورة  ( ف ون   ) ال ا  تتك أنھ

ا      ل منھ دة عوام سان بع ة الإن ل معرف ن تفاع صیة رواب   : م ات الشخ ع ، العلاق ان ، الموق       ط المك

   )2(... الأسرة 

ا   : في حین أوردت الموسوعة البریطانیة ھذا التعریف     سترجع إدراك ھي ذكریات شعوریة ت

  .ماضیا كاملا، أو مجزءا مع غیاب المنبھ عن الإدراك

  : في طبعتھ الثانیة حیث یقول " ویبستر" وھنا نجد تعریفا أكثر شیوعا في قاموس 

خص    الصورة الذھنیة ھي مفھوم عقلي  "  و ش ا نح شائع بین أفراد جماعة معینة یشیر إلى إتجاھھ

  .أو نظام أو طبقة أو فلسفة أو قومیة ، أي الصورة التي ترتسم  للآخر 

شكل       ى ال ة عل صورة الذھنی وم ال د مفھ ن تحدی ة یمك ة أو الإجرائی ة الإعلامی ن الناحی وم

دركات الذھنی    " التالي   دى    الصورة الذھنیة ھي مجموع الانطباعات و الم ع ل ي تنطب ة الت

ذه الوسائل             ر ھ شر عب ث وین ا یب ة، من خلال م صال الجماھیری نجمھور وسائل الإت   م

 خلفیة معرفیة  واضحة لأي الانطباعاتبرامج و مواد وسلع إعلامیة ، بحیث تصبح ھذه 

  ".تصرف أو سلوك یقوم بھ الفرد في المجتمع 

   
                                                

 . 58 ، ص1994، الشركة العالمیة للكتاب ، لبنان ، 1المعجم الفلسفي،  ج:  جمیل صلیبا   (1)
  .9 ، ص 1999العلاقات العامة و الصورة الذھنیة ، عالم الكتب ، مصر ، :  علي عجوة   (2)
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   العلاقات العامة-ب

ا ھ    ة كم ات العام ب العلاق ین   تترك ن كلمت ح م ة    : و واض ي اللغ ا ف ي تقابلھ ات الت العلاق

ة   ة relationsالإنجلیزی ن كلم أخوذة م ي م صلة  :   وھ سب أو ال ق ، أو الن ى التعل ة ، بمعن   علاق

ات          publicالتي تقابلھا   : وكلمة العامة  إن العلاق ذلك ف وري وب شعبوي، أو الجمھ  أي العمومي ، ال

ور         العامة ھي العلاقات مع الجمھور وتع     ع الجمھ سة م خص أو مؤس ین ش اھم ب ن التف ا ف رف بأنھ
ول      : "  وتعرف في الإصطلاح بأنھا  )1( ده ، والوص ھ ، وتأیی ور وثقت ا الجمھ فن الحصول على رض

    )2("إلى ذلك عن طریق الإتصال ، و التفسیر الكافیین

تخدام ال          ى إس ة عل ة قائم ة كعملی ارات  ورغم أن ھذا التعریف حدد مفھوم العلاقات العام مھ

اكتفى    تلى تفاھم مع الجمھور ، إلا أنھ أھمل االبشریة للوصول      وم ، ف ذا المفھ  قضیة العلمیة في ھ

اؤه                  ھ ، وعلم ھ نظریات ا ل ا أكادیمی ر علم ا تعتب ن أنھ الرغم م ن ، ب رد ف ة مج             باعتبار العلاقات العام

  . و أسسھ العلمیةھدئمباوكذا 

ا رف أنھ ا تع ذي یت: كم شاط ال ك  الن شمل ذال ا ی ا، كم سة بجماھیرھ ات أي مؤس اول علاق ن

ل           ام مث ور الع ادة الجمھ ي ع اھیر ،و تعن العلاقات بین الأفراد فیما بینھم أو بین المؤسسة ، و الجم

  . )3(أفراد الشعب جمیعا 

ة               ا وظیف ة  باعتبارھ ات العام وم العلاق را لمفھ ر قاص ر یعتب و الآخ ف ھ ذا التعری غیر أن ھ

ذا        علمیة و فنیة مق    ا ، وھ ع جمھورھ سة م صودة ، تسعى إلى تحقیق أھداف مرتبطة بعلاقة المؤس

  .ما یفتقر إلیھ ھذا التعریف

صلة       شاط المت اھر الن ن مظ ارة ع ا عب ة  بأنھ ارف البریطانی رة المع ا دائ ین تعرفھ ي ح ف

فة     –بتفسیر وتحسین الصلة ، أو العلاقة بین ھیئة ما         صیة أو ص ة ذات شخ ذه الھیئ  سواء كانت ھ

  . )4( وبین جمھور لھ ارتباط أو إتصال بھذه الھیئة –فردیة ، أي یملكھا فرد واحد أو عمومیة 

                                                
 .285، ص 1990 ، دار الآداب ، بیروت 11المنھل قاموس فرنسي عربي ، ط : سھیل إدریس ، جبور عبد النور  (1)
 .6 ، ص1985العلاقات العامة ، و المجتمع ، المكتبة الإنجلو مصریة ، : إبراھیم إمام    (2)
 . 13، ص 1981العلاقات العامة ، دار الطلیعة للنشر و التوزیع، بغداد، :  فخري جاسم سمان وآخرون  (3)
  .16 ،ص 2001دار البحار ، بیروت ، العلاقات العامة فن و إبداع ، :  عبد الكریم راضي الجبوري   (4)
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ي     شطة فھ ا أن ب كونھ ى جان ة إل ات العام ع أن العلاق ن " و الواق م  وف ة " عل ، أو طریق

سین     اسسھا و ھائمبادعلمیة ، وعملیة واضحة لھا       ة بتح داف المرتبط ن الأھ  بھدف تحقیق جملة م

  .صورتھا لدى جمھورھا الداخلي و الخارجي علاقتھا و

اد           " ویبستر" أما قاموس    ة ، أو إتح ا ھیئ وم بھ ي تق   فیعرفھا بأنھا مجموعة النشاطات الت

ع            لیمة م ة ، وس أو حكومة ، أو أي تنظیم في البناء الاجتماعي من أجل خلق علاقات جیدة ، و طیب

ستھ     ور الم ا  كجمھ ل معھ ي تتعام ة الت اھیر المختلف ھم  الجم ة الأس ستخدمین ، و حمل   لكین و الم

  . )1(وكذا الجمھور بوجھ عام ، وذلك لتفسیر نفسھا للمجتمع حتى تكسب رضاه 

ات               ن الھیئ ین م وع مع ى ن ة عل ات العام صر العلاق م یق ھ ل ف أن ذا التعری                   و الملاحظ على ھ

دول          ز ع  .بل جعلھا تمارس على مستوى كل الجھات حتى ال ا رك ة      كم ات الطیب اء العلاق رة بن ى فك ل

ھ    ا تمتلك ل م ن ك الرغم م ف ب ذا التعری ي ھ حة ف دو واض ة لا تب رة العلمی ن فك ور ، ولك ع الجمھ م

  .العلاقات العامة من مبادئ و أسس علمیة

ا     ة فعرفتھ ة  الدولی ات العام ة العلاق ا جمعی ط    : أم ابع مخط ة ذات ط ة  إداری ا وظیف بأنھ

ة ،         نظومستمر تھدف من خلالھا الم     ة ، و الخاص ات العام ات ، و الھیئ د     ام اطف وتأیی سب تع ى ك ل

ل             ن أج ا ، م ق بھ ام المتعل رأي الع أولئك الذین تھتم بھم ، و الحفاظ على ثقتھم، عن طریق تقییم ال

ة                ل مقابل ن أج ر، وم ر أكث اون مثم ق تع ل تحقی ربط سیاستھا ، و إجراءاتھا قدر الإمكان ، ومن أج

  . )2( المعلومات ، ونشرھا كفاءة عن طریق تخطیط مة ، بأكثر المصالح العا

ة                ات العام ى العلاق ة عل ة المخطط صبغة الإداری فى ال ھ أض ف أن          و الملاحظ على ھذا التعری

ور        ة   : وھذا ما لم نلمسھ في التعاریف السابقة ، غیر أن المؤسسات تسعى لبناء  ص ة ، مثالی ذھنی

  .في عقول جماھیرھا 

اموس   ا ق س " أم د عرف" فورد أك افق سب    ھ ث أن ة لبح س علمی ى أس ائم عل ن الق ا الف  بأنھ

دافھا         ق أھ ارجي لتحقی طرق التعامل الناجحة، و المتبادلة بین المنظمة وجمھورھا الداخلي ، و الخ

  . )3(مع مراعاة القیم و المعاییر الاجتماعیة و القوانین و الأخلاق العامة للمجتمع

                                                
  .24 ص 2007العلاقات العامة بین النظریة و التطبیق، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، :  شدوان علي شیبھ   (1)
العلاقات العامة المبادئ و التطبیق ، الدار الجامعیة للطباعة و النشر و التوزیع ، القاھرة :  محمد فرید صحن   (2)

 .20 ص 1999
                  2011 ، 1المدخل إلى العلاقات العامة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، ط:  عبد الرزاق محمد الدلیمي   (3)

  .15ص 
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ف أن      ذا التعری ي ھ ظ ف ات         و الملاح ة العلاق ة لوظیف ة ،  و العلمی صبغة الفنی ى ال ز عل ھ رك

  .لى كل الأھداف التي تسعى العلاقات العامة لتحقیقھا مع جمھورھا االعامة  كما أنھ تطرق 

  .)1(بأنھا الأداة الصادقة و الإعلام عنھا  " میلتون " ویعرفھا 

شاط            ن ن سة م ھ المؤس وم ب ا تق ة م سة لحقیق رآة عاك صدق   وبذلك یعتبرھا م ال ب ات و أعم

  .ودون تزییف أو تحریف 

ة     : أما من الناحیة الإجرائیة فیمكننا تعریف العلاقات العامة بأنھا           ھ جھ وم ب ن تق علم وف

ة                   ى أسس علمی اءا عل ل بن ا تعم ا أنھ ا ، كم ما لتحقیق علاقات أكثر فعالیة مع جماھیرھ

المعاني التي تخدم ھذه  ومخططة بھدف بناء الثقة مع الجمھور ، وإستمالتھ ، وتزویده ب  

دى        ة ل ذه الجھ ن ھ ة ع صورة المرغوب انعة لل صالیة ص ائل إت لال وس ن خ ة م الجھ

  .الجمھور

  . الإعلام التلفزیوني-ج

صال       ائل الإت ف وس ر مختل ائل عب ث رس ى ب ز عل ذي یرك دي ال لام التقلی وم  الإع إن مفھ

ر   الجماھیریة إلى جمھور غیر متجانس ، بوظیفة الإخبار ، التوعیة ،           بح غی أو حتى الترفیة قد أص

ة         ت ، الوظیف ا كان ة ، مھم ائل مبطن ر رس سعى لتمری وم ، ی الإعلام الی ة، ف ة كامل ن الحقیق ر ع معب

ذا           یلة لھ سب وس ون أن بح التلفزی د أص التي یؤدیھا ، أو تعددت القوالب التي یرسل بھا الرسائل وق

ر         صر ، ویعتب سمع والب زة ال ن می ھ م ز ب ا یتمی را لم لام نظ ر ال الإع ن أخط صلة  و م ائل المت س

ة                 ات دولی ى محط م إل ة ، ث ات إقلیمی ى محط ة  إل ة محلی    بالجماھیر ، وقد تطور التلفزیون من محط

ورة          ا المتط ائل التكنولوجی صناعیة ، ووس ار ال ر الأقم الم عب اء الع ي أنح ضائیات تغط ى ف م إل           ث

راد ج   سات ، و الأف زاب  و المؤس دول ، و الأح ذت ال ة   وأخ ات التلفزیونی تعمال المحط ا ، باس میع

ام           رأي الع ي ال أثیر ف اس ، أو الت لوك الن ي س الفضائیة لتوصیل رسائلھم للجمھور، بھدف التأثیر ف

  . )2(المحلي  و الدولي 

ھ      وني بأن لام التلفزی وم الإع د مفھ ن تحدی ا یمك ر    وإجرائی ث عب ي تب ائل الت ك الرس تل

ون الفضائیة ، م         ا         مختلف محطات التلفزی ي توجھ عبرھ ة ، الت ب الفنی ت القوال ا كان   ھم
                                                

 2003الخدمة الاجتماعیة في مجال العلاقات العامة ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة ، :  محمد مصطفى أحمد   (1)

  .29ص 
 .5، ص 2011الفضائیات العربیة و دورھا الإعلامي ، دار أسامة للنشر و التوزیع ،الأردن ، :  فارس عطوان   (2)
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ة             ة ، أو أشرطة وثائقی رامج حواری اریر أو روبورتاجات ،  أو ب من نشرات أخبار أو تق

ي تعرض          ،أو حتى برامج ترفیھیة أو حصص ریاضیة ، كما یشمل الأفلام السینمائیة الت

ر محطات   لغربیة اعلى شاشات التلفزیون ، وخاصة منھا البرامج و المواد ا  لتي تبث عب

  . أو عربیة  غربیة

  :  منھج الدراسة -8

ة    ى مجموع ة عل ة و الأكادیمی ة العلمی ن الناحی ھ م ي ، وقیمت ث علم اح أي بح ف نج یتوق

صادقة      اول  الإجراءات المنھجیة المتبعة ، للوص     ائج  ال ن النت ة م ث    . لى جمل ن الباح نھج یمك  و الم

نظ      ھ ، وی وات بحث و         أكثر من التحكم في كل خط شي نح كة الم ي س ضعھ ف ث ی ي  بحی ل البحث م العم

دمھا    وم وتق ور العل حیحة ، وتط ة ص ى بطریق ح   یالمبتغ دد ، وواض نھج مح ود م ى وج ف عل توق

ساعد               ھ ی ا أن ث ، كم ا الباح ل   ف المعالم للدراسة التي یقوم بھ ب     اي التوص ة بجوان ة منظم ى معرف ل

صھا      الواقع ، بحیث یعتمد  الدارسون على ھذه المعارف في ت   ادة فح ة ، وإع ات العلمی د النظری حدی

  .من جدید ، للتأكد من صدقھا أو إضافة عناصر جدیدة لھا كي تصبح أكثر شمولا وتكاملا

ھ       نھج بأن ل               :" ویعرف الم ن أج ا م دة ، إم ار العدی ن الأفك سلة م صحیح لسل یم ال ن التنظ ف

   .)1("  البرھنة علیھا أوالكشف عن الحقیقة 

ة    ھ مجموع رف بأن ا یع ث       كم شكلة البح اھرة ، أو م ة الظ ي دراس ة ف راءات المتبع  الإج

ا       ي أثارتھ لاستكشاف الحقائق المرتبطة ببعضھا ، وفق العلاقات السببیة، و الإجابة عن الأسئلة الت

ن   ذا فم ممت ، ولھ ي ص روض الت ق الف ل تحقی ن أج ة ، م الیب المتبع ذلك الأس شكلة ، وك الم

اره ال      نھج باعتب ل          الضروري استخدام الم ن أج شكلة م ة الم ي دراس ث، ف ا الباح ي یتبعھ ة الت طریق

ذي          امج ال و البرن ث وھ وع البح استكشاف الحقیقة ، و الإجابة عن الاستفسارات التي یثیرھا موض

  .)2(یحدد لنا السبیل للوصول إلى تلك الحقائق وطرق إكتشافھا  

ة     و ة الإنجلیزی ة للكلم نھج ترجم ف   Méthodeالم ي مختل ا ف ا نظائرھ اتو لھ   اللغ

ا           ث، كم ى البح طو بمعن واستعملھا أفلاطون بمعنى البحث أو النظر أو المعرفة، كما استخدمھا أرس

                                                
  .61، ص 1998ج المطبعة الجمھوریة، قسنطینة، .م.أسس وتقنیات البحث في العلوم الإجتماعیة ، د:  فضیل دلیو  (1)
 1985ة لإعداد البحوث الإجتماعیة ، المكتب الجامعي الحدیث ، البحث العلمي ، الخطوات المنھجی:  محمود شفیق   (2)

  .78ص 
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ة ،   استعملت ابتداءا  من      ضة الأوروبی د  عصر النھ ة       عن د العام ن القواع ة م ى طائف اء ، بمعن العلم

  .ة ، من أجل الوصول إلى الحقیقة في العلم عوضالمو

شیر إل       وم لت ستخدم الی طة          كما ت وم بواس ي العل ة ف ن الحقیق شف ع ؤدي للك ق الم ى الطری

ة          ة معلوم ى نتیج  )1 (...جملة من القواعد العامة التي تھین على العقل وتحدد عملیاتھ حتى یصل إل

ق   غعبارة عن مجموعة عملیات وخطوات یتبعھا الباحث ب  " وھناك من یعرف المنھج بأنھ       ة تحقی ی

  "ھدفھ 

ي    وتندرج الدراسة التي نحن بص    شافیة ، الت تطلاعیة ، و الإستك ددھا ضمن الدراسات الإس

ث لت           ا الباح وم بھ ى      ذلتعرف بأنھا الأبحاث الأولیة التي یق واء عل ا ، س ي یواجھھ صعوبات الت یل ال

ع       ستخدم لجم شافھا ، وی د إكت دة بع صورة جی ا ب رف علیھ اھرة ، أو التع شاف الظ ستوى إستك م

  .)2(  عنھا معلومات موثوقةالمعلومات میدانیا  حول ظاھرة لا توجد

ة              ور ذھنی ن ص ریین م ة الجزائ فھذه الدراسة تستھدف استكشاف ما تكون في عقول الطلب

ن                ة ع ات دقیق اك معلوم ست ھن ھ ، ولی ون ل ذي یتعرض ي ال وني الغرب لام  التلفزی بفعل برامج الإع

اھرة،          ذه الظ ة بھ ائق المتعلق شاف الحق اول استك ا نح ا یجعلن و م ة ، وھ ذه النقط ة  ھ ذه الدراس  وھ

ر قابل       لوب الأكث ل الأس ا تمث لام ، كونھ وث الإع ي بح فیة ف ات الوص ضا بالدراس ة أی ة یمرتبط

ھ             ھ وآرائ سان  ومواقف صل بالإن ي تت واھر الت شكلات ، و الظ ض الم ة بع ي دراس تخدام ف للإس

  .ووجھات نظره في علاقاتھ بوسائل الإعلام ، والإتصال الجماھیریة

ي           ومنھج المسح الوصفي،     ة ف ل الدراس اھرة مح ن الظ ة ع ات الدقیق ع البیان ب لجم ھو المناس

ور و  ظروفھا الراھنة ، كما یحاول تحدید العلاقات بین الظاھرة التي یبدو أ  ق التط و  نھا في طری النم

  . )3(ووضع تنبؤات لھا 

تطلاع آراء         ة ، إس ذه الدراس ور    وسأحاول في ھ ات الجمھ ة  ( و إتجاھ صور   ) الطلب ة ال ومعرف

ي الذھ التلفزیون الغرب ة ب ة خاص رامج إعلامی ن ب ھ م ھ وعرض تم بث ا ی ل م دیھم بفع دة ل ة الجدی     نی

ا        2001 سبتمبر   11وخصوصا بعد أحداث     دیث ، وم اریخ الح ي الت مة ف ة حاس  ، والتي تعتبر محط

                                                
  .210 ، ص 1976، 1أصول البحث الإجتماعي ، مكتبة وھبھ ، مصر ، ط:  عبد الباسط محمد حسن   (1)
                   مناھج البحث العلمي في علوم الإعلام و الإتصال ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر:  أحمد بن مرسلي   (2)

  .49، ص 2ط
علم النفس الإجتماعي ، دار المعارف الجامعیة ، الإسكندریة   :  عباس محمود عوض ، رشاد صالح الدمنھوري   (3)

  .25 ، ص 1994
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صعب         ث ی صاحبھا من تغییر في مضامین المواد الإعلامیة المقدمة في مختلف وسائل الإعلام ، حی

ت  ا إس ل     ھن ا جع و م ة ، وھ ذه الدراس ل ھ صلح لمث ذي لا ی اریخي ال ي ، أو الت نھج التجریب خدام الم

ك            ات وذل ل البیان ع وتحلی ر أداة لجم و یعتب نھج ، وھ ذا الم ار ھ معظم البحوث الإعلامیة تقع في إط

لي                  ع الأص ون المجتم ذین یمثل وثین ال ن المبح رة م داد كبی ن أع ات م ى معلوم صول عل بغرض الح

ة              العام للبح  ول الطلب ي عق شكلة ف ة المت صور الذھنی ث ، وفي ھذا الإطار نتمكن من معرفة معالم ال

داث          د أح ة بع ي ، وخاص وني الغرب بتمبر  11الجزائریین من الإعلام التلفزی ات   2001 س ي الولای  ف

ام          رأي الع ھ ال ة توجی یة ، بغی ات سیاس المتحدة الأمریكیة، وما صاحبھا من رسائل إعلامیة وخطاب

ن        لما تھ  ات یمك ى بیان ول إل ى الوص دف إل دف لھ الولایات المتحدة الأمریكیة كما أن ھدا المنھج یھ

ك  ا وذل سیرھا ، وتعمیمھ ا ، وتف تفادةلجمعھ س لاس و الأس نھج ھ ذا الم ر ھ ستقبلا، ویعتب ا م  منھ

لال              ن خ اتھم م لام ، واتجاھ ائل الإع ور وس ب جمھ اء ، وتركی للدراسات ، التي تستھدف وصف بن

  . الظاھرة بجمیع البیانات اللازمةتحلیل ، وتفسیرتسجیل و

ع      ردات المجتم ون مف كما أن ھذا المنھج الذي یدعوه البعض بالمسح بالعینة یستخدم عندما تك

ا        م جمیع صال بھ صعب الإت شتة ، وی رة  و م ھ كبی ات عن ى معلوم صول عل ي الح ب ف ذي نرغ ال

مات   لتطبیق منھج آخر ، كما یھدف لدراسة المشكلات والظواھ       ف س ر في وضعھا الحقیقي ، كوص

ة      اھرة الإعلامی رتبط بالظ ائق ت صفتھا حق ولھم ب ي عق شكلة  ف ة المت صور الذھنی ور ، وال           الجمھ

ار            ات وأفك اء تطلع وتزداد أھمیة المنھج في حالة البحوث الجدیدة الخاصة بالإعلام ، وذلك قصد بن

  . عد واقعیة، تفصح عن ما قد یأتي من سلوكات فیما ب

  :  كأداة لجمع البیانات لاستبیان ا-9

ة                ار الأدوات الملائم سن إختی ى ح ة عل ھ العلمی ق أھداف ي ، وتحقی یعتمد نجاح البحث العلم

الحة              ض الأدوات ص ت بع شكلة ، و إذا كان اھرة أو الم للحصول على المعلومات و البیانات عن الظ

اث  ي أبح صلح ف د لا ت ا ق واھر فإنھ اث والظ ض الأبح ي بع ة ف ا لطبیع ك تبع رى ، وذل واھر أخ  وظ

  . المشكلة المبحوثة

یلة  ر الأداة أو الوس ي وتعتب ات   ھ ع البیان ھ وجم راض بحث ق أغ ث لتحقی ستعملھا الباح ي ی الت

ذه أداة     تي ھ ي دراس تعملت ف د إس ة وق ة اللازم تمارة" المیدانی ذه الأداة  " الإس ة ھ را لملائم نظ

  . أجل تحقیق أغراض البحثلطبیعة بحثنا ، وكونھا الأداة الأنسب من

ي      " وتعرف الإستمارة  عھا ف تم وض ین ی بأنھا مجموعة من الأسئلة المرتبة ، حول موضوع مع

ى               صول عل دا للح د تمھی سلیمھا بالی ري ت د ، أو یج ین بالبری خاص المعین ى الأش ل إل إستبیان لترس
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د   أجوبة للأسئلة الواردة فیھا ، وبواسطتھا یمكن التوصل إلى حقائق جدیدة ع      وع أو التأك ن الموض

   )1("  من معلومات متعارف علیھا ، لكنھا غیر مدعمة بحقائق 

ة     ھ ومقنن ة ممنھج وثین بطریق ؤال المبح ستھدف س ات ی ع البیان لوب لجم و أس تبیان ھ والإس

دخل            ھ ، دون ت ة وأھداف وع الدراس ة بموض ات  المرتبط ار البیان ي إط لتقدیم أفكار وحقائق معینة ف

د    ي التق ث ف ي       الباح ث العلم ر أدوات البح ن أكث ر م ات ، ویعتب ذه البیان ي ھ وثین ف ذاتي  للمبح یر ال

وع         ن موض ات ع شیوعا وإستخداما في منھج المسح ، وذلك لإمكانیة إستخدامھ  في جمع المعلوم

  .)2(معین من عدد كبیر من الأفراد یجتمعون أو لا یجتمعون في مكان واحد 

ول      و الإستمارة ھي تلك الأداة التي من    وثین ح ار المبح ى آراء ، وأفك رف عل  خلالھا یمكن التع

ي تح           ة   موضوع الدراسة ویعتبر تصمیم الاستمارة من أھم خطوات إنجاح البحث وھ ى معرف اج إل             ت

ي              ف ف تمارات تختل ودرایة بأصول الاتصال بالأفراد ، وصیاغة الأسئلة ، و على الرغم من أن الاس

اك قواع صمیمھا إلا أن ھن صمیم   ت ذ ت ى یأخ ا ، حت اد بھ ا  و الإسترش ي مراعاتھ ة ینبغ د عام

  .الاستمارة دوره في إنجاح البحث 

ي            كما افي ، ومعرف  تعد أداة الاستمارة أكثر ملائمة لبحثنا لأن أفراد العینة یتمتعون بمستوى ثق

ن            نھم م ي یمك ستوى علم ة ذووا م ذه الأداة ، إذ أن الطلب ع ھ د م ل الجی ن التعام نھم م ة یمك الإجاب

ك دون       ث ،وذل داف الباح ع أھ ق م شكل یتواف ة ب ارات المتاح اد الخی ئلة ، واعتم ى الأس ة عل الدقیق

ض       وع  یح یما أن الموض ضوره ولاس ث ، وح دخل الباح اء ، ودون ت ط    ىعن ي الوس ام ف   بإھتم

وع             صلة بموض ات المت ى المعلوم صول عل الجامعي ككل ، وعلیھ فھذه الأداة مناسبة ، وكفیلة بالح

  .دراسة ال

صیة                    ات الشخ ور البیان دأت بمح ث ب یة ، حی اور أساس ع مح ي أرب وقد وقعت إستمارة البحث ف

ة         ل الدراس ات مح ین الجامع ن ب ا م ي إلیھ ي تنتم ة الت الجنس، والجامع ة ، ك ة الدراس                        لعین

اد         ق بع شاھدة   و التخصص ، الذي یدرسھ الطالب ، ثم یلیھ المحور الثاني ، و المتعل اط م ات  و أنم

و  ة ، وھ ة الغربی وات التلفزیونی دة یالقن ا ، وم رامج ، ولغتھ ة الب شاھدة ، ونوعی الات الم شمل ح

  .المشاھدة ،وكیفیة التعرض لھذه البرامج

                                                
  .78 ،ص 2002، 2البحث الإعلامي ، مكتبة الفلاح ، الإمارات العربیة المتحدة، ط:  سید أحمد مصطفى عمر   (1)
  .13 ، ص 1993الإحصاء الإجتماعي ، الدار القومیة للطباعة و النشر،  القاھرة ، : حمد عبادة سرحان  أ  (2)
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وات          شاھدة القن ع م باب ، ودواف ق بأس ث یتعل ور ثال تمارة لمح ت الاس ك تطرق د ذل                وبع

و یم    ة وھ رامج الغربی وات         و الب رامج والقن شاھدة الب ى م ل عل ب یقب ل الطال ي تجع ب الت ل الجوان ث

یم       ضامین والق ى الم ك  إل الغربیة ، ما إذا كانت تتعلق بالجوانب الفنیة ، و التقنیة أم أنھا  تتعدى ذل

ببا                  ة س ة والمحلی وات العربی رامج ، والقن ت  الب ا إذا كان وات ، وم رامج والقن التي تسوقھا ھذه الب

  .نظیرتھا الغربیة نظرا لما توفره من میزاتعلى الطلبة للإقبال آخر یدفع 

وات         رامج  والقن ن الب ة ع ول الطلب ي عق ت ف ي انطبع صورة الت ن ال ر ع ور آخ ھ مح م یلی  ث

ن        ضلا ع ولھم  ف ي عق ة ف ة منطبع ضامین الغربی یم والم ت الق ا إذا كان ة ، وم ة الغربی التلفزیونی

ن     الاتجاھات التي یكنھا الطلبة الجزائر     ا ع ر لن یون لھذه البرامج والمواد ، والقنوات  وھذا ما یؤش

یم               لال تقی ن خ ذا م ات ، وھ صور والاتجاھ ذه ال اع ھ ن إنطب طبیعة السلوكات التي یمكن أن تنجم ع

  .الطلبة لمضامین ھذه البرامج والقنوات

  :   مجتمع البحث وعینة الدراسة -10

و     سانیة ھ وم الإن ي العل ث ف ع البح ن   مج: " إن مجتم ة م ر منتھی ة أو غی ة منتھی موع

ھ      ا فی ذي یمكنن و ال ث ھ ع البح ات، ومجتم ا الملاحظ ز علیھ ي ترتك سبقا والت ددة م ر المح العناص

راد           ن الأف رھم م ن غی زھم ع یاء ، ویمی راد أو الأش ین الأف ع ب اس یجم د مقی یاء   تحدی  أو الأش

    .)1(الأخرى

ث ،إذا     ا للبح سنطینة مجتمع ة ق كان ولای ار س یمكن إعتب اھرة   ف ستھدف ظ ة ت ت الدراس  كان

ع                  ھ مجتم ن خلال دد م ذي یتح اس ال و المقی ة ، ھ ذه الولای ة بھ رط الإقام ر ش تتعلق بھؤلاء ، ویعتب

ا              ذا م رى ، وھ اطق أخ ي من سكنون ف ذین ی راد ال ات ، أو الأف البحث ویمیزه عن غیره من المجتمع

ي         ث علم ي أي بح ار بیجعلنا ملزمین عموما ف اس و  اختی د مقی ن     أو تحدی وعي ، یمك ح  وموض اض

  .من تمییز المجتمع الذي نحن بصدد إجراء الدراسة علیھ عن باقي المجتمعات 

ضمنھم        وث  وتت ع المبح م المجتم  وفي دراستي ھذه یعتبر الطلبة الجامعیون في الجزائر ھ

ر          د العناص شكلون أح م ی ري وھ ع الجزائ ن المجتم ة م ریحة ھام ون ش ة یمثل ة ، فالطلب الدراس

یة  ع     الأساس ذا المجتم اء ھ ي بن ف        . ف ي مختل وطن ، وف اطق ال ف من ر مختل ؤلاء عب وزع ھ ا یت  كم

ا               و كونھ ع ، ھ ن المجتم ة م ذه الفئ ا لھ وطن ، واختیارن ات ال ف ولای ي مختل شرة ف ات المنت الجامع

                                                
منھجیة  البحث العلمي في العلوم الإنسانیة ، ترجمة بوزید صحراوي وآخرون ، دار القصبة :  موریس أنجرس   (1)

  .  298 ، ص 2006للنشر ، الجزائر ، 
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وعیة                 سة وموض صورة سل ة ب ة المیدانی راء الدراس ى إج ساعدة عل ي م ة ، وھ      تتمیز بصفات مھم

صورة     كما أن المستوى   ا ب ا وتوجھاتھ د خیاراتھ المعرفي الذي تتمیز بھ ھذه الفئة یمكنھا من تحدی

شكل   یسیرة ، وھو ما یؤھل ھذه الفئة لصیاغة مواقف واضحة ، واتجاھات صریحة تعكس لنا     ا ت م

ة        لدیھ من صور ذھنیة  ر ملائم ر أكث ة تعتب ذه الفئ ى أن ھ افة إل ، بشكل جلي وخال من الغموض إض

صد    لمثل ھذه الدراسة   ن ب داث        د التي نح د أح ي بع وني الغرب لام التلفزی صورة الإع ة ب ھا ، والمتعلق

بتمبر 11 ن   2001 س ر م وعي أكب ال ب ذا المج ر لھ رض أن ینظ ذي یفت امعي ، ال ب الج دى الطال  ل

ق            صعب تطبی دا ، وی ع ج ة واس ع الدراس را لأن مجتم رى ، ونظ ة الأخ ات الاجتماعی اقي الفئ ب

ب      الدراسة علیھ ، باعتبار الع   ف طال ة أل لاث مائ دد الضخم للطلبة الجزائریین الذي یفوق ملیون وث

شریة               ة ولا الب ات المادی لا الإمكانی وطن ، ف اطق ال ل من ي ك وباعتبار انتشارھم الجغرافي الواسع ف

  .تسمح بإجراء مسح شامل لكل ھذا المجتمع ، لذلك سنعتمد على عینة ممثلة لھذه الفئة 

سھلة       م الكل ، وھذا الجزء     العینة ھي إختیار جزء من    و ة م ة عملی ل ، والعین شكیلیا للك ون  ت ك

ام           صعب القی ث ی ریعة حی صورة  س ة ، وب ة وعلمی ائج دقیق ي نت ا تعط ادة م ي وع ث العلم للبح

   .)1(بالدراسة بالدقة والسرعة المطلوبة دون استخدام نظام العینات

ز            ھا یترك د ، غرض ن      وعملیة المعاینة في البحوث تخضع إلى قواع ة م ى عین صول عل ي الح ف

تلاف  لأن         سجام  واخ ن ان ھ م سود وحدات ا ی ن م ادقا ، ع را ص ر تعبی ث وتعب ع البح ردات مجتم مف

سري  ي ت ة، الت ة للدراس ائج النھائی رة بالنت ة مباش ھ علاق ك ل ع  ذال ى المجتم ة عل ي النھای  ف

   .)2(المبحوث

راء    ومادامت دراستنا المیدانیة منصبة على جامعات الشرق الجزائري        ا لإج ع إختیارن ، فقد وق

م ا    500البحث التطبیقي على     د ت شرق ، وق ات ال ة     مبحوث بجامع ة الطبقی ة المعاین ارھم بطریق    ختی

سح          طة ال ة     والتي تعني أخذ عینة من مجتمع البحث ، بواس ات فرعی ل مجموع ن داخ صدفة م   ب بال

رة أن     ن فك ق م ي تنطل شتركة، وھ صائص م ا خ ر لھ ن عناص ة م ات مكون یةأو طبق اك خاص                ھن

   .)3(ن أخذھا بعین الاعتبار قبل الانتقاء یمكأو عدة خصائص تمیز عناصر مجتمع البحث ، والتي 

                                                
لعلمي ، الخطوات المنھجیة لإعداد البحوث الإجتماعیة ، المكتب الجامعي الحدیث ، مصر     البحث ا:  محمود شفیق   (1)

  .85 ، ص 1985
مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ، دیوان المطبوعات الجامعیة :  عمار بوحوش، محمد محمود الذنیبات  (2)

  .141الجزائر ، ص 
   .304مرجع سبق ذكره، ص :  موریس أنجرس  (3)
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ت     ي دراس ث ف ع البح ة لمجتم صغیرة المنتمی ات ال ات   والمجموع ف الجامع ي مختل ي ، ھ

ى                  الجزائریة سمتھا إل ي ق ري ، الت شرق الجزائ ات ال وذج جامع ن نم ات  5، والتي أخذت م  مجموع

ل   ف م 100حیث أخذت بالتساوي     ي ك ن  ردة من كل مجموعة ، وھذه المجموعات تتوزع ف ة   م جامع

سنطینة  100 بـ  2قسنطینة   ـ  3 مبحوث وجامعة ق ـ      100 ب طیف ب ة س ضا ، وجامع وث أی  100 مبح

دد    100 مبحوث ، وكذا جامعة بسكرة بـ  100مبحوث ، وجامعة باتنة بـ       ر ع ضا ، ویعتب  مبحوث أی

ن           م 500 ة ع ة المیدانی ي الدراس دد إذا زاد ف  800فردة كافیا  لإجراء الدراسة المیدانیة ذلك أن الع

   .)1(مبحوث فلن یؤدي إلى نتائج إضافیة في البحث

لا             یلا لك ر تمث ائج أكث اء نت اث، لإعط وھذه المفردات تتوزع بالتساوي بین جنسي الذكور، والإن

  . الجنسین

  :  مجالات الدراسة -11

  : ال المكاني المج-أ

ة ،   ة المیدانی ت الدراس د أجری ھ ، فق ارة إلی م الإش ا ت ع كم ة للمجتم ة ممثل ى عین  عل

ة       المبحوث ن ولای ل م ي ك ات  ھ ، وھم طلبة جامعات الشرق الجزائري ، وأماكن تواجد ھذه الجامع

سك           ة ب را ولای ة  وأخی ة باتن طیف ، ولای ة س ذا ولای ري ، وك شرق الجزائ ة بال سنطینة ، الواقع      رة ق

ث                وع البح یلا ، إذ أن موض را تمث ة أكث ون الدراس ى تك ار حت ي الإختی وع ف صر التن ا عن وقد راعین

ى                النظر إل اني ، ب ال المك ذا المج ار ھ م إختی یشكل مجال إھتمام خاص لطلبة ھذه الجامعات ، وقد ت

ی         ي ح وطن بعی    نإمكانیاتي التي تسمح بسھولة التنقل إلیھا ، ف رى لل ات الأخ ب   أن الجھ دة ، وتتطل

  .إمكانات إضافیة

  : المجال البشري -ب

ات                   ذه الجامع ون بھ ذین یدرس امعیون ، ال ة الج م الطلب ذین ھ ث ال ع البح      ویتمثل في مجتم

ري            ع الجزائ ن المجتم ة م ریحة ھام ون ش م یمثل ث أنھ ة ، حی ارة للدراس ة المخت نھم العین    وم

د إ  ن تحدی نھم م ذي یمك افي ، ال وعي الك ون ال اتھم  ویمتلك واقفھم واتجاھ ن م حة ، ع ات واض      جاب

  . وصورھم الذھنیة

                                                
أثر الفضائیات الغربیة على الأنساق القیمة و الھویة الوطنیة للمتلقي ، سجلھ الدراسات الإعلامیة :  نصیر بوعلي   (1)

  .39 ، ص 2012 ،1 المجلد 2القیمة المعاصرة ، الورسم للنشر والتوزیع ، العدد 



   

 - 41 -

  :  المجال الزمني-ج

  : والذي مر بثلاث مراحل أساسیة

ى - ة الأول وطن     :المرحل ارج ال ل وخ ن داخ ات م صادر المعلوم ع وم ع المراج ا جم م خلالھ    وت

ة ،     وثیقي للدراس ب الت ن     وبعد ذلك تصنیفھا ، وتحدید الإطار النظري ، والجان رة م ذه الفت د ھ  وتمت

  .م 2013 إلى غایة سنة 2009: تاریخ التسجیل في السنة الأولى 

ة           : المرحلة الثانیة    - ة الدراس ار عین نھج ، وإختی د الم ة بتحدی  وھي فترة الدراسة المیدانیة بدای

دادھا ب            م إع ة ، ث صورتھا التجریبی ة ب ات ، بدای ع البیان أداة لجم تبیان ك تمارة الإس د  ثم تصمیم إس ع

وثین            ى المبح تمارات عل ع الإس ك توزی د ذل ذلك بصفة نھائیة ، وعرضھا على المحكمین ، لیأتي بع

صائیة              ث ات الإح راء العملی ات ، وإج غ البیان ة ، وتفری ة الدراس دأ عملی ك ، لتب د ذل ترجاعھا بع م اس

   .2014 إلى غایة بدایة سنة 2013د ھذه الفترة من السنة تاللازمة ، وتم

ة ال- ة  المرحل ي    :ثالث ا ف ات وتنظیمھ ة البیان ا معالج م خلالھ ي ت رة ، والت ة الأخی ي المرحل  وھ

ارس              ھر م ن ش  2014شكلھا النھائي ، تم استخلاص النتائج ، وتحریر النتائج العامة للدراسة ، م

 .م 2014 جوانإلى غایة شھر 
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ن التطورات الحاصلة في مجال الإعلام، والاتصال بالجماھیر، من خلال تطور الوسائل إ

التقلیدیة المتزاید أو من خلال  ظھور، وسائل اتصال جماھیریة حدیثة أدى إلى إفراز العدید من 

جتمع الجماھیري، وھذه الظواھر المستجدة تتطلب منا كباحثین الظواھر، والآثار على الم

      ملاحظتھا باستمرار من أجل دراستھا، وتبیان آثارھا على المستوى الاجتماعينوأكادیمیی

 فإنھا بالضرورة تساھم في حدوث - اعلى اختلافھ–والسلوكي، ومھما كانت وسائل الإعلام 

ل المجتمعات والشعوب، والحدیث ھنا یجب أن یرتكز عملیات التغیر الاجتماعي، على مستوى ك

   لا تتطلب منا الدراسة الملحة. على الآثار السلبیة التي یمكن أن تحدث، ذلك أن الآثار الایجابیة

  ، وھذا من أجل الوقوف على الأخطار التي یمكن أن یواجھھاةكما تقتضیھ نظیرتھا السلبی

  .التي أبرزھا الفضاء المفتوحالمجتمع بسبب ھذه الظواھر المستحدثة و

وقصد البلوغ إلى ھذا الھدف لابد من الاعتماد على الأسالیب والأسس العلمیة الحدیثة 

من أجل البناء السلیم في . التي تمكننا من الوصول إلى المعرفة الدقیقة التي لا یرقى إلیھا شك

  ي یملك التجربة الطویلة العلمیة التي یمكن أن نتوصل إلیھا ولا شك أن الغرب الذجالنتائ

والتراكم العلمي المستمر، ھو من یمكن أن نتخذه مثالا یحتذى بھ من أجل الوصول إلى الھدف، 

 يوكل ذلك في النھایة من أجل تقدیم خدمة للمجتمع الذي ننتمي إلیھ، حیث أن الغرض الأساس

ع من خلال تفادي الأسباب الذي قامت من أجلھ البحوث العلمیة، ھو تحقیق النفع والفائدة للمجتم

التي قد تؤدي إلى آثار سلبیة على المستوى الاجتماعي،فالجدوى العلمیة من البحوث تكمن في 

 ومن ثمة  تشخیص الداء ، أو المرض الاجتماعي، والمرتبط في بحثنا ھذا بتأثیر وسائل الإعلام

لا قیمة لھذه البحوث إن كانت إیجاد الحلول ووصف الأدویة التي یمكن أن تواجھ ھذا الداء، وإلا ف

  .مكتفیة بالجوانب النظریة، البعیدة عن الواقع
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  :الرأي العاممفھوم  - 1

 تشكیل أو لا شك أن ھذا المصطلح ارتبط أساسا بوسائل الإعلام كعنصر مھم، في صناعة 

 ھذا الرأي، أو على الأقل التأثیر فیھ، وتوجیھھ، لذلك نجد أن المفاھیم التي حاولت إعطاء

 الجماھیریة لتفسیرات للرأي العام تعتبر في معظمھا مفاھیم حدیثة ارتبطت بتأثیر وسائل الاتصا

 التي حاولت تفسیر العلاقة بین وسائل  النظریات وكان ذلك مرتبطا أیضا بظھور. في الرأي العام

تصال الإعلام والمجتمع، لذلك سنحاول عرض مجموعة من المفاھیم النظریة التي قدمھا رواد الا

  .في ھذا الجانب

وفیھ ینظر إلى . 1928عام "  ماكینونMackinnon"  ھذه التعریفات مفھوم نمن بی

 ع معین تجاه موضوعالرأي العام على أنھ شعور الأفراد الأكثر علما وذكاءا وخلقا في مجتم

وري على الجانب الشع" ماكینون" المفھوم ركز فیھ ونلاحظ أن ھذا " )1(یقبلونھ ویسلمون بھ 

للأفراد، وھو ما یرتبط أساسا بالجوانب السیكولوجیة والنفسیة، أي الحالة النفسیة الداخلیة 

للفرد، غیر أنھ ربط ھذه الحالة النفسیة، بدرجة العلم، والذكاء والخلق،ذلك أن ھذه العناصر 

ة  أساسیة في الحالات النفسیة، وھنا أعطى التعریف الصبغةحسب التعریف ھي من یتحكم بصور

الاجتماعیة على ھذه الحالة، كونھا تھم المجتمع ككل، تجاه موضوع من المواضیع الذي یشكل 

  .اھتماما بالنسبة إلیھ

یعكس التضامن لجماعة ذات مصالح الذي بأنھ ذلك الرأي " زكي غوشة"رویعرفھ الدكتو

 إلى الجمھور الموضوعوتقدیم مشتركة تتخذ البحث، والتحلیل، والنقاش أسلوبا لھا، ثم التحلیل 

في محاولة لكسب تأیید الجماعات الأخرى من اجل ممارسة المزید من الضغوط على أجھزة 

  )2(الدولة المعنیة،لتقبل أو التأثر بوجھة نظر مطالب تلك الجماعات التي تمارس ضغوطھا،

أكبر ویركز ھذا التعریف على عنصر النخبة أو قادة الرأي الذین لھم اطلاع أوسع، وبحث وتحلیل 

ومن ثمة محاولة التأثیر مرة أخرى في باقي الجماعات المشكلة للجمھور ، تجاه بعض المواضیع

لویل " الدولة بشكل عام ومن التعریفات أیضا ما ذھب إلیھ أوقصد التأثیر على السلطة السیاسیة 

Lowell" ولیس یعتبره التزاما معنویا جماعیا تقبل بھ الأغلبیة عن عقیدة،"  حیث :1913 عام 

فالاتفاق ھنا بین أغلبیة الأعضاء لیس واردا وإنما الالتزام الأولي، بما یتفقون علیھ . عن خوف
                                                

  .82، ص2006مدخل إلى دراسة الرأي العام، جامعة المنصورة، مصر، :  محمد البادي  محمد(1)
  .55ع سبق ذكره، صدراسات إعلامیة، مرج: محمد عارف الزغول  (2)
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 وطبیعي أن تكون قوة الولاء للجماعة عند ھؤلاء ، الذي یقوم علیھ الرأي العامسھو الأسا

           العامةةوھنا ركز التعریف على المبادئ الاجتماعی )1(" الأعضاء ھي مصدر ھذا الالتزام الأدبي

والتي تلزم الأفراد، بالتوافق المسبق تجاه عناوین القضایا الرئیسة، بغض النظر عن التفاصیل 

  . الأولي كما یشیر التعریفمالتي قد تحدث فیھا، اختلافات، ولكنھا تبقى جزئیة بالنظر إلى الالتزا

 ما لھ صلة أمرفي  رأي الجماعة أنھالرأي العام " د فھميومحم"یعرف  أخرىومن جھة 

  )2(بحیاتھم

                 أي أن الرأي العام یتصف بالصفة الجماعیة وھو یتشكل أو یبنى على أساس قضیة 

  .  الجماعة نظرا لتأثیره على حیاتھمبإجماعوأو موضوع یحضى باھتمام 

 م ھوالرأي العا:" ومما سبق یمكن الخروج بتعریف إجرائي للرأي العام على النحو التالي

                  الحالة النفسیة الجماعیة التي تحدث نتیجة لقضیة، أو موضوع یتصل باھتمام المجتمع 

  "أو مصالحھ، وھذه الحالة قد تنتج علیھا سلوكات علنیة تتوافق مع الحالة الشعوریة

ویتصل مصطلح الجمھور أیضا بالرأي العام، وإن كان ارتباطھ بوسائل الإعلام أكثر 

وھو . ا، فھو یعبر عن مجموعة المشاھدین أو المتعرضین لوسائل الاتصال الجماھیریةوضوح

عصرنا الحدیث، وھو یعتبر العنصر الأكثر أھمیة، في في مصطلح مستعمل في القدیم، وحتى 

عملیة الاتصال الجماھیري والأثر الذي تحدثھ عملیة الاتصال إلا أن خصائص الجمھور قد تغیرت 

مي والتكنولوجي في مجال الاتصال بالجماھیر فأصبح الجمھور منتشرا في كل دول مع التقدم العل

  )3(العالم، وھو متنوع من حیث التركیبة الاجتماعیة، والاقتصادیة

  : مراحل تكوین ظاھرة الرأي العام - 2

أن ظاھرة الرأي العام حقیقة عضویة، وھي بھذا المعنى لا تتكون فجأة  ولا تبرز دون 

ر،ولا تختفي دون تفاعلات معینة، فالتحلیل الدینامیكي للظاھرة یفرض علینا ألا نقتصر سابق إنذا

على تناول أبعاد المقومات، واعتبار مثل ذلك التحلیل الجامد الھیكلي كاف للإجابة عن 

 على السؤال كیف؟ الإجابة تثیرھا الظاھرة، إلى جانب السؤال عن كیفیة يالاستفھامات العدیدة الت
                                                

  . 82مرجع سبق ذكره ، ص : محمد محمد البادي  (1)
  55مرجع سبق ذكره ، ص:  محمد عارف الزغول(2)
  .11، ص 2011فارس عطوان، الفضائیات العربیة و دورھا الإعلامي، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان،   (3)



 

 

 - 46 -

 یفترض المتابعة المرحلیة ابتداء من مختلف المقومات، الواحد منھا مع الآخر حتى والكیف

تتبلور ظاھرة الرأي العام في حقیقة واضحة تعبر عن نفسھا، وتؤدي وظیفتھا، إضافة إلى متابعة 

السلوك الفردي، وكیفیة تحولھ إلى سلوك جماعي یمكن التمییز ھنا بین سبع مراحل أربع منھا 

 )1 (:كوین الرأي العام كما یليأساسیة لت

  :  الإدراكمرحلة- أ

ویقصد بھ فھم الشيء أو تصوره، وبعبارة أخرى ھو أثر الرسالة، من حیث تصور حقیقة 

حیث سبق أن رأینا في مفھوم الرأي العام أنھ ما ھو إلا وجھات ، معینة بطریقة ذاتیة أو فردیة

الرأي العام في صورة تصور فردي لتلك نظر مختلفة بخصوص مشكلة معینة، حیث یبدأ تكوین 

  .المشاكل

كما أن الجماعة معروفة بتعدد وجھات النظر داخلھا فیما یتعلق بتقییم الأفكار والخیارات 

المطروحة للنقاش والجدال، وھو ما یعرف بتبادل الأفكار، وھذه إیجابیات لھا فعالیتھا،ویضاف 

ل المخاطرة بوجود أفراد كثیرین قادرین علیھا إلى ذلك أن الجماعة تتمتع بقدرة أكبر على تحم

خاطرة تعتبر من الصفات الشخصیة التي تتوفر مداخل الجماعة، ومن المعروف أن القدرة على ال

  )2 (.في أشخاص معینین، ولا تتوفر في آخرین

دایة ، تحمل وجھة نظر معینة یتم بوھنا یمكن القول أن تعرض الأفراد لرسالة معینة في ال

ھا داخل الجماعة في مرحلة الإدراك، لیتم تبادل وجھات النظر حولھا، لتبرز وجھات النظر مناقشت

الفردیة، والشخصیة، التي قد یتحول بعضھا، أو احدھا لرأي یتبناه كل أعضاء الجماعة نظرا 

  .لأخرىلمیزاتھ، وخصائصھ التي قد لا تتوفر قي الآراء ا

                 ، وبما یستطیع من تشویھ للحقائقوالإعلام الجماھیري بما یملك من إمكانیات

أو تقدیم جزء منھا على أنھا كل الحقیقة یستطیع أن یشكل ذلك الوعاء اللا شعوري للمواطن 

   .وبصفة خاصة في المجتمعات المتخلفة أو في الأماكن التي تنخفض فیھا درجة الوعي والثقافة

ى رأسھا شبكة الانترنیت، بشكل أساسي كما ساھمت الوسائل التكنولوجیة الحدیثة وعل

في إبداء وجھات النظر، والآراء الشخصیة، بصوت عال، حیث وفرت ھذه الوسیلة ساحة 
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إعلامیة مغایرة تماما للإعلام الجماھیري ذي الطابع الفوقي، فمن خلال ما یعرف بالشبكات 

ن أن نطلق علیھ وانتشار المدونات ظھر ما یمك" Facebook"و" U-tabe"الاجتماعیة مثال

المنبثق من أسفل إلى أعلى، عكس الأول،كما عملت الشبكات الاجتماعیة على " الإعلام الشعبي"

  وھذه الآراء، ووجھات )1(تواصل تبرز فیھ الآراء الفردیة بشكل أساسي،الى تحویل الإعلام 

 .ت أخرىالنظر الفردیة قد تتحول إلى رأي عام إذا وجدت الدعم الكافي من أفراد وجماعا

  :  مرحلة الصراع-ب

وتعني الانتقال المتتالي في إدراك المشكلة كتصور ذاتي، إلى التعبیر عن المشكل على 

بدأ الصراع ذاتیا ثم یتحول إلى صراع یشكل موقف فردي، ولكنھ یرتبط بالقوى الجماعیة، حیث 

  )2 (.مصالح لینتقل إلى الصراع النظامي

حیث تعمل   الداخلي الذي یعیشھ الفرد إزاء مشكلة معینة الذاتي یبدأ من التناقضعفالصرا

في نظریة التنافر " لیون فستنجر"وحداتھ الإدراكیة في صورة غیر متوافقة كما عبر عن ذلك

والذي أوعز أسبابھا إلى وجود تعارض أو عدم اتفاق منطقي بین عناصر معرفة .)3(المعرفي

ة والشعبیة التي تحتم على الإنسان بعض السلوكات مدركاتھ إضافة إلى الأنماط الثقافیوالإنسان 

والقضایا التي لا یقبلھا، كما تعتبر عمومیة الرأي العام وسطحیتھ عاملا آخر لحصول ھذا 

ما انتقال الصراع إلى ھذا التناقض،أفضلا عن التجربة السابقة للفرد، والتي قد تؤدي ، التناقض

      عدد وجھات النظر بین أفراد الجماعة، وتعدد الآراءإلى المصالح فیأخذ أبعادا أخرى تتمثل في ت

والمواقف یأتي من تعدد میولات الأفراد واھتماماتھم،ومصالحھم، وھنا تقع عملیة التأثیر، والتأثر 

بین أفراد الجماعة لیسود رأي واحد مقابل الآراء الأخرى، أو تفاعل الآراء فیما بینھا لتنتج رأیا 

  . الآراء الفردیةعیجدیدا یستفید من جم

                                                
محوریة الثقافة في مجتمع المعرفة، من كتاب الثقافة العربیة في ظل وسائط الاتصال الحدیثة، مجلة :  علينبیل (1)

  .40 ، ص2010 یونیو 15العربي، وزارة الإعلام ، الكویت، 
  . 69بیع، مرجع سبق ذكره، صحامد عبد االله ر (2)
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   فمثلا نجد أحیانا أنفسنا في حالات تناقض بسبب اختیار مرشح ما على سبیل المثال

 قد  ومولاتنا  مرشحا ما، ولكن انتماءنا العرقيتوحي لنا بأن ننتخب...  والمنطقیة فالأدلة العقلیة

  .خرج منھا في حالة تناقض یجب أن ن والبراھین السابقة لنجد أنفسناحجج ضد التدخل ت

 من ،وبعد ذلك نعیش الصراع مع أفراد آخرین.  ھذا على المستوى الذاتي أو الفردي

وھذا ما یعبر عنھ . خلال النقاش، والجدال والتناقض بین مواقفنا التي حسمناھا ومواقف الآخرین

  .أحیانا بظاھرة الرأي العام الطبقي

لة الانتقال من الصراع الذاتي إلى  علاقة وثیقة في مرحيحیث تكون في الرأي العام الطبق

الصراع الاجتماعي وبین تكوین الرأي العام، و الحقیقة الطبقیة، على أن الواقع أن ھذا لیس 

، فالمصالح قد تكون طبقیة، وقد تكون فئویة، دائمة أو مؤقتة غیر أن ھذا تسوى أحد التطبیقا

ب وحھة نظر معینة، في داخل القوى الصراع الجماعي، لابد وأن ینتھي عاجلا أم آجلا إلى تغلی

  وھنا یمكن أن )1(الاجتماعیة بحیث تصیر ھذه الوجھة معبرة عن تلك القوة والطبقة أو الفئة

تتدخل عوامل أخرى لحسم الصراع مثل قادة الرأي، أو الضوابط الاجتماعیة، أو المعطیات 

ة من طرف كل أعضاء ، والتي تؤدي في الأخیر إلى تبني وجھة نظر معین... الموضوعیة 

  بعدما كان رأیا شخصیا، أو فئویا. الجماعة، والتي تعطي بدورھا صفة العمومیة للرأي العام

  وھذا التدرج في الرأي قد یأخذ وقتا، أو مدة زمنیة تختلف باختلاف القضایا، وطبیعة الأشخاص

صال الجماھیریة بكل وھنا تتدخل وسائل الإعلام، والات.والسمات العامة والمبادئ الاجتماعیة

، لذلك یبرز الصراع بین الجماعات ىقوتھا من أجل تغلیب وجھة نظر معینة على الآراء الأخر

وحتى الاتجاھات، والإیدیولوجیات، باعتبار أن وسائل الإعلام تمثل في عصرنا الیوم  والمصالح

شارة إلیھ وعموما  لطرح الرأي، فضلا عن الشبكات الاجتماعیة كما سبق و إن تم الإرامأھم مض

سائل الإعلام، ومن ورائھم أصحاب الإعلان، وكذا أصحاب المال یؤثرون بشكل وفإن أصحاب 

  .أساسي، في تغلیب آراء الأقلیات على المجتمعات ككل

یبرز الرأي العام خادما لمصالحھم، وھنا یبرز الفرق بین من یملكون وسائل الإعلام، و 

 في ھذا المجال، والأخرى التابعة لھا، حیث تعتبر آراء ة المتحكمومن لا یملكونھا وكذا بین الدول
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نقصد الدول  طبعا  وھنا ،رى في الرأي العام  العالميخووجھات نظر الأولى مغلبة على الأ

 .الغربیة

  : مرحلة التركیز- ج

تعقب مرحلة الصراع عملیة التطور من ناحیة إیضاح، وإبراز المفاھیم الأساسیة التي 

لإیضاح الفكري یؤدي إلى التقریب بین االمشكلة، أبعادھا، مقوماتھا، ونتائجھا، وھذا تدور حول 

المواقف أو على الأقل إلى إبراز نقاط التلاقي، ونقاط التعارض، ومن ثمة فإنھ یؤدي إلى القضاء 

 أو المحدود، والتقریب بین المواقف المتشابھة، كل ھذا یؤدي على عملیة ئيعلى التباین الجز

  )1 (.یز في اتجاھات الرأي العامترك

  حیث أنھ في ھذه المرحلة تتم عملیة التعاون بدل الصراع، وھو سلوك یھدف

 تحقیق ھدف معین یستحوذ على اھتمامات الجماعة ومصالحھا المشتركة، والتعاون یأخذ ىإل

  )2 (. مختلفة قد تكون أساسیة، أو ثانویة أو ضعیفةصورا، وأشكالا

مرحلة تتبلور فیھا الآراء الكثیرة لتتبلور، ملامح تشكل رأي عام وعموما فإن ھذه ال

  مشترك أو موجود بین أعضاء كل الجماعة

  : اــة الرضـــمرحل -د

 اختزال متوھنا تبدأ ملامح التوافق، التوازن بین أفراد الجماعة، ففي المرحلة السابقة ی

ظر معینة قد تبقى فیھا بعض جھة نوتغلیب الى ، وتركیزھا في مجموعة آراء، تؤدي الآراء

 ھذا الرأي، إلا أن التطور الخاص بالرأي معأو غیر متوافقة . الأطراف متحفظة أو غیر راضیة

 الذین یقفون دوالرضا بین كل الأفرا العام، والعامل الزمني یؤدي في الأخیر إلى حدوث التوافق

  . الموضوع محل النقاشأوعند رأي واحد، وموقف موحد من المشكلة 

وھناك نظریات علمیة في علم النفس والاجتماع، والاتصال ركزت على ھذا الجانب مثل 

ت حول ظاھرة رنظریة التوازن المعرفي التي تعتبر بمثابة نتیجة لمجموع البحوث التي نش

   )3 (.الاتجاھات النفسیة للأفراد، وكیفیة تكوینھا، وتعدیلھا
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نتمي إلیھا حول بعض القضایا إلا نماعات التي فرغم أننا أحیانا نختلف مع الآخرین أو الج

أن الحوار والنقاش یمكن أن یؤدي إلى تقریب وجھات النظر بین أفراد ھذه الجماعة التي تحاول 

توافق معھا إلا أن عملیة الإدراك ناختزال العدد الكبیر من الآراء، في مجموعة آراء، قد لا 

  الرضا مرحلة بلوغ إلى الجماعة في كأفراد یساعدنا الزمن عامل وكذا الإعلامیة، وحتى ،الجماعیة

  .واحد رأي أو موقف حول الأفراد باقي مع والتوافق

   :الشمول والاستقرار، الاندماج، مرحلة - ھـ

 توافق ھناك یصبح جماعة،ال أفراد لدى الرضا عملیة حصول وبعد المرحلة، ھذه وفي

 أحد لیصبح الجماعي والموقف السلوك تقلین حیث للفرد، اللاشعوري الوعاء في باسین جماعي

 الرأي في استقرار ھناك یصیر زمنیة مدة مرور وبعد الفردي، والموقف ، السلوك مقومات

فكراھیة ، )1( كلیة حقیقة العام الرأي یصبح أي الشمول إلى الأخیر في لیخلص الجماعي، والموقف

 وحوارات إلى أن أصبحت سمة المسلمین لإسرائیل مثلا تغذت بآراء، ومواقف، ومعلومات،

  .با، وعدوا لدوداصالكراھیة ھي الرأي العام الإسلامي تجاه ھذا الكیان الذي یعتبرونھ كیانا غا

  : قیاس الرأي العام - 3

لا شك أن وسائل الإعلام والاتصال الجماھیري الیوم تلعب الدور الأبرز في صناعة 

ت السطحیة لقیاس الرأي العام، إلا أن الدراسات وتشكیل الرأي العام، وحتى تقدیم بعض المحاولا

الإعلامیة في ھذا الشأن كان لھا الدور الأكبر في تقدیم رؤیة موضوعیة ودقیقة لتصور أسالیب 

وطرق قیاس الرأي العام، ھذا فضلا عن المؤسسات الدولیة ، والوطنیة، المعدة خصیصا لأداء 

  .م بھذه الوظیفة القائالميالع" غالوب"ھذه الوظیفة مثل معھد 

 أصبحت ھذه الأخیرة تشكل مجالا للفضول العلمي وذلك بخلاف لال بحوث الاتصاجوفي م

وربما یعزى ذلك إلى  من نھایتھا، الوشیكة منذ ربع قرن" برلسون"ما توقعھ بعض الباحثین مثل

  تصالأن بحوث الاتصال ھي المستفید الأساسي من المتغیرات العالمیة التي دفعت بعملیتي الا

    )2(والإعلام إلى مركز القلب، من الاھتمام والانتباه، عالمیا ومحلیا
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والمتغیرات الجدیدة التي برزت على مستوى المجتمعات الحدیثة جعلت الأمر صعبا في 

قیاس الرأي العام كما یشكك البعض في دقة المناھج المتبعة،في استطلاع الرأي خاصة المنھج 

 والتي كانت نتائجھا 1944، 1940، 1936- نتخابات الأمریكیة الإحصائي مستندین إلى الا

 "التھامي"،ویفصل "غالوب"مناقضة لما وصلت إلیھ نتائج الرأي العام، وعلى رأسھا مؤسسة 

  )1(: طریقتي الاستفتاء، والملاحظة حیث أن

المعتمد  شائعة في استطلاع الرأي العام تقوم على المنھج الإحصائي طریقة یعتبر: الاستفتاء -

 المعدة حول موضوع معین ھادفة للحصول على رد فعل الناس بواسطة تحلیل ةعلى توجیھ الأسئل

  : شروط العینة من حیثإلى الإجابات وحساب النسب المئویة للمؤید والمعارض مشیرا 

  ث، حجم العینة، الأخطاءحقائمة شاملة لموضوع الب: الإطار ویعتمد على-أ

  :وتشمل:  أنواعھا-ب

   لتكوین فكرة سریعةالاحتمالیة عاینة غیر الم

                 ثابتة.  من أجل تعمیم النتائج، عشوائیة بسیطة، ومتعددة المراحل، منتظمةالإحتمالیةالمعاینة 

  .و حصصیة

إلمام الباحث ودراسة المشكلة، وكذا وضوح : یجب أن تتوفر على شروط منھا: الاستمارة-ج

  .سئلة، إضافة إلى خلوھا من الإیحاء وتبویبھاوبساطة وتدرج، وتكرار الأ

یجب أن تكون متجانسة حیث یتم تجمیعھا وتحویلھا إلى أرقام وتفریغ الأرقام في : البیانات-د

  .جداول إحصائیة

أي توضیح الطریق المتبعة في قیاس الرأي العام وتحدید الأھداف :  التقریر والتوصیات-ـھ

 والتوصیة بما یراه الباحث مناسبا وإرفاق البحث محللة،والرئیسیة وعرض النتائج مفسرة، 

  .بجداول إحصائیة إضافة إلى بعض الرسوم، التوضیحیة
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وما یجب ان نؤكد علیھ ھنا ھو ضرورة سرعة تقدیم النتائج، بمعنى أن عامل الزمن 

لیدي یصیر عنصرا خطیرا وحاسما في تحلیل وقیاس الرأي العام، وإذا كان البحث الاجتماعي التق

            لا یفرض سرعة معینة لأنھ دائما ذو دلالة، إلا أن البحث المیداني بالنسبة لظاھرة الرأي العام 

لا قیمة لھ إن لم تقدم نتائجھ في اللحظة المناسبة وإذا كان ھذا النوع من الأبحاث یخدم السلطة 

 من یمارس السلطة في حاجة نوالسلطان فمن الطبیعي أن تقدم النتائج في تلك اللحظة التي یكو

للمعرفة بموقف الرأي " كنیدي"إلیھا، وھو دائما في حاجة سریعة، ویكفي أن نتذكر الرئیس 

 خلال أسبوع، ة،وتجولھ في الطرقات العام"خروتشوف" احتمال زیارة من" نیویورك"العام في 

لما كان قد لقي " تكساس"ویقال عادة إن كنیدي لو كان عرف مقدما باتجاھات الرأي العام في 

   )1(. مصرعھ

 أیضا أداة لقیاس الرأي العام، وھي تقوم على أساس الاستطلاع غیر الملاحظةكما تعتبر 

المباشر للرأي والملاحظة الدقیقة للانفعالات، والتصرفات، والحركات، والإیماءات وتستخدم في 

الطرق في الدول النامیة الموضوعات التي لا یرغب الناس في التحدث بھا مجاھرة، وھي أنسب 

ل الھ طابع رسمي، وخیر مثما كل   في شك الجماھیر.میة اب التالیة، وھي ارتفاع نسبة الأبللأس

  : الملاحظة الجماعیةعملیةعلى ھذه الطریقة 

  Mass -Observation     ومكانھا انجلترا عام " شارل مادج"،"اریسونھتوم "ورائدھا

 نشر و تحسینھا الحقائق، ءائق بدقة، تطویر طرق استیفا من أھدافھا استیفاء الحق1937

  الحقائق على نطاق واسع، وأصحابھا لا یتبعون المنھج الإحصائي، فیحاولون بصفة أساسیة

   استنتاج المعاني المتواریة، أو المستترة خلف الكلمات، والآراء، وتبین العوامل المشتركة

ر في اتجاھات الرأي العام، ووضع التوجیھات في ضوء والعلاقات الإنسانیة المتداخلة التي تؤث

   )3 (: وھناك من یحدد خمس مراحل متتالیة لقیاس الرأي العام بالشكل التالي)2(ذلك
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  : تحدید الموضوع - ا

سعى إلى المعرفة بھ، وأسلوب الوصول إلیھ، وھذا ما نأي تحدید ذلك المجھول الذي 

 من نطاق الاستكشاف قحاث الرأي العام تفرض أن نضییسمى بمرحلة تحدید أبعاد المشكلة، وأب

كان ھذا أكثر ضمانا للحصول على نتائج كلما على قدر الإمكان وكلما كان الموضوع محدودا 

ة خیر من قدقیقة، والقاعدة العامة التي تطبق بھذا الخصوص ھي أن عدة أبحاث جزئیة متفر

  .بحث واحد وضخم، ومتسع

زائر مثلا إذا أردنا طرحھا لاستفتاء أو قمنا بعمل بحثي في الج" الأمازیغیة"فقضیة

 مواضیع تشعبھا إلى إحصائي لمعرفة اتجاھات الرأي العام نحو ھذه القضیة ، یجب أن نتفادى 

وكذلك "... فیناغیالت" بھا أھي عربیة أم لاتینیة، أم التي تكتبجزئیة، مثل إشكالیة الحروف 

 الجزئیة یعطي عالمواضیحیث أن تفادي ... للغة الأمازیغیةمواضیع أخرى كاللھجات التي تضمھا ا

 كبیر ة للحصول على نتائج دقیقة، وتشعبھا یجعل البحث صعبا والوصول إلى النتائج تإمكانا

  .الدقیقة أصعب

  : إعداد أداة الاستكشاف -ب

  اءكأداة لسبر الآر" الاستبار"   ما یسمىأو مل الباحث استمارة الاستبیان ستعوھنا قد ی

وھنا یجب الحذر من التحیز، حیث أن من الممكن أن عبارة واحدة في صیاغة الأداة أو إشارة 

واحدة من جانب من یتولى تنفیذ الأداة قد تكون سببا في دفع الشخص موضع البحث إلى التعبیر 

  .عن وجھة نظر تخالف كلیة وجھة نظره الحقیقیة

ات أو الكلمات التي تحتمل أكثر من معنى وھنا نقصد تفادي الأسئلة المبھمة، والمصطلح

فكلمة " أي لابد من اعتماد لغة سھلة، وبسیطة تحتمل معنا واحدا لتفادي مشكلة التأویل،

إرھابیا، في حین یعتبر " الإسرائیلي"مثلا كلمة تحتمل أكثر من معنى فقد یعتبر المسلم " إرھابي

  .الأمریكي المسلم إرھابیا

  : اختیار العینة - ج

   تبرز الصعوبات الحقیقیة التي یواجھھا الباحث في تحلیل وقیاس الرأي العاموھنا

 بفالأسلوب التقلیدي الذي تعرفھ الأبحاث الإحصائیة، ھو أن یتم اختیار العینة عن طریق الأسلو
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 قسط من المجتمع الكلي بطریقة القرعة بحیث تخضع كل وحدة من وحدات عالاحتمالي، بمعنى نز

على أن ھذا الأسلوب یفترض فترة زمنیة مما یجعل . فرصة الخروج في العینةالمجتمع لنفس 

  .اللجوء إلیھ موضع مناقشة في أسالیب تحلیل وقیاس الرأي العام

 من المجتمع الكلي بناء على ضوابط علمیة، حیث یحمل ھذا یجب ان تسحبوالعینة 

 )1(الجزء مواصفات الكل

   :تنفیذ أداة البحث وتحلیل النتائج -د

  حیث أنھ بعد جمع البیانات المیدانیة وتفریغھا في جداول إحصائیة تتم عملیة تحلیلھا

  :  كتابة التقریر النھائي وتقدیم التوصیات-ه

حیث أنھ بعد جمع البیانات، وتحلیلھا وتكمیمھا یتوصل الباحث إلى التقریر النھائي 

ت اللازمة لأصحاب القرار قصد كنتیجة عامة لبحثھ، لیقدم على أساسھا التوصیات، والمقترحا

  .الاستفادة من ھذه النتائج

 العلمیة التي یمكن أن نتبعھا في بغیر أن احتمالات الخطأ تبقى واردة بالرغم من الأسالی

قیاس الرأي العام، ویمكن أن نرجع السبب في ذلك إلى رفض الإجابة من طرف المبحوث،أو أن 

   )2(صحیحة التي یریدھا الباحثالظروف المحیطة قد تحول دون الإجابة ال

كما یمكن أن نعید أسباب التحیز أو الخطأ في النتائج إلى الخطأ في الصدفة، أو اختیار 

العینة من مكان خاطئ، إضافة إلى إمكانیة تدخل الذاتیة في توجیھ مسار النتائج، وكذلك الأخطاء 

 العینة، وكذا التأكد من وحدة اّلإحصائیة، وفي كل الحالات ینبغي على الباحث تحري الصدق من

السیاق لمعرفة الخلفیة المعنویة، ویجب إجراء اختبارات الصدق والاطراد للتأكد من الطریق 

  .الصحیح لأن صدق الإجابات یؤدي بالبحث أو القیاس إلى الحصول على نتائج صادقة وسلیمة

وجھ آخر  و الآخرسبق یمكننا القول أن قیاس الرأي العام، ھ وعموما فإنھ من خلال ما

اسة الجمھور، حیث أننا نجد اتفاقا من حیث الأدوات والوسائل العلمیة المعتمدة من رمن وجوه د

بشكل یتفادى من  أجل الحصول على النتائج، فدراسة الجمھور تتطلب تحدید الموضوع بدقة
                                                

  209ص.2007، 1مصطفى حمید الطائي، خیر میلاد أبو بكر، مناھج البحث العلمي، دار الوفاء، الإسكندریة، ط (1)
 . 128مرجع سبق ذكره، ص: محمد عارف الزغول (2)



 

 

 - 55 -

نتائج من خلال خلالھ الباحث تشعب المواضیع، وكذلك تحدید المنھج العلمي المتبع للوصول إلى ال

أدوات جمع البیانات، والمعلومات المعروفة، كالملاحظة والمقابلة، والاستمارة، ثم تفریغ النتائج 

، والتي ستجري علیھا الدراسة، وفي الأخیر استخلاص وتحلیلھا بعد اختیار العینة المناسبة

م الاعتماد علیھا  والتوصیات وھي كلھا مراحل وخطوات یتالمقترحات  تقدیم  والنتائج العامة

أنھ لیس ھناك اختلاف حقیقي . قیاس الرأي العام، لذلك یمكن أن نخلص إلى نتیجة مفادھالأیضا 

أو جوھري بین دراسة الجمھور وقیاس الرأي العام إلا من خلال بعض التفاصیل الجزئیة، وفي 

لمیة المتوصل إلیھا قد النھایة یمكن تصنیف الاثنین ضمن خانة البحوث العلمیة، إلا أن النتائج الع

ففي الوقت الذي تكون فیھ نتائج دراسات الجمھور أكثر .تختلف من حیث درجة الثبات والتغیر

ع التي تتم دراستھا والتي تأخذ بعدا أكثر عمقا من قیاس الرأي العام، الذي یثباتا نتیجة المواض

في البدایة متأثرة بسبب عدم یتناول قضیة مستجدة أو مشكلة طارئة، لذلك قد تكون فیھا النتائج 

اتضاح معالم، وأبعاد كل القضیة، أو المشكلة، أما دراسة الجمھور، فعادة ما تكون متجھة إلى 

  .ظاھرة أثبت الزمن أنھا عمیقة ومؤثرة بشكل صعب التغیر

  :  العوامل المؤثرة في تشكیل  الرأي العام- 4

مثلا فاحث یتناولھا من وجھة نظره، ھا، و كل بل یتأثر الرأي العام  بعدة عوامل  یتبع 

  )1(: أن أھم  ھذه العوامل ھي "   الدكتور زھران" یرى 

   الثقافة و التعلیم-1

   الأسرة-2

   الدین-3

   الأحداث الھامة-4

   القیادة -5

   وسائل الإعلام و الاتصال-6

   المناقشات الجماعیة-7
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   الشائعات-8

   الحاجة الإجتماعیة، و الاقتصادیة-9

الدكتور :" ك من یرى تقسیم ھذه العوامل إلى تقسیمات على أسس أخرى مثلو ھنا

  :الذي یقسمھا إلى"  السراج

   طبیعیة -1

   اجتماعیة اقتصادیة-2

   سیاسة-3

   وسائل الإعلام -4

 حیث أن العوامل  الطبیعیة تلعب دورا  أساسیا في التأشیر على حیاة الشعوب و أنظمتھا 

  :في العلوم حیث یقسمھا إلىبالرغم من التقدم المذھل 

  :  المناخ- أ

و الذي یعرف بأنھ معدل  حالة الطقس، أو ھو حالة الجو في أي إقلیم، أما الطقس  فھو 

حالة الجو في یوم ما، و للمناخ تأثیر في حركة الشعوب ، فالحار یقلل الجھد، و یعرقل التطور 

                  ل، تفكیر الشعوب، و قدراتھا على الفھم لھ أثر في تشكی انلحركة ، كمااالعام و البارد ، یحتم 

  و الإدراك و الصفات النفسیة و الخلقیة، و الإنتاجیة ، و بالتالي فھو یؤثر  في حركة الجماھیر

ویؤثر في طبیعة الرأي العام لدیھا، ففي المناطق المشمسة، یتقارع الناس  بالآراء، و الجمیع في 

              ي أماكن العبادة فا  في المناطق الباردة ، ینحصر نشاط الرأي العام ، الأسواق و العراء، بینم

و المقاھي ، حیث یصعب جمع المواطنین  في مكان واحد، لذا فالمناخ یشكل طابع  كل أمة على 

     حدة، كذلك فإن  عناصر المناخ تلعب دورا في حیاة الإنسان، و مدى نشاطھ و أسلوب مقاومتھ 

 العناصر مثل الریاح، فھي تساعد الإنسان على الاستقرار  في بعض البیانات ، و كذلك لھذه

 تطور الشعوب ، و تقدمھا ، ھو نتاج تفاعل الإنسان مع البیئة، فنجد أنالأمطار وخلاصة ذلك 

مثلا  الشعوب المعتدلة المناخ ، تقفز خطوات في سبیل  ھذا التفاعل الإنساني، و تشكیل رأي عام 

  . ثقلھ، و سبق شعوب المناطق الحارةلھ 
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 ظاھرة الرأي تختلف اھتماماتھا، باختلاف المناخ  أن ذلك  سیبقى نسبیا  بما أن غیر 

   نتمي إلیھ  فمشكلة الغاز بالنسبة  لأوروبا  تشكل تھدیدا  اجتماعیا، بالدرجة الأولى تي ذال

ول إلى قضیة رأي عام  نظرا لاختلاف  تتحأنبالنظر إلى الأزمة الأوكرانیة  فھذه الأزمة، یمكن 

  . الحاجة  و الاھتمام باختلاف  المناخ

  : مــــــ الإقلی-ب

عب مع ش الدولة، أو البالنسبة لعلاقة موقعھ على الأرض أھمیة بالغة، یشكل في حیث 

 و تساعد على تكوین التاریخیة، المعالم الإقلیم للدولة تحدد طبیعة أن شعب آخر، كما الدولة أو

  . سلبیا أو إیجابیاعام داخلھارأي 

 وھذه القضیة یمكن أن نجدھا بالنسبة لبلدان المغرب العربي، فالتقارب الإقلیمي بین 

، سمح ببروز علاقات متینة ، وصلت  إلى حد العلاقات العائلیة ، و بالتالي شكل ھ  و شعوبھدول

             مر  یقال عن الدول الأوروبیة ذلك رابطة یصعب تجاوزھا بالنسبة لأنظمة ھذه الدول، و نفس الأ

 تتواجد في تكتل واحد  نظرا لارتباطھا إقلیمیا  ببعضھا البعض ، لذلك أصبحنا  أنالتي استطاعت 

  .نسمع برأي  عام أوروبي، أو رأي  عام عربي، أو رأي عام مغاربي

الطابع " : وھذا الأمر عادة ما یؤدي إلى بروز مصطلحات  ومفاھیم مرتبطة بھ مثل

 فالقومیة مبدأ أساسي ، و لكنھ یعكس حقیقة  اجتماعیة وھي التجانس السلوكي أو )1(" القومي

بعبارة أخرى خصائص سلوكیة مشتركة ، و متشابھة، كذلك فإن الطابع  القومي بمعنى التشابھ 

  .القومیةالسلوكي  یؤدي إلى الشعور بالانتماء، ومن ثمة فھو خلفیة اجتماعیة، و سلوكیة بمبدأ 

  )2 (:تمثل فیما یليت ف: أما العوامل الإجتماعیة و الاقتصادیة

  یةم مقومات الرأي في المجتمعات  الزراعیة و النا-أ

   المجتمعات المتخلفة و المتقدمة-ب

   أثر الدین-ج
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 فالمجتمعات الزراعیة تعتمد  فیھا الحیاة البشریة على الزراعة  في توفیر الغذاء، لذا 

 في التكافل  الاجتماعي، الترابط  عن غیرھاات تتمیزعان  بالأرض وھذه المجتمارتبط الإنس

الأسري، محاولة الاكتفاء الذاتي، نشأة الصناعات الیدویة البسیطة، بعض الحرف المرتبطة 

                        بالأرض ، و منتجاتھا الزراعیة، مازالت تعاني من مشاكل التحول  نحو المدینة، نقص التعلیم 

و الثقافة، تخلف قطاع الإعلام ، و ھذه العوامل  كلھا تؤثر في الرأي العام  و عملیة  تكوینھ فمن 

 بھ الفلاح  صفما یتلمثلا لم یعتمد على ثروة الفلاحین  و إنما العمال، "  نینیل  " أنالملاحظ 

  .ك بالتقالید، ومحاربة كل تغییرس و التم من طباع كالاستقرار 

ظاھرة  الرأي العام ارتبطت بھا مصطلحات جدیدة، من ناحیة الظھور ، مثل  أن كما 

حیث أن ھذه الفئة  التي تدخل في تشكیل الرأي العام  تعمل " الجمھور النوعي" مصطلح 

 تؤثر  في توجیھ الرأي العام  بشكل عام، و ھذا المصطلح أنبفعالیة، ودینامیكیة أكبر،  و یمكنھا 

 وھو یقوم  على مفھوم Public Opinion ظاھرة الرأي العام لىیة عمفاء العلضساھم في إ

كاصطلاح علمي، و بین الشق الأول  من اصطلاح " الجمھور النوعي" واضح  للعلاقة بین 

 الرأي العام، ھو خلاصة ما أنالرأي العام، و ھذا التبریر العلمي ، و المنطقي و التطبیقي  یعني 

  )1 (. النوعي داخل  جماعتھتنتھي إلیھ تفاعلات الجمھور 

 و فئة الجمھور النوعي، یفترض أن تكون منتشرة في كل المجتمعات على اختلافھا، من 

  .ةخدمیزراعیة إلى صناعیة إلى معلوماتیة أو 

                     أما المجتمعات الصناعیة، فھي تتمیز بنظام اجتماعي  یسایر التطور العلمي

ة  بتعرضھا للھزات الاقتصادیة، و احتمال قیام  ثورات عدیدة ، مما و الحضاري، و ھي معروف

                یؤدي إلى تغیرات اجتماعیة، تؤثر في الرأي العام تجاه المشكلات العامة التي تھم الجماھیر

  . امات، و أحیانا تكون عنیفة تؤدي  إلى اسقاط الأنظمةعتصو تأخذ  صورة  اضطرابات، أو ا

                                                
 .88المرجع نفسھ، ص : محمد محمد البادي  (1)
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الأفكار السیاسیة المتباینة، نتیجة الركب  الحضاري ، تتفشى  المجتمعات  و في ھذه

مشكلة من لى إقحام الألة في العمل، و التي فاقمت اوازدیاد  الثقافة و التفتح الذھني، إضافة 

  .البطالة عند العمال

ومن ھنا یبدو واضحا  مدى الاختلاف  عند كلا المجتمعین، من ناحیة  الظروف ، و كذا 

ھتمامات  النفسیة و الإجتماعیة، كمحرك أساسي للرأي العام، و نفس الأمر أو الاختلاف نجده  الا

یبقى الأكثر حضورا في كل "الجمھور النوعي" الحدیثة، غیر ان تأثیر الخدمیةعند المجتمعات 

  .الأنواع

  :  اثر الدین و التقالید  في تكوین الرأي العام-

                 صراعھ مع الحیاة، و ھو ضرورة اجتماعیة، ومنھج یعتبر الدین مصدر قوة الفرد في

و دستور للحیاة وھو في الكثیر من الأحیان یعتبر الوقود أو المحرك، الأساسي للرأي العام، وذلك 

وعادة ما یتسم  .نابع من المكانة النفسیة التي یحظى بھا  لدى الجماھیر ، و ھو صعب التغییر

  .بالثبات

 ما استغل الدین لإثارة  الرأي العام نحو مصالح، وأھداف محددة، فالحركات ا لذلك كثیر

 غیر قابلة  رمزیتھعتبر تلى الوصول للسلطة باستعمال  الخطاب الدیني، الذي االإسلامیة تسعى 

" للنقاش، كما ان المجتمعات ، أصبحت تحركھا أطراف  معینة  باستعمال الخطاب الدیني، فنجد 

     ثلا  و الذین یقتلون باسم الدین، یعملون على استقطاب  الشباب، بھذا الخطاب م"  ینیالجھاد

 من ھذا المنطلق، و نفس الأمر یقال عن الأدیان الأخرى  صفھم ویحاولون  كسب الرأي العام إلى

الیھودیة لتحقیق إجماع في الرأي العام لدیھم ، و نفس : لقضیة الدین " الصھاینة"كاستغلال 

 من خطاب دیني  یدعو إلى توحید 2001 سبتمبر 11اعتمدتھ الإدارة  الأمریكیة بعد الخطاب 

 في وسائل الإعلام نیدمن قبیل استغلال  ال" الإرھاب" الرأي العام  المسیحي  في سبیل مواجھة 

  لإثارة الرأي العام، حیث انھ نجد  التلھف  في عروض  العنف السینمائي، كتمثیل موت المسیح

 ناھیك عن الذنب الربفي معنا مقدسا على المعانات و القسوة، و التي تتم نسبتھما إلى الذي یض

 )1(الخاص للیھود

                                                
 .113، ص 2005، 1، مكتبة الشروق الدولیة، ط2الحرب الصلیبیة ، ج: ترجمة قاسم عبده قاسم: جمیس كارول  (1)
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                   فكلھا أمثلة واضحة، و صریحة، على أھمیة الدین في تحریك، و توجیھ الرأي العام

               حریك الرأي من حیث ت)ص(كما فعلت الرسوم الكاریكاتوریة الغربیة، بحق الرسول الأكرم 

  .العام الإسلامي

  )1 (:و تتمثل في:  العوامل السیاسیة-

   نظم الحكم الدیمقراطیة، و غیر الدیمقراطیة-أ

   الزعماء، و القادة و الرؤساء-ب

  الوضع الدولي-ج

   وكالات الأنباء-د

   الحرب النفسیة-ھـ

على تولي  الشعب لكافة فالدیمقراطیة  التي تعني حكم  الشعب للشعب نفسھ، تقوم 

السلطات  عن طریق ممثلیھ في السلطة و المجالس النیابیة، و الشعبیة، و ھي أفضل الأنظمة 

 للأفراد، حیث یعمل النقد لنمو وازدھار  الرأي العام عن طریق ، توفیر الحریات، و الحقوق

    د الاھتمام  بالرأي العام، على إظھار العیوب ، كما ان انتشار الدیمقراطیة ، ساھم في تزایالبناء

و سیادة  حكم الأغلبیة من الشعب، حتى أصبحت  الحكومات، تستمد شرعیتھا من الشعب، إضافة  

  .إلى الاھتمام اللازم بالرأي المعارض

 وھنا تلجأ أنظمة الحكم  الدیمقراطیة ، إلى الاستطلاعات ، و قیاس الرأي العام، من اجل 

قت المناسب  لاتخاذ القرارات، و الإجراءات ، و ذلك من اجل حث  الاسترشاد ، في اختیار الو

الرأي العام  على تقبل القرار المتخذ و كذلك استشارتھ المھمة، في مثل ھذه الظروف ، على 

    )2(اعتبار انھ  المؤثر  الأساسي في الحیاة السیاسیة 

                                                
 .102المرجع نفسھ، ص : محمد عارف الزغول   (1)
 .78 الطاھر بن  خرف االله، المرجع نفسھ، ص   (2)
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ر الدیمقراطیة، التي  ولكن على العكس نجد ھذا الاھتمام غائبا، لدى أنظمة الحكم غی

  .تستأثر بالقرار و الرأي و لا تحترم الرأي العام، الذي قد یثور في وجھھا مستقبلا

التي ) الروحیة( و تنصرف إلى الزعامة الدینیة  )1( أما الزعامة فیرتبط بھا قادة الرأي 

                صفاء الذھنيتمتاز بالقوة في المنطق و الأخلاق الحمیدة، و البلاغة الشدیدة، و الصفاء و  ال

                      و الزعیم  القبلي" المصطلح" و الروح السامیة، و على المستوى الاجتماعي، نجد 

و الشخصیات  الناقدة اجتماعیا  كما نجد  أیضا القادة السیاسیین ، و الآباء الروحیین، و كذا 

  .ت ، و مصالح الرأي العامالرؤساء، و زعماء المعارضة و التي تعكس اھتماما

  :  وفیما یتعلق بالوضع الدولي- ج

"  فإنھ یرتبط أساسا  بالمظاھر السیاسیة الدولیة ، من ازدھار للدعایة ، و بروز فكرة 

        التي كرست ھذا الواقع ، و تعارض المصالح الدولیة و بروز الصراعات " القریة العالمیة

  ن ان تساھم  في تحریك و توجیھ  الرأي العام والحروب الدولیة، كلھا قضایا یمك

  :  وكالات الأنباء-د

و التي تعتمد علیھا أجھزة، ووسائل الإعلام على اختلافھا في كافة  الدول من اجل نقل 

   حول المشكلات العالمیة ، و تطورات المواقف السیاسیة، و الإقتصادیة .الأخبار و المعلومات

سھم إسھاما فاعلاـ في تكوین رأي عام  دولي، و محلي اتجاه  والإجتماعیة و التي أصبحت ت

         الأحداث العالمیة، ومن العوامل التي ساعدت  على تقدم وكالات الأنباء و أضفت الأھمیة علیھا

  )2 (:ما یلي

 ازدیاد الوعي السیاسي، و الثقافي و العلمي لدى الجماھیر، مما ساعد على تعطش الرأي -

  .للمعرفة

  یادة اھتمام الرأي العام بالأحداث العالمیة، و استخدام الأقمار الصناعیة، في نقل  الأنباء  ز-

                                                
 .96عامر مصباح، الإقناع الاجتماعي، ص   (1)
 .39سھیر جاد، وسائل الإعلام و الاتصال الإقناعي، مرجع سبق ذكره، ص   (2)
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لات الأنباء كوسیلة لنقل وجھات نظرھا، و أھدافھا ، و إمكان استخدامھا  في ااھتمام الدول بوك-

  .الحرب النفسیة، و الإعلامیة دون عوائق

برى في تكوین الرأي العام،  الإقلیمي  ومن ھنا فإن لھذه الوكالات دورا و أھمیة ك

، نجدھا تشكل خطرا على الأمن نبیلةوالدولي وبقدر  فائدتھا، في الدعوة  للسلام و الأھداف ال

  .والسلم الدولیین  إذ ما أسيء استخدامھا

  : الحرب النفسیة - ـھ

    ستخدم المدفع توھي حرب موجھة للعقول، والنفوس لتدمیرھا، ولا

نما تعتمد على العقل ، و النفس  لبث الفتنة، و الفرقة، وروح الانھزام  و الیأس  أو الطائرة و إ

لدى الشعوب، فیسھل التغلب  علیھا، و السیطرة على مقدراتھا، و لقد تحولت  الحرب الساخنة 

إلى حرب باردة ، یستخدم فیھا الصمت ، و الدھاء و المكر، و التي بدأت تعود من جدید، من خلال 

" عة الیوم، و التي یقول  عنھاواق، و أصبح الرأي العام  ھو ھدفھا ، و ھي حقیقة "نیاأوكرا" 

و ھي حملة  شاملة تستخدم  فیھا كل الأجھزة ، و الأدوات المتاحة للتأثیر في " میلوش ماركو

  ".عقول  و أفئدة جماعة محدده

دراكیة، تأسیسا و تتجسد الحرب النفسیة بشكل واضح من خلال  التأثیر في العوامل  الإ

على أنھا  عوامل مكتسبة  في عملیة التطبع الاجتماعي ، على النحو الذي یؤدي، لأن تكون 

، لواقع جدید  یتم تعدیلھ  بوسائل و أدوات إعلامیة )1(أھدافا  أولى لحملات تحاول الترویج 

  .مختلفة

ي الرأي العام  من اجل التأثیر ف" الحرب النفسیة" منذ قیامھا " إسرائیل" و تستعمل 

الفلسطیني و العربي فیما یخدم مصالحھا، و نفس  الأمر تلجأ إلیھ الولایات المتحدة في صراعھا 

   .مختلف دول العالممع 

فنجد أن  الإعلام یلازم  الإنسان  منذ نشأتھ  على مر العصور، فتمثل :  أما وسائل الإعلام

                ...ق، و رجال المراقبة، على قمم الجبال ذلك في مصر القدیمة ، عن طریق الأھرامات، الإغری

و تعتبر أجھزة الإعلام ، بمثابة  مرآة للشعوب الحرة ، و تساعد في تكوین الرأي العام ، تجاه 

                                                
 .39ره، ص وسائل الإعلام و الاتصال الإقناعي، مرجع سبق ذك: سھیر جاد  (1)
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المشكلات المحلیة، و الإقلیمیة و الدولیة في جمیع المجالات، و تؤید التجارب العلمیة ، ان 

لام  أقوى تأثیرا، من التعرض  لوسیلة واحدة، كما تشیر  التعرض للعدید  من وسائل الإع

تلف فیما بینھا من حیث القوة  في جذب الجمھور خالدراسات المیدانیة، إلى أن وسائل الإعلام ، ت

      ةد، ودرجة تأثیرھا علیھ، كما أن لھا فعالیة قویة ، في خلق رأي عام عن الموضوعات الجدی

  )1("ل الكلمة الأولى للعالم على حق دائماإن من یقو" " جوبلز" فیقول 

  )2(:  وھناك نماذج أربعة للإعلام المعاصر، كل منھا یعكس خصائص معینة كما یلي

ن افالنظریة  الشیوعیة للإعلام تستمد أصولھا  من النظریة  الدیكتاتوریة، الشمولیة، و 

 فالنظام النازي، الذي یمكن "الشمولي" كانت لا تقتصر على الحجج التي یقدمھا دعاة النظام ، 

ان یوصف  بأنھ الأب الروحي  للإعلام الاحتكاري، كان یقوم على أساس  أن الدولة  یجب ان 

  .تتولى عملیة، الغربلة و التنقیح للعملیة الإخباریة قبل ان تصل للمواطن العادي

"  لینین" كما ان التقالید  الروسیة، أیضا واضحة في ھذا المعنى فھو یرى  الصحافة 

فیرى أنھا الطریقة " ستالین: "أنھا أداة للدعایة و لخلق حالة التوتر  ثم للتنظیم الجماعي، أما 

 .ب و الجماھیرزالمؤدیة لخلق الصلة  بین الح

 ھي السائدة على اعتبار أن الرسالة )3( ووفق ھذا المنظور، فإن نظریة حارس البوابة

تقل من المصدر لتصل  للمتلقي، و تشبھ  ھذه المراحل الإعلامیة  تمر بمراحل عدیدة ، و ھي تن

السلسلة  المكونة من عدة حلقات ، أي وفقا  لاصطلاح نظریة  المعلومات، فالاتصال ھو مجرد  

سلسلة متصلة  الحلقات، أي ان الرسالة ، ھنا یجب  أن تخضع للتعدیل، و المراقبة الشدیدة ، قبل 

  . الجماھیر بما یخدم سلطة الحكمتعبئةمان  الحفاظ  على عرضھا للرأي العام، و ذلك من أجل ض

على أن توحید النظم الإعلامیة من حیث الرقابة، في النظام الشیوعي لا یقتصر على 

الإعلام الجماھیري بالمعني التقلیدي، فالنظریة الشیوعیة التي تستغل فكره التكتیل على 

كان لابد أن تعمم عملیة " Agitator"ر أو المثی" المحرض"الجماھیر، استنادا لما تسمیھ 

 الدیمقراطیة مالاحتكار، والضبط على جمیع أدوات الاتصال، وھو أمر یصل إلى أقصاه، في النظ

                                                
 .202المرجع نفسھ، ص : محمد  عارف الزغول  (1)
 .202المرجع نفسھ، ص : حامد عبد االله ربیع  (2)
 .176الاتصال ونظریاتھ المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص : حسن عماد مكاوي، لیلى حسن السید  (3)
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                في رومانیا والذي ینص 1950الشعبیة، ویكفي للدلالة على ذلك، القرار الصادر في سنة 

  :)1(على الآتي

مؤسسات المملوكة للدولة، أو للأفراد، والجمعیات الخاصة جمیع المعاھد، والمخازن وال"

أو أجھزة ة والعامة، والمكاتب التي تتولى تصویر الوثائق، والأفراد الذین في حیازتھم آلات كاتب

لاستخراج الصور، أو أدوات التصویر، وأدوات الطبع، وكذلك من في حیازتھ، مداد، ضروریة 

 اللازمة لعملیات الطباعة أو أي مادة أخرى لھذا ةالمواد السائل الاستنیسل أو قلھذه العملیة، كور

      الغرض، في حكم ذلك، فإن علیھم أن یسجلوا أسمائھم بوزارة الداخلیة، والإدارة العامة للبولیس

  ....".خلال ثلاثین یوما، من تاریخ نشر ھذا القرار

                  المرتبطة بالنشروالغرض من ذلك أن الدولة تحتكر، وتسیطر على جمیع الأنشطة 

  .أو بجمع المعلومة

اعتبرت السلطة أن الإعلام، ھو من الاھتمامات الرئیسیة للنظام، وانھ : ففي الجزائر مثلا

قطاع حیوي یجب السیطرة علیھ من أجل ترسیخ الدولة الناشئة، وأنھ یجب تقدیم المساعدات 

  .)2( وذلك عقب الاستقلال مباشرةم بمھمتھ على أكمل وجھ،و لكي یقھاللازمة، ل

   ع تفسیر الحقیقة الإعلامیة، تعبر عن أقدم النماذج التي عرفتھاا أما الصورة الثانیة من أنو-

الفلسفة الإعلامیة خلال القرن التاسع عشر، وھي لا تزال تسیطر على الإعلام المعاصر، بطریق 

عام، وبصفة خاصة في المجتمع غامض من حیث التفاصیل، ولكنھ واضح من حیث المبدأ ال

  .الأمریكي

وتقوم ھذه الفلسفة على أساس ثلاثي الأبعاد، فلسفة ترتبط بفكرة الفردیة السیاسیة من 

      ھا النظریة الحزبیة من جانب ثان، وتسیطر علیھا النظرة الاستغلالیة من جانب آخرمتدعوجانب، 

مفھوم ھذه الفلسفة، وبالتالي الدلالة التي وتحلیل ھذه العناصر ھو الذي سوف یسمح لنا بتحدید 

  .یمكن أن نستخلصھا، من تحلیل مظاھر التعبیر الاتصالیة، عن تلك النظم الإعلامیة

                                                
  .259المرجع نفسھ، ص :  حامد عبد االله ربیع)1(
  .24ص. 2005الجزائر . منشورات الحبر. الصحافة المستقلة في الجزائر.  محمد اللمداني )2(
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فالأساس الأول الملاحظ، ھو أن الإعلام ینظر إلیھ على أنھ تعبیر عن الفردیة السیاسیة، وھو  -

  .حق للمواطن، ویعتبر أساسا حریة من الحریات العامة

 أما الأساس الثاني الذي تستند إلیھ الفلسفة القائمة على الحریة الإعلامیة، فھو فكرة النظام -

  .الحزبي، والملاحظ ھنا، یرى أن فكرة حریة الإعلام بالأساس، ارتبطت بفكرة التعددیة الحزبیة

رس  والذي ك1989ففي الجزائر مثلا لم نعرف الحریة الإعلامیة الابعد إقرار دستور فبرایر 

  .الحریة الحزبیة التي سمحت ببروز الحریة الإعلامیة 

 والأساس الثالث الذي تستند إلیھ تلك الفلسفة، ھو مبدأ الاستقلال الاقتصادي، والذي یعبر عن -

التقالید الأمریكیة المعاصرة، ویقوم على أساس أن الوسیلة الإعلامیة، لیست إلا إحدى وسائل 

وسیلة الإعلامیة، كالصحافة، والإذاعة، والتلفزیون، لیست إلا استغلال الملكیة الفردیة، وال

صورة من صور تنظیم النشاط الاقتصادي، وھكذا، فالوسیلة الإعلامیة، لا تعدو أن تكون مؤسسة 

  .صناعیة، أو تجاریة، والإعلام الجماھیري، ھو صورة من صور الخدمات كأي سلعة أخرى

ن الإعلام الجماھیري، لا یعكس مباشرة، ولا یعبر تعبیرا  غیر أنھ، وفي كلا النموذجین رأینا أ-

ة للرأي العام، ففي الصورة الأولى، یسعى الإعلام لخلق یا صریحا، عن الاتجاھات الحقیقضحوا

الرجل الجدید في مجتمع الغد، ومن ثمة فھو یعلن بصراحة، أنھ عن طریق الأداة یعمد إلى تشكیل 

إلزاما، أما في الصورة الثانیة، فباسم الحریة یمتنع النظام النواحي الفكریة للمواطن عنوة، و

السیاسي، عن أي تدخل في تكوین الرأي العام، تاركا لقانون العرض والطلب التحكم في تلك 

  .لتداولاالسلعة المحایدة، والسھلة 

یرى أن الإعلام یجب أن یزاوج بین الحریة، والتوجیھ، وذلك بین حقوق :  والنموذج الثالث-

أنھ من حق الدولة بل فالفرد، وحقوق الجماعة، فینظر للإعلام على انھ مرفق عام، وبھذا المعنى 

". المرفق العام"من واجبھا أن تتدخل لحمایة تلك المصلحة العامة، المستترة خلف مفھوم 

والفكرة العامة التي تسود ھذا النموذج، ھي تحقیق التوازن بین المصلحة الفردیة، والمصالح 

لت إلى حد المطالبة بالتأمیم، غیر صعلى أنھ في بعض الأحیان، نجد فكرة التوازن ھذه وعامة ال

  .دياأن قضیة التأمیم قد تؤدي إلى إلغاء الصیغة المھنیة لرجل الإعلام، وتحویلھ إلى موظف ع
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والذي یخص بشكل أساسي المجتمعات المتخلفة، والتي لا تعرف ظاھرة الرأي :  النموذج الرابع-

 بعض مظاھر التعبیر عن وجود الظاھرة فإن ھذه - في بعض الأحیان–العام، وھي إن عرفت 

ن لم تكن ھذه االمظاھر ترتبط دائما، بمجتمع العاصمة، بل بالعناصر المثقفة في مجتمع العاصمة، 

لفة حالة متخده ما نجد في المجتمعات الفعار مصطنعة، وولیدة تحریك السلطة الحاكمة، عناصال

  .)1("للرأي العام"ولیس ظاھرة حقیقیة " عال جماھیریةاشت"

وفیما یتعلق بالنظرة الإعلامیة، فإن المظاھر العامة التي تمیز المجتمعات المتخلفة، تتمثل 

في عدم وضوح أبعاد الرؤیة، وعدم وجود فلسفة واضحة المعالم بالنسبة للنظام الإعلامي، بل إن 

دون أن یكون ھناك تخطیط، سواء بالمعنى الكلي . ات الفراغالإعلام یختلط بالتثقیف، ویشغل أوق

  الشامل، أو بالمعنى المھني في داخل الأجھزة الإعلامیة، حیث نجد أن الإعلام بتمیز بعشوائیة

حیث أن السلطة الحاكمة لا تفھم المعنى الحقیقي للوظیفة الإعلامیة، والرأي العام لا وجود لھ في 

ي الإعلام والقوى السیاسیة، وأكثر من ذلك كلھ، أن رجل الإعلام ذاتھ علمیة التفاعل اللازمة ف

  .تنقصھ الأدوات الأولیة، اللازمة في التخصص المرتبط بمھنتھ الإعلامیة

وأمام ھذا الوضع، نجد الدول المتقدمة، تؤثر إعلامیا، على الدول النامیة، من أجل الدفع 

داث ثورات، وانقلابات، والاستعمار الإعلامي لدول بھا للسیر في فلكھا وھناك تمھید إعلامي لأح

  .)2(ناشئة، بالسیطرة على الرأي العام، وبث الدعایات المغرضة

وما ساعد في تكریس ھذا الواقع، ھو ثورة الاتصالات، واستعمال البث الفضائي، عن 

 فیما طریق الأقمار الصناعیة، أین أصبحت الدولة قادرة، على ممارسة دور الرقابة، خصوصا

یتعلق بالتلقي، والتعرض، بادئ الأمر مع وسائل الإعلام التقلیدیة، أما الیوم فانتقل الأمر إلى 

ة وأنظمة الحكم في طاستحالة الرقابة على الإرسال، وصحافة المواطن، ما شكل حرجا كبیرا للسل

عام أكثر من الدول المتخلفة، وأصبحنا أمام وسیلة حدیثة، یمكن أن تؤثر على توجھات الرأي ال

  .الوسائل التقلیدیة التي تحتكرھا السلطة

وعموما یمكن القول أن المجتمع الحدیث یتأثر فیھ الرأي العام، بشكل أساسي، بما تبثھ 

وسائل الإعلام، والاتصال الجماھیري، من رسائل، حیث أنھا تشكل الفضاء العمومي، لإجراء 

 الرأي العام، إضافة إلى الوسائل التكنولوجیة المناقشات، وطرح القضایا، والمشكلات التي تھم
                                                

  .269مرجع سبق ذكره، ص :  حامد عبد االله ربیع)1(
  .117مرجع سبق ذكره، ص :  محمد عارف الزغول)2(
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  الحدیثة، وخصوصا روابط التواصل الاجتماعیة، والتي سمحت ھي الأخرى، ببروز فضاء آخر

للنقاش وطرح القضایا، وتبادل الآراء، وعملیة صناعة الرأي فیھا بدأت تتوضح أكثر بمرور 

  .الوقت

  : دور الدعایة في توجیھ الرأي العام-

  م1633یعود إلى القرن السابع عشر، وتحدیدا عام " مصطلحا قدیما"لدعایة تعتبر ا

، والتي كانت " Congregation of Propaganda"عندما أنشأ أحد البابوات إدارة باسم 

تعني إدارة من كبار الأساقفة، تتناول عملیة تنظیم، وتخطیط المھام للكنیسة الكاثولیكیة، ومنذ 

  .)1( الدعایة بظاھرة الرأي العامتلك اللحظة ارتبط مفھوم

  :)2(طرق الدعایة الرئیسیة بالشكل التالي" ا تشفیلیدركریتش وك"ویستخلص 

 الاعتماد على الحاجات الوجدانیة، عند من تستھدف الدعایة إقناعھم، وینبغي خلق ھذه -

  .الحاجات إذا لزم الأمر

  .ة تعتبر المواقف الغامضة، وغیر المحدد تربة خصبة للدعای-

ل، وینبغي الاستعانة بالأنماط الجامدة  ب ینبغي مجارات المعتقدات، والمعاییر القائمة من ق-

  .السابقة

  . یجب تعدیل الإدراك الخاص بالموضوع أكثر من مھاجمة الموضوع ذاتھ-

  . ینبغي الاستعانة بحاجة الأفراد إلى التطابق-

  . یجب الاستعانة بالمثیرات التي تجتذب الإدراك-

  . بالاعتراض تفادیا للمقاومةؤیجب الاستفادة من الدعایة المضادة للتنب -

  وھذه الطرق تنظر إلى الدعایة نظرة شاملة، فھي تصلح للدعایة السیاسیة، والحربیة

  .الأصلیة منھا والمضادة، مثل صلاحیتھا للإعلان في المجال التجاري

                                                
  .100مرجع سبق ذكره، ص :  حامد عبد االله ربیع)1(
  . 18مرجع سبق ذكره ، ص :  محمد عارف الزغول)2(
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بطة بالموضوع، كالدعایة وللدعایة أنواع عدة، وتقسیمات مختلفة مثل تلك المرت

السیاسیة، التجاریة، الدینیة، وھناك أنواع أخرى تبعا لطبیعة مضمون الدعایة، مثل الدعایة 

، والدعایة الرمادیة، التي تقع )الأكثر وضوحا وانكشافا(السوداء أو المقنعة، والدعایة البیضاء 

  .وسط النوعین السابقین

في النفوس، والجوانب الوجدانیة، وتعتمد على أسالیب والدعایة مؤثر خارجي، تستھدف التأثیر 

الإیحاء، الاستھواء، الإقناع، التكرار، التنویع، دراسة سیكولوجیة الجمھور واستجاباتھ للدعایة 

وھنا تعمل وسائل الإعلام على الخلط بین الأفكار والأخبار، وتمزج الحقائق بالآراء لأغراض 

  .)1(نجاح الدعایةإقناعیة وھي طریقة لھا میزاتھا لإ

والدعایة ھي فن لتشكیل القوى العاطفیة، والمصالح الفردیة بقصد خلق حالة من التشتت 

 مبدأ ما، كان یمكن أن والذھني والغموض الفكري، الذي یسمح بتسھیل عملیة الإقتناع، بفكرة، أ

  وجیھ فكريالذاتي أن یتطور بتلقائیة، دون ضغط معنوي أو تھ یصل إلیھ الفرد لو ترك لمنطق

  :)2(مجموعة عناصر والدعایة بھذا المعنى تفرض

من حیث جوھرھا، ھي عملیة تثبیت ذھني، تؤدي إلى تشویھ في المنطق، وبالتالي إلى نوع : أولا

  .من التشتت بغض النظر عن أسلوب وجوھر العلمیة الذاتیة

المواطن من مشكلة أن الغایة من الدعایة، ھي تغییر مظاھر الاستجابة بخصوص موقف : ثانیا

 المنبھ أن یحدث الاستجابة، لو اصطدم بالجسد، فإن الدعایة لا تعدو دمعینة وبعبارة أخرى، إذا كا

) أ(أن تكون عاملا لخلق تغییر في ھذه العلمیة، أو اصطناعا في إحدى جزئیاتھا، فإذا بالمنبھ 

 العملیة الدعائیة لیست إلا وھكذا نرى أن حقیقة). د(یخلق الاستجابة ) ب(عندما یصطدم بالجسد 

  .التي تشیر إلیھا أبحاث علم النفس، وقضیة المنعكس الشرطي" بافلوف"تكرارا، لتجارب 

وأحیانا تھدف الدعایة إلى تغییر السلوك كلیة، وبالتالي المواقف والاتجاھات المرتبطة 

لمواقف، ونقل بھ، وأحیانا تكون ھادفة لتغییر جزئي، لا یھتم بأكثر من تقویة أو إضعاف ا

المواطن من مواقف التأیید المطلقة إلى المعارضة المطلقة إذا كانت كلیة، والجزئیة، بإضعاف 

  .المواقف كالتشكیك

                                                
  .135مرجع سبق ذكره ، ص :  جاد سھیر)1(
  . 76مرجع سبق ذكره ، ص :  حامد عبد االله ربیع)2(
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  وتلعب الدعایة دورا أساسیا، في مسایرة الثقافة السائدة، وھي التي ترى أن الموت حیاة

ستشھادیة، كان في سیاق الثقافة من قبل القلة، في مواجھة الكثرة مثلا، فتقدیم العملیات الا

الإسلامیة، التي تدعو للجھاد، ضد الاحتلال ببذل الروح، وھو أعلى حالات البذل في فلسطین 

  .ولبنان مثلا

  ویجب أن تتمیز الدعایة بالبساطة في تحدید الھدف، فصور العملیات العسكریة

ف العملاء یساند الموقف من وانعكاساتھا على العدو، والحدیث عن دور الاحتلال، وتمزیق صفو

الفكرة، كما أن جذب اھتمام الناس باتجاه الھدف والغایة المتمثلة في التحریر مثلا، ولا شيء 

سواه، بدون تفاوض، أو اعتراف، أو مساومة، مع استغلال التكرار، والاستمراریة، واختیار 

  . )1(التوقیت المناسب، بدقة وحرص بحیث تتناسب مع سیكولوجیة الجمھور

      ، أكثر دولة تعتمد على الدعایة في تغییر الاتجاھاتةوتعتبر الولایات المتحدة الأمریكی

وإعادة تشكیلھا، فقد عملت مثلا، في التمھید لاحتلال العراق، على تجسید صورة واضحة عن 

  یة معالعبة تكوین الرأي العام، كما تبرزه، وثیقة وزارة الخارجیة، والدفاع، والداخلیة الأمریك

              ، وھي تقول من خلال 2003، وعرضھا الإعلام قبل احتلال العراق عام 1953والصادرة عام 

  :)2(الخبیرة في شؤون الشرق الأوسط" جودیت میلر"ما أورده عن لسان الكاتبة 

 إن واشنطن تعتمد على النفط العربي كأسلوب حیاة، إذن یجب السیطرة على منابع النفط في -

  .ذھان الأمریكیینأ

 إن السیطرة على نفط العراق تضمن السیطرة على أكثر من أربعین بالمئة من الاحتیاطي -

عالمیا، في ذاكرة " السوبرمان"وبالتالي تعزیز صورة الأمریكي : العالمي المؤكد للنفط

  .الأمریكیین

حیث أن واردات الصین :  إن التحكم الأمریكي بالنفط العربي یتیح إحكام القبضة على إمداداتھ-

النفطیة منھا أكثر من ثلاثین في المئة من دول المنطقة، وكذلك الیابان، وأوروبا الغربیة وھذا 

  .یعني تعزیز دور القطب الواحد في نظر الأمریكیین

                                                
  .76مرجع سبق ذكره ، ص :  خالد اللحام)1(
  .  117مرجع سبق ذكره ، ص :  محمد عارف الزغول)2(
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 إنھ طالما كان زیت البترول مصدرا رئیسیا للثروة في دول الشرق الأوسط، فإن الوجود -

وھذا دافع للأمریكیین : والسیاسي، یعتمد على معدل، وشروط إنتاج النفطالأمریكي الاقتصادي، 

الذین تمت تعبئتھم نفسیا، بأن حروب الشرق الأوسط، ھي نتاج توفر المال، والثروة، بین یدي 

  .لى إزالة إسرائیل من الوجود، دافع لھ لدعم الوجود الأمریكي المباشرا الساعیة ھدول

 دولارا، بما یعني 15یؤدي إلى وصول سعر البرمیل من النفط إلى  إن ھذا الوجود المباشر س-

  ولذا نرى أن ارتفاع سعر النفط مؤخرا:  بلیون دولار في العام على الشعب الأمریكي60توفیر 

  . أدى إلى انخفاض شعبیة الرئیس الأمریكي، وبروز الانتقادات ضدهيرغم الوجود الأمریك

یكیین، أظھرت أنھ لا یمكن التحكم بھذه الإمدادات، ولا  وإن استمرار العملیات ضد الأمر-

لمي للنفط، وبذلك ظھرت أصوات تطالب بالانسحاب الأمریكي االسیطرة على معظم الاحتیاطي الع

  .من العراق

، رأي أن ثروة الشرق الأوسط من النفط لم تتأثر، بل يذلك لأن الرأي العام الأمریك

كان موقفنا من ھذه الحرب، أو تلك، یمكن أن یلعب الدور المؤثر فالرأي العام عملیا، أیا . ازدادت

إذا وجھ من قبل إعلام مؤثر، كما أن الإعلام المؤثر قد یبني فكرة معینة عن قضیة ما، فإن لم 

  .تتحقق كان التأثیر معاكسا، وبالتالي فھو سیف ذو حدین

ي العام، مثلما حدث في ولا ننسى ھنا دور الأحداث الخاصة أیضا، في تغییر وتوجیھ الرأ

، أین تم استغلال ذلك في مجال الدعایة الإعلامیة، لتألیب الرأي العام الدولي 2001 سبتمبر 11

  .ضد العرب، والمسلمین، والذي لا زالت آثاره موجودة لحد الیوم

وعموما فإن رجل الدعایة عادة ما یتجھ إلى قادة الرأي أو إلى مراكز القوة، لأن إقناع 

جھات مع ما یرتبط بذلك من استجابات معبرة عن تغییر في السلوك لابد أن یؤدي إلى اتخاذ ھذه ال

  مواقف مؤثرة وقابلة للانتشار، والمحاكاة، فلنتصور مثلا في قریة صغیرة، وقد تم إقناع العمدة

مام المسجد، بتنظیم النسل، فإن ھذا وحده كاف لأن یقوم بعملیة تغییر غیر إوشیخ القبیلة و

باشرة في آراء جمھور تلك القریة، ودون حاجة إلى عمل دعائي متصل بھم، لأن ھؤلاء م

  الأشخاص،یمثلون قادة الرأي، في ذلك المجتمع الصغیر، وعموما فإن الھدف من العمل الدعائي

ھو تغییر السلوك، وتغییر السلوك یعني تغیر في مظاھر الاستجابة، لأن ھذا التغییر ھو دلالة 

 العمل الدعائي، والتي تأتي بمراحل تبدأ بالرأي، ثم الحكم ثم الاتجاه، ثم السلوك النجاح في
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  اعا، فالتعبیر عن الرأي أقلھا في الدلالةتسالفعلي، وكذلك التغییر في الاستجابة، یتعدد عمقا وإ

ر  تغییلكنأما التغییر في الحكم، قد ینتھي إلى تقریر، وتقییم قد یرتفع إلى مرتبة العقیدة، و

 فھو خلق یرغیالاستجابة إلى تغییر في الاتجاه یعتبر أكثر عمقا، واتساعا، أما أقوى مظاھر الت

 عن وھو اكبر واقوى مظاھر التعبیر . السلوك الفعلي أي الوقائع السلوكیة المعبرة عن الاستجابة

  .)1(العمل الدعائي

  : یة الصعوبات التي تواجھ أبحاث الرأي العام في المجتمعات النام- 5

تعتبر الدراسات العلمیة بشكل عام، في المجتمعات النامیة، قطاعا یعاني الكثیر من 

ساعد في یالصعوبات، والمشاكل التي تعرقل الآداء الفعال، المؤدي إلى إنتاج علمي ملموس 

تطور ھذه المجتمعات، وخاصة فیما یتعلق بالعلوم الإنسانیة، والاجتماعیة، التي تزداد فیھا 

 : )2( والعوائق أمام الباحثین، ومن أھم ھذه الصعوبات تالصعوبا

  ندرة الأبحاث الاجتماعیة السابقة:  أولا-

  نقص الإحصاءات، وعدم كفایتھا:  ثانیا-

  صعوبة الاستناد إلى القیم الثقافیة في عملیة بناء مقاییس الاتجاھات:  ثالثا-

  .جیھ السیاسي، بنظریة التو)الإعلام(اختلاط نظریة التوعیة :  رابعا-

  . ندرة الخبراء المتخصصین-على الأقل–عدم وجود أو :  خامسا-

لى ھذه الصعوبات، وأوضحھا یتعلق بندرة الأبحاث الاجتماعیة، السابقة والتي نستطیع، أن و فأ-

 في جدیتھا، وفي صلاحیتھا للاستدلال، فالجسد الاجتماعي حقیقة متكاملة، وكل بحث میداني ثقن

 أیة خاصیة من خصائصھ، طالما سمح بالوصول  حیثة من نواحي ھذا الجسد، منفي ناحیة معین

    إلى فھم، ولو جزئي لأي ناحیة، من نواحیھ، أو جزء من أجزائھ، فإنھ یستطیع أن یلقي الضوء

تعرض لھا ذلك البحث بطریق أصیل، وقد یولم بطریق غیر مباشر على النواحي الأخرى، التي لم 

یة إلا بعد نشر نتائج البحث بفترة طویلة، وتزداد أھمیة ذلك عندما نتذكر لا تتضح ھذه الأھم

ى ع النامیة، فھي أساسا أبحاث خاصة لأوضاع مرضیة تستطبیعة الأحداث المیدانیة في المجتمعا
                                                

  . 107مرجع سبق ذكره ، ص :  حامد عبد االله ربیع)1(
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 ھو كفیل طالما كان من -مھما صغر حجمھ–إلى وضع خطة علاجیة، ومن ثمة فكل اكتشاف 

ن حیث صحة الوصول إلیھا، أو صحة الاستدلال المستمد من تحلیل الممكن الوثوق في نتائجھ، م

مقوماتھ، بأن یلقي الضوء ولو باھتا على ناحیة من نواحي كیان الجسد الاجتماعي في الوضع 

  .المتعفن

ومثل ھذه الصعوبات، تنطبق على معظم الدول العربیة، ومنھا الجزائر، فنجد في ھذه   

ة، ذات مصداقیة، من حیث الاھتمام بالرأي العام، إلا النزر یالدول غیاب دراسات علمیة، حقیق

الیسیر منھا، والمرتبطة في الغالب، بالمؤسسات التعلیمیة، والجامعیة ذات الطابع الأكادیمي في 

حین نجد غیابا شبھ تام، لمؤسسات قیاس الرأي، والاھتمام بھذه الظاھرة، التي تحتاج إلى 

ة، من أجل الوصول إلى المراد منھا، فالأبحاث الجامعیة ومھما إمكانیات مادیة، وبشریة معتبر

تعددت، وتنوعت، إلا أن حجم تغطیتھا، وزاویة دراستھا، غالبا ما تكون محدودة جدا، ھذا من 

  ة أدراج الجامعةسجھة، ومن جھة أخرى نجد الأبحاث الاجتماعیة، والإنسانیة عموما تبقى حبی

المیداني، والاجتماعي، وعلى العكس من ذلك نجد الدول ولا یستفاد منھا، على المستوى 

المتقدمة، تولي أھمیة بالغة لمثل ھذه الدراسات، بل إن المیزانیة المالیة المخصصة لھذا النوع 

  . الدول العربیةفيمن البحوث، تعد میزانیة ضخمة، إذا ما قارناھا بنظیرتھا في العالم النامي، و

الجزائر مثلا، عن الآثار في حوث، یمكننا القول أن دراسة وفیما یتعلق بمیزة جزئیة الب

السلوكیة، التي تحدث بفعل التعرض للأفلام السینمائیة، تبدو للوھلة الأولى، دراسة ذات زاویة 

 جوانب اجتماعیة أخرى، ولكن المتمعن جیدا في أبعاد ھذه سضیقة من الاھتمام، ولا تم

النفسیة للمتلقي، وھي بدورھا مرتبطة بالتركیبة شف أنھا ترتبط بالتركیبة تالدراسة، یك

                الاجتماعیة، وفوق ذلك نجد ارتباطھا بجوانب ثقافیة، واقتصادیة ودینیة، مثل مشكلة 

الاحتكار السیاسي للإعلام، ومحدودیة الدخل لدى العائلات، وكذا غلق مجال حریة التعبیر 

                     توى الوعي والمرتبط بدوره بانخفاض مستوى والحریة السیاسیة،إضافة إلى انخفاض مس

 والمرتبط أیضا، بضعف البرامج التربویة وكذا مستوى الأساتذة، ومؤسسات التنشئة  التعلیم

، وغیرھا، فكل ذلك یمكن استنتاجھ من دراسة ظاھرة اجتماعیة، جزئیة، ولكن ...الاجتماعیة 

  .قي الأجزاء الأخرىبایطة على لو بصورة عامة، وبسوتلقى الضوء 
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 عندما یتعرض -وبصفة خاصة–ومثل ھذه الصعوبة تفرض على خبیر الرأي العام 

- لنواحي الإعلام والدعایة مجھودا مزدوجا؛ ذلك أن طبیعة وظیفة الباحث الإعلامي تفرض علیھ 

فضل رسوخ كما استقر علیھ الأمر في الخارج، وبطریق تلقائي دون الحاجة إلى تأصیل لذلك ب

أن یترك ما یسمى بالأبحاث الوصفیة إلى خبراء علم –التقالید العلمیة، التي أساسھا التخصص 

الاجتماع، على العكس فإن الموقف في البلاد النامیة لا یحتمل ذلك؛ وعلى باحث الرأي العام أن 

  .یضیف ھذه المھمة إلى عاتقھ

تغطي جمیع " الطب العام"ا، مھنة ي لذلك، نجد في الأماكن النائیة عندنضیحوكمثال تو

  أمراض الجلد، العین، القلب. (التخصصات والفئات، فالطبیب یعالج الأطفال، والنساء، الشیوخ

، أما المناطق الحضریة، وبدرجة أكبر الدول المتقدمة، التي تتعمق أكثر في ...)السكري

ختص العیون، مختص التخصص، فنجد طبیب الأطفال، طبیب النساء، مختص أمراض الجلد، م

ونفس الأمر یقال عن الأبحاث الاجتماعیة، التي تثبت یوما بعد یوم أنھ كلما تعمقت ...) القلب

الأبحاث والدراسات، كلما اتسع مجال الجھل، والغموض الذي یلف الظواھر الاجتماعیة، ومنھا 

  .الإعلامیة على وجھ التحدید

ى، إن كان إیجابیا، فإن الاتجاه العام لم وتطور الأبحاث والدراسات في التخصصات الأخر

یكن كذلك في مواجھة ظاھرة الرأي العام، وإنما كان سلبیا بدرجة كبیرة، حیث أدى إلى تفتیت 

خاصة وأن النتائج . میة، یصعب تعریفھا، وتحدیدھاھلاھذه الظاھرة، وتحویلھا، إلى ظاھرة 

نما كانت إتجاه لم تكن حاسمة، ومتوافقة، وانتھت إلیھا الدراسات العلمیة، المنتمیة إلى ھذ الا

متضاربة، في أحیان كثیرة، وبالتالي لم تصل بنا ھذه الأبحاث ونتائجھا، إلى كیان مستقل ومتمیز 

  . )1(بما یمكن أن نسمیھ بعلم الرأي العام

ولنفھم مدلول ھذه الصعوبة یجب أن نمیز في أبحاث الرأي العام بین أنواع ثلاثة من 

  : )2(میدانیةالأبحاث ال
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  : دراسات وصفیة: أولا

یسمیھا علماء الرأي العام في بعض الأحیان، سوسیولوجیة الرأي العام، ویقصد بذلك 

دراسة الأوضاع القائمة من حیث العلاقات التقاطعیة، والارتباطیة، وتحدید المتغیرات المرتبطة 

و أثر عدم التبعیة، فھذه /  الارتباطأو التابعة، وغیر المستقلة، أو غیر التابعة والمستقلة، ومدى

اث اجتماعیة، بالمعنى التقلیدي، لا یمیزھا سوى أمر واحد، وھو أن موضوع حالأبحاث ھي أب

  .الدراسة، مرتبط بظاھرة الرأي العام

  :دراسات التنبؤ: ثانیا

 تلك التي تقوم على أساس السعي لتحدید احتمالات معینة لو تحقق شرط معین، وھذه 

ت لا تقتصر على وصف القائم، وإنما ابتداءا من ھذا الوصف تستطیع أن تتنبأ باتجاھات الدراسا

                 ، إزاء مشكلة معینةPREDICTIONالرأي العام في المستقبل، أي أن تقوم بما یسمى 

  .أھم صور ھذا النوع من الأبحاث مسألة التنبؤ الانتخابيوأو قرار سیاسي معین، 

  : توجیھیةدراسات: ثالثا

 النوعین السابقین، وصف ثم ىوھذه ھي الصورة الثالثة، والأكثر تعقیدا، وھي تفرض كل

تنبؤ، فإذا كان التنبؤ یؤدي إلى احتمال نتیجة غیر تلك التي یرجوھا صاحب المصلحة كاتجاه 

یر الرأي العام لرفض قرار سیاسي معین مثلا فأن الدولة أو السلطة صاحبة الشأن، تلجا إلى تغی

  .ذلك الاتجاه عن طریق حملة دعائیة معینة

بحث وصفي للقوى . وھذه الدراسات تقوم على أساس مزدوج بحث اجتماعي بمعنى

  القائمة من حیث علاقتھا بالاتجاه السیاسي، ثم بحث تنبؤ، بمعنى تحدید أبعاد السلوك المحتمل

ن أن یتم إلا استنادا إلى تحلیل أي رد الفعل المتوقع لمختلف مظاھر الاستجابة، وھو أمر لا یمك

  .موضوع التنبؤبالموقف القائم من حیث علاقتھ 

وھذه الصورة الثالثة ھي الغالبة، أو اللازمة في أبحاث المجتمعات النامیة، ومنھا العربیة 

أي   كفاحیةیجب أن تتجھ لأن تؤدي وظیفة  - كما سبقت الإشارة–بصفة خاصة، لأن ھذه الأبحاث 

  . من أدوات التنمیة الاقتصادیة، والتغیر الاجتماعي والسیاسيلأن تصیر أداة
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 على سبیل المثال عندنا في الجزائر، مثلا دراسة اتجاھات الرأي العم نحو السلطة خذو

القائمة، فھذه الدراسة وصفیة بالدرجة الأولى، وھي ذات طابع اجتماعي تستھدف دراسة 

دراسة، قد تطلبھا السلطة، مثلا لترى علاقة وصف حالة الرأي العام، وھذه الوالاتجاھات، 

السیاسة الاقتصادیة التي تنتھجھا، بتغییر توجھات الرأي العم نحوھا، وذلك یؤدي بھا إلى 

الانتقال لمرحلة ثانیة تستھدف دراسة الرأي العام من أجل التنبؤ، مثلا بما إذا كان أفراد المجتمع 

 تعكس غضبھم من ھذه السیاسات، وامتلاك سیخرجون في مظاھرات احتجاجیة، واعتصامات،

 السیاسي معلومة بھذه الطبیعة، یمكن أن تدفعھ لانتھاج أسلوب جدید، من أجل تغییر نظامال

الإعلان عن جملة إصلاحات اقتصادیة، سیتم القیام بھا في :  نحوھا مثل العامتوجھات الرأي

الث من الدراسات، وذلك من أجل تجنب القریب العاجل، وبطبیعة الحال ھنا تكمن أھمیة النوع الث

  .النتائج غیر المرغوبة، من خلال استغلال وسائل الإعلام من أجل الترویج لھذه القضیة

وذلك على اعتبار أن الاتجاه عادة ما یكون سابقا للسلوك، ومحركا لھ، فالاتجاه مدخل 

  ھ، وسلوكھرئیسي یمكن تغییر السلوك من خلالھ فھو نسق من مشاعر الفرد، ومعارف

  . )1(والاستعداد للقیام بأفعال معینة

وما دام الاتجاه كذلك، فأن السلطة في ھذا المثال یھمھا التحكم في الاتجاھات العامة للرأي 

قعت في مشاكل متعددة، وما یعكس أھمیة ھذا النوع من الدراسات، وغیابھا في آن والعام وإلا 

ي خصوصا، ھو ما وقع في بعض ھذه الدول، في الفترة واحد في العالم النامي بشكل عام، والعرب

الأخیرة، حیث كانت الشعوب العربیة غاضبة، واتجاھات الرأي العام سلبیة جدا تجاه حكامھا 

 تكن لدیھم المعلومات الدقیقة المبنیة على أبحاث علمیة تجنبھم ما وقعوا فیھ ولكن ھؤلاء، لم

، من أجل تغییر أو تعدیل اتجاھات الرأي العام وبالتالي،  یتدخلوا في الفترة المناسبةوبالتالي لم.

 بھا ھذه الأبحاث في تحظىوقع ما وقع، وھو أمر یمكن أن یؤشر أیضا، على درجة الأھمیة التي 

الدول العربیة، والتي تعتبر مرتبة في ذیل الاھتمامات، بالنسبة للسلطة وأنظمة الحكم عموما في 

 .ھذه الدول

  :بات یرتبط بالإحصاءات وثاني ھذه الصعو-

   إلى إحصاءات دقیقة، وتفصیلیة، وحدیثةتند فمن المعلوم أن بحثا میدانیا یجب أن یس

إحصاءات موثوق بھا، وعلى درجة عالیة، من الدقة العلمیة، حیث تكون مبوبة، ومجمعة بطریقة 
                                                

  .56مدخل إلى التسویق السیاسي، مرجع سبق ذكره، ص : الطاھر بن خرف االله  )1(
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ع تسمح بالوصول إلى أدق جزئیاتھا بسھولة، وذلك بدلالة معبرة عن المجتمع موضو

  :الدراسة،وھذا أمر غیر متوفر في المجتمعات النامیة حیث

فالجھاز الإحصائي ذاتھ غیر متكامل، وغیر قادر على أن یقدم البیانات المطلوبة، بالدقة : أولا

  .الكافیة، والسرعة اللازمة

 وحتى لو توفرت ھذه البیانات في بعض الأحیان، فإن السریة الكاملة، والتامة تحیط بتلك: ثانیا

  .المعلومات، حیث تعتبر أحد الأسرار التي لا یجوز نشرھا أو التعرض لھا

ھذا فضلا عن جو عام من عدم الثقة یسود العلاقة بین ھذه الأجھزة، وأي باحث أو : ثالثا

متخصص ومتعرض لمشاكل السیاسة والرأي العام، بل وبصفة عامة یتعرض لمشاكل التحلیل 

  .)1(الاجتماعي

بشكل لا یدعو إلى الشك في المجتمعات النامیة عموما، وفي الدول وھذا الأمر واضح 

العربیة والإسلامیة، بصفة خاصة، حیث كما سبقت الإشارة، نجد غیاب مؤسسات معترف بھا 

لذلك غالبا . دولیا في قیاس الرأي العام، وبالتالي غیاب الجھات الإحصائیة، الموثوق في نتائجھا

تھا الغربیة، من أجل القیام بمثل ھذه الإحصاءات، من قبیل معھد لى نظریاما تلجأ ھذه الدول، 

الأمریكي المتخصص في قیاس الرأي العام، وعندنا في الجزائر، یعتبر الدیوان " غالوب"

الوطني للإحصائیات، الجھة الوحیدة التي تقوم بمثل ھذه الأعمال، إلا أنھا غیر كافیة، كما أن 

  .مجال نشاطھا محدود جدا

  جھات أخرى تقوم بعملیة الإحصاءات، وھي على درجة عالیة من الموضوعیة كوھنا

والدقة، إلا أن مجال نشاطھا ضیق جدا، ویتعلق الأمر، بالمؤسسات الأمنیة، التي یبقى نشاطھا 

  .محصورا في نطاق عملھا، إضافة إلى السریة التي تطبع معظم مھامھا

لى ا، والتي تحتاج )2(تماعیة البالغة الأھمیةھذا فضلا عن أن الرأي العام من الظواھر الاج

شبھ كلي في مجتمعاتنا، حیث وصل الأمر إلى عدم موثوقیة غیابا اھتمام أكبر نجده غائبا 

، في الدول النامیة، تمولھاالدراسات، والأبحاث العلمیة، مھما كانت الجھة التي ترتبط بھا، أو 
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جھة، وبین الجھات التي تقوم بھذه الإحصاءات وھو ما خلق جوا من عدم الثقة بین المجتمع من 

  .من جھة أخرى

وھذا الأمر كثیرا ما نلمسھ نحن الجامعیون لدى مختلف الفئات الاجتماعیة، والتي غالبا 

ما ترفض التعاون، حتى لو تم التأكید على أن ھذه الدراسة، ھدفھا علمي بحت، وھو ما یعانیھ 

الأبحاث الإحصائیة، حتى یتعدى الأمر القیام بمختلف ، وةانیمعظم الباحثین في جمع البیانات المید

ن المؤسسات، والذین یرفضون التعاون مع الباحث بحجة أن المھنة عذلك إلى المسؤولین 

  .تقتضي السریة، ولكن ھذا العذر مردود، خصوصا لما یتعلق الأمر بالبحث العلمي

  :  أما الصعوبة الثالثة-

حث في البلاد النامیة، وھي المرتبطة ببناء مقاییس والتي یجب أن یواجھھا البا

   الاتجاھات، فمن المعلوم أن عملیة بناء مقیاس الاتجاھات، تعتبر أدق أجزاء التحلیل السلوكي

  التي تقوم على أساس البحث في بعض الآراء، التي یفترض فیھا. في نطاق نظریة الرأي العام

ة ذلك الاتجاه، ثم إعطاء وزن رقمي لكل ھذه أنھا تعبر عن وجود اتجاه معین وعن درج

المفردات، وافتراض أن مجموع ھذه الأرقام یقدم قیاسا كمیا للاتجاه، وإذا كان الفقھ الغربي لا 

 لم یستطع بعد، أن یخلق تلك فانھصوص قیاس الاتجاھات السیاسیة،بخیزال حتى الآن، یسلم 

لسیاسي، مكتفیا في أغلب الأحیان، بتطبیق المقاییس الملائمة، والمعبرة عن طبیعة الموقف ا

المقاییس المعروفة، في میدان علم النفس الاجتماعي، فإن المشكلة، تصیر أكثر خطورة 

بخصوص المجتمعات النامیة، ذلك أن المجتمع في البلاد النامیة ینقسم في الواقع إلى عدید من 

  المجتمع الحضري: یة فھناك أولا، وتقالیده الحضارھالمجتمعات الفرعیة، كل منھا یملك قیم

  والمجتمع الریفي، والمجتمع نصف الحضري، ثم ھناك درجات متفاوتة في الطبیعة الحضریة

  كما أن المجتمع الریفي، یعكس بدوره درجات متفاوتة من حیث الاحتكاك بالمجتمع الحضري

معات یملك نظاما للقیم وبالتالي من حیث تأثره، واستقبالھ للقیم الحضریة، وكل من ھذه المجت

System of Valueمختلف إن لم یكن متعارضا وغیر متناسق ،.  

لى قواعد اومن ثمة فإن المجتمع النامي، لا یصلح لأن یخضع لعملیة القیاس المستندة 

  واحدة، ومطلقة، فلو تصورنا، أننا نرید أن نقیس ظاھرة الاحترام في العلاقة بین الآباء، والأبناء

نستطیع، أن نعتبر ظاھرة احتساء القھوة، أو تدخین السیجارة، وقائع تدل على عدم فإذا كنا 

في إحدى المناطق . الاحترام، في مجتمع ریفي، فإنھ من العبث تصور ذلك في مجتمع حضري
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المرفھة في العاصمة، فوسائل القیاس في المفھوم التقلیدي یجب أن تستند إلى قواعد، أو على 

 واحدة، وإلا كیف نقارن بین شخصین أحدھما، قد قسنا طولھ بالبوصة والآخر الأقل، إلى مقاییس

  بالذراع، مع افتراض أننا لا نعلم العلاقة بین البوصة والذراع؟

نجد الیوم في الجزائر، مناطق لا تصلھا الجریدة : وفیما یتعلق بالظاھرة الإعلامیة مثلا

كة الانترنت، بینما نجد مناطق أخرى تحظى بكل الیومیة ولا البث الإذاعي، والتلفزیوني، ولا شب

ھذه الوسائل، وفي الوسیلة الواحدة نجد تفاوتا بین المناطق، ففي العاصمة مثلا نجد یومیا حوالي 

بینما لا نجد في ولایة تمنراست سوى أربعة أو خمسة عناوین، وفي .  عنوان للصحافة100

 المحلیة فقط والقناة الأرضیة الوحیدة، بینما نجد الإذاعة والتلفزیون نجد مناطق، تستقبل الإذاعة

كل قنوات العالم في مناطق أخرى متاحة، وشبكة الانترنت عالیة التدفق تتواجد في مناطق خاصة 

ر، بینما تبقى ضعیفة أو معدومة في مناطق كثیرة أخرى، وھذا على المستوى ئجدا في الجزا

 القیم الثقافیة، فالأمر یفرض نفسھ بقوة، فالیوم الخارجي والموضوعي، أما فیما یتعلق باختلاف

نجد مناطق یستحیل فیھا على الزوج والزوجة الحدیثین العیش مع الأسرة الكبیرة، المؤلفة من 

  .الجدین والأعمام، والأحفاد، بینما نجد مناطق أخرى، یشترك فیھا كل الأفراد في غرفتین أو ثلاثة

 اختلاف في القواعد، والمبادئ الواجب مراعاتھا وكل ھذه الاختلافات لا شك تؤدي إلى

في قیاس الاتجاه، وإلا لزم علینا الأمر، أن نجري دراسات قیاسات، جزئیة تتناسب، مع 

خیر الاستفادة من خصوصیة كل منطقة، وھذا یكلفنا الجھد، والمال، والوقت، ویصعب في الا

  .عنصر التعمیم

  :  والصعوبة الرابعة-

ولعل ھذه الناحیة تثیر صعوبة منھجیة، تفرض ألا یطبق الفن –وعیة ترتبط بنظریة الت

الإعلامي من حیث علاقتھ، بالدعایة، والتوجیھ، كما یفھم، وینفذ في المجتمعات المتقدمة 

بحذافیره، ولفھم ذلك بإیجاز یكفي، أن نتذكر أن أي عملیة استكشافیة للرأي العام بخصوص أي 

  :)1(التكوین الھیكلي التاليمشكلة من المشاكل تعطي عادة، 
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  .أي متقبل للقرار المحتمل" موافق) "أ(

  .أي یرفض القرار المطلوب" غیر موافق) "ب(

 بالموافقة أو عدم ا قرارتخذأي تلك الطائفة التي تشمل من لا یستطیع أن ی" لا یعلم) "ج(

  .كون قد حدد رأیھ بعدالموافقة أو من لا یھتم باتخاذ القرار وبعبارة أخرى تشمل طائفة من لا ی

ومن ثمة فھذه الطائفة الثالثة رغم وصفھا بأنھا لا تعلم، إلا أنھا لا تعبر عن جھل   

نما فقط عن عدم رغبة في اتخاذ موقف صریح، أو عدم اھتمام باتخاذ موقف ابالموضوع، و

 سلبیا واضح، وبھذا المعنى تعبر عن اتجاه حقیقي، وإن لم یكن اتجاھا إیجابیا بالتأیید، أو

  .بالرفض

وھذه البیانات تتحول إلى معلومات إحصائیة تسمح بالقیاس، حیث یصبح محتواھا رقمي   

من المجتمع قلیلة ، وقد سبق أن رأینا أن الطائفة الثالثة تمثل نسبة )1(وتسمح بالمعالجة الكمیة

فة بحیث توصف  إذا تعلق الأمر بالمجتمعات النامیة، ونجد فئة أخرى تدخل تحت ھذه الطائ الكلي

أنھا لا تعلم لأنھا في الواقع، لا تملك التوعیة اللازمة لاتخاذ قرار في الموضوع، ولو بعدم 

    الاھتمام، فھي لا تستطیع أن تتخذ قرارا، أو بعبارة أخرى ھي طائفة تجھل، ولیست فقط لا تعلم

 في المجتمع قد تصل بمعنى عدم الرغبة في التعبیر عن الرأي ھذه الفئة التي تمثل نسبة ضخمة

 لا یمكن أن تعالج بالطریق العادي الذي تعالج بھ الفئات الأخرى، وإزاء ذلك یمكن  %40إلى 

  :)2(تصور أحد الحلین الآتیین

صفھا بمرحلة التوعیة، الغایة منھا جعل المواطن في نإضافة مرحلة في البحث المیداني، : أولا

   صریحاامعانیھ، بحیث یستطیع أن یتخذ موقفحالة صلاحیة لفھم الموضوع، ولو في أبسط 

  .رحلة التوعیةموواضحا، ولو بعدم الاھتمام وھذه نستطیع أن نسمیھا ب

أو تلجأ إلى أسلوب آخر یعكس نفس الوظیفة مع خلاف في الأداة، بأن یتولى الباحث : ثانیا

ة تفسیر، وإیضاح المیداني الذي یقوم بعملیة جمع المعلومات، وتطبیق الأداة، والقیام بعملی

  :للموضوع، قبل تطبیق الأداة، على أن یتم تطبیق الأداة على مرحلتین
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إحداھما خاصة بجمع المعلومات تنفصل زمنیا عن الأخرى، ولو بفترة محدودة، عدة أیام 

مثلا وھذا الأسلوب الأخیر ھو الذي یتبعھ الكثیر من الباحثین المیدانیین، وھو یفرض إمكانات 

ة، فضلا عن الإطالة في الوقت اللازم لإجراء البحث إلى جانب تجریب معین للباحث مادیة إضافی

من ورغم ذلك فكلا الحلین من الوجھة العلمیة موضوع مناقشة، وكل منھما لا یخلو من عیوب، و

  .صعوبات فنیة، ومادیة لكنھا مجرد اقتراحات قابلة للتجریب

ام المنوطة بوسائل الإعلام، حیث غیر أن قضیة التوعیة ترتبط بشكل أساسي بالمھ

یفترض بھا أن تلبي طموحات، وآمال المجتمعات فیما یتعلق بمختلف القضایا، والأمور التي 

تمس اھتمامھ، كما أن السلطة وأنظمة الحكم في مختلف الدول تعمل على تسویق برامجھا 

التي قد تطرح ھنا، ھي لى الرأي العام عن طریق وسائل الإعلام، غیر أن المشكلة اوسیاساتھا، 

  مدى إمكانیة توفر الوسائل الإعلامیة للجمھور والرأي العام بنفس القدر من التساوي، والإتاحة

جري، في ساحاتھا من یوالواقع أن ھذا الأمر، جعل المجتمعات النامیة، بعیدة كل البعد عن ما 

د حالة طلاق شبھ كلي بین قضایا، بل إن تھمیش الرأي العام، وعدم الاھتمام باتجاھاتھ، اوج

الرأي العام، وأنظمة الحكم من خلال وسائل الإعلام، وھو ما جعلھم غیر مكترثین، ولا آبھین بما 

یجري على الساحة، وھذه صعوبة تواجھ الباحثین، نظرا لعدم قیام جھة مھمة من جھات 

لرأي العام، بصفة المجتمع، بأداء دورھا بفاعلیة وھي، وسائل الإعلام في توعیة الجمھور وا

عامة، بخصوص القضایا والمشكلات التي ترتبط بحیاتھ الاجتماعیة ما یحتم على الباحثین بذل 

مجھودات مادیة إضافیة من أجل تحدي ھذه الصعوبة، التي یعانیھا ھذا النوع من البحوث في 

  .المجتمعات النامیة بشكل عام، والمجتمعات العربیة والإسلامیة خصوصا

، والإعلام عموما، حیث أن إبداء الرأي )1(عوائق وصعوبات ترتبط بحریة الصحافة وھناك -

بحریة في وسائل الإعلام یعتبر شرطا أساسیا، لضمان وجود دراسات علمیة، وقیاسات دقیقة 

للرأي العام، والمشكلة أن ھذه الحریة غیر متاحة في الكثیر من بلدان العام الثالث، ومنھا الدول 

سلامیة، وھذا الأمر یزید من تعقید الوضع، وتعمیق الصعوبة في إجراء بحوث علمیة العربیة والإ

  .ذات جدوى فیما یتعلق بالرأي العام كظاھرة تستدعي الدراسة

                                                
 ahlamontada.net: ل عن موقعاستطلاعات الرأي في الجزائر، المجلة الجزائریة للاتصا:  عبد الوھاب بوخنوفة)1(

03/05/2014.  
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فاحتكار أنظمة الحكم لوسائل الإعلام في الدول العربیة، والنامیة عموما، یزید من تعقید 

 نظرة عامة عن الإعلام عندنا، لوجدنا الدولة الوضع، أمام ھذا النوع من البحوث، فلو أخذا

   الثقیلة من ناحیة التأثیرأوتحتكره، بشكل عام خاصة، فیما یتعلق بالوسائل السمعیة البصریة، 

حتى إن وجدت ھذه الحریة تبقى مجرد حریة شكلیة، لا یمكن أن تكون عنصرا فعالا في تسھیل 

  .ھرة الرأي العامالمھمة أمام الباحث المیداني فیما یتعلق بظا

بل تعمل وسائل الإعلام في الدول النامیة في سبیل تظلیل الرأي العام، وتوجیھ اھتمامھ 

إلى قضایا ھامشیة، غیر مجدیة، حیث أصبحت أسالیب توجیھ وتشكیل الرأي العام من قبل 

  :)1(السلطة واضحة وتعتمد على ما یلي

تمر على الصراعات الداخلیة الضیقة، والإمتدادات  لفت الانتباه إلى اتجاه محدد، كالتركیز المس-أ

  .التي یرتبط بھا ھذا الفریق أو ذاك، ویسیر في ركابھا

فنجد مثلا في دول المغرب العربي تركیز الإعلام على الصراعات الھامشیة، كالحركات 

 المشرق، نجد التركیز على ولالإسلامیة، وصراع ھذه الدول بین بعضھا البعض، وفي د

 العرب، والكرد، والسنة، والشیعة، وھي عناوین لبیقات الطائفیة، والعرقیة، من الصراع

مواضیع یمكن أن تشغل بال الرأي العام، عن قضایاه المصیریة، وتبعده عن التفكیر السلیم 

  .والموضوعي

  ت نفسھا تردد، ولكن على ألسنة السیاسیینطروحا تكرار الخبر مع تعدد المصادر، فال-ب

  .السیاقا ، والنواب والوزراء، والقوى الشعبیة، كل یتم توجیھھ، كي یدلي بدلوه في ھذوالحزبیین

الغاز الصخري "وتوجد العدید من الأمثلة كمصادیق على ذلك، مثل طرح مشكلة 

، حیث یعمل المسؤولون في الجزائر، على تكرار طرح القضیة في "واستغلالھ في الجزائر

لوسائل والأسالیب في حین أن ھنالك مشاكل مستعصیة یعاني مختلف، وسائل الإعلام، وبشتى ا

  ...منھا المجتمع، كالفقر، والبطالة، والسكن، والصحة

                                                
  .36، 35، ص ص 2007، 1صناعة الرأي العام، دار النفائس، بیروت، ط:  خالد اللحام)1(
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لا ا الأمر یقال عن الدول العربیة، فنجد المملكة العربیة السعودیة مثلا، تنفق أموونفس

على حضور وتعمل . طائلة، في صراعات لا معنى لھا مع دول عربیة أخرى كسوریا، والعراق

  ھذه القضیة باستمرار في وسائل الإعلام التي تملكھا، في حین أنھا تھمل قضایا أكثر أھمیة

  .بالنسبة للرأي العام السعودي كمشكلة غلاء المعیشة، والفقر

 ذكر نصف الحقیقة، كإبراز مخاطر وجود السلاح بین أیدي بعض المواطنین، وتغییب دور ھذا -ج

  .لأرض أثناء المواجھة مع العدوالسلاح في الدفاع عن ا

وھذا الأمر من قبیل التركیز الإعلامي في الدول العربیة مثلا، على الجماعات المسلحة، 

والخطر الذي یمكن أن تؤدیھ، على مستوى شعوب المنطقة العربیة، في حین تتناسى ھذه الدول 

بدو ذلك واضحا في لیبیا، بسبب حمل السلاح من قبل ھؤلاء، كمشكلة الحریة، واحترام الرأي، وی

  .ومصر مثلا

راعات في ص شحن النفوس عبر الحدیث عن ما یفرق مكونات الرأي العام، ولا یجمعھا مثل ال-د

  .الدول الإسلامیة بما یساھم في تحقیق الفرقة

ویبدو ذلك واضحا من خلال الأدوار السلبیة التي یؤدیھا إعلام بعض الدول العربیة كقطر 

ذكاء نار الفتنة بین المسلمین السنة، والشیعة، وفوضى حروب كبرى، في سبیل والسعودیة في إ

ذلك مثل ساحة الحرب في العراق، وسوریا، وھذا من أجل اكتساب مساندة الرأي العام، وشحن 

  .النفوس، تجاه مثل ھذه القضایا المفتعلة، والمساھمة في تحقیق الفرقة بین المسلمین

 محددة، في حین یجري العمل في الداخل والخارج باتجاھات تھا صرف الانتباه إلى اتجا-ھـ

  .أخرى ینبغي تمریرھا بصمت لصالح ھؤلاء، وأولئك

  كإثارة المخاوف الأمنیة في الدول العربیة، و التي تجعل المواطن البسیط ، و بشكل عام 

 تمر بصمت وعلى كل الرأي العام  لا یفكر إلا  في توفیر الأمن، و في حین ان ھناك قضایا أخرى

حسابھ، مثل الاستئثار بالسلطة ، و تقدیم تنازلات  لدول أخرى من قبیل  تنازلات دول الخلیج  

  .للولایات المتحدة الأمریكیة
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 تسلیط الضوء وكل الاھتمام، على بقعة واحدة ، أو موضوع واحد، بحیث إن كل المواضیع -و

السكن ، والاستثمار   وغیرھا من القضایا التي الأخرى كالضائقة المعیشیة ، وارتفاع الأسعار، و

  .یجوع الشعب بسببھا ، لا تعود موضوع اھتمام

 فقضیة الفساد، و نھب المال العام مثلا في الجزائر، طالت العدید من المسؤولین حتى 

أصبح الرأي العام یرى الفساد في السلطة ، و النظام بأكملھ، و ھنا عملت السلطة على توجیھ 

عبد المومن :" ل كل الموضوع في شخص االرأي العام، إلى قضیة فساد واحدة، واختزأنظار 

" الوزیر السابق: الذي ألقي علیھ القبض ، في حین استبعد كل المسؤولین الآخرین، مثل" خلیفة

  .الذي لا یزال حرا طلیقا" لیلخشكیب 

مصادر " أو " ةمصادر مطلع"  أو " مصدر مسؤول" یل المصدر كاستخدام عبارة جھ ت-ز

  .و ما إلى ذلك" مسؤول رفض الكشف عن اسمھ" أو :" مأذونة

 وغالبا ما تكون مضامین و تصریحات ھؤلاء المصادر عبارة عن إشاعات و أكاذیب یراد 

منھا تظلیل الرأي العام، و توجیھ الاھتمام إلى قضایا بعیدة عن المشاكل الحقیقیة التي یحتاج  

  .موضوعیة، و مصداقیةبعالجتھا في وسائل الإعلام ، الرأي العام إثارتھا  وم

  .لحظةأي  تعطیل العقول، من خلال كل ما سبق، بحیث یصبح الرأي قابلا للتفجیر في -ي

لعل ھذا ما یعزز وجھة النظر القائلة، بنظریة المؤامرة فیما یتعلق بالأحداث و الحراك  و

العربیة    بعض وسائل الإعلامأن الرأي، ذاھ  بعض الدول العربیة، مؤخرا حیث یفید ھفتالذي عر

  و الحروب  والأجنبیة عملت على تھیئة الرأي العام، بطریقة مدروسة لجر ھذه الدول إلى الفوضى

  ...كما یجري الآن في لیبیا، سوریا، و العراق

  :جمھور وسائل الإعلام في المجتمع الحدیث - 6

 الاتصال وبسبب علاقة وسائل الاتصال  یعتبر وجود الجمھور سببا مباشرا لوجود وسائل

، الذي تسعى إلیھ مختلف الوسائل ھو التأثیر على ھذا الجمھور يبالجمھور، فإن الھدف الأساس

بما یتوافق مع أھدافھا ومصالحھا، والحقیقة أن عملیة الاتصال كسلوك بشري، غالبا ما یجد 

د آخرین لذلك فھو یسعى أن تكون فیھا، الفرد نفسھ في اختلاف، أو تعارض في الرأي مع أفرا

 كبیرا من النشاط الاتصالي للفرد، یبذل اعلاقتھ مع ھؤلاء مبنیة على التفاھم، ومن ثمة فإن جزء
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من أجل التخلص من حالات التعارض، وعدم التفاھم مع الآخرین، لذلك فھو یسعى إلى التأثیر 

  .إن لم یستطع فإنھ یتأثر بھموفیھم 

 ھي الأخرى تسعى من خلال عملیة الاتصال مدأ فإن وسائل الإعلاوانطلاقا من ھذا المب

بالجمھور، إلى إقناعھم بإتباع أفكارھا، أو أنماط السلوك التي تراھا مناسبة، أو الكف عن 

ارة مثل المواد ثوخاصة عندما تعتمد على البرامج والمواد التي تحتوي على عنصر الإ. بعضھا

  )1( یتقبلھا الجمھور بسھولة تتسویق معلوماالترفیھیة التي یمكن من خلالھا 

 الإقناعي كوظیفة أساسیة، لوسائل الاتصال الجماھیریة یستھدف أساسا تغییر لوالاتصا

 لتحقیق، الھدف توجھة نظر ما أو الإقناع بشيء ما، وكثیرا ما یخاطب العواطف، والانفعالا

. جماعة، سواء كانت صغیرة أو كبیرةالإقناعي، والإقناع الاتصالي یستھدف الفرد كما یستھدف ال

 إقناعھ للحصول على نتیجة معینة ولذلك تتنوع مجالات و یرادوالتي یعتبر الفرد عضوا فیھا، 

ولذلك .إلخ... ثقافیا، اجتماعیا الاتصال الإقناعي بتنوع مواضیعھ، سیاسیا، تجاریا، سلوكیا

 وسائل الاتصال الجماھیریة من أجل فالاتصال الإقناعي یعني الاستخدام المتعمد لمحتوى رسائل

     )2(تشكیل استجاباتھم أو التأثیر فیھا

من الصعب علینا التصدیق، أو التسلیم بأن وسائل الاتصال الجماھیریة تسعى إلى أداء 

 الجماھیر، وتوعیتھم، وتحقیق الوظائف التقلیدیة المنوطة أخبارأدوار إعلامیة بحتة، من خلال 

تسعى من خلال عرضھا . سائل إقناعیةر أن ھذه الأخیرة لا تكاد تخلو من بوسائل الإعلام، حیث

والحقیقة التي لم یعد بمقدور أي احد .إلى التأثیر في الجماھیر بما یتوافق مع أھدافھا ومصالحھا

إنكارھا، ھي أن من یتحكم في الوسائل الإعلامیة والتكنولوجیة الحدیثة، وینتج المعارف 

. ھو وحده الذي یمكنھ التحكم في صناعة المستقبل عبر ھذه الوسائلوالمعلومات لینشرھا 

 المفكرونوتوجیھھ نحو آفاق التطور والازدھار خاصة بعد الأفكار، والنظریات التي توسع 

 المدارسي تحلیلھا وشرحھا بحیث أسفرت نتائج ذلك عن العدید من ف، والفلاسفة والباحثون

  )3 (.سفیة التي برزت من خلالھا ثلاث اتجاھات رئیسیة والنظریات الفل، الفكریةوالتیارات

                                                
 43 ، ص2001. 1نظریات الاتصال، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، ط: محمد محمد عمر الطنوبي (1)
 .12مرجع سبق ذكره، ص: سھیر جاد (2)
 15.16.ص.الخطاب الإعلامي العربي، مرجع سبق ذكره ، ص:مد حمديأح (3)
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اتجاه نحو العلوم السیاسیة، ویركز أبحاثھ، ودراساتھ على فكرة السلطة، وتحولاتھا طبقا  -

للتحولات الاجتماعیة الناجمة عن التحولات الاقتصادیة، ویبرز في ھذا الاتجاه مفكرون كبار مثل 

ول السلطة عبر ثلاث حقب، كانت أولاھا تتعلق حفي رؤیتھ لت" Alvin Tofflerتوفلر "

  بالخضوع لصاحب القوة والجبروت، وتجار الحروب وثانیھا یتعلق بأصحاب رؤوس الأموال

  .ھا العولمة، حیث تعود الھیمنة والتأثیر لصاحب المعارف والمعلوماتتوأرباب العمل، لتكون ثالث

اعة المعرفة بھدف السیطرة على والاتجاه الآخر ینزع إلى دراسة الرأي العام، وصن

 البحث في ھذا و یتولى العقول، وھي التي تمیز الإنسان عن غیره من الكائنات الحیة الأخرى، 

الذي برع في تحلیل، ودراسة  " Herbert Schiller"رلشی"الشأن مفكرون كبار مثل 

، والإعلان ووسائل المیكانیزمات المسیرة للعقل، وكیف یجلب محركو الدمى الكبار، في السیاسة

  . الجماھیریة، خیوط الرأي العاملالاتصا

  والاتجاه الآخر ینزع نحو دراسة نھایة، الادیولوجیات المحركة للصراعات البشریة

كو یاما وف"واختزالھا في الانتصار النھائي للفكر الرأسمالي، ونظامھ اللیبرالي، ویبرز ھنا 

Francis Fukuyama " وخاتم غیر إنساني للبشر زن للتاریخحبإنھاء م ،.  

 الذي یرى في ، الثانيه ھو الاتجاللا شك أن ما یستھوینا نحن كمتخصصین في الاتصاو

حركا أساسیا للرأي العام، وھذه الحقیقة بدأت تتضح بشكل أساسي، موسائل الاتصال الجماھیریة 

كل أساسي بوسائل  فالعولمة مرتبطة بش،عندما فرضت العولمة نفسھا على كل أرجاء المعمورة

الاتصال الجماھیریة وما تقدمھ من مواد، وتعرضھ من رسائل على الجمھور المنتشر في كل 

زوایا ھذا العالم، والواقع الیوم یكشف لنا أیضا مدى الارتباط الشدید بین الجمھور ووسائل 

خیر لا شك الاتصال الجماھیریة، أكثر من ارتباط الجمھور بعضھ ببعض، لذلك فإن تأثر ھذا الأ

ھ وسائل الاتصال الجماھیریة المزودة لأفراد الجمھور بمختلف ھذه المواد میأتي بفعل ما تقد

  .والرسائل

 من خلال ما سبق ذكره، فلكل رسالة إعلامیة ھدف، وما  ویبرز تأثیر السیاسة في الإعلام

 عاطفیة،أو من رسالة إعلامیة بلا ھدف سیاسي، حتى ولو كانت ھذه الرسالة إعلامیة أغنیة

إلى الآخرین ھي صورة بھا صورة لعارضة أزیاء، فالإناء ینضح بما فیھ والرسالة التي تتوجھ 

وكیفیة تنفیذ ھذا . محددة عنا، ولذا ینبغي معرفة كیفیة تحدید الأھداف في رسائلنا الإعلامیة
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ل تحقیق ذلك  وفي سبی)1(التحدید بدون السقوط في فخ التكرار أو الانزواء في زاویة الانغلاق

تسعى وسائل الاتصال الجماھیریة إلى اعتماد طرق أكثر جاذبیة وإثارة وإغراءا للجمھور وإلى 

 سیباتر"أن أصبحت صناعة المواد الإعلامیة صناعة قائمة بذاتھا، وھذا ما ضمنھ عالم الاتصال 

  Industris of the Imaginary الخیال ةصناع"في كتابة " Patrice Flichyفلیكي 

 حیث ركز على السلاسل الإذاعیة التي تعتبر الشكل النموذجي للاقتصاد 1980الصادر عام 

البصري، والتي یكون فیھا كل عنصر أقل أھمیة بذاتھ منھ كجزء من مجمل البرنامج -السمعي

  )2(المعروض، حیث اھتم بالجوانب المادیة والشكلیة للمواد السمعیة البصریة و مضامینھا

الجمھور بوسائل الاتصال الجماھیریة فإنھ في البدایة كانت بحوث ومن وجھة تأثر 

تتوجھ للجمھور كي . وسائل الإعلام، تنظر إلى ھذه الوسائل، على أنھا مجرد مثیرات بسیطة

تحدث الاستجابة الفوریة، غیر أن السلوك الإنساني كما نعلم ھو أكثر تعقیدا من ذلك حیث یتحدد 

  ل الوظائف التي تؤدیھا، ومن خلال طریقة استخدام ھذه الوسائلتأثیر وسائل الإعلام من خلا

والعدید من العوامل الأخرى، كالمعرفة السابقة والعادات والاھتمامات، و الاتجاھات، والظروف 

،فالبرنامج التلفزیوني الواحد، یحدث آثارا مختلفة لالاجتماعیة، والثقافیة التي یحدث فیھا الاتصا

متلقین،ویختلف تأثیر الوسیلة الإعلامیة الواحدة باختلاف الثقافات، وھكذا حین  الدباختلاف الأفرا

نتحدث عن تأثیر وسائل الإعلام، فنحن نعني أن تكون الوسائل ھي السبب الوحید للتأثیر، فأي 

شيء معقد مثل السلوك البشري لا یمكن التحكم فیھ من خلال عامل واحد فقط، وإنما یحدث 

  )3 (.ر عوامل متعددةالسلوك نتیجة تأثی

فالاعتقاد الذي كان سائدا في بدایة الاھتمام ببحوث وسائل الإعلام، والذي كان یبالغ في 

جع أمام الدراسات التي أثبتت فیما بعد أن اقوة ھذه الوسائل من حیث التأثیر، سرعان ما تر

  .وسائل الإعلام لا تؤثر مطلقا بتلك الطریقة السحریة

بدأ یبتعد أكثر فأكثر عن الثقافة " الجماھیر"، ومصطلح مئل الإعلاوبذلك فأن جمھور وسا

، كخطاب عقلاني بسبب انتشار "الجمھور العام"اللاعقلانیة ویقترب أكثر فأكثر من مفھوم 

                                                
  .80صناعة الراي العام، مرجع سبق ذكره ،ص: خالد اللحام (1)
 . 131نظریات الإتصال، مرجع سبق ذكره، ص: أرماند ماتیلار، میشیلیھ ماتیلار (2)
 2001، 2لمصریة اللبنانیة، القاھرة، طالاتصال ونظریاتھ المعاصرة، الدار ا: حسن عماد مكاوي، لیلى السید (3)

 .401ص
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، المتخصصة، وھو مالتعلیم، وتعمیمھ على الناس أجمعین وكذلك الانتشار المتنامي لوسائل الإعلا

یر إستراتیجیة الأبحاث من التحلیل الكلي إلى التحلیل الجزئي لھذه الأمر الذي یملي ضرورة تغی

الظاھرة، ولھذا الجمھور سمات عامة، باعتباره عنصرا أساسیا في الشكل الجماعي للمتلقین 

 ى الأخرلبنحو یجعلھا مختلفة عن الأشكاMc Quail"  )1( 1984 "وقد حددھا ، لرسائل الإعلام

غیاب التجانس، عدم التعارف، وجود اجتماعي غیر مستقر في التشتت، الحجم الواسع، : مثل

  .الزمان والمكان، وعدم التنظیم الاجتماعي

  : مفھوم جمھور وسائل الإعلام - أ

یعد الجمھور كفكرة تعني في الأصل مجموع المتفرجین على عرض درامي أو لعبة أو أي 

تطور المستمر، والتغیر الدائم  یعد مفھوما خاضعا لل)2(استعراض عام یستقطب عددا من الناس،

  .تبعا لتطور وتعدد وسائل الاتصال الجماھیریة یوما بعد یوم

فالإنسان ینشأ منذ البدایة الفعلیة لوجوده الواعي، أي في مرحلة طفولتھ، ویجد نفسھ 

عضوا في جمھور متابع لبرامج التلفزیون الكرتونیة، حیث أن ھذا الحضور المبكر لبرامج 

   حضور مماثل لدراسات وردود أفعال بحثیة وإعلامیة تناقش محتوى ھذه البرامجهاوازالأطفال،

وارتبط مصطلح الجمھور أكثر بالدراسات  )3(وتأثیرھا على الأطفال كجمھور متلقي لھا 

الإعلامیة، والواقع الذي أفرزتھ مختلف وسائل الاتصال الجماھیریة، والتي تستمد اسمھا من 

متغیر مھم ورقم صعب في معادلة وسائل الإعلام، والمجتمع، إذ أن المتلقین كجمھور، وھو 

المتلقي دوما یتدخل في تشكیل النص، وإعادة بناءه عن طریق ملء ھذه الفراغات ومواجھة ما 

لم یتعود علیھ، والتحرر من قیود توجھاتھ، واستعداداتھ الخاصة، وھنا تتدخل الذاتیة لدى 

 خلال التجربة لإدماجھا في الحاضر لإعادة بناء تجربة مغایرة المتلقي في بناء المعنى من

   )4 (.والحاضر بالتفاعل بین القدیم، 

                                                
  .58 ، ص2003،دار ھومة،الجزائر،2 ، جمعلي قسایسیة، دراسات جمھور وسائل الإعلا (1)
  .19، ص2011، 1جمھور وسائط الاتصال ومستخدموھا، الورسم  للنشر و التوزیع،الجزائر،ط: علي قسایسیة (2)
، ملعربي لبرامج الأطفال في القنوات التلفزیونیة، مجلة العربي،وزارة الإعلاالمحتوى الثقافي ا: أشرف أبو الیزید (3)

 .31 ،ص 2010، یولیو 1الكویت، كتاب العربي ط
 . 133، ص2013، 1نظریة التلقي، دار التنویر، الجزائر،ط: غنیمة كولوقلي (4)
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وعلى المستوى التاریخي فإنھ رغم اختلاف الحضارات التي عرفتھا البشریة وبالتالي 

 إلا أن بعض) في الدیانات الأخرى...،دور العبادة،سالصلاة في المساجد، الكنائ(تنوع الجمھور

  بل وسائل الإعلام الجماھیریة، لازالت قائمةقالخصائص الجوھریة التي وجدت في فترة ما 

، وقد كان الجمھور واسعا، حیث یتكون ةوتكون جزء ھاما من معارفنا، وفھمنا، وتفسیرنا للظاھر

    من مجموع سكان القریة أو المدینة، وكان أفراده معروفین بذواتھم، ومحددین في الزمن

ل جمھور دور العبادة،أو المسرح، أو الملعب، أو السوق في یان، كما كان تجمع الناس لتشكوالمك

الغالب منظما بحكم العادة، ومعین المواقع وفقا للمراتب والمراكز الاجتماعیة، تشرف علیھا 

سلطة روحیة أو إداریة وأضفت تلك السلطات على الجمھور طابع مؤسسة تفرض سلوكات 

المفھوم السائد في الاستعمالات الراھنة حول العدید من الخصائص لازال قائما جماعیة معینة، و

وعلیھ فإن المفھوم : للجمھور، مع بعض التعدیلات، والتغییرات الشكلیة في الترتیب والأھمیة

الراھن لجمھور وسائل الإعلام لم یتكون طفرة واحدة، وإنما مر بمراحل تاریخیة ساھمت كل 

اصر جوھریة جدیدة، وإدخال تعدیلات شكلیة، وخصائص أخرى تبعا للتطور واحدة في إضافة عن

التاریخي العام وتطور تقنیات الاتصال الجماھیري على وجھ الخصوص، والجمھور قد یأخذ 

الذین یفترض أن تصلھم وحدة إعلامیة لمحطة إذاعة أو لقناة "مجموع الأشخاص"معنى

وھذا  )1(" أو مجموع جمھور ھذه الوسائل مجتمعةتلفزیونیة، أو لصحیفة، أو موقع الكتروني،

المفھوم لم یتبلور بھذه الطریقة إلا بعد ما طوى الإنسان كل المراحل التاریخیة التي أدت إلى 

    اظھور مختلف وسائل الإعلام، بدایة بالطباعة التي سمحت بظھور الصحافة، ثم السینم

  .لعنكبوتیة بكل ما تحتویھ من مواقع إلكترونیةوالرادیو، والتلفزیون، إلى غایة ظھور الشبكة ا

   :مأنواع جمھور وسائل الإعلا-ب 

سائل وجمھور المتلقین لل" D 1982  Howitt ," "تیدینیس ھوو"قد صنفو

   )2(:الإعلامیة إلى نوعین رئیسیین ھما

                                                
 . 24مرجع سبق ذكره،ص: علي قسایسیة (1)
  61 ونظریاتھ المعاصرة، مرجع سبق ذكره ،صلالاتصا: دحسن عماد مكاوي، لیلى حسین السی (2)
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  : الجمھور العنید - 1

  فى تغییر آراء ومواقوھو الجمھور الذي لا یستسلم تماما لوسائل الإعلام التي تسعى إل

ھنا تفترض أن وسائل الإعلام لیس لھا قوة ؤیة واتجاھات الجمھور والسیطرة علیھ، ذلك أن الر

التي تؤثر على " Selectivityالانتقائیة"إقناعیة كبیرة لتغییر عقول الناس، وذلك بسبب عوامل 

  .ائي، والتذكر الانتقائيالانتقائي، الإدراك الانتقفعالیة وسائل الاتصال،وتتمثل في التعرض 

فھذا النوع من الجمھور یصعب إقناعھ من طرف وسائل اّلإعلام، أي أنھ لا یقبل كل ما 

   وثقافتھا تقول ھذه الوسائل وتوجھھ من رسائل، وذلك لأسباب تتعلق بطبیعة ھذه الجماھیر

ائل، وذلك كقیامھا ن الأسباب أیضا مرتبطة بالوسووعدم امتلاكھا للثقة تجاه ھذه الوسائل وقد تك

بعملیات الدعایة، والتظلیل، وعدم كشف الحقائق التي تشغل بال ھذا الجمھور، وفكرة التعرض 

   الانتقائي تأتي انطلاقا من أن الجمھور لا یتعرض إلى كل الرسائل التي تبثھا وسائل الإعلام

خرى یختار الجمھور وإنما یختار منھا المتوافقة مع اھتماماتھ فقط، ھذا من جھة، ومن جھة أ

بعض الوسائل للتعرض لما تبثھ، ویتجاھل الوسائل الأخرى، وفي ھذا النوع من الجماھیر نلاحظ 

  .أن أفراده یملكون حریة الاختیار ولیسوا فرائس سھلة لوسائل الاتصال الجماھیریة

  : الجمھور الحساس - 2

 الذین دك بعض الأفراأن وسائل الإعلام لا تؤثر في كل فرد، وإنما ھنا" ھوویت"یرى 

یتأثرون بوسائل الإعلام أكثر من غیرھم، وھذا لیس نابعا من خصائصھم الشخصیة، نظرا لعدم 

وجود دلائل قویة، تؤكد الفكرة بان بعض الأشخاص أكثر من إقناعا من غیرھم بالرسائل 

كثر إلى الإعلامیة، ولكن الأمر یتعلق بأفراد أكثر حساسیة یفترض فیھم أن یكونوا بحاجة أ

الأطفال، المراھقین، الشباب، النساء، وكبار السن، وھذا النوع ھو من یسمیھ :  مثلحمایةال

  .بالجمھور الحساس" ھوویت"

  وھذه الفئة الحساسة من الجمھور نظرا لخصوصیتھا السطحیة، وبنیتھا المعرفیة

اجع ربما إلى الثقة الضعیفة لا تستطیع مقاومة ما تبثھ الوسائل الإعلامیة من رسائل، وذلك ر

التي تنظر بھا ھذه الفئات إلى الرسائل التي تبثھا مختلف الوسائل، ، عكس النوع الأول الذي 
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نوعا آخر سماه  )1(1995". صالح أبو أصبع"ویضیف ھنا . ینظر بعین الریبة والشك إلیھا

ناك من وھو یقع في المنتصف بین الجمھور العنید، والحساس، وھ". الجمھور اللا مبالي"

وغیرھا من ... یضیف، أنواعا أخرى مثل الجمھور الفعلي، المفترض المستھدف، النشط

  .التصنیفات

  : خصائص جمھور وسائل الإعلام - ج

ھناك العدید من السمات، والخصائص التي یتصف بھا جمھور الوسائل الإعلامیة ومنھا 

 بالجوانب الفطریة، والمكتسبة ما ھو متعلق بالأفراد وخصائصھم الدیمغرافیة ومنھا ما یتعلق

   )2(.وھناك ما یتعلق بالسمات والخصائص الاجتماعیة

  : السمات الدیمغرافیة للجمھور- 1

وھي الخصائص التي یشترك فیھا جمیع الأفراد مع اختلاف مستویات المشاركة، وتتكون 

  تعلیميالسن، الجنس، المستوى ال: منھا فئات عدیدة تصف التركیب السكاني للمجتمع مثل

ورغم تعدد ھذه السمات فإنھا تنقسم إلى فطریة ومكتسبة فالفطریة، أو . إلخ... الاجتماعیةالحالة 

تاریخ ومكان المیلاد : الأولیة تنسب إلى الفرد بمیلاده، وھي خصائص غیر قابلة للتغییر مثل

ث، وقد توصلت الجنس، الانتماء العرقي، أو السلالة، ففي الجنس یقسم الجمھور إلى ذكور، وإنا

بعض الدراسات إلى أن الإناث أكثر قابلیة للإقناع من الذكور، وعادة ما تقترن فئة الجنس مع فئة 

  .نھا تؤثر بشكل أساسي في الأفراد، وتوجھاتھموالعمر ك

في دراسة السلوك "لازار سفیلد"والفئات العمریة تقسم إلى فئات عشریة، كما أشار 

وھكذا لدراسة )... 59إلى50من (، )49إلى40من (، )39إلى30من (، )29إلى21من (الانتخابي

من (، )9إلى5من ( حیث ھناك من یقسمھا إلى فئات خماسیة ،نالأمریكییالسلوك الانتخابي لدى 

لدراسة آثار البرامج التلفزیونیة على الجمھور، إلا أن ھذه )... 19إلى15من (، )14إلى10

   السلوك الاتصالي للجمھور، فجاءت الأبحاث الأمریكیةعلمیة لتفسیر التقسیمات لا تقدم دلالات

بتقسیم یراعي الفروق الفردیة في النضج، وتأثیر الخبرات المتراكمة المكتسبة بفضل المراحل 

ة ، الفتو11ّإلى03 الصبا من ،سنوات3الطفولة حتى : التعلیمیة، حیث تستخدم الفئات التالیة

                                                
 . 61 حسن عماد مكاوي، لیلى حسین السید، مرجع سبق ذكره ، ص(1)
 .37، 36ص.، ص1993دراسات الجمھور في بحوث الإعلام، عالم الكتب، القاھرة، : محمد عبد الحمید (2)
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 75إلى 61، الكھولة من60إلى 41 العمر من متوسطي،  40إلى18، الشباب من17إلى12من

مكتسبة قابلة للتغییر  سمات  مع فروق طفیفة بین الذكور و الإناث وھناك75والشیخوخة فوق 

 وھناك مستوى التعلیم، الأمي... اللغة، الإقامة، الوظیفة، الدخل، المستوى الاجتماعي  )1(:مثل

عد التدرج أما الدخل، مثل المستوى العالي یقرأ ویكتب، ابتدائي متوسط، ثانوي، جامعي، ما ب

وقد انتشر استخدام ھذه السمات من خلال . فوق المتوسط، منخفض، متوسط، تحت المتوسط

  الدراسات التي تقوم بھا المراكز، والوكالات، والمؤسسات المتخصصة في التسویق التجاري

رالیة وخاصة الولایات المتحدة والسیاسي، حتى أصبحت صناعة قائمة بذاتھا في المجتمعات اللیب

  .الأمریكیة

  :  السمات الاجتماعیة- 2

فھي الأخرى لا یمكن تحدیدھا بدقة إلا بالرجوع، إلى الدراسات التي تمت في الدول 

                    الغربیة عن جمھور وسائل الإعلام، حیث تبقى ھي المصدر الوحید للدراسات النظریة

    قیة والدلالة العلمیة، والتي جعلت من العلم والمعرفة والتكنولوجیاتو الإمبریقیة ذات المصدا

الروافد الأساسیة، والآمنة لنھضتھا واستمرارھا في النھوض والتطور الدائم في الزمان 

جھدا معتبرا في البحث Ennis"1961إنیس " في ھذا السیاق كرس الباحث الأمریكي )2(والمكان

بین " سإینی"ق على الجماعة، حیث میز بجیة، والتي تنطعن سمات الجمھور السیوسیولو

              الحدود الظاھریة لأي تجمع، والخصائص المتعلقة بالبنیة الداخلیة، فإذا انطبقت على جمھور 

     موجودة مسبقا...) جمھور عام، أعضاء حزب،جمعیة، أو مجموعة محلیة(ما مواصفات جماعة 

لبنیة الداخلیة للجماعة مثل الحجم درجة الالتزام، الاستقرار في اكتسب ھذا الجمھور خصائص ا

ولما كان من المتعارف علیھ أن استعمال وسائل الإعلام المحلیة یؤدي دورا في تدعیم ... الزمن

والانسجام بین أعضاء مجموعة محلیة، فإن إدخال وسیلة جدیدة من شأنھ أن یساعد على ترابط ال

   الجماعة المحلیة، ویضفي على ھذا التضامن نوعا من الاستقرارتدعیم التضامن بین أعضاء

والدیمومة، حیث وضع الباحث منذ الستینات ثلاث جوانب رأى أنھا حاسمة في تحدید الطابع 

وسائل الإعلام، ولو جمھور الاجتماعي لسلوك أي جماعة عممھا كتاب وباحثون بعده على 
                                                

 ع موقالسمات العامة لجمھور وسائل الإعلام من: فتیحة بو غازي (1)

Oudiance-Stadies.Over- blog.com30/03/2014 
  دراسات الجمھور، عن موقع : علي قسایسیة (2)

 WWW.Tomohna.com.تاریخ2014/03/30 .



 

 

 - 92 -

التمایز الاجتماعي، والتفاعل :سنعرضھ فیما یليبدرجات متفاوتة وقد أوردھا بالشكل الذي 

  .الاجتماعي، وأنساق الضبط، المعیاریة

فیما یخص التمایز الاجتماعي تكون فیھا مناقشة البنیة الداخلیة للجمھور، ویتم تأجیل 

  الإشباع الاجتماعي، لمختلف فئات الجمھور، وكیفیة تكوینھا إلى حینمسألة التطرق إلى 

اسات الجمھور، و یجدر بنا ھنا التمییز بین نوعین من المعطیات، فالأولى مناقشة طبیعة در

            بلومر "تتعلق بالعوامل الظاھریة للجمھور كشكل من أشكال التجمعات البشریة، والتي یخصھا 

في الحجم وعدم التعارف، والتباعد المكاني، وغیاب " Blumer1939, Mills 1956، زو میل

   وعدم التجانس، والثانیة تتعلق بخصائص البنیة الداخلیة أو الرقابة الاجتماعیةالتنظیم الواسع

حیث ینبغي الحدیث فیما یتعلق بالتمایز الاجتماعي بین أفراد الجماعة عن مفھوم إشباع 

وبین الاختلافات الاجتماعیة لأفراد الجماعة عند " یلدكاتز، ولازار سف"الحاجات، كما وصفھا 

 على وسائل یتعین الحاجات یخص دراسة الجمھور للكشف عن حاجیاتھ، التي ، فإشباع"إنیس"

الإعلام إشباعھا، أما التمایز الاجتماعي فیتعلق باختلاف الحاجیات لدى مختلف أفراد الفئة 

  )1 (.الواحدة من الجمھور

وھذا ما أشارت إلیھ العدید من المنظورات التي حاولت إعطاء وصف دقیق لكیفیة تعامل 

فین لمی"مھور مع الوسائل والبرامج الإعلامیة، وعلى رأس ھذه التوجھات ما ذھب إلیھ الج

 عندما طرحوا منظور التأثیر الانتقائي للأفراد، والذي )2(1993" دیفلر وساندرا بول روكایتش

   نماذج متمایزة من الاھتمام یعود إلى الاختلافات الفردیة في النماذج المعرفیة التي تؤدي إلى 

  .طبیعة المعرفة تفرض على الإنسان اھتماما معینا لھ علاقة مباشرة بھاف

فاھتمامات الطلبة في الجامعة مثلا تختلف باختلاف تخصصاتھم العلمیة، وبالتالي اختلاف 

  مثلا یمیل إلى الاھتمام بالبرامج العلمیة والصحیة" الطب"معارفھم ومدركاتھم فنجد طالب 

  خصص في حین نجد طالب الإعلام یھتم بالوسائل الإعلامیة الحدیثةوآخر ما توصل إلیھ ھذا الت

إلخ و انطلاقا من ھنا نجد أن الاھتمام یكون ... وأكثر ما یفرزه ھذا التخصص من مستجدات

واختلاف ... الجماعة الواحدة تبعا لاختلاف مصالحھم ومعارفھممتمایزا أو مختلفا عند أفراد 

                                                
  .السمات العامة لجمھور وسائل الإعلام ، مرجع سبق ذكره:  فتیحة بو غازي(1)
  .80مرجع سبق ذكره، ص: عامر مصباح (2)
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ختلاف في حجم،ودرجة التأثیر التي قد تحدثھا الرسائل المعروضة بالضرورة إلى ایؤدي الاھتمام 

في وسائل الإعلام، لذلك نجد الاختلاف بین فئات الجمھور المتعرضة لوسائل الاتصال الجماھیریة 

الإدراك، وبالتالي الاختلاف في ومعرفة في الیأتي من الاختلاف في الاھتمام ثم في الاختلاف 

  .لامیة على ھذه الفئاتدرجة تأثیر الرسائل الإع

أما التفاعل الاجتماعي الذي تحدثھ الرسائل الإعلامیة، فإنھ یحتم علینا مراعات  عدة 

عناصر یمكن أن تساھم في حل ھذا اللغز، ذلك أن بعض الرسائل یمكن أن تساھم في خلق حالة 

لنظر إلى عدة من التفاعل بین الجمھور والوسیلة مثل الرسائل الإقناعیة، حیث لفت التاریخ ا

  شخصیات اجتماعیة برزت من خلال مقدرتھا على إقناع الجماھیر، عبر اثارة مشاعرھا

، وھناك أمثلة كثیرة نراھا الیوم عن ذلك مثل بعض )1(وتحریضھا على أشكال مختلفة من السلوك

كز والذي اختارتھ، العدید من المرا" حسن نصر االله "اللبناني " اللهحزب ا"الزعامات، كزعیم 

  .الإعلامیة الغربیة على أنھ من بین أكثر الشخصیات تأثیرا على الجمھور

وسلوك الجمھور إذا یختلف باختلاف الرسالة، أو الوسیلة، وھناك العدید من الدراسات 

           التي توصلت إلى أن وسائل الإعلام یمكن أن تلعب دورا أساسیا في تحسین العلاقات الاجتماعیة

رد الحریة أكثر في اختیار العزلة، أو إیجاد البدیل الوظیفي الذي یفتقدونھ في حیاتھم كما توفر للف

                الاجتماعیة، وأصبح واضحا أن استعمال وسائل الاتصال الجماھیریة أصبح سلوكا اجتماعیا

یا في زلن مثلا في استعمال وسائل الإعلام مةحیث أنجزت عدة دراسات حول مشاركة أفراد العائل

 وتوصلت إلى وضع إطار یتجلى من خلالھ الطابع الاجتماعي 1992إلى1986الفترة الممتدة من

وتتضمن الجوانب لاستخدام وسائل الإعلام ویسمى ھذا الإطار، نمط الاستعمال الاجتماعي، 

فراد  وتعني ھذه الجوانب علاقات أ)2 (... والانضمام، التجنب، والكفاءة، والھیمنةالبنیویة والتعلم

       الأسرة،كبنیة توفر خلفیة مشتركة لبناء علاقات، وتنظیم نشاطات، وتوفیر مواضیع للحدیث

وتكوین رأي مشترك، وأحیانا تبني مواقف مشتركة، وھنا تبرز فكرة الفضاء العمومي، أو المجال 

ن  في النظر إلى وسائل الإعلام أنھا تعمل على خلق جو م)3("ھابرماس"العمومي لصاحبھا 

النقاش الاجتماعي من خلال القضایا التي تطرحھا، وتشكل صمیم الاھتمامات الاجتماعیة، ویعتبر 

  .استخدام وسائل الإعلام بھذه الطریقة عاملا مساعدا على إشباع حاجات فردیة،وجماعیة
                                                

  .137، ص1988لإقناع في الإعلام الجماھیري، دار طلاس، دمشق، تقنیات ا: فریال مھنا (1)
  . مرجع سبق ذكره: فتیحة بو غازي (2)
  .152أرماندو ماتیلار، مرجع سبق ذكره،ص (3)
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وفیما یتعلق بالتعلم الاجتماعي، فإن عامل التنشئة الاجتماعیة، وكذا مؤسساتھا التي 

تعلیم قواعد ومبادئ اجتماعیة مساعدة على صیاغة السلوك الاجتماعي الذي ینطلق تعمل على 

كانت وسائل  وإن) كزملاء العمل(إلى الجماعات الثانویة الأخرى ) الأسرة(من الجماعات الأولیة 

الإعلام، أصبحت تنافس الجماعات التقلیدیة، بل أضحت أھم مؤسسة للتنشئة الاجتماعیة حیث 

ن مثلا یلعب دورا مھما في تغییر قیم الأفراد وآرائھم حول الجرائم، ویزودھم أصبح التلفزیو

بمجموعة من القیم، والمقاییس الجدیدة التي تمكنھم من تقییم الحوادث، وتصنیفھا، وتمییز 

إن التلفزیون دائما یضخم مجال تكرار " بریان ویلسون"العمل السوي عن العمل الشاذ، ویقول 

ى الحوادث العنیفة، واستعمال القوة في جل الأمور، ویشجع ھؤلاء الأفراد الجریمة، ویركز عل

الذین لدیھم طاقة كامنة، بالاندفاع تجاه الجریمة والانحراف بالمضي في تیار الشذوذ،والانغماس 

  )1 (.في حوادث الإجرام

لعب الدور الایجابي أو یوالتلفزیون وغیره من وسائل الاتصال الجماھیریة یمكن أن 

لسلبي في عملیة التعلیم والتنشئة الاجتماعیة كما یمكن للأفراد أن یعیشوا العزلة الاجتماعیة من ا

ھم مع بعض وسائل الإعلام بطرق معینة، خصوصا الوسائل التكنولوجیة الحدیثة التي یخلال تعاط

ئ مثل عملت على إحداث تغییرات سلبیة في طبیعة العلاقات الاجتماعیة، وفي بعض القیم والمباد

اء عن التنقل والتعامل مع أكثر من قناة معرفیة في وقت تغنن نتیجة الاسیالعزلة، والتشتت الذھنی

               )2(واحد

یة    ى خاص زة       وتتجل ى، العج ل المرض ا مث شة اجتماعی ات المھم دى الفئ ر ل ة أكث    العزل

ل  ن العم اطلین ع دین،الع راء ، المتقاع ةذوي، الفق ات الخاص رة ...، الاحتیاج ا فك ت ھن ث طرح حی

ات            سین العلاق اعي  وتح مدى كون وسائل الإعلام ھي من یدفع  في اتجاه مناقض للإنسجام الاجتم

روف   ة، إذ أن الظ تعمال    الاجتماعی ى اس دفع إل ي ت ي الت ة  ھ ة المتدنی لام  الاجتماعی ائل الإع  وس

ات        ت الدراس صدد أثبت ذا ال ي ھ ة، و ف ة الاجتماعی دعیم العزل ة أنلت ف  الحدیث تعمال المكث  الاس

ة           لوسائل الإعلام    روف الاجتماعی ویره وأن الظ اعي، و تط یعمل في اتجاه تحسین  التواصل الاجتم

سیة         المتدنیة  ھي  وترات النف دة الت ن ح ف م لام للتخفی ائل الإع تخدام  وس  التي تحرم الناس من اس

  )3( .التي یتعرض لھا ھؤلاء المحرومون
                                                

  .36، ص2011، 1الجزائر، ط. تكنولوجیا الاتصال والإعلام الحدیث، كنوز الحكمة: محمد الفاتح حمدي وآخرون (1)
  . 132 ، ص2003.ى الإتصال الجماھیري، مخبر علم اجتماع الاتصال، جامعة قسنطینةمدخل إل: فضیل دلیو (2)

  .السمات العامة لجمھور وسائل الإعلام ، مرجع سبق ذكره: فتیحة بو غازي )3(
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صالیة      إل ف وبخصوص علاقة الجمھور  بالمرس  ة الات ائم بالعملی صیة للق ارات الشخ ن المھ

ي            ا   یتعد عاملا مھما  في إحداث عملیة التفاعل الإجتماعي، حیث أن الأسالیب الإقناعیة الت ز بھ تمی

د أن      ث نج ھ، حی اعي مع ل الإجتم ول و التفاع ى العق تحواذ عل ن الاس ھ م ھ، تمكن ل و قدرت المرس

ربیین   ن الم ر م صما الكثی وا ب ثلا ترك صیاتنا م ى شخ اتھم عل ا لاقیناھ درة  و كلم ا بالق ا لھ  اعترفن

ادرة       تالإقناعیة المبھرة،  أولئك یتحدثون إلینا بكلمات   ات ق ا كلم سحر ولكنھ ست ب شبھ السحر و لی

اطن             ل الب ى العق ول إل ي           )1(على الوص ذا ف ا  ھ ا معھ ات  تفاعلن داث عملی ي إح اح ف الي النج و بالت

ة  أثیر عأرادحال ل الت ات   المرس داف و الاھتمام ي الأھ شاركنا ف ا ان ت ة، كم ائل معین ا برس                 لین

ثلا                    لمصالحو ا  رز م ا یب ذا م ا، و ھ ة بینن ة تفاعلی داث  حال ي إح رى ف ي الأخ ساھم ھ  مع المرسل ت

ى دما یتلق ع اھتمام   عن ق م ا  یتواف یھم خطاب ي عل یمھم، فیلق ع زع ابي م ح انتخ صار مرش    تھما أن

صالحھم ، و   م فوم داف معھ س الأھ وغ نف ى بل سعى إل ل  إی ك التفاع ن ذل تنتج ع ي س ة الت ن الحال

ل ین المرس ابي ب ي    و  الإیج شارك ف ة الت ا نتیج ھ، و تلقیھ الة من ى الرس ذي یتلق ور ال               الجمھ

   .المصالح و الأھداف

ار      ي إط ؤدي دورا ف ل  ی ر أن المرس ھ       غی ھ وتحكم یش فی ذي یع ع ال سیمات المجتم تق

ل           م ي یعم سة الت ة المؤس ة طبیع تغیرات الواقع نفسھ، و یكون إدراكھ  للمجتمع و طبیعتھ، ومن ثم

یس             صال ل ائم بالات ل  فالق ا المرس وم بھ بھا، واحتیاجات الجمھور متداخلة في كل العملیات التي یق

ات الا         ة  العلاق ن نوعی شرعي م انوني و ال ا الق سب تكییفھ سة تك وى مؤس صادیة و س ى  اقت لبن

  )2( وضد من...مع من : ذاتھ الذي یحدد دورھا الثقافیة القائمة ، وھو الأمر تماعیة ، والاج

دیث      وجي الح صالي  و التكنول ع الات ر أن الواق ل      غی ین المرس رى ب ات  أخ رز علاق  أف

ع         و ة رج لال  عملی ائل           المتلقى من خ ع وس سابق م ي ال ة ف ن متاح م تك ي ل ر، و الت صدى المباش ال

ة  لام التقلیدی ة     الإع ع الإلكترونی صفحات المواق اتف، ف ق الھ ن طری ل     إلا ع ط التواص ورواب

ور     ل و الجمھ ین المرس ل ب ات التفاع داث عملی ي إح ي  ف شكل أساس اھمت ب ة  س                الاجتماعی

  .لى دور المتلقيا یمارس دور المرسل لینتقل المرسل أصبح الجمھور في الكثیر من الأحیان ،|و 

   

                                                
  .09، ص 2011مھارات الإقناع، بدایة للإنتاج والنشر و التوزیع، مصر، : مرید الكلاب  )1(
  .46ریة النقدیة في بحوث الاتصال، مرجع سبق ذكرة، ص النظ: عواطف عبد الرحمان  )2(
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ا           ھذه الوسائل   بالرغم من أن     ا علیھ ا م ا و علیھ ا  لھ ا م ة لھ ة الحدیث    و الروابط الإجتماعی

س           ال ی صوت ع رأي ب داء ال صدى و إب ع ال ة رج ت فرص ي أتاح الم  معفھ ل الع محت    ھ ك و س

راد      في بالمساھمة ول الأف ي عق ة ف ا      ترسیخ القیم الإجتماعیة و الثقافیة و الدینی ات، كم و الجماع

راف       سمحت أیضا بفرض قیم ج  یم الأع دیم ق ي تھ اھمت ف ة و س یم المحلی   دیدة  منافیة للثقافة و الق

ن أن    وعموما یعتبر الإعلام  ،  )1(و الجماعات      دین، یمك لاحا ذو ح بشتى وسائلھ كما نعلم  جمیعا س

ا   ة  ضیؤدي  الأدوار المتناق    ي           كلھ ة الت ة والأخلاقی ضوابط القانونی ن ال د م ود العدی ن وج الرغم م ب

ھ              تسعى جاھدة    وم ب ا تق ضلا عم ات، ف راد و الجماع سبة  للأف ابي بالن إلى جعل الإعلام ذو دور إیج

لام و    ة الإع ي لمھن ابع الأخلاق ي الط ادئ تعط ق ومب یاغة مواثی ن ص لام م سات الإع ف مؤس مختل

  .الاتصال عموما 

ل،      ى الأق ري عل ستوى النظ ى الم ذا عل ك  إلا أن  ھ ات ذل ت   تطبیق ا أثبت دا، كم عبة ج  ص

  .السلطة أمام الإیدیولوجیا، و المال ، وخصوصاالتجارب 

  : مجالات البحث في الإتصال-  7

ا         ة كم وم الإجتماعی ال  العل ي مج  لقد أصبح مجال الدراسات في الاتصال ذو قاعدة صلبة ف

اور     ھرة الاتصال ھناك اتجاھات متعددة ولدراسة ظا : ھو واضح  لاث مح ى ث ا  عل  ترتكز في معظمھ

  :  و ھي)2(أساسیة  

  .تصالعلام و الإالجوانب الاجتماعیة و الثقافیة لوسائل الإ -1

  مضمون الوسائل  ورسائلھا -2

  الاتصال التنظیمي -3

ور   رى كمح اور أخ اك مح ة"  وھن صال و التنمی ذا " الات را لان ھ ور لاو نظ رتبط المح  ی

  .إلیھلم نتطرق  دراستنا لذلكرا، بموضوع یكث

                                                
الشبكات الإجتماعیة و آثارھا على الفرد والمجتمع، مجلة الدراسات الإعلامیة و القیمیة المعاصرة  : ساعد ھماش  )1(

  .77ص . 1، مجلد 2العدد
لم  اجتماع الاتصال للبحث             فالي، البحث في الاتصال ، ترجمة میلود سفاري و آخرون، مخبر ع.لارامي، ب  .أ )2(

  .86، ص 2004و الترجمة، جامعة قسنطینة، 
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  : لوسائل  الإعلام و الإتصال و الثقافیة الاجتماعیةالجوانب -أ

الأ  ور ب ذا المح تم ھ ث یھ صال الجماھیری حی ائل الإت ف وس ا مختل ي تؤدیھ : ةدوار الت

ل    نما، كما یھتم    یالس  الصحافة، الرادیو، التلفزیون   ة مث ا الحدیث " بالوسائل الناتجة عن التكنولوجی

س    س، التلتك دیو تك ل الإجتم     ت الفی بكات التواص ي، ش د الإلكترون ات   البری اقي تطبیق اعي ، و ب

راد         ي المعلومات الإتصال ھ الأف ص ب  عن بعد ، و یھتم الباحثون في ھذا المجال  بالاستعمال الذي یخ

ة            ر الفردی ة  النظ ن وجھ تعمال م ذا الاس ول  ھ أثر مفع ا و ب ون بھ اذا یفعل ائل أي م ذه الوس    ھ

  .و الثقافیة الإجتماعیة 

ي إذن دراس    يالوسیل  الاتصالفدراسة   سھل        تعن ة  ت فھا دعام یس بوص صال  ل اة الإت ة  قن

ط     ل  الإتصال بین الأشخاص المتباعدین  فق ن          ب تخدامھا م ى اس وء إل ن اللج ب  ع ا یترت ة  لم خاص

ة، أح         صال إلكترونی وات ات ر  قن ر عب اه   آثار حاسمة في الاتصال الوسیلي ، یتم ھذا الأخی ة الاتج ادی

اه  )وسائل الاتصال التقلیدیة ( ة الإتج دة    (، وثنائی اتي الجدی صال المعلوم ائل الات ى    ) وس ؤدي إل ا ی مم

   : ین مختلفینیمدخلین تحلیل

  :وسائل الاتصال  الجماھیري التقلیدیة: أولا

ي     بواسطة  وسیلة   یتصل المرسل في ھذا النوع بالمتلقي      ردا  ف ة أو ف اه أي أن جماع أحادیة الإتج

الة    ل  رس ة یرس ورة ھیئ ارات (ص ة إش ددا كبی ) مجموع صیب ع ت   ت س الوق ي نف راد ف ن الأف                  را م

  . كلمة جماھیري أتتنھ ینظر إلى المستقبل كمجموعة من الأفراد كجمھور، وھنا إو أخیرا ف

ي أ    ةالجماھیری الاتصال و في ھذا الإطار  افترض الباحثون أن وسائل   ین ف ى المتلق ؤثر عل م   ر ت ائھ

دة نم  وروا ع ذلك ط لوكاتھم ، و ل اتھم وس ضاء  اتجاھ ى أع سلبیة عل ائل  ال ار الرس سیر آث اذج لتف

   . المجتمع

البرادیغم          سلوكیة ف ة ال ن المدرس ستوحى م ذھب ، Behaviorisme الأول م ن م وم

اریخ      ثیر مالذي یفترض أن لكل  ) یر والاستجابة ثالم(المنعكس الشرطي  ع ت ة، ویرج تجابة متوقع اس

رب الع  د الح ا بع ى م ى إل ات الأول ة الدراس اظ  المی ي ایق ر ف ة دور كبی بن أن للدعای ث یت ى حی الأول

صحاف     ي ال ذاك ف ة أن ائلھا ممثل ت وس ي، وكان ره الأجنب داوة وك وطني، وع س ال لامةالح    الإع

  ...الإشھار، اللافتات، الصور
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در            1927و كانت سنة     دما ص لام، عن ائل الإع وي لوس أثیر الق رة الت ور فك ي ظھ  حاسمة ف

اب   ي الح  " كت ة ف ة الدعای ةتقنی صاحبھ " رب العالمی ل " ل ارلود لازوی -Lasswell 1978" ھ

ى          1902 ة الأول رب العالمی ق      حیث كان ھدف الكتاب  استخلاص الدروس من الح دت طرائ ث ب  حی

ل  الإدارة   الاستغناءالنشر أدوات لا یمكن   ن اج ام     Management  عنھا م رأي الع ة لل  الحكومی

د    ة          وسواء على جبھة الحلفاء، أو على جبھة الع وات ھام ع خط م قط ة، ث ر عمومی و أكث ى نح و عل

ة             في دت الدعای ت  ب ك الوق ذ ذل سینما، ومن ة و ال  تقنیات الاتصال  من البرق إلى الھاتف إلى الإذاع

ث  ل"للباح ة " لازوی ة للدیمقراطی اھیر       مرادف م الجم د  دع دة لتولی ة الوحی ا الطریق ك لأنھ ، وذل

ة أكث  اوتأییدھا ، بالإضافة     ة       لى كون الدعای ات  الحكومی ساد، أو التقنی ف و الف ن العن صادیة م ر اقت

ة       إالمشابھة، ونظرا لكونھا مجرد أداة ، ف       ر أخلاقی ة أو أكث ل أھمی ست أق ن  نھا لی  ضخةذراع م "  م

  )1(إذ یمكن استخدامھا للخیر و الشر" الماء

ص           دى رواد الات ة ل ي البدای ائدا  ف ن أال، ب وھو ما یؤشر على الاعتقاد البسیط الذي  كان س

تجابة              وسائل الإعلام  ر والاس د، أو دور المثی ت الجل ة تح ب دور الحقن ذاك تلع وفرة آن شر المت  و الن

ى      ) 2(إلیھ المدرسة السلوكیة  كما ذھبت    رده إل ار والواقع أن ھذا الاعتقاد في البدایة م ة  الانبھ ، وحال

ا    التي كانت تمیز جمھور الوسائل الإعجاب   ذا ك ت، ل ك الوق ذه      المتاحة في ذل ر ھ شر عب ا ین ل م ن ك

ي    تن كان ا، و سائلوالوسائل یلقى قبولا مباشرا، لفئة الجماھیر التي تستقبل ھذه ال   ة ف اك مبالغ  ھن

ة ، إلا  أھذه القوة الت   ا ثیری سلوكیین         أنھ ر ال ت ، إذ یعتب ك الوق ي ذل ولا ف سیرا معق ت تف یلة   كان الوس

ك   ا  ذل ھ بأنھ ة ا    المنب سلطة التوجیھی ك ال ذي یمل وي ال ة الق ستقبلون    لقوی ذین ی راد ال اه الأف تج

  .لوسائلاالرسائل، ویقومون بالسلوكات المتوقعة من طرف ھذه 

ات       يوبعد ذلك ظھر تیار فكر        رة الثلاثین ن فت تمر م ائل واس  آخر، اھتم بقوة تأثیر ھذه الوس

و    ھ ، وھ ستینات من رة ال ى فت ي إل رن الماض ن الق زم ابقھ بیتمی ن س ستعملة  ع ھ الم ي منھجیت  ف

بر الآراء      لال س ن خ دیر   البحوث ونتائجھا، حیث لجأ إلى جمع البیانات المیدانیة ، م تبیانات لتق واس

  )3(آثار الوسائل

                                                
  .38-37أرماند ماتیلار، مرجع سبق ذكره، ص ص   )1(
  .401حسن عماد مكاوي، لیلى حسین السید، مرجع سبق ذكره، ص   )2(
  .87فالي، مرجع سبق ذكره، ص . لارمي ب . أ  )3(
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ة جد      ة مرحل ل بدای ار مث ذا التی ة أن ھ ائل       والحقیق ھ وس ا تبث ین م ة ب ة العلاق ي دراس دة ف ی

ات   ھ یوصف بمرحلة ما قبل لالإعلام وبین الجمھور، حیث كان التیار السابق         ات، أو التحقیق  التحری

لام ، و       ائل الإع ھ وس ا تبث صفون م اء ی ان العلم ة، إذ ك ن     |العلمی ا م ور انطلاق ى الجمھ ره عل أث

ت      ذلك كان وعیة، ل ائع موض ل وق تنتاجات لتحلی ا اس ر منھ ة، أكث ات ذاتی ات وآراء، ونظری انطباع

رأ             قل ال ى ص ل عل ة تعم ة خارق ا   النظرة لوسائل الإعلام أنھا مصدر لقوى خفی ادات  وفق ي و الاعتق

یع      و مواض شاطاتھا نح ھ ن ائل وتوجی ذه الوس ى ھ ة  عل لطة الرقاب ون س ذین یملك ك ال لإرادة أولئ

  .عامة معینة و ھي آراء مستوحاة من ملاحظات 

نھج        وبعدھا برز تیار آخر أسس لدخول      ى م تنادا إل ور إس ال  الجمھ ي مج البحث العلمي ف

د    ة، ویعتم ة المخبری سح، والتجرب نفس   الم م ال ات عل ى خلاص اعي   عل یات   الاجتم                      والریاض

صاء  سیو الإح ات ایقرنبو ال ت دراس د أجری ة  وق وى امبریقی ن المحت واع م أثیر أن ى ت ة عل  متفرق

ھ   فخاصة الأ  ام ب ا ق فیلد زارلا" لام، وبرامج الحملات الانتخابیة والإشھاریة، وھذا م ول دور   " س ح

ركیین      1940لانتخابیة لرئیسات الصحافة في الحملة ا    ود الام ى الجن سینمائي  عل یلم ال أثیر الف         ، و ت

ة   ت دراس ث أثبت ات" حی فیلدزك لام  "  ولازارس ائل الإع عا لوس أثیرات  دورا متواض داث الت ي إح ف

  )1 (.المتوقعة

ضرو         راف ب رة وكانت نتیجة ذلك إعادة النظر في القوة التأثیریة لوسائل الإعلام، لیتم الاعت

راد             ع الأف د جمی شابھة عن ال مت تج ردود أفع ائل لا تن ة، فالوس روق  الفردی ار الف ین الاعتب ذ بع الأخ

روق  سبب الف ذكاء الشخصیة،واب ة ال ام و درج صلحة و الاھتم رى  ...لم رات أخ ى متغی افة إل بالإض

ة، ول           ة معین ات اجتماعی ى فئ ین إل اءات المتلق ائل، وانتم وى الرس ا  مثل مصداقیة المرسل، محت كنھ

  )2 (. للوسائل  الأثر المباشر ضخم، تخفف وتشكل عوامل مختلفةت

ة        كما انھ  صال الجماھیری ائل الات ة ووس تعلم  إف  و بالإضافة إلى الأسرة و المدرس رد ی    ن الف

ل           االمعویكتسب الكثیر من     رى مث صادر أخ ن م ة م د الاجتماعی ادات، و التقالی رف والمھارات و الع

ل        الأقارب و الأصدقاء و ا     ة، وك صادیة المختلف لجیران، والمؤسسات والمنظمات الاجتماعیة و الاقت

                                                
  .ھور، مرجع سبق ذكرهدراسات الجم: علي قسایسیة  )1(
  .88مرجع سبق ذكره، ص : ألارمي، ب فالي  )2(
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ة      ة المھنی ن الناحی ھ م ھ و مھارات رد وخبرات لوك الف دیل س شكیل و تع ي ت ساھم ف ن أن ی ك یمك                 ذل

  )1( أو الوظیفیة

ات   ار و المعلوم ل الأفك ة تحوی ا أن عملی ائل كم ى رس ببا لالإل ون س ن أن تك ل، یمك دم نق ع

ا     لبوضوح، وبشكتحقیق الھدف المرغوب، فعدم القدرة على التفكیر   صالھ فكری تم إی ا ی  منطقي عم

ات  تكاد"أو كلامیا إلى الآخرین مثل القول    ي  المغلف ى    "  تنتھ ون المعن ا یك ى    " بینم ة إل ن بحاج نح

ات ن المغلف د م ی  "مزی ى ص ي، وعل ات  و إدراك المتلق م اھتمام ى فھ ضا عل درة أی دم الق اغة ، وع

ھ  ل وجعل ھ الكام ساب انتباھ الة لاكت ن   الرس ر ع تم التعبی م ی صود، و إذا ل و المق ا ھ ا م م تمام یفھ

ة أ الة الفكری وحوالرس صورة بوض ة، أو الم ة ، أو الكتابی رون  الكلامی ا  الآخ دھا لا یفھمھ  عن

  )2 (. الفعال مع الآخرینالاتصالبالشكل الملائم و لا یحصل 

ى         ونفس الأمر یقال عن الم   افة إل ا إض د أن یطرحھ ي یری الفكرة الت ھ ب رسل من حیث إیمان

  .التي یجب أن تتوفر فیھو، ومصداقیتھ، ومھارات إتصالیة ذبیةالشروط العامة التي نعرفھا من جا

ذه الدراس  ع ھ الموازاة م ةاتو ب سیة، و الاجتماعی رة النف ت النظ وع  حول دة موض  الجدی

ى الجما     زل  إل رد المنع ن الف تھا م ث   دراس صغیرة حی ات ال ة   یع ھ  الاجتماعی ر مؤثرات رد أكب د الف   ج

رحلتین      )3(ومن ھنا ظھر نموذجان مھمان  ى م دفق عل -Two- Step، و یتعلق الأول بنموذج الت

flow communication       ي رن الماض ن الق سینات م ات  و الخم ي الأربعین دث ف ھ ح ث ان  حی

س   ة ال اریخ الوظیف ي ت د ف ائل الإوتجدی صر   سیولوجیة  لوس شاف عن و اكت د ھ ذا التجدی لام، وھ ع

ي       ع ف ق   وسیط یق صف الطری ین منت دیا         ب د تح ذا التجدی شكل ھ ا، وی صال ونھایتھ ة الات ة  عملی  بدای

ة       أالمیكانیكي عن الت  "لازویل" لمبدأ ررة و المتعلق ة  المتك ثیر المباشر  وغیر المختلف و عن الحج

لان    " المجتمع الجماھیري " لـ  " التأثیر الجماھیري : " ـب ان وأشار عم ور     بحثی ى ظھ یان  إل  أساس

ام   " خیار الأمة " والدراسة الأولى عنوانھا    " الوسطاء" النظریة الجدیدة  درت ع عى   1944ص و س

ى    " تغودی" و" بیرسون" و  "لازار سفیلد " فیھا   لام عل ب   600إلى قیاس تأثیر وسائل الإع ناخ

و   في فترة الانتخابات، أما العمل    " اوھایو" من مقاطعة    اني فھ صي  " الث أثیر الشخ دور  " الت أي ال

                                                
  .40نظریات الإتصال، مرجع سبق ذكره، ص : محمد محمد عمر الطنوبي  )1(
أسالیب الإقناع الإداري، ترجمة الدار العربیة للعلوم، ناشرون ، نفس الدار، بیروت                         : كیت كینان )2(
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ھ                 ترك فی ذي اش اھیري، و ال صال الجم دفق الات فیلد "الذي یلعبھ الناس في ت اتز " و"  لازار س   " ك

ام    شر ع ستھلكي أدوات    1955ون لوك م ى س ز عل اء  ،ورك ي   الأزی لام الت ة الأف تجمام ونوعی و الاس

ي مدین  مرأة إ 800و أجریت الدراسة  على    .یختارونھا اتور " ة ف ائج    ح و" دیك س نت ى نف صلت عل

و     Primary Group" الدراسة الأولى  بان الجماعة الأولیة رار وھ اذ الق لھا دور حاسم في اتخ

صالي     دفق الات صوروا الت ى آن یت ادھم إل ا ق ن    Communication Flow م ألف م ة تت كعملی

  )1 (.مرحلتین 

وذج      ق  بنم اني فیتعل ا الث ا  "  أم تعمالات و الرض  Uses and gratifications" الاس

ور  " حیث جلب اھتمام الكثیر من الباحثین الذین أرادو معرفة     ن    بماذا یفعل الجمھ دلا م ائل؟ ب الوس

دایات       ت الب د ارتبط ى ماذا تفعل الوسائل  بالجمھور؟ وق ات    الأول وث  بالدراس ذه البح ة  لھ  الأمبریقی

ائف    " منھایأر" الوسائل  على الجمھور، ومن رواد ھذه الاتجاه  لتأثیر ن الوظ شف ع الذي حاول الك

ام     وت ع ات البی سات لرب ا المؤس ي تؤدیھ سیة الت رة    1944النف ي فت ھ ف ذا التوج شر ھ د انت ، وق

ي          كثفالسبعینات  حیث    رات الت ة المتغی ور بدراس ا الجمھ ة رض ول دراس وداتھم ح احثون مجھ  الب

  )2(تلعب دورا وسیطا في التأثیر

اس  احثون أن الن شف الب ث أكت ونیت حی نعرض ائل م ة للوس د الھوی تعلام لتأكی ل الاس    اج

ر     أكید تأثیر كذا الترفیھ و التسلیة فللوسائل الاندماج و التفاعل اجتماعیا و    و ذا الأخی ون ھ عندما یك

یم، وآراء الأ   اه ق ي اتج ر ف رفض ال  اف د ت ك  فق دا ذل ا ع د تأثیر  ود، وم لا أو تفق ائل أص اس ا  ھ و م  وھ

ر              ئلیشیر إلى محدودیة تأثیر وسا     ادة النظ م إع ذلك ت ات، ول ذه الدراس ائج ھ ن نت ا م  الإعلام إنطلاق

أثیرات     ل  الت ت بتحلی ث قام ى، حی اذج الأول رى للنم ة أخ ر تأثیری اف عناص ر، فأض وم الأث ي مفھ ف

ي    ی المجتمع اتساق القیم ، المعتقدات و السلوك     نبأ المتعلقة ة لتخلص إلى أن ھذه التأثیرات تساھم ف

  )3 (.ترسیخ الموجود منھا أصلاتغییر القیم أو في 

ور     و اث الجمھ رى لأبح ة الكب ات  الحدیث اص بالتوجھ ز  الخ ن التمیی صدد یمك ذا ال ي ھ                       ف

  .)4(و التي تبلورت منذ  السبعینات ضمن نوعین من التیارات البحثیة 
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وذج   الذي أحدث قط" أنموذج التأثیر" النوع الأول الذي یمكن أن نطلق علیھ       ع الأنم یعة م

ة           السائد   ر الزاوی ضع حج ة  منذ الاربیعینیات، حیث تخلى  عن تحلیل التأثیر قصیر المدى ، لی لنظری

لام       ائل الإع ة وس وع أنظم د لمجم دى البعی ى الم أثیر عل أثیر    Congnitiveالت تم بالت ث اھ حی

ي  ة " الإدراك سات اجتماعی ام و   " مؤس رأي الع وین ال ة بتك اث المتعلق ة الأبح وع  خاص ور الن ظھ

 ـ   ي   " الثاني المسمى ب وذج التلق ة   " أنم ي بدای ي        ف ا المتلق ؤول بھ ي ی ة  الت تم بالكیفی ات لیھ الثمانین

ة           ى عملی ز عل سھا           الرسائل الإعلامیة، أي التركی ا أس ة لھ ا ممارس ا باعتبارھ د ذاتھ ي ح ي  ف التلق

ي       اني الت اعي للمع اء اجتم ة  بن ا عملی ة، وباعتبارھ ة و الثقافی ضالاجتماعی يفی ى یھا المتلق  عل

  . الرسائل الإعلامیة

  : Effect Paradigm أنموذج التأثیر -

الغ         أثیر الب ت الت ي تناول ات الت ات و المقارب ة النظری ا مجموع صنف عموم ذا ال شمل ھ                 و ی

أث          ن الت د م م المزی التغیی   یو المباشر، والتأثیر المحدود الفوري و الطویل المدى ث تم ب ي تھ ر ر، و ھ

ة           ة والإدراكی ة، و الذھنی ھ الانفعالی ھ، وحالات ور ومواقف لوكیات الجمھ ى س ظ عل د یلاح ذي ق                 ال

اء ، وب یو المعرف سابق           ة أثن ع ال ع الوض ر م ذا التغی ة ھ لام ، وعلاق ائل الإع رض لوس د التع ع

ور            درة الجمھ سلبیة لق ا ال شاؤمیة لنظرتھ ا  ت ة   للتعرض، وتوصف ھذه النماذج بكونھ ى مقاوم عل

ل    اقولي مث ي ش اه خط ي اتج أثیرا ف دث ت ي تح لام الت ائل الإع ة  لوس وة الخارق وذج : الق وخز نم ال

ري   سحریة    Pawerful mediaالإب ة ال ذلك القذیف ة   Hypodermparadigmوك ي المرحل  وف

ي    ی ظھرت نظریة أقل تشاؤما  مثل تأث       لاحقة  ال دفق الإعلام رأي، و الت ادة ال  ر وسائل الإعلام عبر ق

ا     . عبر خطوتین، و التدفق عبر خطوة واحدة   ي أجراھ ة  الت د الدراس اتز " وذلك بع ام  " ك   1956ع

رأي    ادة ال ك أن ق رحلتین، ذل ى م صال عل ال الات اص بانتق صور الخ دم الت ث ق ذین  حی اس ال و الن

رة     یتأثرون بھم ینتمون إلى نفس الجماعة الأساسیة         ت أس واء أكان ل    س لاء العم دقاء، أم زم   أم أص

ة   كما أن قادة الرأي، و الا     روف مختلف ال     تباع یمكن أن یتبادلوا الأدوار في ظ ي المج رأي ف د ال فقائ

ضیف              ثلا، و ی ي م دیني أو الریاض ال ال اتز "السیاسي قد یكون  تابعا في المج رى     "ك ا أخ ا نقاط ھن

ل ن قبی ھ م ات لنظریت رأي  یتكافتراض ادة ال لا أن ق صال  و الإع ائل الات ر لوس ون  أكث ا عرض م فیم

صھم  ق  بتخص ا ییتعل ل        كم ا تمث صالیة، ویعتبرھ ائل ات ة وس صیة المتداخل ات الشخ ر العلاق عتب

  )1 (.ضغوطا على الفرد لیتوافق مع الجماعة  في التفكیر، و السلوك و التدعیم الاجتماعي

                                                
  90مرجع سبق ذكره ، ص : لارامي. أ  )1(
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ات      ذه التوجھ د         وعموما فإن كل ھ ة  بع ات نظری رد مقارب ى مج ا تبق ف  بأنھ ة توص النظری

وترات     العودة إ  ات، و الت د الأزم ع تزای م   لى التأثیر المعمم على عدد متزاید من الناس م د تحك  وتزای

ة    تثناء نظری ة باس صال  الحدیث ائل الإت دة" وس ات  " الأجن ب الأولوی ة و ترتی  Sette، أو ھیكل

agenda  تطلاع و     لى ھذه الا و أما المناھج المستخدمة للوصول ي اس ا ف ز أساس ائج فترتك بر  نت س

  )1 (.ء، وكذا تحلیل المضمونالآرا

ي  - وذج التلق ة   Reception Paradingms أنم ة العام ا النظری صد بھ ات   و یق و النظری

ذي            الفرعیة أثیر  ال ھ بالت الة  و علاقت وى الرس ن محت ة  م ور الدراس ، و المقاربات التي حولت مح

ة حدث في سلوك الجمھور أي علاقة  الرسالة بالتأثیر الناجم عن  یقد   ة   محاول ن    الإجاب ساؤل  ع الت

  ماذا تعمل وسائل الإعلام في الجمھور؟: الأولي 

ر  تراتیجیةوتغیی ذه  إس دثت ھ ث أح لام؟ حی ائل الإع ور بوس ل الجمھ اذا  یفع ى م ث إل  البح

ل   " كاتز" اع لـ  المقاربة إشكالیة جدیدة بأنموذج الاستعمال و الإشب       وذج التفاع أویلات   و أنم و الت

ل     نقلة نوعیة في ذلك بإحداثو  "مورلي"لـ ین المرس ة ب الة و  التركیز  على العلاق ي  و الرس المتلق

ور، و ت       ر من خلال أبحاث الجمھ ة      عتب ذه النظری دادا  ھ أثیر و التق  امت ة  الت ي   ب  لنظری ة  الت ل الألمانی

ي رت ف تیناتظھ واز  س ي  م رن الماض ع  الق ة  اة م ة  الجدلی سیة و الواقعی ارات   المارك                    التی

ة       م على الھااتاھتمامو المناھج البیوغرافیة التي تركز      اءت موازی م ج صال ، ك ائم بالات دع  أو الق ب

ارات البنیوی           دون  ةللتیارات  النقدیة التقلیدیة  التي كان ینصب اھتمامھا  على المعني، وكذلك التی

  . القارئ مراعاة

ل، التھو أھم شيء في عملیة " التلقي"  حیث ترى النظریة أن   ز   واص ا یرك رون   كم المنظ

  )2( و إضفاء معاني علیھا الرسائل، في فك رموز یلعبھ الجمھور على الدور الذي الإعلامیون

   :  و الاتصالالحدیثة للإعلامالتكنولوجیا  * 

ضت    ر إلى تلك ال تشیر التكنولوجیا الحدیثة  للإعلام و اللاتصال      ي تمخ سائل و الأدوات  الت

ي     الحاسب  على استخدام    ي  الالكترون ي          ف سعینات  ف د الت ي عق ان ف ث ك الات ، حی ن المج د م العدی

ل                   طة مث ذه الواس ر ھ ات عب ل المعلوم ة  بنق دمات المتعلق ن الخ د م ور العدی یة ظھ            :الفترة  الماض
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ي  "  د الإلكترون یح       : البری ي تت صناعیة، و الت ار ال ة بالأقم ة المرتبط ضائیة  التلفزیونی دمات الف الخ

تر  ل   اس ات مث ست تالتلی:" جاع المعلوم ا " ، و " ك ؤتمرات      " الفیودات دیو و الم صوت  و الفی و ال

   )1(...عن بعد

ا                دث التكنولوجی ن اح ر م ي تعتب ت الت ة  أو الانترنی  وبعد ذلك الوصول  إلى الشبكة العالمی

صالیة و ا        الخاصة  بالاتصال الجماھري    ائل الات ل الوس ع ك ام  بجم ذا النظ سمح ھ ة  ، حیث ی لإعلامی

ت           ل الوق سان عام وفر للإن ستخدم      المتاحة  في وسیلة واحدة، حیث ت ا ت الیف ، كم د و التك  و الجھ

ل   ة مث الات مختلف ي مج لان،ف صالات  الإع املات، والات ف المع ار، و مختل ة و الأخب     ... الدعای

ام  ول أن نظ ن الق صار یمك توباخت ر الانترنی ور الكبی ن التط حة  ع ورة واض ا  ص ي ف  یعطین

  )2(التكنولوجیات الاتصالیة الحدیثة

تحوذت         ي اس الات الت م المج ین أھ ن ب ال  م ذا المج ر ھ ذین    ویعتب احثین  ال ام الب ى اھتم  عل

ة            ا الإجتماعی ا وآثارھ ة تبنیھ ة، وعملی ات الحدیث یحللون  الاتصال المعلوماتي  وانتشار التكنولوجی

ارات   ف بواسطتھا التي یتعر  ھي العملیة  المبتكراتكما أن دراسة انتشار      ى الابتك  أفراد المجتمع عل

اة   و ي الحی تخدامھ ف تم اس د ی ط جدی لوب، أو نم د، أو أس ره جدی و أي فك ارات ھ ا، فالابتك   یقیمونھ

ة، أو   إدخالففكرة تنظیم الأسرة مثلا، أو      ي الزراع تحداث  أسالیب جدیدة ف یلة  اس صالیة  وس ل  ات  مث

ار     كل ذلك یعتبر ابتكارا وی     ....الھاتف المحمول  ذا الإط رز "قدم في ھ وماكر "و " روج ا  " ش نموذج

اعي ،و       رعن  انتشا   ر  الابتكارات كوجھة نظر مركبة لانتشار الابتكار في النظام الاجتم ھام  ایعتب  اس

ائل       شار الرس رة أو           كبیرا في فھم انت شر فك ث تنت رات حی شار المبتك تم انت ا، وی صالیة و تأثیرھ  الات

اط            ى المن ل إل ة الأص ن نقط ین م ا، أو   شئ مع یط بھ ة المح ن ق الجغرافی ة     م ي منطق ر ف خص لآخ  ش

  )3 (واحدة 

شر         ي الن ة ف صال الحدیث ائل الات ضا بوس رتبط أی اعي الم ر الاجتم ة الأث ا دراس ي أم الآن

ر س           وللمعل ي تعتب دا، و الت ة وجھ ل تكلف ائل الأق ر الوس ن ة ھلمات عب شمل     م ا فت وج إلیھ ث الول  حی

ا و ارت       ة        تنقلات الید العاملة و تحولاتھ ة أو لا مركزی ا، و مركزی ع م ي لمجتم ستوى المعرف اع الم ف

ي    ا، ف سات، و غیرھ ات و المؤس ي التنظیم سلطة ف ارال ة الآث ائط،الاجتماعی ذه الوس ائل  لھ  فوس
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ة   الاتصال الحدیثة تعتبر أكثر تكیفا مع حاجیات الناس المختلفة، و أكثر جاذبیة          اول جماع ، وفي متن

  )1 ( عددیاةمن الناس غیر محدود

احثون       طر الب صال، اض ي الات ى و نتیجة الطبیعة الجدیدة لمثل ھذه المواضیع الدراسیة ف  إل

ة     ة لعملی ة التحلیلی یھم المعالج ة بتبن اربتھم التحلیلی ورھم، أو مق دیل منظ صالتع ي الات ل، أي ف  كك

 .ة نظر استقبال الرسائل مجموعھا، و لیس فقط من وجھ

احثین         ن الب ر م ة        و بالرغم من تبني الكثی ة البنی دد طبیع صالیة تح ات الات ون التكنولوجی  ك

تقلالیة         لحتمي  الاجتماعیة فإن ھذا الموقف ا     رة اس ن فك ا ع ي جھتھ دافع ف دة ت ادات ع  تعرض لانتق

ر          ذي یعتب اریخي ال ور الت من المنظ رة ض ذه الأخی درج ھ دة، و تن ات الجدی أن   التكنولوجی ب

روف       و    كمنتوج اجتماعي مرتبط بأغراض تالتكنولوجیا ي ظ ا و ف ت م ي وق مشاریع مجتمع ما ف

    )2 (خاصة

  : في وسائل الاتصالرسائل محتوى ال-ب

اھر الع                ن مظ ر م را آخ ور مظھ ث      محیث یعالج ھذا المح الة، حی ي الرس صالیة وھ ة الات لی

ا            یس دائم ائل ل وح الرس وي، فوض وج معن ائل كمنت ى الرس ال عل ذا المج ا   تركز الدراسات في ھ آنی

  .ھا كمرسلین عن معناھا كمتلقین، و نقدم توضیحات حولرتفسنسقد لأننا ). فوریا(

ائ           ار وس ي إط ائل ف ل الرس وم بتحلی ا نق ادة م صدرھا    لو إننا ع ة لأن م صال الجماھیری  الات

  ).3 (واحد و متلقیتھا جمھور واسع، فتحلیل الرسائل یھدف إلى اكتشاف المعاني التي تحملھا

ة المعر   واد التلفزیونی د الم ثلا نج دأ   فم ي تب ى الملتق ة عل ا   وض ز علیھ رة ترتك ألیف فك بت

ة             ى درای رج عل ون المخ ستدعي أن یك ر ی و أم سل، و ھ ثلا أو المسل یلم م الروایة أو القصة في الف

سؤولی    وبمشاكل الحیاة،    ن الم در م و   ةأن یكون كاتب الدراما التلفزیونیة على ق د  نح ور لیق  مالجمھ

اء  حیحة، و بن رة  ص ا افك یلم، كم لیما للف سي     س اخ النف ا للمن ون متفھم ب أن یك ى الكات ب عل  یج

ا روایة كاملة لیطرى بعد اختیار الفكرة، یحولھا الكاتب ال ف،  ھ یعیش فی  يللعصر الذ  رج حھ  . )4 ( المخ
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ق       ن طری غیر أن كل ھذه العناصر تشكل لنا في الأخیر مادة أو رسالة اتصالیة فیمكن أن ندرسھا ع

صالي          ةمجموع لنخلص إلى    مالتحلیل العلمي اللاز   وى الات ع المحت ى واق ا عل ر لن  نتائج علمیة تؤش

ا    . الذي یتلقاه الجمھور، وكذا الذي یرسلھ المصدر   ي تحملھ ة الت لاكتشاف المعاني و الصور الذھنی

صور قیم   اني و ال ذه المع ي ھ د ف ا نج ضا أنن ك أی ائل، ولا ش ذه الرس ل ھ اراامث ة، و أفك                   اجتماعی

  .  إیدیولوجیاتو  و اتجاھات

ة        واد الإعلامی اقي الم ى ب ال عل ر یق س الأم ور    او نف ى الجمھ رض عل ي تع رى الت      لأخ

ة   فالإعلان مثلا رسائل غرضھا الأساسي     لعة معین تھلاك س الة     اقناع الجمھور باس ذه الرس ن ھ ولك

ا   ا قیم ل معھ رى،تحم ال   أخ بیل المث ى س بح عل ث أص ارة  حی لعة للتج رأة س سم الم ا ظو موق. ج

ار لف   ل اة أو اعتب ربح، دون مراع ل ال ن أج ذا م ل ھ دوافع، وك ز و ال ھ طلغرائ سان و طبیعت                  رة الإن

         )1 (و كرامتھ

وری    لام بمنظ ائل الإع وى وس ة محت تم دراس ا نو ت ین، وھم ین مختلف ل   )2 ( تحلیلی تحلی

ل          ذا التحلی دي و ك سینمائ المضمون التقلی ذان ال يال ان الت م، وھ ي     نھج اني الت ان المع ان یطوق حلیلی

صور     ذلك فھما یعبرانإلىتحملھا الرسائل بفضل تقنیات مختلفة، و بالإضافة      ة لت رق مختلف  عن ط

  :یلي  كمابإیجازالمعاني، نوردھما 

  : تحلیل المضمون* 

صال الجماھیری         یتطلب الأمر منا   ائل الات ضمون وس ل م ن تحلی دیث ع  ةفي ھذا الإطار، الح

كل ال       عطى الم المعنى الرسائل ھو حیث أن مضمون     ي ش ضمون ف ذا الم ل ھ ا، وینق وني أ سني لھ    یق

ي    ة ف دة الأمریكی ات المتح ي الولای ضمون ف ل الم ر تحلی ث ظھ رك، حی ت، أو متح رن لأوائثاب  الق

صحافة         الات ال ى مق ب عل ي الغال صر ف ة  العشرین، وكان یقت نة، و ی 40قراب ھ  س سون  "عرف " بیرل

ھ ستھدف «بأن ث ت ة بح اھري     تقنی وى الظ ي للمحت ي، و الكم وعي، المنھج ف الموض  الوص

 .»للاتصال
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د  *  ن بع نص، ولك ضمون ال صائص م ى، و خ تخدام معن ي اس ضمون ف ل الم ة تحلی ن وظیف و تكم

دة    الة الواح أن الرس وعي ب شر ال ث انت وى، حی ل المحت دة لتحلی ة جدی رز وظیف دأت تب ستینات ب ال

سی   ھا   یمكن أن تنقل عدة معاني، وذلك تبعا ل ة عرض ا و طریق تقبالھا،   اق إنتاجھ بح    و اس ث أص حی

سیاقھ،    ا ب الة مرتبط ى الرس ة      معن واد الإعلامی سریع للم ول ال ى التح ا إل ارة ھن ن الإش ا یمك                    كم

ات یو الثقاف ىة، و المعلوم لعة، إل صوصی  س دو الخ ل   ةوتب ضروریة لتحوی صاحبة، و ال  الم

  . )1 (ل قطاعات المجتمع سلعة واضحة في كإلىالمعلومات 

ك أن ذهذل سلعة ھ ي  ( ال وى الإعلام ة   ) المحت ر عملی ة، و تم تھا بدق احثین دراس ى الب ت عل فرض

م               ة ث دد بدق وع مح ا لموض ائق تبع ا   نالتحلیل ھنا بخمس مراحل أساسیة تمر باختیار الوث ون منھ ك

یات     مادة للتحلیل یجب أن تكون شاملة  صیاغة الفرض وم ب م نق دأ ال .  ث نص أو    و یب ع ال ل بتقطی تحلی

صائص    . ، ثم وصف النتائج  لیتم تكمیم المواضیع  . المادة إلى وحدات تحلیلیة    ل لخ رض كام وذلك بع

ف         ا بوص ة، وإم یع المبھم اقش المواض النص إما بطریقة كمیة تبرز بعض المعاینات بذكر أمثلة تن

 . شامل و نتائج عامة

  :میائيالسیالتحلیل * 

م    ةالجماھیری  الاتصالتحلیل مضامین وسائل    وھو منھج آخر یستخدم في       ى عل ز عل ، ویرك

ا الل             ة منھ ات، و خاص م العلام درس نظ ث ی ة الدلالة حی ام      غوی ستخدم نظ ائل ت صوریة، فالرس  و ال

ع      ورموز أ  ة للجمی طلاحات مألوف ا   .  اص اللین         ت كم سم ب ي تت ار وھ ل الأفك یلة لنق ة كوس                ستخدم اللغ

ن        ي            و المرونة ، و یمك صور الت ن ال ضلا ع ذا ف ة، ھ فیة،و المجزی اني الوص ل المع تخدامھا لنق اس

 . )2 (  دراسة عملیات الاتصال دراسة علمیةوفقھاتشكل في المحصلة نماذج للاتصال یتم 

ي          و ھ، أو ف ة ل ة الموافق صورة الذھنی سوس، و ال ع المح العلامة عبارة عن الجمع بین الواق

دلول      دال و الم ذا   : صورة ال ضلا ھ ن             ف راه م ھ ی ى أن منتج ئ، بمعن ل ش ل ك ي قب نص ذات ن أن ال ع

ا و یح  دة زوای ن ع ة، أو م ة معین ضطربة  ازاوی سھ الم ات نف رجم مكنون ة أن یت لال اللغ ن خ ول م
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بة، أو  شائمة الغاض ة، أو المت ةالمتفائل ة   )1 ( الحزین ات اللغوی دلول، و العلام دال و الم                   و ال

ي        و الصور، و المعاني تب     ورت ف ات، و ط م العلام صرف نظ ت ت ك تح نى الواقع الذي یوضع بعد ذل

سیمیائیة ارا   ال رور، الإش ارات الم ة، إش ل الكلم ة مث أنواع مختلف ات ب دة علام رات. تع                  ...المؤش

سی      ل ال سمح التحلی افیة، وی رى إض لیة، و أخ اني أص اك مع صال   يائمیو ھن ائل الات ائل وس  لرس

افیة، و   ، بوةالجماھیری  اني الإض ف المع ائل    تص ال الرس ي مج ة ف ة خاص ذه المقارب ستعمل ھ

  .الإشھاریة كما سبق و ذكرنا

افیة     یسمح يئمیا و التحلیل السی نعموما فإن تحلیل المضمو   و اني الإض ى المع التعرف عل . ب

ائل           و وآءا  .المعاني الأصلیة، كما تسمح بتشخیص دوافع، و ظروف بناء الرس ل   وس تھدفنا تحلی اس

سی ا ل ال طة التحلی ي بواس ى الخف ضمون أو المعن ل الم طة تحلی اھر بواس ى الظ ل يائمیلمعن ، فتحلی

  )2 (.رسائل وسائل الاتصال الجماھیري یستھدف تحلیل جزء كبیر من الإنتاج الاجتماعي للمعنى

ة      ائط الإعلامی ات الوس ضعت انتاج د خ الج    ةالجماھیریلق ة تع اف خارجی ة لأوص  التقلیدی

ي   لاقتھا المباشرة بالمجتمع، و التاریخ، و الثقافة، فلزم عن ذلك انحصار     الظواھر في ع   ام ف الاھتم

ى             جلیاتمساءلة الت  اءا عل ة بن ھ الإیدیولوجی یاغة توجھات ي ص ي، وف ضمون الإعلام سطحیة للم  ال

ي   ي ف ور الأساس ة المح ب الخارجی ة للجوان ساءلة العام كلت الم ذا ش صائیة وھك ات إح معطی

ات التقلید م ت   المقارب ھ ل اءا علی اھیري، وبن ل الجم ي و التواص اب الإعلام ة للخط ات تی د المقارب ع

لیة      سات التواص ة للمؤس ات التمثیلی ف الجھ ن مختل شف ع ة الك ائط الإعلامی ة للوس        التقلیدی

وم     ة للعل ة و المنھجی ة النظری دت المرجعی صور اعتم ذا الت ع ھ سجاما م ا، و ان ا، و ثقافی اجتماعی

ة ة منھج ملو  الاجتماعی سات التقلیدی دت الملام ا  یا تقی د بم ب أن تتقی ا، وج ع ا، ونظری ساق م ین

   )3 (المنظومة المرجعیة من ظواھر إعلامیة ومحاور صحافیة، وقضایا تواصلیة

ثلا                    ضامین، فم ات، و الم ل الخطاب ام بتحلی ا الاھتم صور كم ل ال ام بتحلی ومن ھنا برز الاھتم

صور  ا م ي التقطھ شھورة الت صورة الم شھیر ال ة ال ف ك"البورتری وزراء "  ارشیوس رئیس ال ل

بق  ست" الأس شرشلون شھا   " ون ت ان یعی ي ك وتر، الت ضب و الت اع الغ ن أوض ال ع ر مث أكب
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رة ال     " تشرشل" ك الفت ة في تل وة الل   حرج وبي     قط   ، و ق سیجار الك اء ال ي اختف شرشل   (ة ف ق ت رفی

وم   ...، كما أن صورة تحتوي على طاولة مكتب    )الدائم ور علي  ألب یقیة  ....ص ات موس ھ  .....فوت قنین

ور ة .....زھ ور ذابل ة ......الزھ ة أدوی ا     ...... علب ن عناوینھ اطع م ا مق رز منھ سجلة تب رطة م أش

واح ان .......س ة الفنج دئ م.....قارئ یتبت ةالن ن ع    ...حكای ود م الأبیض و الأس أخوذة ب صورة م  ال

ودة،         إضاءة ارات الموج ل الإش ن ك ا       خافتة یغلب علیھا القتامة، م رف أنن شفرات نع ل ال د تحلی  وبع

و الق  ان و الج ة فن ي غرف ان    ف ا لفن وحي أنھ رطة ت اوین الأش راق، و عن ة، و الف وحي بالكآب اتم ی

لال        حیو الصورعربي، و ألبوم   ن خ اة، وم الآلام و المعان وحي ب ة ت ذكریات ، الأدوی ي باسترجاع ال

ان ا  معرفتنا بسیاق المجتمع وثقافتھ    صورة      ، نعرف أنھا أغاني الفن افظ، و ال یم ح د الحل ل ، عب لراح

    )1 (.مأخوذة بمناسبة وفاتھ

ا      إذا تم التقاطھ ددة، ولا ی اني متع ل مع صورة تحم صودة     إلا فال اني مق یل مع ة توص  بغای

ھ   اللملتقى، ھذا الأخیر الذي یقدم تفسیرات ذھنیة، ویبنى من خلالھا معاني یتم تخزینھ      ي منظومت  ف

ي الذھنیة و المعرفیة، لیتم اس     كل ترجاعھا متى یلزم الأمر، أو تظھر ف ة     ش ة، علنی لوكات خارجی  س

ر ت        لأحیانا دون ع  و أم ار، وھ ذه الآث ل ھ ي مث ي ف ف   صنعھم من الملتقى بدورھا الحقیق ا مختل  غالب

ة        صورة       وسائل الإعلام، والتي كانت دوما موضوعا للدراس احثین، ورواد ال ل الب ن قب ل م          و التحلی

  .و الاتصال عموما

ل    ى التحلی ا عل د أحیان ك یعتم ق ذل بیل تحقی ي س ي و ف    Analyse quantitative  الكم

ي      و ل الكیف ى التحلی رى عل ا أخ ي      )Analyse qualititative) 2أحیان ل الكم ستند التحلی ىو ی  إل

ى         ز عل وریة ترتك صاء آلیات ص ا، و      إح صر تكراراتھ ة یح دات الإعلامی ا  الوح تم   تواترھ ذلك ی ، و ل

تثمار التق  ي       اس نص الإعلام اني ال ة مع ي ترجم یة ف سابیة و القیاس ات الح ى نی وریةا مع إل               دلات ص

ن     لو مجردة ویلزم عن ذلك إ   لیة م یع التواص صحافیة، و المواض اور ال  تصاق الوصف الكمي بالمح

داتھا               ى مول اءا عل ا بن تم تأویلھ ات ی شكیل معطی سدود لت خلال تعدادھا في فضاء محدود، وزمان م

ستند           الس ي فی ل الكیف ا التحلی ة، أم ى یاسیة و الاجتماعیة و الثقافی ي     إل ة الت ات العددی ل المعطی  تأوی

ي           رض ف صحافیة دون الغ الیب ال سطحیة للأس ات ال ي التجلی ر ف ي، و ینظ ل الكم ا التحلی ینتجھ

ي            ھ ف شفع ل ذي ی ي أن ال نمط التحلیل ذا ال د ھ لوبیات، و یعتق صفھا الأس ي ت ة الت دات المعرفی  التعقی
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ى    من في محصولكدھا ییتسدید تأویلاتھ وتشی  ة عل أویلات الكیفی  التحلیل الكمي،ومن ثمة ترتكز الت

دل      صوري ب ارجي ال ى الب  االسند الخ از عل ات لارتك ش   نی ي ت ة الت ضیات   م العمیق ستلزمات و مقت ل م

ذلك          ة، ل سمی    الوحدات الإعلامیة السطحیة بدلالاتھا الأسلوبیة و الحجی ضمون ال ل الم اء تحلی ائي ج

دلالات، و المع                   ي ال وص ف لال الغ ن خ ائص م ذه النق ى ھ ة عل اول التغطی ي   االذي ح ة الت ني العمیق

   . لعناصر النسق النصية العلاقات السببیة، و الداخلیإیجادولة ا بھا النص، ومحيیوح

  :  التنظیميالاتصال -ج

الات المختل       ستھدف المج ده ی ال یج ذا المج ي ھ ي ف راث المعرف ع للت ة إن المتتب صالف  لات

ال الإداري أو         ي المج صھ ف ن یشخ اك م المؤسسة، أو المنظمة، و أبعاده الداخلیة و الخارجیة، فھن

ى ت   دف إل ي تھ ة الت ك العملی ادة تل ھ ع صد ب ا، لیق سات عموم ي المؤس ات دفقف  ةاللازم المعلوم

ف                ي مختل ا ف ا، و نقلھ ق تجمیعھ ات لاستمرار العملیة الإداریة عن طری ة،  (الاتجاھ اعدة،  ھابط  ص

  )1 (ن مختلف المتعاملیبین عملیة التواصل المطلوب تیسرتداخل الھیكل التنظیمي بحیث ) أفقیة

ب      ق بالجان ھ الوثی را لارتباط مي، نظ ابع الرس ا الط صال أحیان ن الات وع م ذا الن ي لھ ویعط

مي ا          صال الرس سمیھ بالات ي ت ات الت ع و المؤلف ن المراج ذي  الإداري للمنظمات لذلك نجد العدید م ل

ھ    ایأخذ أبعاد  مي بأن لال      " مختلفة حسب كل نوع ویعرف الاتصال الرس ن خ دث م ذي یح صال ال الات

ة          ل الإداری ي الھیاك ة ف ون داخلی د تك ة، وق قوانین المؤسسة، وبموجب اللوائح و القرارات المكتوب

املین   ع المتع ور أو م ع الجمھ ة م ة، أو خارجی صللمنظم وع الات ذا الن شمل ھ ة، و ی ع المنظم ال م

  . النازل، والصاعد و الأفقي

ات  " محمد فھمت العطروزي " الاتصال التنظیمي كما یراه     و ین یتم فیھ إیصال المعلوم  أي ب

    )2(عضو في الھیكل التنظیمي للمؤسسة إلى عضو آخر بقصد إحداث تغییر

ر ھن      ی    او تعتبر المنظمات میدانا مناسبا لدراسة الاتصال، فنحن نعتب صل ب ستحیل الف ھ ی ن  أن

احثین  ض الب سب بع ة ح صال فالمنظم ة و الات ن تجالمنظم ارة ع ق  ر، عب ن طری ط ع سد فق د یج ی

ة   ة، و المعلوماتی ر اللفظی شفویة،المكتوبة غی ائل ال صال بالرس ي    الات صال ف ام بالات و الاھتم
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تان،              رزت مدرس ث ب شرین، حی رن الع ل الق رد     المنظمات یعود إلى أوائ صال مج ران الات ت تعتب كان

    )1( الكلاسیكیة و مدرسة العلاقات الإنسانیةةمي، و یتعلق الأمر بالمدرسعنصر تنظی

ي       و ل تنظیم ا ھیك لبة یمثلھ كلیة ص ة ش ا بنی ي   ، تعتبر المدرسة الكلاسیكیة المنظمة بأنھ وھ

ة        صائص التالی ة الخ ات مقدم ة للمنظم شكلیة و الھیكلی ا ال ا بنظرتھ ز أساس ل : تتمی سیم العم   تق

س  ة  لسل ة، مركزی ود ل    ة قیادی صور یع ذا الت ا و ھ سلطة و غیرھ ایول : " ال   " fayol 1901" ف

سلطة  ى ال ز عل ان یرك ات و ك رین للمنظم ل المنظ ن أوائ ر م و یعتب ضباط  و  وھ افة، الان ى إض  إل

ایلور " د      taylor "1916ت رح تحدی ا اقت سلة ، كم ل بالسل ل و العم ة العم ى برمج ز عل ان یرك ، فك

ردود ی  ى   م اءا عل ل بن رة العام ات ھتأج ى التعلیم صال عل صر الات ور یقت ذا المنظ ن ھ                      ، وم

  .و الأوامر، أو تنفیذ و انجاز العمل

یكیة          ة الكلاس ل المدرس ات مقاب ي الأربعین ورت ف د تط سانیة فق ات الإن ة العلاق ا دراس       أم

ات التلقا     بنیةوتخص ھذه المقاربة المؤسسة ب  ا العلاق صد بھ میة، و یق ر رس ون     غی ي تتك ة، والت ئی

ذ ب ةفتسییر المنظمبین العمال بصورة عفویة، و بذلك        ة        لا یأخ ل أھمی ط، ب اج فق ار الإنت ین الاعتب ع

   . الأفراد أیضا

ین     ومن ھنا أخذ الاتصال داخل التنظیمات مفھوما آخر یعبر عن تبادل الآراء      ات ب  و المعلم

ین     دف مع ق ھ رض تحقی یم بغ ل التنظ ة داخ راف المختلف ین  الأط تم ب ا ی ات إداری ادل المعلوم ، و تب

ق                الي تحقی ع، و بالت اه الواس ي معن ل ف ق التفاع رض تحقی ة بغ ستویات الإداری ل الم الأفراد على ك

     .)2 (دینامیكیة الجماعة

اوز                     ھ یتج ا جعلت صال لكنھ ة للات ذه المقارب ا ھ ي أولتھ عة الت ة المتواض و بالرغم من الأھمی

ات  ادة و التعلیم رد القی ذ  فامج ازل، و یأخ ي الن ل الرأس ى التفاع ا عل صر أساس دھا یقت صال عن لات

أنھا      ك فق      اث شكل النصائح حول تقنیات الاتصال التي من ش ع ذل ال، وم ین العم اون ب ان  دارة التع  ك

ى                     ال عل ذا المج ي ھ احثون ف د الب ي و یعتم صال التنظیم ات الات لاق دراس ي انط ابي ف لھا دورا إیج

    )3 ( التفسیري أو التأویليیغم و البراد   الوظیفيیغم  وھما البرادخل النظریة،ادمنوعین من ال
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   :دراسات الجمھور حسب تیارات ما بعد الحداثة -8

ي        ا ف املا مھم ة ع صال الحدیث ات الات دتھا تكنولوجی ي أوج روف الت واء و الظ ر الأج تعتب

د  سائل في ھذا الجو، و دراسة تلقي الرل طرق جدیدة  إیجادتم  حا ی اقعظھور مثل ھذه التیارات، وو     ق

لال   دتتجلى أفكار ما بعد الح     ة  اثة في جوانب التلقي المختلفة، وفي نشر المستحدثات، ومن خ دراس

ر     " نجاب نیكولایز"ستیمولوجیة للباحث  بإ ول العناص ل ح ن قب و النقاشات التي كانت قد ظھرت م

د            ى ی ور عل ل  الأكثر تداولا في أبحاث الجمھ ن  ك ورلي "م اران " "م سك " "ك لاتیر  فی                    "...... و س

      )1 (و غیرھم

و ب  "تتظھر كتابا و ات،          "یرل تخدام الاقتباس ارا لاس ي اعتب ي تعط سیة   ، الت رات الجن   و المثی

ا،   ة التكنولوجی ة لنظری ة الفعلی كوكا إزاء الإمكانی وفر الوش رات المت م ت شھدھا  ستغی ي ت ارعة الت

ت       الأرضیة المناسبة لھ   االتكنولوجی صفھ تح ذي ی ارة ذا التفكیر ال وج  إش       dromology يدر ومول

ة   ( ن الكلم سرعة  ةاللاتینیم ي ال ي تعن ع ال    ) الت سیا م ب عك ذي یتناس سارع ال ذا الت ة ع، ھ                       طال

  .، الذي یشكل أفق النشاط الإنساني ) inertiaالقصور الذاتي ( 

ل      ع(قة أو العجزظھر حتى الآن كإشارة على الإعا   إن ما  ن أج رك م ى أن تتح درة عل دم المق

ت  الانحباسأصبح رمزا لتقدم و قیادة البیئة،    ) أن تفعل شیئا ما      ي البی يء     ف ل أي ش ة فع   و إمكانی

ود            ة الوج ن كلی ث ع ن البح ر م ود  ( من خلال الشاشات المعقدة ، ھما الجانب الآخ شيء وج ي  ال  ف

ات  ع الأوق ي جمی ان وف ل مك ة و ا) ubikiuty)(ك ي الإدراك immediacyلفوری راط ف  و الإف

دوام       الحسي، ما  ساس بال و الإح ھ ھ م فقدان ع          ت ب م ي جن ا ف سم جنب ة الج اء و حرك اة  ا و البق لحی

م    " 1990عام  " فیرلو"، كتب   الاجتماعیة ت لنتقاس ھ عندما لا یعود ھناك وق ود   فی شارك لا تع  و نت

  . )2 (الدیمقراطیة ممكنة

ف       ھا مجملفي  لنا     و كل ھذه القضایا تصف     صال بمختل ي الات ة ف ن كثاف وم م  ما تعیشھ الی

ات صال، وتكنولوجی ائل الات ا ت وس ن مم وم ك م ن ذل ض ع سفخ ة، و نف صعب یةرزات اجتماعی  ی

صال         بح الات ث أص ا، حی ل حیثیاتھ التریث في فھمھا أو إدراكھا، أو حتى دراستھا دراسة دقیقة وبك

تج   ھ، و أن صال و كثرت رة الات حیة وف ى، و   ض ي المعن ا ف ارا داخلی صال انفج ي الات راط ف ذا الإف ھ
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الي       ضیاع الإحساس بالواقع     سوف الإیط رى الفیل ة، وی صورة الزائف اتیمو  " و سیطرة ال اني ف " جی

ا      "مجتمعا یكون أن المجتمع الإعلامي بعید جدا على أن   ر وعی ا، و أكث ضل تعلیم ویرا، و أف أكثر تن

ذا       " ر تعقیدا وحتى أكثر تشوشا وبل ھو على العكس تماما، أكث  " ذاتیا ي ھ ع ف رر یق ي التح ا ف أملن

ر              . " النسبي ویشالتش د انفج ة، لق د حقیق د توج م تع ع، ول د واق د یوج م یع اریخ و ل د ت لم یعد یوج

ة و     الاتصالعالم   ات المحلی رة العقلانی ة  تحت ضغط تعددیة ، و كث سیة ، و الأثنی د    و الجن ة، ق الدینی

ت تحرر التنوع، و   یوفر ق  لاف  الاخ ة لطری را -، الفرص سانیا  - أخی ون إن ائل    "  یك ع وس ستبدل مجتم ی

شري       ذالإعلام، المثال المتحرر المتخ  ائن الب ة للك صیرة الكامل ق و الب ذاتي المتحق  نموذج الوعي ال

ذب و   ، یق للتحررالذي یعرف كیفیة حدوث الأشیاء بمثال        اس التذب ى أس ة و  وم في الواقع عل التعددی

ل     النھائي المطلق ، وع    ضایا مث لال ق ن خ شار   : لى تآكل مبدأ الواقع نفسھ، م ع الانت راه الواس " الإك

  . )1 (التي أصبحت تطبع المجتمع التكنولوجي الحدیث 

   )2(:  مفھوم السیاق المنزلي-

شاط    ة كن شاھدة التلفزیونی ة الم ات الحدیث ر الاتجاھ سیاق    ی تعتب ي ال رى ف د یج ومي معق

ر أن      ، و یمارس أساسا ضمن العا     المنزلي وة، غی د و الق الغ التعقی یاق ب ئلة، فالتلفزة تستقبل في س

زل   ي المن زة ف ا التلف ستعمل بھ ي ت ة الت ول الكیفی ة ح ساؤلات مؤرق رح ت ي یط ابع التلق ول  ط و ح

ط    سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة باختیار القنوات التلفزیونیة    ذا الوس  و البرامج التي تشاھد في ھ

س ري، وت اث العالأس ذه   ى أبح ل ھ ى مث ة عل ة الإجاب لال محاول ن خ ة، م ي الحدیث كالیاتتلق                  .الإش

شابھ،   ھ الت ار أوج ین الاعتب ي بع صال المنزل وذج الات ذ نم ي أن یأخ رو ینبغ ین الأس تلاف ب                  و الاخ

ي     لفروقو المكانة الواجب فھمھا عن ھذه ا      ل ف ع ا  ف  و التماث ة، و المجتم ذ   ضاء الثقاف ع لأخ لواس

ة لع         اة  االقضایا ذات الانتماء الطبقي، و الأثني و الإیدیولوجي، و السلطة، و الجوانب المادی لم الحی

صص    رامج و الح ابعون الب ذین یت ددي، أي ال ور الع وم الجمھ اك مفھ ى ھن م یبق ث ل ة، حی                   الیومی

شا  تل إلى الم  أصبح ینظر و إنما    ارس لن ر     قى كعضو دینامیكي مم اة الأس ي حی ي ف صالي روتین ة ط ات

ى    المنزلیة، كما یركز تحلیل السیاق المنزلي على      ا، حت اج التكنولوجی بحث الكیفیة التي یتم بھا إدم

  .تصبح جزء لا یتجزأ من الدینامیكیة الداخلیة و تنظم الفضاء المنزلي
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ورة    وت ،و ص ن ص ھ م ا یقدم صر بم سمع و الب تي ال ى حاس ون عل اد التلفزی يفاعتم  یعط

ات    ھیقر للتأثیر على المتلقین و السیطرة على حواسھم ، فعن ط      ةیإضاف فرصا دیم المعلوم ن تق  یمك

ى          ا عل ل منھ التي یتعذر نقلھا عن طریق الكلمة المكتوبة، أو المنطوقة أو المصورة إذا استعملت ك

ف لق   ھنا فإن التلفزیونحدى، ومن  ى الآراء و المواق ر     یتمیز بفاعلیة في التأثیر عل ى تكبی ھ عل درت

  .)1(الأشیاء المتناھیة الصغر

وده      و أصبح وجود التلفزیون     ا، ووج تغناء عنھ ن الاس  في المنازل ضرورة عصریة لا یمك

ھ،        در علی ده أو لا یق ودا لا یری ھ مجھ د تكلف اكن ق ى أم ذھاب إل ن ال ا ع ي غن شاھد ف ل الم و یجع

ة، وأ        فة عادی ون ص اني للتلفزی شار المك واحي       أصبحت میزة الانت ل ن شاھدة  ك سھل م ن ال بح م ص

ازل          ار  بالحیاة من أخ   ل المن رض داخ و حوادث، و مشاھد و مظاھر، و دروس تعلیمیة و ثقافیة تع

    )2 (أو النوادي أو الأماكن العامة

ش          إن انت رى، ف سائل الأخ ضا     اوعلى مستوى الم ازل أی ي المن ة ف شبكة العنكبوتی ب   ر ال  حأص

امل          صر الحدیث خصوصا ب   عمن سمات ال   شار ش ن انت یلة م ذه الوس وفره ھ ا ت ائل    م امع للوس  و ج

ا التكنولوجی        ن میزتھ ضلا ع ر لا     ةالإعلامیة التقلیدیة بداخلھا، ف و أم ة، وھ صوصیاتھا الحدیث ، وخ

رض    د  للتع سیاق جدی المنزل ك رتبط ب ي الم رض و التلق ن التع ة م اھرة حدیث روز ظ مح بب ك س                ش

  .و التأثر

  : )3 (نولوجیات المنزلیة مفھوم التك-

ن           رن م ع ق والي رب ذ ح ت من د انطلق ة ق ة المنزلی تعمالات التكنولوجی ن الاس رغم م ى ال عل

ا      ذه التكنولوجی ي ھ ل ف ور الھائ م التط زمن، ورغ ع      تال ي المجتم ون ف ة التلفزی م مكان إن فھ  ف

یلة    ھذه ایھإلكل قضیة ھامة ضمن إطار الأبحاث الحدیثة إذ تنظر شالمعاصر لا زالت ت  اث كوس لأبح

و      .إعلام منزلیھ أساسا    ي ، و ال صعیدین المنزل ى ال ر عل التلفزیون یعتب ومي   طنيف اص، و العم  الخ

ذا        ة ، و بھ ة التقنی ي الثقاف تھلاك وف ة الاس ي ثقاف اعلا ف املا ف صبع ل   ت ون، وك ة التلفزی ح دلال

ة ت ات المنزلی صوص ودلالات التكنولو ضم التكنولوجی ت دلالات الن س الوق ي نف ا،وینبغي أن  ف جی

                                                
  .109،ص 1986المدخل إلى فنون العمل التلفزیوني، دار الفكر العربي، القاھرة، :محمد عوض  )1(
  .22، ص 2002صناعة العقل في عصر الشاشة، الدار العلمیة للنشر و التوزیع ، : محمد فلحي  )2(
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صال       لام و الات ا الإع صبح تكنولوجی ا ت ن ھن ور، وم ة الجمھ ستحدثة لممارس صائص م م كخ تفھ

ا،ظامن ر    ا تقنی ذا الأم ا، وھ ا، و ثقافی ا و اجتماعی ي  ا مادی ا ف دیلا مھم ل تع ومدخ ور مفھ                 الجمھ

ھ      ر للجمظ المنزل، فبعد ما كان ین في  انطلاقا من الدینامیكیة العائلیة      ا تعرض ین لم أفراد متلق ور ك ھ

رض       ي التع رد ف ب الف ا بجان ؤدي دورا دینامیكی وم ت ة الی بحت العائل دھم، أص ائل لوح ذه الوس                   ھ

درود "و أصبح فعل التعرض ضمن سیاق عائلي جماعي، و یعتقد    راءات   " میك أن ة الإج أن مراجع

ة       لدراسات الجمھور، الذي اعتبرتھ الدراسات     المنھجیة   القوة البالغ أثرین ب راد مت رد أف ة مج الأولی

ا    ذا م ة وھ ائل الإعلامی ن  للرس ارن "مك یمس ك ا  1997 " ج ن انتق ة   د م ي كتاب ى ف ات الأول  الدراس

واحي     و" الواب"ویعتبر انتشار " لأساس الدراسات الخاصة بالتلقي على ھذا ا    ع ن ي جمی ھ ف تغلغل

یم أنظم           ة، و تعم ة الإعلامی صال ة الحیاة، واجتیاح العولم ات      الات ذریا علاق رت ج ي غی ة الت  الرقمی

ذي                 ور ال دة للجمھ ات الجدی اھر الدراس ك مظ التبعیة بین المرسل، و المتلقي، وقد أصبحت بفعل ذل

نھج ا    ور الم ى منظ ز عل وغرافي،  لإیرتك ة  ثن ر دقیق ا غی حة و لكنھ اج  واض ى تحت عة إل اث واس              أبح

ا         ن الدراس ات    واكتسب بفضل ذلك ھذا النوع م ات تكنولوجی صال ت و انعكاس صر   الات لام عن  و الإع

ود  ھ      للااالوج ق علی ذي یطل ور ال ان للجمھ زمن،و المك ي ال ة ف ادي محدودی ور  : م د الجمھ مابع

ق للم      لمفالتكنولوجیا الرقمیة    ن         ت تمنح حریة الإختیار المطل د م ى العدی ضت عل ل ق سب، ب ي و ح لق

ائل  التي تفرضھا   القیود   لام  الإ وس ة ع ن ق    التقلیدی ور م ى الجمھ دماتھا     بی  عل ن خ سخ م رض ن ل ع

ة جماھیری    ائل إعلامی شاء وس ل أن ت، و قب ع الأنترنی ر مواق ات  ةعب ث أن تلفزیون ة، حی  الكترونی

ی              وال ب ى التج درة عل ا الق دة، و منھ ارات عدی ور خی ة   الأنترنیت مثلا توفر للجمھ ا المختلف               ن الزوای

ةو  ي تفاص الأزمن ة لتلق درا  المختلف ل ال دث أو العم ادة  مي یل الح ف أو إع ى الخل وع إل ل الرج مث

  . في اتخاذ القراراتالمتلقيوغیرھا مما یدل على سیادة .......اللقطة أو التقدم إلى الأمام

اتي  ف البراغم ر أن الموق اث العغی ز الأبح ذي یمی ةال اذجملیاتی رق نم د اخت الیب   ق  و أس

دا أن ی التعبیر الاتصالیة، و كنتیجة لذلك فإ     صورة    ح ن الحقل كلھ یجد من الصعب ج ن ال سھ م رر نف

ل   ذال شھ  رائعیة، وأن یحقق شرعیة حقیقیة كھدف أكتم ت ری ث  نب ل   .  للبح ل بمث سافة یعام ي  الم  الت

ة         رات الإیدیولوجی ذه التعبی ة، وھ دحض  تتطلبھا الدراسة النقدی ات      ت صر مجتمع ا ع ا دخلن رة أنن فك

ماھا   ا أس تحكم كم وز "ال ز دیل ستعیرا " gilles deleuze"غیل ن  م صطلح م ور "الم ام ب  وولی

william burough    زداد فی ي ت ات الت اأي المجتمع ة  " ھ ة التكنولوجی ات الاجتماعی " الآلی

شركة       ارس للسیطرة المرنة، مستلھمة النموذج الإداري لل شار    كح سیطرة الم ي، و ال ا ، ووص  إلیھ

المجتمع    ھي السیطرة على العملیات ذات الدوران المستمر، والدا      سمى ب ا ی ئم و السریع، وعصر م
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ي  ع  (الإعلام اتمجتم صر  ) المعلوم ضا ع و أی اج  ھ ة " إنت الات العقلی ن   " الح ون م وف یك وس

رد    ى مج ة إل یص الحری ن تقل لا یمك ة، ف ة و الدیمقراطی شكلتي الحری ر بم ادة التفكی ضروري إع ال

سیطرة         ي ال ق ف ي الح ضا ف طتھا    حریة المرء في أن یمارس إرادتھ، إنھا تقع أی ي بواس ة الت  العلمی

    )1(تتشكل ھذه الإرادة 

ا           و أن التكنولوجی ا ھ ھ ھن راد من ا  تو ما ی ة، ومھم ا    الحدیث رت لن الات    ك وف ن ح ور م جمھ

دي،   ھاإلا أن....حریة في الاختیار، ووفرة الخیارات و ال    التحكم ور النق  أن إذ تبقى ناقصة وفق المنظ

ة   ھاض رفتطرة الرقابة الإداریة التي تبقى تحت سیالحریات ھذه الخیارات، و ھذه    ات المتحكم  الجھ

اتي  لاي یتمیز باذالا و تكنولوجیا، فمجتمع ما بعد الحداثة        یعلم  ضخمال نفجار الاتصالي، و المعلوم

لطة        ام س ل أم ر فاع لبیا وغی صرا س یس إلا عن ارس ل ة   الح ب الإداري، فحری ي، و الرقی  الوص

د ذا              ي ح ل ف ود تمث و موج ا ھ ور،     الاختیار بینم ا الجمھ ة یواجھھ شكلة حقیقی ا م ار   تھ ك أن الخی  ذل

ا  ره لن ا وف صور فیھ يلحا"مح ر"ارس الوص ات غی ور أو مجتمع ن كجمھ ا ةممتحك ، ونح      علمی

ذه          بقى مسلوبي الإرادة     ن اوتكنولوجی ي ھ ة ف ا الإدارة المتحكم ي تتیحھ ضخمة  الت  أمام الخیارات ال

ار و          ك الخی ي نمل ن        االإرادة الخیارات ، و لك ون مم ا أن نك د علین ار، لاب ي الاختی ة ف ضى لحقیقی  یح

تحكم  ي، و ال ث العلم وجبالبح ذي يالتكنول ا ال ن یمكنن عإ م ق م ارات تتواف اج خی دنا نت  قواع

ي          تحكم ف ارات ، وان ال ذه الخی ل ھ ي لك الاجتماعیة ، ومبادئنا الثقافیة و خصوصیتنا كجمھور متلق

ا خ      ن یوم م یك ة، ل لام التقلیدی ائل الإع ی  وس ن س ا ع ا  ارج ة علمی ات المتحكم       طرة المجتمع

لام  التكنول        و ة، و وتكنولوجیا، فكیف بما یتعلق بوسائل الإع ة،  جی ة الحدیث د   والرقمی ا بع مجتمعات م

ة        شكلات حقیقی رح م ھ           أماالحداثة التي تط ھ، و تقدم ا تنتج ن م ال ع ان یق ا ك ل إن م احثین ب ا كب من

حافة، وس  ن ص ة م ائل التقلیدی ون  ورادیما، وینالوس ة یك رامج إعلامی واد، وب ن م ون م ، و تلفزی

ا  ة علمی ات المتحكم ن الجھ ان، م ب الأحی ي غال صدره ف ن قب م ار م ات، أو الأخب ر المعلوم ل آخ   ی

ات      ةحتى صناعة الأحداث، مرورا بالأفلام السینمائی     و ى شاش  و أفلام الخیال العلمي المعروضة عل

سینم واد إخب اال صغیرة، و م شاشة ال ة، أو ال ة  اری اء متحكم الات أنب ا وك ك  .... تنتجھ ل ذل خ، ك ال

ن       ر م ي الكثی لطالما كان حكرا على الدول المسیطرة، بل حتى ما یقال عنھ أنھ مواد محلیة یحاكى ف

  . جوانبھ، ما ھو قادم من تلك الجھات

                                                
    202، مرجع سبق ذكره ص نظریات الاتصال: لار د ماتیلار، میشیلیھ ماتیمانأر  )1(
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ن         ام، ولك دعو للاھتم  إن فكرة إتاحة الخیار، و الحریة في الاختیار تعتبر في ظاھرھا أمرا ی

رح     یفالتكنولوجیات الحدیثة من قب. جوھرھا أخطر من ذلك بكثیر     اعي تط ل الاجتم بكات التواص ل ش

تفھام  ات الاس ن علام د م صین أماالعدی احثین، و متخص ا كب ات  من صدر المعلوم ث م ن حی       م

ھ، و     صیتھ ومصداقیتھ قبل ماھیت ام الم         شخ ارات أم ن الخی اح م ل  إن المت من    يق تل ب ى ض وم یبق  الی

ي یعط         سیاق أ  ذا الوص ارات، وھ ذه الخی ل ھ ى ك ي عل ن   و سقف الحارس الشخصي، أو الوص ا م ین

سیطرین                ین، ولا م ر متحكم ا غی ا دمن ن م صالحھ، ونح ھ  و م ع أھداف ایتلاءم م الطبع م الخیارات ب

ي  تحیل علینا أن نو التكنولوجیة، فیس  من الناحیة العلمیة   ى رتق یاء، أو    إل راس الأوص صاف الح  م

ارات فإلى مرتبة تو   ع            یر الخی ن الواق د ع ل البع د ك م وردي بعی رد حل ارات مج ذه الخی ى ھ ذلك تبق  ل

را    بكثیر، من حیث كوننا كمتل من ذلك   الذي یعتبر أمرّ   الفعلي، ان نظ ن الأحی قین ضحایا في الكثیر م

صدیقنا، أو  الت ذي  إیمانن ة ال د الحداث ع مابع ل، فمجتم ة بالفع ة متاح ذه الحری ار، وھ ذا الخی أن ھ  ب

ش ارات ب ض التی ھ بع سرت ب صوصیتنا، ج لا ین ع خ ور، م م م ا الظھ یح لھ ان یت ر  ادوإن ك ا غی من

د         یمتحكمین علم  وذج الواح یطرة النم ا، و تكنولوجیا وما ھي مظاھر العولمة الیوم، أو انتشار و س

ور، أو    ة الجمھ ى طبیع ح عل دلیل واض اذج، إلا ل اقي النم ى ب ة عل د الحداث ا بع صر م ي ع ي ف        التلق

ا    و ة وجمھورھ لام التقلیدی ائل الإع ك أن وس ن ذل ر م ذوبان     لالأخط ن ال م م ذا الحج ن بھ م  یمك

وم شھده الی ذي ن صھار ال وذج   والان و النم الي ھ صرنا الح ي ع ي ف وجي الغرب لام  التكنول  و الإع

ي              لام الغرب ضیھ الإع ا یقت من م ة ض ي الحقیق ي ف ا، ھ ا ظاھری المسیطر، و الخیارات المتاحة أمامن

ا ك دول     من ذه ال ن ھ وجي، مك ي و التكنول التحكم العلم ي، ف ور متلق ات  جمھ ھا الولای ى رأس و عل

اء      وصيالمتحدة الأمریكیة من فرض نفسھا كحارس      ل أنح ي ك ور ف  و ورقیب على خیارات الجمھ

  .الكرة الأرضیة، و الغرب یرینا ما یرید أن نراه، ویمنع عنا ما یرید أن یمنعھ

ضا        ین أی اك            و أكثر من ذلك یتب ة أن ھن د الحداث ا بع صر م زات ع صائص ومی لال خ ن خ  م

ن دول             ھ م ا یحتوی ي بم اد الأوروب د الإتح دما نج سھا، فعن ة نف تفاوتا كبیرا حتى مابین الدول الغربی

ا      سا، بریطانی ا، فرن شتكي   و......ضاربة في التاریخ بجذورھا مثل الیونان و ایطالیا، ألمانی ا ت  غیرھ

ة، و     بحت ت  من آثار العولم ى ثقافتھ     أص اف عل صوصیتھ   اخ ة، و خ ارد    ا المحلی ن الم ة، م  الاجتماعی

ر        إذا كانت ھذه الدول المتحكمة      الأمریكي،   ا الأم صل بھ ا، ی ا، و تكنولوجی ى بدرجة معقولة علمی  إل

ن             ا نح ضوئیة كحالن ذا   ھذا الحد، فكیف بدول یفصل بینھا وبین التحكم العلمي ملایین السنین ال  وھ

دیث إذا         متلقي ما یفرض علینا كجمھور    ي الح  النظر  بعین الریبة و الحذر للمجتمع الإعلامي الرقم

ضایا                   ذه الق ل ھ ى مث صین عل احثین  و متخص ر  كب ضوء أكث سلط ال ر، و أن ن ذا الأم ین بھ كنا واع
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یم           ي تقی سیاق ف ذا ال من ھ التي تمس لب مجتمعنا  و خصوصیتنا كأفراد لذلك تأتي ھذه الدراسة ض

ورة لام التلفص و الإع اغي  زی وع الط اره الن ي  باعتب لام    ني الغرب واع الإع ن أن ره م ن غی ر م  أكث

  .أكثر مساسا بقیمنا، وثقافتنا، و مجتمعنا و  و أكثر خطورة الرقمي الیوم

   )1( :واقع الدراسات الإعلامیة في الجزائر -9

ة             ة عام ات الإعلامی ور الدراس ة تط ور متابع ة یبدو من خلال السرد التاریخي لظھ  و دراس

ور خا ات  الجمھ ي المجتمع ة ف ات    ص ي المجتمع ا ف ات و تطورھ ذه الدراس شأة ھ ة، أن ن المرجعی

ة طبیع     ن نتیج م تك ي        ی الانتقالیة مثل الجزائر، ل سھا ف لام نف ائل الإع ور وس ع و تط ور المجتم ة لتط

ات      الانتقالیةالمجتمعات   ذه الدراس دان         ، فقد صاحبت ھ ك البل ى تل لام إل ائل الإع ول وس ا، دخ  عموم

ة مك  و لحة إیدیولوجی تعمالھا كأس ات لماس تلالة لعملی شعوب    الاح ي ال تحكم ف سیطرة، و ال ،و ال

دة      الاحتلال فأصدر .المستعمرة ر جری ي الجزائ ثلا ف سي م ة  للاب" l’estafette d’alger" الفرن غ

لطات   1830الفرنسیة مع قدومھ مباشرة ، وعلى ظھر السفینة بشاطئ سیدي فرج       دت س ، كما عم

تلال إ ع   الاح ى مطل شورات حت كل من ي ش رى ف دارات أخ ى إص بوعیة  ، 1832ل درت أس ث أص حی

ة  ة ركیك ري بلغ د الجزائ ر )2(المرش ت الجزائ ذلك عرف ة  ك و ب ة و النامی دان العربی ن البل ا م غیرھ

ھ      ى توجی الصحافة المكتوبة عن طریق المحتل الذي استغلھا كسلاح إیدیولوجي یھدف من خلالھ إل

  . ما یخدم مصالحھالرأي العام المحلي ل

الم ال   امي فكانت وظیفة ھذه الوسائل في العالم الغربي، و الع ة     ن ت الوظیف ث كان ة حی  مختلف

ة      ة تظلیلی ائف    إعلامیة تثقیفیة،و ترفیھیة ذات وظائف اجتماعیة في الأول، ودعائی ة ذات وظ  قمعی

ة وال     إیدیولوجی س المن ى نف تمرت عل اني واس ي الث دان ال   ف ي البل ة ف ب طویل ةلحق د حدیث  العھ

ائل          مثل بالاستقلال ت وس ي ورث لام  الجزائر، الت ة       إع ن الحقب ة ع حافة مكتوب صریة و ص معیة ب  س

نة     تقلال س د الاس ل بع د تواص تعماریة، فق ار عت ا1962الاس أدوات    ب ائل ك ك الوس تعمال تل و اس

   . دعائیة بالدرجة الأولى، تعمل على نشر و ترسیخ خطاب السلطة الحاكمة وحدھا
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وبر    و بع داث أكت د أح دا بع ك و تحدی ر   1988د ذل تور فبرای ور دس                     1989، وظھ

ر  سلطة أكب جعت ال ث ش ددحی ن الم ع ین م ة  ھنی صحافة الخاص ق ال ار طری وم ر( لاختی م  مرس                 ق

04- 90 ()1(   

صحافة الم   إنتاجویعتبر تخلي السلطة جزئیا عن احتكار        ة  ، و توزیع ،و بیع ال ة   كتوب  نتیج

ة   التفتح السیاسي، و     ة الملكی یم، و   الاقتصادي عاملا أدخل بعض التغییر على طبیع ة و التنظ  الرقاب

ة         سات الإعلامی ل المؤس ة، داخ سیاسة الإعلامی ى ال ة عل سیاسیة ، و، القانونی ة و ال    الاجتماعی

ة، و المع        راف المرتبط ف الأط ین مختل ة ب ات القائم صفة    وكذلك على طبیعة العلاق رة أو ب ة مباش نی

ر                 ذا التغیی س ھ د انعك ة، وق ة الإعلامی ة      غیر مباشرة بالعملی ات الإعلامی ة الدراس ى طبیع ضا عل أی

سبعینات       رة ال ي فت ت ف د انطلق ت ق ي كان ي الت ب   ف ریین، و أجان ل جزائ ن قب ة م ات أجنبی                   جامع

ت الدر   ات انطلق ة الثمانین ي بدای سیین، وف دا الفرن ة   و تحدی ي جامع ة ف ة الأكادیمی ات الإعلامی اس

صال و ری               لام ، و الات وم الإع سم عل لام و   ث الجزائر، و بالذات على مستوى ق د الإع صال معھ   الات

   .و قبلھ المدرسة الوطنیة العلیا للصحافة

ي          ة ف ات الإعلامی وث و الدراس ا أن البح ى علین ب أن لا یخف وع یج ال الموض ي مج و ف

أثرة أ ت مت ر كان شیر  الجزائ لام، إذ ت ائل الإع اه وس ة تج دتھا الدول ي اعتم سیاسة الت ضا بال ی

ة     1966أنھ عام   ) 2(الإحصائیات   ة     و ملی  2 خصصت الدول صحافة المكتوب دعم ال ري ل ار جزائ   ن دین

ى           ةوھو ما یعادل تسع    صل عل ت تح ي كان صریة الت سمعیة الب  أضعاف مساعدات الدولة للوسائل ال

ستدعي     % 9.76    مقابل  %68.29 ما یعادل أين دینار و ملی14 ا ی و م للصحافة المكتوبة، وھ

ة       صحافة المكتوب ن ال ر م صریة أكث سمعیة الب ائل ال ة بالوس یع المتعلق ة المواض ام بدراس     الاھتم

وث     لعام العربي، وفي المغرب خصوصا یش    بالرغم من أن المحیط ا     ات و البح عف الدراس ى ض یر ال

ر    تمعلامیة في ھذه المنطقة التي تن     الإ ا الجزائ ة       ي إلیھ دول العربی ت بال ل دفع اك عوام ر أن ھن ، غی

  : )3(ھم و التي یمكن إجمالھا في النقاط التالیةمشیئا فشیئا إلى الاھتمام بھذا الجانب ال

                                                
   220ص 2007، 3 أقطاب الفكر، قسنطینة، الجزائر، طتاریخ وسائل الاتصال، دار:  فضیل دلیو )1(
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  . تزاید أجھزة الاستقبال بصورة لافتة، و الإقبال الشدید على اقتنائھا كضرورة حیاتیة للأسرة -

ى ا     - ة               الظروف المساعدة عل دول النامی ة، و ال ة خاص دول العربی ي ال ة ف ائل الإعلامی شار الوس نت

  . عامة خاصة أن عنصر الأمیة لم یصبح عائقا في التعامل مع الوسائل السمعیة البصریة

ز       - ا یحف ل، مم اعات العم د س ة، بتحدی شریعات الاجتماعی وفره الت ذي ت راغ ، ال ت الف ساع وق ات

غل      ، أرخص، وأقربل الرادیو، و التلفزیون الرغبة في شغل وقت الفراغ، و یمث   رق ش وق ط وأش

   .ھذا الفراغ

صف        شتو لال ن ال خ بیل المث ى س یر الإحصائیات أیضا إلى أن العالم العربي ككل لم ینتج عل

اھرة     1939قرن تقریبا من   ة الق لام بجامع دریس الإع ى  التي أنشئ فیھا أول قسم عربي لت ة  إل  غای

وى  1987 ي مج 350 س ا ف ض عنوان ة ویت ات الإعلامی ذكرات،  ال الدراس د الم دد الزھی ذا الع من ھ

ة ، و او ات الجامعی ائل، و الأطروح ة و لا الرس ات الأجنبی ن اللغ ات م ة، ولا لترجم یما الإنجلیزی س

  .  توجد بین ھذه العناوین أیة دراسة خاصة بالجمھور، باستثناء ترجمة التأثیر في الجماھیر

ر و تإن ھذا الوضع الذي یمیز الإن     ي  لا   اج العلمي، و الإعلامي في أكب د عرب رق بل ین أع   یب

لام   فقط الغیاب الكلي للمساھمة العربیة في جھود التأسیس لنظریة الاتصال   ي   - و الإع ود الت  الجھ

شرین    رن الع ن الق رین م دین الأخی لال العق ت خ ك    - تكاثف ي ذل ى ف سة تتجل ة یائ د حقیق ا یؤك  و إنم

الأخ الفقر في المؤلفات، و الأبح      ا         صاث و ب ي م الجمھور، و الت ة ب اث المتعلق ي الأبح ر ف ك الفق  ذل

م     تزال ضعیفة أمام استمرار المسببات السیاسیة        ي، رغ و الاقتصادیة، و العلمیة لغیابھا شبھ الكل

دا   دو تقلی ي تب شمة الت ود المحت ض الجھ ا ھ بع ر مم اجس  أكث ادیمي، ولھ شغال أك تجابة لان  ي اس

   .البحث العلمي

ان          ھذا الغ  ب الأحی ي أغل و ف سلطة         یاب الذي ھ ة ال ة علاق د طبیع د بعی ى ح س إل ب یعك تغیی

ادا        ا اعتم بالمواطنین الذین ھم في المجتمعات الاتصالیة، جمھور لوسائل الإعلام  و یعتمدون علیھ

ة        مشبھ كلي في اتصالاتھ    ا، و مراجع یم أدائھ سلطة، و تقی ال ال ى أعم ة عل  الاجتماعیة، وفي الرقاب

سیاسي   مواقفھم   ام ال ة  و آرائھم بصفة دوریة، فجمھور وسائل الإعلام ھو من وجھة نظر النظ  ھیئ

اخبین   ستھلكین     ،)Mass électorat(ن صادي م ام الاقت ر النظ ة نظ ن وجھ  Mass( وم

Market.( 
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لام               ائل الإع ور وس واطنین، جمھ إن الم ة، ف أما في البلدان الانتقالیة، وفي مقدمتھا، العربی

ة  من منظور الدراس   ھ    ات الإعلامیة بمتغیراتھ الدیمغرافیة، و ممیزاتھ الاجتماعی ة و أھلیت  و الثقافی

ر              ي تقری لطة، ف م س لا لھ ت أص دودة، إن كان لطة مح وى س ون س سیاسیة، لا یمتلك ة، و ال القانونی

ور ت      ن منظ ستھلكین م م كم ا أنھ مولیة، كم ا ش یة عموم ة سیاس ي أنظم ام ف صیر الحك ویقي سم

اء    قدرة كبیرة، ولا سلطة وا، لا یمتلكون ) ت الإشھاریةالحملاالإعلانات و ( ار، و اقتن ي اختی سعة ف

سلع و ر اھت ال ا لا تعی ة عموم واق الاحتكاری ي الأس ة ف دمات المعروض ات الخ را للاحتیاج ا كبی مام

  .الرغبات الحقیقیة للمستھلكینالفعلیة و

ي الجزائ      ر ف ض التغیی شھد بع دأ ی ع ب ذا الوض ر أن ھ رار ا غی د إق ة ر بع ة الحزبی       لتعددی

ى توج الإعلامیو س عل ذي انعك ر ال و الأم ات   ة، وھ دأت دراس ث ب ة، حی ات الإعلامی ات الدراس ھ

ى          الجمھور   ادیمي أدق، و أعل ستوى أك تجذب اھتمامات الباحثین الجامعین بصفة ملحوظة، وفي م

ل    بح مح ث أص ع البح ث أن مجتم سابقة، حی رات ال ستوى الفت ن م امم اث  اھتم ستیر الم" أبح                  اج

صال       "و الدكتوراه  لام و الات وم الإع سم عل صحافة     ، فمثلا أنتج ق ا لل ة العلی ة الوطنی ث المدرس     وری

ن        1964المنشأة عام    دة م شریة الممت ى   1995 خلال الع ن    2006 إل ر م ة   144أكث الة جامعی  رس

ا     درج، منھ د الت ا بع ة م ن درج ستیر، و  122م الة ماج ة دك22 رس ي   أطروح ة، تغط وراه دول ت

ن          م م ذا الك ادل ھ ة و یع صالیة، و الإعلامی ة الات ب العملی  مختلف المواضیع المتعلقة بمختلف جوان

وث ود        %342 البح لال العق زت خ ي أنج ري، و الت ابع الجزائ ة ذات الط ات الإعلامی ن الدراس م

  )1(ة عربیة، و أوروبیة، وأمریكیاتالثلاث السابقة في الجامعة الجزائریة، و جامع

ى ال   ك إل اع ذل ن إرج وظ تو یمك ور الملح ا    ط ف أنواعھ لام بمختل ائل الإع ال وس ي مج                    ف

ق       ا یتعل ك فیم ر، و ذل ي الجزائ اة ف الات الحی ل مج ستوى ك ى م شیئا عل یئا ف ر ش ا الكبی و تأثیرھ

شبكة الع     شار ال ى انت ة، وحت وات التلفزیونی ات، و القن ة، أو الإذاع صحافة المكتوب ا  بال ة، بم نكبوتی

ة أ          ن جھ ة، وم ن جھ ذا م صال، ھ رى تحملھ من أدوات ،ووسائل تكنولوجیة حدیثة في مجال الات       خ

ات   شار الجامع ر انت ة     یعتب سام الجامعی د و الأق ذا المعاھ وطني، وك راب ال ة الت ستوى كاف ى م عل

وم الا     م ا           المھتمة بمجال عل ستوى معظ ى م ودة عل بحت موج ي أص صال و الت لام و الات ات  ع لجامع

ة،  لام  عالجزائری ائل الإع ة بوس ات المھتم ة، و الدراس اث الأكادیمی شار الأبح ي انت را ف                املا مباش

   .و جمھورھا
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ي   ر ف سبب المباش ة ال سات الإعلامی ذه المؤس ل ھ شار مث د انت ات تطو یع ذه الدراس ور ھ

ی   و ن الدارس ة م ور نخب ضا بظھ سات أی ذه المؤس محت ھ ث س اث، حی احثین  و نالأبح الب

درج    ومنتشرة ھنا المتخصصین بالمجال الإعلامي و الدراسات الأكادیمیة ال   د الت ا بع تشمل أبحاث م

ھ          ا قبل سار م ار م ي إط زة ف ة المنج ات المیدانی ن الدراس ل م صفة أق ذكرات     ب ي م دا ف و تحدی

ة            ات العلمی ن البیان ا م أس بھ یة لا ب ة اللسانس، غیر أن ذلك كلھ ساھم في أیجاد أرض ذا  المھتم  بھ

ن    الرغم م ال، ب ات،  اقتالمج ى الجامع ق أو  صارھا عل دم تطبی تفادةوع ى   الاس ا، عل ن نتائجھ  م

دى            ن م ي، م ث العلم مستوى المجتمع، ووسائل الإعلام، فكما ھو معروف تبرز قیمة و مكانة البح

   .معالجتھ للمشكلات التي تھم المجتمع الذي تنتمي إلیھ

ي أجرا  ة الت لال الدراس ن خ دكتوروم ا ال ي  : ھ ة ف ات الإعلامی ى الدراس سیة عل ي قسای عل

ذه     تبین أن أبحاث الجمھور تأتي في المرتبة الث2006 إلى 1995الفترة من    ام ھ ث اھتم الثة من حی

ات ة  الدراس ائل الإعلامی ضمون الرس ة بم اث المتعلق ات و الأبح د الدراس ة  ، بع ك المتعلق  وتل

سیاقات  ة   بال ا عملی رى فیھ ي تج ة الت ات    العام د أن دراس ث أك ر أن الباح لام غی صال و الإع  الات

ادئ     ھالجمھور بدأت تتطور من ناحیة اھتمام الباحثین كمست        إن مب ث ف لكین، وناخبین وحسب الباح

ھ            التنظیم الاقتصادي، و السیاسي الجدید ھي العامل الأساسي في ھذا التطور وقد یعكس ھذا التوج

ي   الجدید حسب الباحث، وعیا اقتصادیا، و   ي ف ول   إسیاسیا بضرورة توظیف البحث العلم اد الحل یج

شكل            ة ت ات الأكادیمی ذه الدراس دو أن ھ ث یب العملیة للعدید من المشاكل الاجتماعیة المطروحة، حی

ي    ث الأساس ة للبح یة جدی ي  "Recherche fondamentaleأرض ساھم ف ا ی یس ، مم  التأس

ة للأبح  انطلاقةالنظري، وقد تتبعھا المعرفي و ة   مماثل ع  Recherche appliquésاث التطبیقی  م

صال        اشتداد المنافسة  ات الات ارة، وتكنولوجی صناعة  والتج ي ال ة ف                     بین المؤسسات الخاصة الفاعل

ي   اث ف ذه الأبح ور ھ ر أن تط دمات غی اهو الخ أنھ  الاتج ن ش ذي م ب ال ارف  الموج ري المع أن یث

ول ال   اد الحل ى إیج ل عل ة، و یعم دة العلمی دة المعق شاكل العدی ة للم ع  و  ملائم ي الواق ة ف المطروح

ي          المعیش ا ف ب توافرھ ة الواج  بھدف تحسین ظروف الحیاة، یتوقف على جملة من الشروط الأولی

شعبیة،        ة، و كل نشاط علمي یستھدف إنتاج معرفة علمیة متمیزة عن المعرفة ال ة  و المھنی ، الحرفی

شر            ذه ال ة ھ ي مقدم تعدادات ا    : وطو الدینیة، و یأتي ف ة ، و الاس روح العلمی ة  ال ة و الملاحظ                لذھنی

  .)1(العقلانیة، وصیاغة مشكلة البحث و التفتح الذھني، والموضعیةو التساؤل، و
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ى          كما أن ھذه الدراسات یجب أن تھتم بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة و آثارھا المباشرة عل

د     المجتمع المحلي، حیث أدى انتشار ال   ع جدی ور واق ى ظھ ة إل ائل  ت ل  أمشبكة العنكبوتی ذه الوس     ة ھ

دونات،  ة الم شبكات الاجتماعی واطن، ال صحافة الم واع   .........ك ن أن د م وع جدی زوغ ن ى ب ، وحت

ة بكة       ،الدیمقراطی تخدام ش ة اس اس كیفی یم الن تم تعل ن ی اتي أی ضاء المعلوم ة الف ي دیمقراطی وھ

ة الانترنیت، وكیفیة الحصول على الم  ة  ، و علوم ستقلة  ت طریق وین الآراء الم اث   )1(ك ذه الأبح ،  و ھ

سلبیة                و ار ال ب الآث ائل و تجن ذه الوس ع ھ ابي م ل الإیج ة التفاع الدراسات یجب أن تعلم الناس كیفی

  .التي یمكن أن تنتج عن ھذا الواقع الجدید

ام          ي الاھتم د ف ھ الجدی ذا التوج ع ھ ة م تي متوافق اءت دراس ذلك ج ور الطلب  ب: ل ة جمھ

ي  ریین، و الت ذا ال   الجزائ ھ ھ رض ل ا یتع ع م ن واق ا ع أجیب فیھ وني  س لام تلفزی ن إع ور م جمھ

ة       ضالوقوف على واقع ھذا التعر  غربي، و  شكلة اجتماعی ى م ة عل ھ الإجاب ن خلال ، و الذي یمكن م

ذا  س ھ ات تعك ة معطی وین جمل ي تك ك ف ساھم ذل ث ی ي، حی ا الإعلام ة بمظھرھ ن الناحی ع م  الواق

ات               والمیدانیة،   ول و مقترح ة حل ستدعي جمل ذي ی ع ال ذا الواق ى ھ بالتالي الوقوف الموضوعي عل

ة ت            ور، و محاول ي     یمكن أن تساھم في تجنب التأثر السلبي لھذا الجمھ ة الت ب الإیجابی سیر الجوان ف

دافع       ال ال ع الح ریین بواق ة الجزائ ة    یمكن من خلالھا توعیة الطلب ة الواجب ة و المجابھ ى المقاوم   إل

ا ل م افي،  لك ور الثق ذا الجمھ ان ھ ى كی ر عل لبي و خطی و س صادي ھ اعي، والاقت                     ...و الاجتم
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جموع الصور التي مب، المجرد ، ترتبط إرتباط وثیقا إن معرفة الإنسان لمحیطھ الخارجي  

 الذي ندركھ بحواسنا ، ھناك عالم و المحدود ، ففضلا عن العالم المحسوسیكونھا ھذا المحیط 

س، إذا أنھ عالم مجرد یدرك الإنسان معانیة من خلال یمكن إدراكھ بھذه الحوا أوسع و أكبر لا

 ا علیھاتفق ھذه الصور بالرموز التي استحضارومن خلال الصور التي تشكلت في ذھنھ عنھ ، 

    .محیطھ الإجتماعي

 الإجتماعیة دورا ھاما في تشكیل ھذه المعاني و الصور ةالتنشئلذلك تلعب مؤسسات 

 وسائل الإعلام و الإتصال الجماھیري ھي ا لم تكن فیھخصوصا في الأزمنة السابقة ، التي

   .المسیطر بلا منازع في بناء وتشكیل ھذه الصور 

و الصور   وسائل الإعلام تقدم المعلومات للجمھور إضافة إلى الآراء و المواقفأنحیث 

اقع كما تساعده على تكوین تصور للعالم الذي یحیا فیھ، كما یعتمد علیھا في التعرف على الو

 الإنسان لعالمھ مستمدة من وسائل یبنیھامن الصور التي %  70 حیث أن حوالي بھ،المحیط 

  .)1(الإعلام

الخلافیة التي تعددت الآراء في وصفھا ، حیث تتشابك ویعد مفھوم الصورة من المفاھیم 

                   و النفسیة  منھا الدراسات الإعلامیةالعدید من العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة في تناول الصورة، 

التي تشیر إلى مفھوم الصورة إلا و السیاسیة ، و الإجتماعیة ، وبالرغم من تعدد المصطلحات 

و الصورة   الصورة الإعلامیة تشابھا و تداخلا كبیرا بین ھذه المصطلحات  فھناك  ان ھناك

 وبخصوص  طفیة و غیرھا و الصورة النمطیة ، و الصورة القومیة و الصورة العا الذھنیة

                 ھي المحدد الأساسي الدراسات الإعلامیة فإنھا تعتبر وسائل الإعلام و الإتصال الجماھیري 

و المشكل الرئیسي للصور في أذھان الجماھیر ، والمعروف عن ھذه الوسائل أنھا ذات 

الجماھیر یجب ان تكون  لذلك فإن الصور التي ستتشكل لدى وتوجھات مختلفة إیدیولوجیات 

كل وسیلة ، وإنطلاقا كذلك من إختیار  التي تحكم ةالإیدیولوجیومتضاربة إنطلاقا من مختلفة 

الجماھیر للتعرض لوسیلة إعلامیة دون أخرى ، لذا سنحاول خلال ھذه الفصل الوقوف عند أھم 

 وسائل الإعلام لدى ي التي تحملھا الصورة، وآثار تشكیل ھذه الصور من طرفو المعانالمفاھیم 

   . رتب عن ذلكتالجماھیر ، ومختلف الأبعاد النفسیة و الإجتماعیة و السلوكیة التي ت

                                                
صورة العرب في الفضائیات الإخباریة الأجنبیة ، دار العالم العربي  : اروق أبوزید ف.ت: الفتاح  عبد میرال مصطفى  )1(

   .11 ، ص 2013 ،1القاھرة، ط
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  تطور مفھوم  الصورة الذھنیة   -01

عندما أصبح لمھنة العلاقات العامة  " image" بدأ إستخدام مصطلح الصورة  الذھنیة 

الثاني من القرن الماضي ، غیر أن أول من  تأثیر كبیر على الحیاة الأمریكیة مع بدایة النصف

                :  على الصعید النظري ھوstereotypeإستخدم مصطلح الصورة الذھنیة النمطیة 

، حیث أوضح أن الإنسان 1922عام " الرأي العام  " ھ في كتابLippmann" والترلیبمان" 

 یلمسھ ، أو أنأو تطیع أن یراه أبدا یس بذھنھ القسم الأعظم من العالم الذي لایتعلم أن یرى 

 یضع لنفسھ و داخل ذھنھ صوره یمكن الإعتماد -وبالتدریج-یشمھ ، أو یسمعھ ، أو یتذكره، وھو

یستطیع الوصول إلیھ ، وأوضح لیبمان أن عملیة التنمیط تتضمن  علیھا عن العالم الذي لا

   . )1(  لتمثل الكلمنتقاة ة و ملامح بارز  و مبسطھ ثابتة وانطباعاتوسائل تنظیم الصور 

  ل للكاتب الأمریكي لي بریستو"تطویر صورة المنشأة " كما كان لظھور كتاب 

 BRISTEL Lee رجال بین " صورة المنشأة" بین ی أثر كبیر في نشر مفھوم 1960 عام

  میة لات التجاریة  والسیاسیة و الإعلاا زاد إستعمالھ في المجأنالأعمال، وما لبث ھذا المصطلح 

  . )2(والمھنیة 

 حینما ظھر 1960وقد تبلور ھذا المصطلح في مجال العلاقات الدولیة بشكل واضح عام 

 مع مجموعة klemanھیربرت كلیمان " الذي إشترك في تألیفھ " السلوك الدولي: " كتاب 

  . )3( الدولیة  العلاقات النفس و الباحثین في مجال لممن زملائھ في ع

 الشعوب لدى بعض   و الإعلامیة بصورة القیادات السیاسیة سات السیاسیةوقد إھتمت الدرا

، وتأثیرھا على  وإزاء ھذه القیادات لدى شعوبھا من جھة  وتأثیرھا على السلوك الجماھیري

 أخرى كما اھتمت الدراسات الإعلامیة بالتركیز على  جھة الشعب الذي تنتمي إلیھ منصورة 

یقدم في وسائل الإتصال الجماھریة ، أو من خلال  لفة من خلال ماقطاعات المجتمع المختصورة 

  .  )4(القطاعاتإزاء ھذه ھم عن إنطباعاتتعبر بھ الجماھیر  ما

                                                
  .11 ، ص 2009 ، 2صورة العرب في الإعلام الغربي ، المكتبة الإعلامیة ، دمشق ، ط: أدیب خضور  )1(

 (2) Denis Michel : image et cognition ,presse universitaire de France,2eme édition, paris 
1989,p 88. 

   .3مرجع سبق ذكره، ص : علي عجوة  )3(
  .4نفس المرجع ، ص   )4(



 

 - 127 - 

                 مات و القیادات ظو المنالشخصیات العلاقات العامة على دراسة صورة  إھتمام انصبكما 

لھذه الجھات  ورصد الجماھیر  معرفة نظرة  و المؤسسات المختلفة ، وذلك من أجلو الشركات

و ذلك من اجل تعزیزھا و الحفاظ علیھا إضافة إلى ، الإیجابیة الموجودة لدى الجمھور الجوانب

من أجل العمل على تجاوزھا ، تلك الجھات  عنؤلاء الجماھیر لدى ھرصد الجوانب السلبیة

 . مستمرمن خلال علاج علمي منھجي ،وتحسینھا 

لإطار یكون لزاما على خبراء العلاقات العامة دراسة العوامل المؤثرة في تكوین  وفي ھذا ا

جماھیریة ال الاتصالوسائل كذا سائل الإعلامیة ، ووو تطورھا في ظل تعدد ال ،الصورة الذھنیة 

ببعدیھا ة ی ودلالات قیمإیحاءاتحیث أن ذلك یتلخص في الصور الذھنیة بما تحملھ من ،مختلفة ال

ث كونھا صورا إیجابیة كانت أو سلبیة تبعا للمرجعیة  الإیجابي و السلبي ، من حی:ین المتناقض

 ینساق للمجتمع ككل، و الفرد وفقا لمصالحھ التي سرعان ما تجعلھ ةیالقیمو المنظومة  الفكریة 

 أو الاجتماعي  للأنا الامتثال ، و بالتالي الاجتماعيالدخول في التنظیم : نحو أحد النمطین 

  .)1("الاجتماعيالتعلل " :یسمى بــ انین و بالتالي حدوث ماخروج عن ھذه القوال

وضمن ھذه السیاق یمكن القول أن النصف الثاني من القرن الماضي شكل منعرجا حاسما  

  .)2(  مصطلح الصورة الذھنیة مجال العلاقات العامةلاقتحامفي تاریخ البدایة الفعلیة 

الى لینتقل  بعد ذلك إلى أوربا  و من ثم ،الأمریكیة بدایة متحدة وذلك خاصة في الولایات ال   

باقي أنحاء العالم ، و شیئا فشیئا أصبح لوسائل الإعلام  اھتمام كبیر بھذه الناحیة  حتى أننا لا 

  تصرف نظرھا عن ھذه الجھة ، و ذلك نظرا لسعي ھذه ةنكاد نرى وسیلة  اتصال جماھیری

 بالنظر إلى ما ،منتوج  الموجھ للإعلاناللى أكبر نسبة من كمیة من أجل الحصول ع الوسائل 

یدره ھذا الأخیر من أرباح  و كونھ عصب الحیاة الرئیسي  لكل الوسائل الإعلامیة مھما اختلفت 

  .أنواعھا

ذلك سواء على  و،ھذا بعیدا عن الإستعمال الفعال و المباشر لمصطلح الصورة الذھنیة         

               الإعلامیة، و المنافسة الشرسة التي تدور بینھا،  أو على مستوى الأفكار مستوى الوسائل 

 إلى المنافسة القائمة بین الشركات و بین الدول و بین إضافةو الإیدیولوجیات  المختلفة، 

                                                
العلاقات العامة و الإعلام من منظور علم الإجتماع ، المكتب الجامعي الحدیث   : حسین عبد الحمید ، أحمد رشوان   )1(

   .28 ،ص 2003مصر،  
(2   )  Piaget jean , inhiber barbelé : l’image chez l’ènfant , presse universitaire de France, 
1966 p 121.    
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أداة رئیسیة كالزعامات و الشخصیات السیاسیة، و ذلك باستخدام وسائل الإتصال  الجماھیریة  

عا بصورة ضخمة، حتى ئ الغرض، و من ھنا أصبح استخدام  مصطلح الصورة الذھنیة شالذلك

                 ، حسب بعض التقاریر  سائرا وفق دورھا المحوري   بالشكل المعروف أصبح كل العالم 

إنما یكون ھذه الحرب التي لن تكون  ھنا وسیلتھا الأساسیة  ھي السلاح و " حرب الصور"  :بـ

  . الأساسي و بلا منازعباعتباره  سلاح الصورة لام بمختلف وسائلھ الدور الرئیسي  فیھاللإع

                  ومن ثمة أصبح في الآونة الأخیرة حیز ھام للصورة الذھنیة مثلتھ بفضل 

                وخاصة  )1(  حتمیة لذلك كأداةةوظھور العولم الاتصال الجماھیریةانتشار وسائل 

   . منھاعلامیةالإ

                  على اختلافھا، الذي یتسم بانتشار كبیر لوسائل الإعلام ،حیث أن عصرنا الحالي     

جعل من العالم مجرد قریة صغیرة یتداول فیھا  أفرادھا "  مارشال ماكلوھان" و كما عبر عنھ 

مختلف عتبار ما تقدمھ مختلف  الأحداث و المستجدات ، ما دفع الكثیر من الإعلامیین  إلى ا

 كما لإیدیولوجیاتھاو تبعا    الوسیلةأنبینھا في مجال الصور،  إذ " حرب" وسائل الإعلام بمثابة 

تسعى من و رسائل و أفكار  مولھا  تقدم مواد إعلامیة  التي تللجھةسبق و ذكرنا، و تبعا أیضا 

عیوب الجھة التي تخالفھا من و و إبراز مساوئ  ،خلالھا لتحسین صورة تلك الجھة  من ناحیة 

روب الیوم  في المجال ح الت حیث أصبح، ة عنھایب، من اجل تقدیم صورة  غیر طأخرىجھة 

                  و المیدانیة  بل تكون الإعلامیة أشمل  و أوسع    شبیھة تماما بنظیرتھا  العسكریةالإعلامي

                   و الجماعات و الإیدیولوجیات ،لف الدول  و تكون ھنا مخت،و أكثر  استخداما  قبل المیدانیة

            والصمود  اجل البقاء نالذھنیة، م  مجبرة على خوض حرب خاصة بالصورة ...و المؤسسات

 و ذلك على الأطراف الآخرین، مع ظل المنافسةفي  تسعى لھا الأھداف التيو تحقیق مختلف 

  .إلخ... سیاسیة و عقائدیةاجتماعیة،، من اقتصادیة و المستویات كافة

  : الذھنیةخصائص الصورة  -02

 لھذا إدراك شامل، و ذلك لأنھا خلاصة رالأخ المعرفة بھذاتختلف صورة الآخر عن *

                    و سیاسیة و اقتصادیة  امل متعددة،  تاریخیة و اجتماعیةالآخر، و نتاج اعتبارات و عو

 و ھذا شأن وسائل )2(و مقصودة ما أنھا قد تكون  نتائج عملیات متعمدةو جدیدة ك... و ثقافیة

                                                
  .84، ص 1987وسائل الإقناع، دار الفكر العربي، مصر: سعد الجلال: تروبرت شیالدیني،   )1(

.14مرجع سبق ذكره، ص :  أدیب خضور) 2)    
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الإعلام و الاتصال الجماھیري التي تعمل  على صناعة أوضاع  مختلفة و تجتھد في  بناء واقع 

و الشكل  الذي تریده، و غالبا ما یكون وفقا  متعدد  الأبعاد  قصد تكوین و بناء  صور بالنحو

  .ھا خصوصافیالإیدیولوجیة المرتبطة  بممولیھا و بالمعلنین لمصالحھا و أھدافھا 

 ھي الفكرة   و تقنین كبیرة على تجسید لواقع فكري معین، و للصورة مقدرة   الصورة الذھنیة*

الصورة شكل ت، و عندما تیسھل انتشارھا الضیاع و یحفظھا من تصب ضمنھ، و القالب الذي

  . )1( الصورة فتبلورھاتضاف إلى جدیدة  لعملیات فكریةذاتھا منطلقا بحد تصبح

 الجمھور من علیھا لدى التي حصلت یمكن الجھة الصورة المرغوبةإذ أن الحصول على    

مناخ و البیئة  العامة اتھا بسھولة، حیث أن الی و آرائھا و مواقفھا  و ایدیولوج أفكارھاتسویق كل

ة كل ما تریده الجھة  المستفیدة من فضل ھذه الصورة  تسمح بزراعبالمتشكلة  لدى الجمھور  

 نجاح بعض الوسائل الإعلامیة  مثلا في نیل ھذا الواقع، و الشواھد  على ذلك كثیرة، حیث أن

المصداقیة  و الثقة من طرف جماھیرھا  ساعدھا بشكل أساسي في توجیھ  ھذه الجماھیر و الرأي  

صداقیة و الثقة كانت عاملا أساسیا  في و ھذه الم ما یخدم  مصالحھا و أھدافھال ،العام عموما 

  .ھذه الوسائل بفضل الثقة التي تتمتع بھا عن درجة تأثیر ،جماھیریة انطلاق دراسات و بحوث 

                    حكما قیمیا، و تعكس خیارا، و تعبر عن إدراك ، لذا فدراسة مضمونھاتحمل الصورة * 

و الزاد   و البعد الإیدیولوجيالإرث الثقافيبیعة تظھر ط...و عناصرھا و خصائصھا، و حركتھا

 الدولة أو الزعامة أو  أوةالمؤسسالمعرفي، فحكم جمھور الوسیلة الإعلامیة، أو جمھور 

و قیمة ھذه الوسیلة  أو المؤسسة أو  ، الإیجابي أو السلبي  یؤثر بشكل مباشر  في مكانة...الحزب

 الجھات عن ھذا الإطار، فالحكم نشاط ھذهن أن یخرج و لا یمك ...الدولة  أو الزعامة أو الحزب

 تلك بنجاحھا الجھة أو من یحكم على ھذه الجماھیر ھو لدى الصورة الذھنیة تبلوره القیمي الذي

  .الموتو الاستمرار أو التوقف أو أو فشلھا، و بمدى قدرتھا على الصمود 

  .)2( من ثلاث عناصر تتكون الصورة الذھنیة لدى الإنسان تجاه شخص أو شعب معین*

:  عقلانیةالشعب بطریقةن یدرك بھا ذلك الشخص أو امجموعة الصفات المعرفیة التي یستطیع  -أ

 و التي تتأثر بالمصادر الشعب، ھذا الشخص أو معلوماتھ عنو ھي مضمون معارفھ و أفكاره و 

  . الأفكار و المعلوماتالمعارف وھذه ة لجالمرو
                                                

.14مرجع سبق ذكره ، ص : أدیب خضور ) 1)  

   .14مرجع ، ص نفس ال  )2(
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مرتبط منھ، و ھو الآخر  الشخص أو الشعب أو النفور بالمیل لذلك قالعاطفي المتعلالعنصر  -ب

 الرسائل التيو الخبرات، و كذا من  الثقافیة و مؤسسات التنشئة، و التجارب الاجتماعیة و بالبیئة

  . مستمرةالإعلام بطریقةتروجھا وسائل 

الشعب الذي  الشخص أو مجموعة من الاستجابات العملیة تجاه ذلك المتمثل فيالسلوك  -ج

 ملاءمتھا وفقا للصفات التي أدركھا في ذھنھ، و ھو ما تروج لھ وسائل الاتصال یرى الفرد

  . تسعى لتحریك و توجیھ الرأي العام لھذا الاتجاه أو ذاكالجماھیریة التي

                    ن للمجتمعات إلإنسان انطباعاتھ و صوره التي یكونھا عن الأشیاء ، فل أن و كما 

                  و الشعوب  انطباعاتھا و خلفیتھا و ذاكرتھا، التي تكون من خلالھا صورا  عن شعوب أخرى

و الفارق یكمن في المدى  الزمني الذي تستغرقھ  الشعوب في تكوین  صورھا و في تعدیلھا، أو 

ھي نتاج   ، و الصورة الذھنیة التي یكونھا  مجتمع ما عن مجتمع آخر ،تغییرھا بشكل جذري

                   في ھذا الجانب  مثال  یمكن أن نسوقھ أصدقأحداث و خلفیات  و تراكمات عبر السنین و لعل  

العنصریة ھو ما تكون من صور ذھنیة  لدى العرب و المسلمین  عن إسرائیل و الحركة 

                 ضي  و تھجیر أبنائھاصب الأراغ نتیجة التراكمات التاریخیة و الأحداث المرتبطة  ب ، الصھیونیة

و مختلف الجرائم  التي تقوم بھا الدولة العبریة تجاه  ، و قتل النساء و الأطفال بشكل مستمر

  .المسلمین

 أن لا ینظر لھا كأشیاء  تتسبب بنفسھا  أو تحدث  القوالب  الذھنیة یجبأوإن الصورة *

  .)1(رجیة أخرىلیھا كأعراض لأسباب خاإبذاتھا، بل یجب النظر 

و ھو ما یراد منھ أن الصورة و المعنى الذھني  یتكون لدینا  نتیجة لأحداث خارجیة  أو 

ستقبلھا  من خلال القنوات نمؤثرات محیطة بنا،   تماما كما تحدثھ الرسائل  الإعلامیة التي 

ائل، ھي والوسائل التي نتعرض لھا یومیا، و غالبا ما تكون التراكمات المستمرة لھذه الرس

  .امضامینھو نتصرف انطلاقا من  المصدر الأساسي  للمعاني الموجودة  في أذھاننا

إن صورة الأمم، أي الصورة التي تكونھا أمة عن أخرى لیست حاصل توحید  أو تجمیع لصورة *

، و ھي جزء لا یتجزأ من سلوك ھذه مثلھا  كل فرد من أفراد ھذه الأمة عن امة أخرىیالأمم التي 

ة تجاه تلك و یتم تحدید الصورة داخل الأمة  عبر فترة تطال الأجیال  و لیس بالضرورة أن الأم

                                                
.15ص . مرجع سبق ذكره: أدیب خضور  ) 1)    
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                إنما بناءا على حقیقة المصلحة  و على التجارب المختلفةتكون  الصور موحدة داخل الأمة، 

ى  ھذه  أن یظھر بوضوح أكبر  أو یبرز لدبة ولو یمكن لھذا الجزء  أو ذاك من الصور المق

 أن توجد و لدى أخرى،  و في أبعد الاحتمالات یمكن أالطبقة أو تلك ، أو لدى ھذه الجماعة ، 

  )1(تجاه شعب آخرداخل الشعب الواحد  مواقف متباینة أیضا 

 فالبرغم من  ، و یمكن أن نضرب مثالا عن ذلك ھنا ، بخصوص فرنسا  لدى الجزائریین

ن ھناك فئة من إ ف،الجزائري من المستدمر الفرنسي كل الآلام  التي تعرض لھا المجتمع 

 انطلاقا من ، و ینظرون  إلیھا بایجابیة ،الذین یرون في فرنسا منقذة  لھم الجزائریین 

ھم الفردیة ، ھذه المواقف إلى جانب المواقف و الصورة  العامة بمصالحھم الشخصیة ، و تجار

  فالأحداث و التجارب  إضافة، ل الفرنسي لدى الشعب  الجزائري عن وحشیة  و إجرام المحت

              ھم  یمكن أن تساھم بشكل أساسي  في بناء الصورة بإلى المصالح الشخصیة  للأفراد و تجار

و المعنى الذھني لدى أمة عن أخرى، و یمكن آن نجد صورا و معان ذھنیة متباینة  لدى الأفراد 

  .في امة  ما عن أخرى

لى جیل ، و قد یستوعبھا ان جیل م تتكون منھا القوالب الذھنیة تنتقلن المادة التي إ*

   في لحظة  لكي تنتجالطفل قبل أن یعي معنى كلمة أمة أو شعب، و لكن طریقة مزج  ھذه المواد 

یبدو باختلاف  العلاقات السائدة  بین حكومات ختلف فیما  ت، و غیر سارةاسارة معینة صورة 

حدد ثبات و استقرار یالعلاقات  بین الشعوب  و الحكومات ھي من الشعبین، و درجة ثبات 

أن الطفل بمجرد نعومة أظافره،  یكون :  الجزائر  مثلافيا نالمعاني الذھنیة، و الملاحظ  ھنا عند

 أعدائنا  بالرغم من انھ  قد یكون غیر دعموما ھم أل" الیھود" أو " إسرائیل" قد أدرك أن 

و في مقابل ذلك القوم،  و من جھة أخرى تختلف  الیوم مضامین ھمدرك،   لخصوصیة شعبھ 

                 بین راض و مؤید ، و معجب "  فرنسا" الصور و المعاني  الذھنیة لدى الجزائریین   عن

 فيانطلاقا كذلك من اختلاف العلاقات  الموجودة بین الحكومات المتعاقبة ...  و عدو و ناقم 

  .و فرنسا الجزائر

حیث تحصل   إن الأحكام المسبقة ، قوالب سلبیة أو رافضة  تتخذ عن شخص أو جماعة أشخاص*

ھذه الجماعة بسبب المواقف  المقولبة على صفات محددة سلفا، یصعب تصحیحھا  صعوبة 

                                                
، 1985، 1صورة العرب في  صحافة ألمانیا الاتحادیة، مركز دراسات  الوحدة العربیة، بیروت، ط: سامي مسلم   (1)

  .18ص 
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، و الشحنات الانفعالیة، حتى و لو تم  التعایش مع تجربة  مناھضة دكبیرة، بسبب الجمود  و العنا

  .)1 (بقللحكم المس

 على سبیل –و ھذا كثیرا ما نصادفھ في حیاتنا الیومیة، إذ أن الكثیر  من الأشخاص 

                 یأبون و یرفضون  الذھاب إلى الطبیب نظرا  لحكمھم المسبق  أن ھؤلاء الأطباء  -المثال

ضى نتیجة  بل إنھم یمكنھم أن یلحقوا  الأذى  بالمرتشخیصا صحیحا لا یمكنھم تشخیص  المرض 

سببون دائما في وفاتھم، و ھذا الحكم المسبق  ھم الأمراض و المرض، و یتفعدم قدرتھم  على 

لى الطبیب، و ھنالك العدید إجعل الكثیرین  خصوصا غیر الواعین ، یرفضون مطلقا فكرة الذھاب 

  . مجتمعاتنا، و التي یصعب تغییرھاق الأحكام  المسبقة المنتشرة لدىیمن مصاد

بفعل   أو ثابتة بالضرورة ، بل قد تتطور و تتعدد كلیا أو جزئیا ورة الذھنیة لیست دائمةالص*

فصورة ،أكثر مرونة مما یظن  عادة ة ، أو أنھا نعوامل ذاتیة و موضوعیة  و بالتالي فھي مر

 غیر أن تجربة العشریة ، كانت مثالیة لدى المجتمع  الجزائري،  في الجزائر مثلا الإسلامیین

 بشكل كبیر، إلى درجة أن المجتمع  الجزائري أصبح  اوداء ، عدلت ھذه الصورة و غیرتھالس

، و بعد مرحلة التسعینات  استعاد السیاسیون الإسلامیون  بالإسلام السیاسي: ینبذ ما یسمى

بعض جوانب الصورة الإیجابیة  فأصبح البعض منھم یحضى بجزء من الشعبیة، و ھذا ما یعكس 

انطلاقا  من معطیات ذاتیة  متصلة بالإنسان  أو ،ر الصور و المعاني الذھنیة مرونة في تغی

  .معطیات موضوعیة مرتبطة بمحیطھ

توقظ الصورة  عند تشكلھا، أو حین استدعائھا مشاعر و احاسیس معینة ، و تدفع باتجاه  *

سھ عبارة أن الصورة الذھنیة بنیة مركبة موضوعھا نف"  مولانا"  حیث یوضح سلوكات معینة 

 و من منظور  عن مجموعة من الصور الراسخة  في الذاكرة الفردیة  لجوانب متعددة من الواقع

أو شعب عن فرد  اجتماعي ، الصورة النمطیة ھي الصورة الذھنیة  التي یحملھا أفراد أو جماعة

 ذلك نظرا وو التي تلعب دورا حاسما في التأثیر على التفاعل الإجتماعي للشعب، ، آخر أو جماعة

 ما إذا كانت ردود الأفعال  عن الفرد -و إلى حد  بعید -ن مضمون  ھذه الصور  ھو الذي یحدد لأ

 آخر، أو من دین  قإیجابیة أو سلبیة، أو محایدة اتجاه شخص آخر من ثقافة أخرى ، أو من عر

                العرب   الصورة الذھنیة الموجود ة  في عقول الأمریكیین عنأنأو بلد آخر، و مثال ذلك 

قسوة الوثنیة، الوحشیة، العنف ، قتل الإخوة و الأخوات، التعطش ال: معاني و المسلمین ھي 

                                                
  .16أدیب خضور، مرجع سبق ذكره، ص    (1)
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                     ھم الأدبي تراثو غیرھا من الصور الراسخة لدى الأمریكیین بفعل ... للدماء، الغدر الخیانة

 .)1 (و الإعلامي

                     على الاقتراب منھا، و التعرف الأفضل على جوانبھا اكتشاف الصورة یمكن أن یساعد*

یحتاج إلى بحوث و تحدید مسارات التعامل معھا سواء باتجاه الترسیخ  أو التغییر ، و ھذا الأمر 

و دراسات  قیاس الرأي العام  التي تساھم بشكل أساسي  في الحصول على الصور و المعاني 

و إلا یجب لدى الجماھیر، فإذا كانت  إیجابیة  و جب تدعیمھا و تعزیزھا، الذھنیة  المنتشرة 

  .تغییرھا جذریا  إن كانت سلبیة

قاربتھ، و تطور  الإعلام بشتى الذھنیة بدیلا عن الواقع،  أو مفتاحا لمیمكن أن تكون الصورة *

               كبیرة من الأفراد  ل أقسام و و كذا التقدم التكنولوجي ، أثبت ھذه الحقیقة  من خلال دخوسائلھ

  .و حتى الجماعات  إلى العیش  في عالم مواز للعالم الواقعي

وأصبحنا نسمیھ العالم الإفتراضي ، الذي یكون من خلالھ الأفراد معان ذھنیة جدیدة  من خلال      

ذا العالم  و من خلال ھ   الواسطة الرئیسیة، لكترونیةعلاقات  جدیدة تكون فیھا  الوسائل الإ

   .وض ، أو یحصلون من خلالھ  على مفتاح لمقاربتھمرفیحصل الأفراد على بدیل  لواقعھم ال

                     الإنسان عموما، و إلى حد ما  الشعوب و الأمم تسعى إلى التصنیف النمطي  للأشخاص *

ما یتعلق  الأمر حینھد و الأشیاء  من حولنا، و ذلك لأن  ھذا التصنیف یساعدنا في اقتصاد الج

   تنا الاجتماعیةابتقدیم  أطر للتعاون  مع الآخرین، و ھذا ما یعكس  السر الكامن وراء بناء  علاق

  )2 (.انطلاقا من ھذه  التصنیفات

  : ورةــــواع الصـــــأن  -03

  : الصورة الإعلامیة:أولا

 مجرد قنوات  يھیرالجما صالتالإو وسائل الإعلام  لقد أصبح من الصعب اعتبار    

 للإعلام حیث أن  ووسائل لنقل و توصیل  الأخبار و المعلومات و كفى،  وفق التعریف البسیط

 فردا - المرسلبدأ من یاذالیوم یتجھ  إلى معاني و مفاھیم أكثر تعقیدا، منحى الإعلام و الاتصال 

                                                
                 2000، 2ركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، طصورة العرب  في عقول الأمریكیین، م: میخائیل سلیمان   (1)

  .25ص 
  .18أدیب خضور، نفس المرجع السابق،، ص    (2)
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 حیث یعمل – شخص أو مجموعة جمھور –و ینتھي عند مستقبل  - مؤسسة إعلامیةأوكان 

لتتجاوز حدود  القیم و المبادئ  إلى أن طمح  ،م المعلومات خ لزغییرعلى التعدیل و التالمرسل 

، و ھذه التحولات تدفع باتجاه  إعادة حالانفتاو ، و التحرر الاستھلاكبعضھا  إلى تنمیط قیم 

 في عصر العولمة  علیھھو معاییر لما وفقكعلم  و مضمون و الاتصال بالجماھیر  تعریف الإعلام 

  )1( ." العولمةعلامإب: " لدرجة  أنھ أصبح یسمى

                 وفق صورة معینة  غالبا ما تتفق مع أھداف فوسائل الإعلام تمارس مھامھا الإعلامیة   

               ة و الاحترافیة، و ھي تؤثر  في تشكیل  اتجاھاتنا و میولنا یو مصالح ممولیھا، بعیدا عن المھن

              یاتنا، و في مقدار ما یشعر بھ البعض  من التعصب أو الحب اتجاه  الأفراد أو الدول و سلوك

 والقیم والمعاییر الاجتماعیة  ذلك أن ،و تقوم وسائل الإعلام بدور رئیسي في تكوین المذاھب 

  . )2( المعلومات التي وصلتنا  من وسائل الإعلامبرھن تصورنا  للناس و الأشیاء 

الذھنیة  للدول المتخلفة، حیث انھ قد في صیاغة الصور وسائل الإعلام و من ھنا تأتي خطورة 

التي تتبنى في بعض الأحیان من  أجل مصالح أجندة  الدول خاطئة أو مشوھة تكون ھذه الصور 

لدول ھذه الصورة، بل و تستخدم ھذه الصورة  كعامل من  أدوات إدارتھا  للصراع السیاسي  مع ا

 ھذه الصور الخاطئة كذریعة للتدخل الخارجي في شؤون دول أخرى، و بل و قد تستخدم رى، الأخ

فھناك علاقة قد توصل الباحثون إلى ان وسائل الإعلام تؤثر على خبراتنا في الحیاة الواقعیة 

یل ض إلى تفنمیلبین صور وسائل الإعلام،وآراء الجمھور  واتجاھاتھ نحو الواقع، ونحن وطیدة 

 الیومیة، مع أننا  نعلم أن ھناك في التلفزیون  وقد نحاول تطبیقھ في حیاتناالواقع  الذي نشاھده 

  . )3(ھو موجود في الواقع ماما تقدمھ  وسائل الإعلام ، و بین اختلافا 

تشبھ و بكل أشكالھا و صورھا  – مثلا –و الأخطر  في  ھذا المقام أن وسائل  الإعلام العربیة     

        ببغاء  في تردید  ما یقولھ الآخرون كحقائق ثابتة، أو كنتائج متوصل إلیھا أو متوقعة  لا محالةال

 والاختلافاتالأكثریة والأقلیة  وأ ، نتیجة الإقلیمیة سیم  والتقفتیت  باتجاه التهكالحدیث عن سیر

  . )4( لماتربیة لواقعنا كمس المسمیات الغوالتعددیة القومیة والدینیة، حتى أن ھذا الإعلام یستخدم

 ھذه القضایا ھي من یحدد توجھات الناس ومواقفھم و الإعلام العربي غافل عن أن مثل كل ذلك

   .وسلوكیاتھم
                                                

  .57، ص 2010، 1العولمة  الإعلامیة، عالم الكتب الحدیثة، الأردن، ط: رحیمة الطیب عیساني   (1)
  .13مرجع سبق ذكره، ص : میرال مصطفى عبد الفتاح   (2)
  .14فس المرجع، ص ن   (3)
  .34، ص 2007، 1خالد اللحام، صناعة الرأي العام، دار النفائس، بیروت، ط   (4)
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 و یشیر مفھوم الصورة الإعلامیة إلى الطریقة الإعلامیة التي تقدم بھا وسائل الإعلام  بعض 

أو حتى استبعاد یث تمیل إلى تھمیش الأحداث والقصص والشخصیات بشكل متكرر ودائم، بح

أنھا الأبنیة التي بعض الفئات في مقابل التركیز على فئات أخرى، كما  تعرف الصورة الإعلامیة ب

       )1 (.رضھا وسائل الإعلام  لجوانب الحیاة المختلفة مما یساھم  في تشكیل و صیاغة المعانيعت

 أو تعمل ،الذھنیة الموجودة لدینا بالفعل حیث تعمل وسائل الإعلام  على التأكید للصورة 

                أو سلبیة، أو جزئي  سواء كانت ھذه الصور إیجابیة ،على تغییر  ھذه الصورة بشكل كامل 

                 أخرى تجاھل  عناصر أو محایدة، و ذلك من خلال إضافة بعض العناصر الجدیدة  للصور أو

ھا، و بذلك یتم تثبیت الصور المتكونة لدى الجمھور أو ضیحم توو العمل على اختزالھا و عد

تؤدي  الصور الإعلامیة دورا لوفقا لنظریة علاقة الكلمة  بالمعنى  عملیات أربعتغییرھا  و توجد 

    )2 (:یلي  فیما   في تشكیل بناءات و معان جدیدة و تتمثل ھذه العملیات 

                    خلالھا الكلماتلتي تصبح من  اوھي العملیة :Establishmentالتأسیس  -

  .عبر التعرض للصور الإعلامیة نظامنا اللغوي من الجدیدة جزءاوالمعاني 

               للصور الإعلامیة  كنتیجة  یحدثأنتشیر إلى أن امتداد المعاني یمكن : Extensionالامتداد -

  .وز تكون مألوفة لھمتبط برم معاني یمكن أن تریتعلم الأفرادو بھذا 

كنتیجة  و تأسیس معان جدیدة ، معان قدیمة لكلمةتشیر إلى إحلال: Substitutionالاستبدال -

    .صورات تقدمھا وسائل الإعلامتل

 یشترك ھذه الحالة في للمعاني وو المقصود بھ التوحید القیاسي  .Stabilizationالثبات  -

  . التي تقدمھا وسائل الإعلام سلسلة  متشابھة من المعاني الجمھور في

 بناء الصور  فيستراتیجیاتالامجموعة من "  Graber" و " Bennett"  و قد حدد كل من 

  :الإعلامیة كما یلي

الموضوع   أواختیار القضیة بھ  ویقصد"Message Shaping" تشكیل الرسالة الإعلامیة  *

  .الإعلامیة ستتناولھ الوسیلة الذي

                                                
  .14نفس المرجع السابق، ص : میرال مصطفى عبد الفتاح   (1)
  .16نفس المرجع ، ص    (2)
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             والمقصود بھا تكرار الرسالة الإعلامیة " Message Saliance" لامیة  الإعابراز  الرسالة

  .و التأكید علیھا

و المقصود بھا محاولة " message Gredibility" إضفاء المصداقیة على الرسالة الإعلامیة 

  .التأكید  على مصداقیة الرسالة الإعلامیة و التدلیل على صحتھا

 معینة أي تتناول القضیة  من خلال أطر "  Message Framing:"میةالإعلاتأطیر الرسالة *

  . و تحدد المشكلة و تفسر أسباب حدوثھا ،الفكرة الأساسیة  للموضوع تنظم 

تصرف بھا إزاء ن  التي قفي عقولنا  وتؤثر  في الطر" الصور"  إذا فوسائل الإعلام  تشكل 

 و تؤثر في سلوكنا  ، العالم الحقیقي عن معتقداتنا  نمي ووسائل الإعلام ت،المسائل العامة الراھنة 

للموضوعات  التي نفكر " جدول أعمال" وھي تساعدنا على ترتیب  معانینا الداخلیة  في شكل 

  . أھمیتھافیھا ووضع تسلسل ھرمي  عن مدى 

وتوسع، و تثبت المعاني للكلمات في لغتنا و ھذه سائل الإعلامیة، تنشئ و فإن الأخیرا و 

     )1(" أسماء" تعدیلات  للمعاني  تؤثر في استجابتنا للأشیاء و المسائل التي یطلق علیھاال

 المعاني قد رسمت الخطوط إنشاء نظریات أن"  روكایتش" و"  رفلدی" و یرى كل من    

المحددة للوسائل التي یمكن  أن یتأثر بھا سلوك  جماھیر وسائل الإعلام دون قصد،  أي أن أولئك  

خلق صور ل لا یفعلون ذلك   بتخطیط في أذھانھم  ، یجمعون و یحررون و ینشرون الأخبارالذین

   فأولئك الذین یكتبون العنف في سیناریوھاتھم،في عقولنا، أو حتى وضع جدول أعمالنا الشخصیة 

عند الناس من جیرانھم ، فھذه الخوف لا یحاولون إثارة ،و ینقلونھا إلى شاشات التلفزیون 

  . وسائل الإعلامدیرونت غیر مقصودة، قد لا یفھمھا  على الأرجح أو یریدھا أولائك  الذین یتأثیرا

عملت ،عندھا " الكاریكاتور" الصحافة الوطنیة  و في أقسام أن  و عندنا نحن في الجزائر نلاحظ 

 إلى أن أصبحت  ھذه الصورة مغروسة  ،منذ مدة  على رسم صورة معینة لكل مسؤول جزائري 

  ھذه الصور التي عملت الصحافة تتبادر إلى أذھاننا" مسؤول "كر ذعقولنا، فمجرد  في 

          و لغتنا ي إلى أن أصبحت جزءا من نظامنا الرمز،الجزائریة  على نشرھا طیلة فترة من الزمن 

  ).صورة المسؤول بالشكل الضخم و السمین الموحي بالجشع(و معانینا  الذھنیة المتفق علیھا 

                                                
عامة للكتاب                    وسائل الإعلام و الاتصال الاقناعي، الھیئة المصریة  ال: سھیر جاد، ت عبد العزیز شرف  (1)

  .55، ص 2003، 1ط
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    )1( العوامل التي تؤثر في تشكیل الصورة الإعلامیة -

                    التي تفسر كیفیة  صیاغة الصور الإعلامیةھناك مجموعة من العوامل و المتغیرات   

  كل من القائم إیدیولوجیةو تشمل النظام السیاسي للدولة، و سیاسة الوسیلة الإعلامیة، و 

ھیلن "  السائدة في المجتمع وھو ما یعرفھ یدیولوجیةالإبالاتصال و جماعات الضغط و 

Hellen  " بالمصفوفة التفسیریةInterprétative Matix   

تي تطرحھا وسائل    إیجابیة  بین الصورة الارتباطیھ الدراسات وجود علاقة أكدتو قد    

قلال السیاسي تو مدى  الإس ،یتھا  الإخباریة المختلفة للموضوعات  المختلفة الإعلام  في تغط

 الإخباریةدورا مھما  في التغطیة تمارس طبیعة العلاقات السیاسیة  بین الدول لوسائل الإعلام  ف

و كیفیة صیاغة ھذه الأخبار من حیث  ، تجاھلھاالدولیة ، حیث یتم التأكید على بعض الأخبار  أو 

   .المحتوى و التوجھ

                الدول، و مدى قوة العلاقات الاقتصادیةكما أن المصالح القومیة  المتبادلة بین مختلف   

ن الاتجاھات  إو التجاریة بین ھذه الدول یؤثر في كیفیة تغطیة الأخبار الخارجیة، و كذلك ف

الإیدیولوجیة للقائمین  بالاتصال تؤثر  على التغطیة الإخباریة، حیث أن أي رسالة إعلامیة تقدم  

تناول بعض الموضوعات أو یار القائم بالاتصال، من حیث  لاختعبر وسائل الإعلام  تخضع

استبعادھا، و طبیعة الصورة المقدمة من بین العدید من الصور الأخرى حسب رؤیة  القائم 

    بالاتصال، و تتضح ایدیولوجیة القائمین بالاتصال  من خلال اختیارھم لأحداث  معینة دون غیرھا

و استخدام صفات معینة لوصف بعض " ویل للمصلین"  قبیل للإقتباسات منل و الإختیار  المظل

عند وصف " المسلحون، المتمردون، الإرھابیون:" الأطراف ، و استخدام مصطلحات  مثل

  .مجموعة معینة

تؤثر  على كیفیة التغطیة  الإخباریة التلفزیونیة   ،كما أن القیم الثقافیة السائدة  في المجتمع       

، و كلما اختلفت المعاییر و الأنماط الثقافیة الموجودة  بین الدول،  كلما للموضوعات المختلفة

            یمكن أن نسوقھا في ھذا المضمارزادت التغطیة السلبیة  لھذه الدول، و ھنالك أمثلة عدیدة

                 الإعلامیة  في ھذه الدولتین  فمثلا تأزم العلاقة بین المغرب والجزائر، دفع بالوسائل

 الدولة الأخرى قصد من صورة التي تنال  بالطریقة ، إلى تغطیة الموضوع -خاصة منھاالو حتى 

   . عن ھذه الدولة  أو تلكصناعة أو تسویق  صورة إعلامیة سلبیة
                                                

  .17میرال مصطفى عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص    (1)
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 و حمایة   رض آرائھافل  إحداث ضغوط مجتمعاتال كما أن جماعات الضغط تحاول في كل 

یر  على وسائل الإعلام لطرح  وجھات نظرھا تجاه  القضایا مصالحھا، و ذلك من خلال  التأث

ن وسائل الإعلام تعمل على بناء صور  إفالمختلفة، مما یؤثر  على الصورة الإعلامیة، و بالتالي 

                إلیھا ، و سیاسة الدولة التي تنتمي أیدیولوجیاتھاعن مختلف القضایا و الأحداث انطلاقا من 

 وفقا مھورلتؤثر في الأخیر  على الج...  التي تؤمن  بھا و جماعات الضغط فیھاو كذا القیم 

لمصالحھا، لذلك تعرف الصورة الإعلامیة بأنھا الناتج النھائي  لتلاقي مجموعة من المحددات 

ة  الخطاب الإعلامي  صیاغ، التي تعمل معا ل وغیرھاالسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والتاریخیة

  . للتأثیر  في الرأي العام و تدعیم  الاتجاھات التي تتبناھا الوسیلة الإعلامیةالذي یسعى

   :  الصورة الذھنیة:ثانیا

نطباعات الذاتیة التي تتكون عن لایمكن تعریف الصورة الذھنیة على أنھا الناتج النھائي ل   

 تتكون من خلال  و  دولةأو أو الجماعات إزاء شخص معین أو نظام أو شعب، أو مؤسسة الأفراد 

 و یمر بھ من خبرات، و كذا من خلال الحالات النفسیة و العاطفیة التي أحداثما یعیشھ الفرد من 

 ،و الأعراف و المعتقدات و التقالید التي ینتمي الاجتماعیة المبادئیعیشھا الإنسان  في إطار 

  ینظر الإنسان من خلالھ إلیھا، و لیس بالضرورة أن تكون ھذه الصورة صائبة، وإنما تشكل واقعا

  .لكل ما یحیط بھ

من شخص إلى آخر، لأن الخبرة عند كل فرد  لا یمكن أن تتشابھ و تختلف الصورة الذھنیة       

مع خبرات الآخرین، و من ثمة فإن  كل فرد یشرح و یفسر خبرتھ في ضوء تجاربھ  التي یظل 

جعل الصورة یو تذكرھا  و المواقفالأحداث ل حیاتھ، كما أن الانتقائیة  في إدراك ایكتسبھا طو

ھنیة الیوم  یطبق على نطاق  الذھنیة غیر متطابقة  بین جمیع الأشخاص، و مصطلح الصورة الذ

  .  الناس العامةأوساطع استخدامھ في شیواسع، و ی

أو شيء  تفسیر عقلي و شعوري مركب، و ھي الإدراك لشخص " و الصورة ھي  عبارة عن   

صل إلیھ من خلال الاستنتاج  القائم على كل الدلائل الممكنة  سواء كانت واقعیة  أو ما تم التو

الموجودة لدى  كار ، والمشاعر والأحاسیسلأفو ا ،خیالیة، كما تشمل الانطباعات والمعتقدات  
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الفرد، ویمكن أن تكون الصورة انعكاسا دقیقا للواقع، و قد تكون صورة وھمیة، كما قد تكون 

    )1(و قد تصل للجمھور بشكل  عشوائي أو عمدي   أمینة نسبیا  أو خادعةالصورة 

 بین الأشخاص، أو الجماعات یعتبر الاتفاق الجمعيھذا الإطار، أن في كما یمكن القول    

 فیما ، فاتفاق الأفرادلجملة من صورنا الذھنیة عن المحیط الذي نعیش فیھأیضا محددا أساسیا 

لفظ یستدعي صورة ذھنیة عن ذلك الشيء الذي نستعملھ " الكرسي "ة على أن كلم: بینھم مثلا

للجلوس یسمح للأشخاص بذكر ھذا اللفظ الرمزي فقط، لاستدعاء المعنى ، غیر أن ھذا  اللفظ 

ن ھناك من یطلق ألفاظا أخرى لاستدعاء  صورة ھذا غیر متفق علیھ لدى كل الجماعات، لأ

و المدلول، التي تعكس جانبا من حدیثنا  عن  ي قضیة الدالالجماعة ف، و ما یھم ھو اتفاق الشيء

" الصورة الذھنیة، و اللغة عموما یمكن  أن تكون مصداقا لتفسیر ھذا المعنى كما أشار إلیھ 

 )2("دوسیسور

  وكما أصبحت وسائل الإعلام  الیوم ھي المزود الرئیسي  للجمھور  بالرموز والمعاني   

 الذھنیة التي تنطبع لدینا، و الإنسان لا یمكنھ الاستغناء عن وسائل أصبحت صانعا  أساسیا للصور

 الیوم ینظر إلیھا كوسیلة الإنسان، إذ أن  الإعلام  كمصدر أساسي للمعلومات و الرموز و المعاني

، و شكلت متنفسا  أساسیا للجمھور الذي أصبح أولویاتھ حدد تنظم حیاتھ و تةجماھیریاتصال 

إن :" لا یمكن أن یستغني عن الاتصال كون الإنسان وفقا للمقولة المشھورةیتصل  من خلالھا و 

  . )3(" الآخرین الإنسان مخلوق اتصالي  لا یمكنھ العیش بمعزل  عن

عد ت وسائل الإعلام الیوم أصبحت  تنشر الرموز و المعاني  التي تتفق مع مصالحھا، و تبأن غیر 

شكل اھتماماتھم، إلى أن أضحى الإعلام بوسائلھ و ی كل البعد عن ما یخدم مصالح الجماھیر

                  المختلفة أداة لخلق نظام رمزي  جدید، تتحكم فیھ مصالح الساسة  و أصحاب رؤوس الأموال 

 بضاعة  یتم تسویقھا  قصد الحصول على أوعبارة عن سلعة بانھ و الذي ینظرون إلیھ ھو الآخر 

 في حقھ في الحصول  على إعلام ،ة واحترام الجمھور ی المھنأرباح، و مقابل مادي بعیدا عن

 العمومیة  الصحفكشأنو سیاستھا ،  صادق، و التمویل یشكل الموجھ  الرئیسي لوسائل الإعلام 

                                                
  .22نفس المرجع السابق،ص    (1)

(2)   Ferdinand DeSaussure : cours de l'inguistique générale, Edition Talantikit France 
1836,p102. 

  .5، ص 1995 الواقع و المستقبل، القاھرة، العربي للنشر و التوزیع، يل الجماھیرالاتصا: عبد المجید شكري   (3)
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في الجزائر مثلا و التي لا تبحث عن الجودة  في البرامج و المواد الإعلامیة نتیجة السیاسة 

  . )1(ویلھاالتابعة للنظام، و كذا طریقة تم

      )2(: وظائف الصورة الذھنیة *

ضوعات على تشكیل معارف ومعلومات وإدراك الأفراد نحو المو تعمل الصورة الذھنیة - 

   .المختلفة

 معرفة مسبقة  بما یمكن أن تكون  قدیم تضییق نطاق  الجھل في التعامل  مع الآخرین، و ذلك بت-

  .علیھ صورة  الأشخاص و الأشیاء

                  المواقف و الآراء، و الأحكام الشخصیة نحو الأشخاص  على تكوین الصورة الذھنیة  تعمل-

  .و الأشیاء و الموضوعات المختلفة

                  الحیاة المختلفة  لجوانب جاھزةمن خلال تقدیمھا لأطر  ، تساعد الصورة الذھنیة الذاكرة -

 ظروف التكیف معبما یحقق للفرد قدرة اكبر على  ،أكثر تنظیما  و عالم أسھل العالم إلى تحویل و

  .الحیاة المعقدة

               لتأیید  تستخدم  كأدوات أنھا تؤدي الصورة الذھنیة  دورا ھاما في السیاسة الخارجیة، حیث -

للبنة و تفسیر الأمور السیاسیة، وتوجیھ سلوك الأفراد وذلك باعتبار أن  الصورة  الذھنیة ھي ا

تكون منھا الرأي العام وتستخدم كمعاییر تقویمیة للأمور السیاسیة حیث تساعد یالأولى التي 

  .الأفراد على إصدار الأحكام الخاصة بالسیاسة الخارجیة للدول

  : ممیزات الصورة الذھنیة -

 من محل الكثیرتمثل الصورة الذھنیة بحق بدیلا عن الواقع الذي نعیش فیھ، و ھي تحل    

و الشعوب و مختلف  ن الأشخاص أنفسھم، وعن القضایا والدول المحیطة بنا و بدیلا علأشیاءا

  .  )3(الجھات 

                                                
(1)   Brahim Brahmi le Droit a linformation.Algérie.Edition.SAEC l’iberté 2002 ,p24. 

  .23میرال مصطفى عبد الفتاح، نفس المرجع السابق، ص   (2)
  www.tishreen news.sy: 2014/02/08.میزات الصورة الذھنیة،: لینا  شاكر   (3)
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 معدلة وفق وإن الصورة الذھنیة  لا تعكس الواقع بالضرورة، بل كثیرا ما تكون محرفة ، -

   . )1(لوجیةاتجاھات محددة و ھي تعكس واقعا مختلفا تماما وفق معاییر  تحددھا الأبعاد الایدیو

عملیة تكوین الصورة الذھنیة غیر موضوعیة، و بھا قدر كبیر من عدم الحیاد، فالصورة  -

  .الذھنیة لا تعكس الحقیقة كاملة

نما جزء منھ، و یتم التضحیة بكثیر من إ و الواقع الكلي حیث لا تعكس ة،ریئجالصورة الذھنیة  -

  . من المعلومات  العدیداملة وتغفلكغیر منقوصة و و بالتالي تكون الصورة التفاصیل،

الصورة الذھنیة أیضا بالتحیز، أو تعمل على تكریس  التحیز والبعد عن  و تتمیز   

  .الموضوعیة

               تعتبر عملیة  دینامیكیة  و لیست عملیة استتاتیكیةـ و لذلك فھي لا تتسم  بالثبات    

  .  )2 (لمستمر و تتغیر طوال الحیاةنما تتمیز بالمرونة  و التفاعل اإو الجمود و 

    : أنواع الصور الذھنیة *

و كذا  ، ھالالعلماء  لاختلاف وجھات وزاویا نظر الذھنیة تبعایمات الصورة ستختلف تق   

                ترتبط بھا و كذا الجھة التي یحدثھا، یمكن أن النتائج التيختلاف طریقة تشكیلھا، و آثارھا و بإ

  .الجغرافيینظر إلیھا حسب انتشارھا و ھناك من 

و الاتصال  ، و الصورة المدركة  من خلال وسائل الإعلام )المثالیة(فھناك الصورة  المرغوبة    

                   المرغوبة و المدركة ، و الصورة الواقعیة ، التي تأتي في المرتبة  الوسطى بینالجماھیري

  . )3(ي مصداقیة عالیة ذ بغیة تحقیق اتصال و الأفضل ھو تطابق الصور الثلاث  

  )4 (: و ھناك تصنیفات أخرى  للصورة على النحو التالي

                                                
 .Handbyhand.Syriaforums.net 2014/02/08الصورة الذھنیة، : محمد قیراط   (1)
  .24میرال مصطفى عبد الفتاح، نفس المرجع السابق، ص    (2)
  .53، ص 2003، 1فضیل دلیو، اتصال المؤسسة، دار الفجر للنشر و التوزیع، القاھرة، ط   (3)
  .27صطفى عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص میرال م   (4)
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  :الصورة الواقعیة - أ

لجمھور على  أصبح امؤسسة و جماعة، أو أو ھي الصورة التي یتم تشكیلھا بالفعل لدولة 

  . مع ھذه الدولة أو الجماعةأساسھا یتعامل

  :  الصورة الاتصالیة- ب

أو المؤسسة بالعمل  على تشكیلھا من خلال الرسائل ھي الصورة التي تقوم الدولة أو الجماعة 

  .الاتصالیة التي توجھھا للجمھور

  :الصورة المأمولة - ج

  .و المؤسسة لتشكیلھا عن نفسھاأ، أو الجماعة ، تسعى الدولة و ھي الصورة التي 

  :أزمةالصورة الناتجة عن  -د

، أو الجماعة ، أو نشأت نتیجة  تعرض الدولةدائمة، ولكنھا و ھي صورة لیست     

مة  أدت على استجابات  عاطفیة سریعة قد تكون  معادیة لھذه الجھة، و تحتاج  ز لاالمؤسسة

   .لى جھد  مكثف لمواجھتھا، و العمل على تغییرھاإھذه الصورة 

  و غیرھا...عدو،  و ھناك أقسام أخرى  من الصورة الذھنیة  كصورة الصدیق، صورة ال

  )1(خصائص تتعلق بنتائج  استخدام الصورة الذھنیة * 

تقود الصورة الذھنیة الناس إلى تجاھل الاختلافات و الفروق الفردیة، و ذلك نتیجة     

ترضون بصورة آلیة أن كل فلخاصیة المبالغة في التعمیم ، و اعتمادا علیھا، حیث  أن الأفراد ی

، تنطبق علیھ صور ة الجماعة ككل على الرغم  مما ضوع الصورةفرد من أفراد الجماعة  مو

یوجد بینھم من اختلافات و فروق فردیة، أي أنھ عندما تكون  المعلومات الشخصیة  عن كل فرد 

  على الاعتماد، فإن الناس یمیلون إلى أو صعب الحصول علیھاغامضة من أفراد الجماعة 

   .معلومات شخصیةالصورة الموجودة  لدیھم عن استخدامھم 

  مبنیة على التعصب  لأنھالدى الأفراد ) متعصبة( الصورة تؤدي  إلى تكوین إدراكات  متحیزة *

" كما أنھا غیر متوازنة  فقد تؤدي إلى إصدار  أحكام متعصبة ، و على حد تعبیر  بعض الباحثین 
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              نھا  لا تتماشى فمن خلال الصورة یرى الناس جوانب من الحقیقة، و یھملون جوانب أخرى لأ

  ."مع معتقداتھم

  حول الذات، بحیث تصبح رؤیة الجماعة قوقع تؤدي الصورة أیضا إلى التمركز والت  

على ة للفرد مركز كل الأشیاء ، وھي تعني أیضا الإعجاب بجماعة الفرد و تفضیلھا یالداخل

  .نظیراتھا

المنسوبة ا،  و ذلك أن الصفات  و المیزات  تخلق الصورة  أیضا نبوءة التحقق الذاتي لھ   

 أنھا تؤثر أولھما للجماعة الخارجیة تخلق توقعات لسلوكھم، و ھذه التوقعات لھا جانبان  سلبیان

                    تؤثر  على طریقة إدراك و تصرفات  الأفراد أنھاو الثاني  ،أفراد الجماعة الداخلیة على سلوك 

 بسبب قةصدق على الواقع الفعلي، في الوقت الذي تصاغ فیھ، و لكنھا صادو ھذه التنبؤات  لا ت

  )1(الأفعال التي تتخذ نتیجة مترتبة عن الاعتقاد في صحة ھذه التنبؤات

ھناك عوامل أخرى یمكن أن تساھم في بناء الصورة الذھنیة لى ما سبق اإضافة   

الولایات  في 2001 كما حدث في سبتمبر  للرأي العام،كالأحداث الھامة، و ظھور الأزمات المثیرة

والأحداث و أحیانا خبرات التجارب، و اللى تراكم إ بحثنا، إضافة لأمریكیة و ھو مرتكزا المتحدة

الأحداث عاملا مھما في صناعة  وبناء الصورة الذھنیة من قبیل ما كان یمكن أن تكون فبركة 

 .عام الغربي خصوصاارة الرأي الثیفعلھ  الیھود مع الفلسطینیین  لاست

    : الصورة النمطیة: ثالثا 

                 لب ص:  بمعنى Stéréos  من الكلمة الیونانیة Stéréotypeالصورة النمطیة    

حیث تشیر إلى القالب الذي  ھذه الكلمة معناھا من عالم  الطباعة تقيو ثابت، أو راسخ و تس

                 1800موضع استخدام  منذ عام ة النمطیة تصب  على نسقھ  حروف الطباعة، و كانت الصور

 أو تصور قیاسي ، و مبسط  و استخدامھا  الشائع حالیا جاء من التعریف الاجتماعي  بأنھا صورة

 ھذا أمعین یحتفظ بھ أفراد مجموعة معینة من الناس  بصورة مشتركة، و بدفي معنى یستثمر 

من الناس  مصطلح یحاول طبع مجموعة:" أنھا  النمطیةم، و تعرف1930  حوالي عام الاستخدام

  )2(  "في قالب متفرد

                                                
  .71، 70، ص ص 2012صورة المسلم في السینما الأمریكیة، مكتبة عراس، الجزائر، : رضوان بلخیري   (1)
  .64نفس المرجع السابق، ص    (2)
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                    شعبأو جماعة أوویعرفھا المعجم الإعلامي أنھا استخدام الأنماط الفكریة السائدة عن فرد 

 یسھل قبولھا لدى عامة الناس و الصورة النمطیة أنساق نظم و أفكار بشكل وأو إلصاق مبادئ 

تؤثر  بقوة على تمثیل المعلومات  و التي تجعل أفراد جماعة  معینة یشتركون  في  رفیة مع

     )1 (.معتقداتھم و آرائھم نحو القضایا المختلفة

، في مجال علوم الإعلام و الاتصال ، و كذا علم ماءو حسب الدراسات التي قام بھا العل   

ة  عادة ما تتجھ  إلى الأحكام شدیدة  نمطیالاجتماع و علم النفس الإجتماعي، فإن الصورة ال

وكانت الدراسات ق معینة عن جماعة أخرى أو عن دولة أو عر السلبیة، و التي  تتبناھا جماعة 

و كانت البحوث الاجتماعیة في ،الصورة النمطیة أولى الحقول التي طبقت مفھوم من الاجتماعیة 

 على الصورة النمطیة العرقیة  أساسیةثلاثنیات و أربعینیات  القرن الماضي تنصب بصورة

Racial Stéréotype  یة التي كانت سائدة  في تلك الفترةقللصراعات العركاستجابة مباشرة     

                  امتدت دراسات الصورة  النمطیة إلى حقل  العلوم السیاسیة  ،و في أثناء الحرب العالمیة  الثانیة 

برزت الدراسات الخاصة  حیث ازدھارا كبیرا  عرفت  مجال الإعلام و دراسة الصورة النمطیة  في

 في الثمانینات و التسعینات، و من ھنا "Gender Stéréotype"  بالصورة النمطیة  للنوع

 النمطیة في حقول معرفیة  مختلفة كالفلسفة  و علم في مفھوم الصورةیتضح لنا مدى التداخل 

  )2(یاسیة  والإعلام و علوم الس النفس و علم الاجتماع

 أو الصورة  المقولبة آو  و عادة ما ینصرف معنى الصورة النمطیة إلى الأحكام المسبقة   

أو النزوع و لیس  ، أو في حالة  الانفعالالمواقف  سواء كانت ھذه المواقف   في حالة الإدراك

المقولبة  الصورة "أوتاكواستھوف"حیث تعرف  ھناك تباین في ھذه الجوانب الاصطلاحیة،

ھا، و من ناحیة أفرادأو إلى فرد من ، لإقناع موجھ إلى جماعة اجتماعیةالتعبیر اللفظي :" أنھا

 أو تمنع عنھا صفات  محددة أو طرقا  الشكل  المنطقي فھي تبدو حكما تمنح طبقة من الأشخاص

ة اللغویة   بقیم عاطفیة ومن الناحیفةومغللكیة معینة بطریقة مبسطة تعمیمیة غیر مسوغة سم

  )3("فإنھ یمكن التعبیر عن ذلك في جملة واحدة

                                                
  .35میرال مصطفى عبد الفتاح، نفس المرجع السابق، ص    (1)
  .37المرجع نفسھ، ص    (2)
                   1985، 1صورة العرب في صحافة ألمانیا الاتحادیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط: مسامي مسل   (3)

  .18ص 
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  : خصائص الصورة النمطیة * 

              زالمرملقد أصبح لنا جلیا أن وسائل الإعلام و الاتصال الجماھریة أصبحت تلعب دورا    

أن :" یقول: و المفسر  في نفس الوقت، و لا تخلو ھذه العملیة  في مجال السینما  التي كتب عنھا

الإشارة نفسھا  و الشيء الذي تمثلھ  و المفسر : علاقة بین ثلاث عناصر ھيلھذه العملیة 

 أنھا تخلق في ذھن  ذلك الشخص ، و ھذا یعني) متلقي( تخاطب   الإشارة شخصا ما :" حیث

" مفسر"  الأولى أدعوھا الإشارة التي تخلقھا  الإشارةتطورا، ھذه أكثر  أو ربما اشارة مساویة

Interptant ترمز " ، الإشارة الأولى تمثلStand for ما و موضوعھا ، لیس فیما   شیئا

و رغم  )1("نا أساس التمثیل ا أحییتعلق بجمیع النواحي لیست سوى   إحالة إلى فكرة ما أسمیتھا

               یفسر لنا العلاقة بین وسائل الإعلام   یمكن انأن ھذا المفھوم یبدو معقدا بعض الشيء إلا انھ 

 و صناعتھا للصور في أذھاننا وفق أھدافھا من خلال  الترمیز و التفسیر  ،و الاتصال الجماھریة 

               فإن من خصائص  الصورة النمطیة  أنھا صناعة إعلامیة  بالدرجة الأولى  ،و بناءا على ذلك 

الصور ختلف الأحكام ، و  من خلال م،و ھي تمیل  إلى السطحیة و التعمیم غیر المنطقي

  .  التي تقدمھا وسائل الإعلام عن جھة، أو جماعة ماةالتفسیری

  . تعمل الصورة النمطیة على تحویل الأحكام المسبقة عن جماعة ما،  إلى حقائق ثابتة كما

                 فصورة العرب ،یعمل على صناعة و بناء الصورة النمطیة أھم لون إعلامي " تعتبر الدعایة       

                     و المسلمین مثلا  لدى الغرب، غالبا ما تحمل العدید  من الأحكام المسبقة البعیدة عن الواقع 

بول ": ن  الأمریكییحافظینو المنطق، و ھي في الغالب صناعة دعائیة، فیقول مثلا اثنان من الم

  )2 (..."ببكل بساطة  الإسلام دین حر": "  لندمولیا" و " ویرش

لذلك تتسم الصورة النمطیة بثبات الشكل وصعوبة التغییر، و خاصة عندما تكون مرسخة     

التي  یكونھا   النمطیةة الصور أن لدى الفرد، و یرجع السبب في مقاومة التغییر لدى الإنسان  إلى

محددة یرسمھا  الفرد، یكونھا بنفسھ، ولذا فھو لا یقتنع إلا بتصوره، حیث أنھا ذات قوالب وأطر

  . )3(العقل و یكون بھا قناعات  خاصة راسخة لدیھ

                                                
  2008، 2نظریات الإتصال، المكتبة الإعلامیة، دمشق، ط: ر، مشیلیھ ماتیلار، ترجمة أدیب خضور ماتیلاد أرمان   (1)

  .35ص 
 الغربیة  و موضوع الإرھاب، العرب و الإعلام الفضائي، مركز دراسات الوحدة  أجھزة الإعلام : نبیل دجاني   (2)

  .80، ص 2004، 1العربیة، بیروت، ط
  .38میرال مصطفى عبد الفتاح، ، مرجع سبق ذكره، ص    (3)
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 و لقد - مثلا–و لا یمكن الاقتراب  منھا خاصة في اللیل : فالكثیر  منا یعتقد  أن القبور مؤذیة

إلا أننا لا یمكن أو یصعب  بالرغم من أنھا غیر صحیحة، كوننا  ھذه القناعات من تلقاء  أنفسنا 

  .قناعات رغم أنھا غیر صحیحةعلینا تغییر ھذه ال

و عموما فإن الصورة النمطیة  عادة ما تحمل  أحكاما سلبیة وتظلیلیة،وغیر صحیحة     

كتوفیرھا لقوالب جاھزة   أن تفید المرء في بعض جوانب حیاتھعن جماعات أخرى، إلا انھ یمكن 

 من خلال -ییمھ  لذاتھفضلا على أنھا تساعد الفرد في إعادة تقیتعامل من خلالھا مع الآخرین، 

 عنصرا فعالا و قویا تعدتعد خطیرة نظرا  لكونھا  ، غیر أن الصورة النمطیة صورة الآخر عنده

في إدارة  الصراعات الدولیة،  كمفھوم الصدام الذي ظل الفكرة الأساسیة التي تحكم علاقة الغرب 

 نوفمبر بین  بلدا)27(في سبع وعشرین كما جاء حسب استطلاع للآراء بالمسلمین 

 بین المسلمین و الغرب العنیفة، تركزت فیھ الأسئلة حول حتمیة المواجھة 2007وجانفي 2006

:" جماعات  أیدتھ في بلدان مثلرفضت ھذه المفھوم  إلا أن عدة غالبیة أن الفالبرغم من 

 وھذه النتائج تعكس بشكل  واضح، خطورة نتائج )1("اندونیسیا" ، "نیجیریا" ، "ألمانیا

  .الصورة النمطیة التي ترسخت لدى بعض الجماعات

   ةـــورة القومیـــــالص :رابعا

 بعبارة أخرى  و،آخر تصور شعب ما لسمات شعب تعرف الصورة القومیة بأنھا كیفیة    

أكثر و التعرف على     .ھي التصور المعرفي الذي یكونھ الفرد، عن دولة معینة، وأفراد شعبھا

من ھذه  عا في أي مجتمع من المجتمعات وصولا  إلى تقدیم صورة مكونةالسمات الشخصیة  شیو

السمات، و الصورة القومیة ھي محصلة محددات تاریخیة،وثقافیة،وسیاسیة،واجتماعیة، و تلك 

المحددات بدورھا، غیر منفصلة عن العلاقات الواقعیة، و إنما ھي انعكاس للواقع، و لتلك 

مل التي تعمل  على تكوین الصورة القومیة للدولة حیث تعمل العلاقات  وھناك جملة من العوا

 و المغتربین و الدارسین في الخارج و كذا الأحداث الدبلوماسیةوسائل الإعلام، وكذلك البعثات 

                 الأعمال الفنیةسھم التاریخیة في تشكیل الصورة القومیة للبلد و المجتمع لدى الآخرین، كما ت

 الموقع أنلثقافیة بدورھا  في التعبیر عن شخصیة الدولة وواقعھا الإجتماعي، كما و المواد ا

                                                
                2011، 1تأثیر الجزیرة، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، بیروت، ط: فلیب سیب، ترجمة عز الدین عبد المولى   (1)

  .216ص 
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الاتصال بالشعوب الأخرى، و سلوك المواطننین  و طریقة تعاملھم كل ذلك ما یشكلھ و  الجغرافي،

   )1( للدولةن الصورة القومیةیتكوفي یؤثر 

 مجتمعھم بفضل الثورة عن جیدة صناعة صورة قومیة منمكن الجزائریون ت:  و كمثال على ذلك

                و الإقدام التحریریة، التي جلبت كل المعاني الإنسانیة الراقیة للشخصیة الجزائریة كالشجاعة 

، غیر أن ھذه الصورة  تراجعت بفعل ...جزاتعصناعة الم رفض الظلم،، و التوق إلى الحریة

، بینما تمكن ...سلبیة  كالإرھاب و العنف و القتلت الصورة إلى أحكام لبالتي قالعشریة السوداء، 

               قومیة جیدة عن بلدھم  بفضل الحراك الذي قاموا بھصناعة صورة منأشقاؤنا في تونس مثلا 

  ." بن علي" و أدى  إلى إسقاط الدكتاتور

الي تغییر  و أحیت الثورة التونسیة آمال الشعوب  العربیة في إمكانیة تغییر واقعھا، و بالت

 لدى –لى ایجابیة، فبعد ما كانت صورة التونسیین على الأقل إصورتھا القومیة من سلبیة 

إلى الشجاعة و الوعي، والكرم والتضحیة، بعدما ....خوف من السلطة و البخللل مثالا -الجزائریین

بیة، و لذلك  الدیكتاتوریات الأمنیة العرتى بولیسي یعد من أعبنظام حكمأطاحت الثورة الشعبیة 

 أسقطت نموذج الدولة البولیسیة ا، لأنھتعبد تونس بثورة شعبھا طریقة الحریة للعالم العربي

  )2(السائد عربیا

   :عوامل تشكیل الصورة القومیة *

 صادھناك عوامل موضوعیة كالمساحة، و الموقع الجغرافي، وعدد السكان، وتطور الاقت   

  ا زادت  صورة الدولة أھمیة في وسائل  الإعلام الأخرىو كلما  كانت ھذه العوامل مھمة  كلم

إضافة إلى طبیعة العلاقة التي تحكم الدولة بالمراسلین و الصحفیین الأجانب، و إتاحة الفرصة  

  .لھم في جمع و نقل  أخبار ھذه الدولة

لاقة ما كانت العلفكو ھناك عوامل أخرى ذاتیة تتعلق بالعلاقة  التي تحكم دولة مع أخرى،    

وایجابیة، ومبنیة على مصالح متبادلة ، كلما كانت التغطیة و الرسائل الإعلامیة في وسائل طیبة 

 العلاقة العدائیة بین دولة أن بالعكس، حیث  لدى الدولتین إیجابیة، و العكسةالاتصال الجماھیری

،كما ھو الحال و أخرى تدفع باتجاه تبني خطاب إعلامي  سلبي من كلتا الدولتین  تجاه نظیرتھا

 دفعت بالوسائل الإعلامیة في بین الجزائر،والمغرب، فعلاقة العداء  بسبب الصحراء الغربیة
                                                

  .47،48س، ص ص .م.ن: میرال مصطفى عبد الفتاح   (1)
  .8، ص 2011، 1توفیق المدني، سقوط الدولة البولیسیة في تونس، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، ط   (2)
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    یعمل  على تغذیة  و تسویق صورة  قومیة سلبیة جدا ،الدولتین إلى تبني خطاب إعلامي  سلبي 

   .خرىالأعن كل دولة في إعلام 

وبناء الصورة من أھمیة كبرى في صناعة علام ما لوسائل الإویجب أن لا یخفى علینا ھنا    

 التي تمارسھا الحكومات "العلاقات العامة الدولیة"القومیة للدولة، حیث تسعى الدول من خلال

، و في  من اجل تسویق صورة جیدة عنھا الإقناعي كل أسالیب الاتصال  اعتمادلىافي الخارج 

سیة العامة الأمریكیة في السابق أن أحد خبراء الدبلوما" نھانس" یعترف الاتجاه ذاتھ 

التي " الدعایة البیضاء"  یستخدمون USIAالمسؤولین  في وكالة الإعلام الأمریكیة الدولیة 

اعتباره قضیة  قیقیة  عما یمكننشر معلومات ح:" یعتبرونھا مشروعة ، و التي یرون أنھا

 الدولیة وكالة دعایة ما دامت  یكیةذلك یمكن  اعتبار وكالة الإعلام  الأمر و انھ في ضوء  ".مھمھ

" تسعى إلى التأثیر  العقلي و العاطفي  في شعوب الدول الأخرى، و في ھذا الاتجاه یشیر  أیضا

  والعلاقات العامة مفاھیم متداخلة الدعایة و الدیبلوماسیة إلى أن مفاھیم "  كامیرون"و" وانج

مثلا من خلال ذلك إلى التأكد من  ات المتحدةإلى حد كبیر، و یصعب الفصل بینھا، و تسعى الولای

  )1(وسیاستھا وقیمھا،ومؤسساتھاان الشعوب الأخرى تفھم على نحو دقیق الولایات المتحدة ، 

  : العلاقات العامة وبناء الصورة الذھنیة  -04

و الذي تولى مسؤولیتھا أحد رواد العلاقات العامة،" Paul Garetteبول جاریت "یرى    

 أن العلاقات العامة  لیست وسیلة دفاعیة لجعل 1931الأمریكیة  عام " نرال موتورزج"في شركة

لصورتھا الحقیقة، و إنما ھي الجھود المستمرة من جانب   تبدو في صورة مخالفة المؤسسة 

  . )2( باحترامھ الإدارة لكسب  ثقة الجمھور من خلال الأعمال التي تحظى

ود  التي تبذل من أجل تكوین صورة طیبة في أذھان  الجھفھذا التعریف یؤكد على أھمیة

بدون خداع أو تزییف و ھنا نكتشف الجماھیر، و تعبر عن الواقع  الفعلي والمشرق للمؤسسة 

كما آن تحقیق ھذا  من اجل بناء صورة  حسنة عن المؤسسة،العلاقات العامة أھمیة مصداقیة 

 كل النشاطات و   العامة، العمل على إبرازالھدف  یحتم على المؤسسة من خلال  نشاط العلاقات

 بقبول واحترام وإعجاب الجماھیر،ولا یتأتى ذلك إلا من خلال    و الأعمال التي تحظىتالسلوكا

  .علامیةالإ تھالسلوك الفعلي، وتغطی
                                                

     2009، 1ریة اللبنانیة، القاھرة،طالعلاقات العامة الدولیة والاتصال بین الثقافات،الدار المص: راسم محمد الجمال   (1)
  .88، 87ص ص 

  .3، ص1999، 3علي عجوة، العلاقات العامة والصورة الذھنیة، عالم الكتب،مصر،ط   (2)
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تستند  العلاقات العامة إلى بلورتھا في أذھان الجماھیر ى مفھوم الصورة التي تسعثمة فإنومن 

               أجمعت علیھا دساتیر و تلتزم بالصدق و الصراحة والوضوح و ھي مبادئ أساسیة،یقةلى الحقإ

  .و أسس العلاقات العامة في مختلف المجتمعات

 مستوى الدول والأمم، فإن ھناك لىھذا على مستوى المؤسسات و المنظمات ، أما ع   

لجنسیات ، العلاقات لعالمیة متعددة لاعبون  دولیون كثیرون، منظمات دولیة، حكومات، شركات 

 منھا مبرراتھ، و أسالیبھ التي تمارس بھا الوظیفة،فالأمم المتحدة  واحدالعامة الدولیة، و لكل

     لحاجتھا إلى رأي عام دولي مستنیر مؤیدعلى سبیل المثال  تمارس العلاقات العامة الدولیة نظرا 

 ات العلاقات العامة الدولیة ، بإعتبارھامارس الحكومو تومتفھم لأھدافھا  وبرامجھا، وأنشطتھا، 

إحدى أدوات تنفیذ سیاستھا الخارجیة، وبناء صورتھا في العالم الخارجي، وتستخدم الشركات 

العالمیة متعددة الجنسیات  العلاقات العامة الدولیة للتأقلم مع البیئات الثقافیة المختلفة و التي 

  )1(دوليتعمل في إطارھا على المستوى ال

فعالة في نشاطاتھا من اجل و ھنا بلا شك تتعارض مصالح ھذه الجھات، التي یجب أن تكون 

  أخرىن جھات ودول أالبقاء، لذلك قوبلت ظاھرة   انفجار المعلومات  في البدایة  بترحیب، إلا 

دولي أبدت تخوفھا مما كان یحدث في تحول بعض وسائل الإعلام الغربیة إلى الطابع المؤسسي ال

   )2 (.الضخم

 دولیة أو مرتبطة  بالمؤسسات یجب أن - مھما كانت طبیعتھا-عامةحیث أن العلاقات ال   

                    الحقیقة كالدعایة،أو تزییف الحقائق غیر تتفق  فیما بینھا من حیث الواقعیة والمصداقیة، إذ أن 

ر سرعان ما یكتشف الحقیقة، لتكون النتائج  في البدایة، إلا أن الجمھوو إن كان لھ نتائج إیجابیة

  . أو الدولةة صالح  المؤسسلا في بعد ذلك عكسیة،

و التاریخ حافل بالأمثلة الواضحة والشواھد المنطقیة على ذلك، فعلى سبیل المثال كان للدعایة 

 الصور  نتائج لا بأس بھا، لكن سرعان ما تلاشت ھذهالألمانیة في الحرب العالمیة الثانیة بدایة

على " Paul Garetteبول جاریت " بظھور الحقائق للجماھیر المختلفة، و قد ركز ھنا 

حقیقتین أساسیتین و ھما أن العلاقات العامة ینبغي أن تكون تعبیرا صادقا على الواقع، كما أنھا لا 

أو تشوبھ یئا سإلى الدرجة التي تحظى باحترام الجمھور، فإذا كان الواقع بد  أن تسمو بأعمالھا 

                                                
  .19راسم محمد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص    (1)
  .19 النظام الإعلامي الدولي، مطابع الأخبار، القاھرة، ص ارانھی:  فاروق أبو زید   (2)



 

 - 150 - 

بعض الشوائب، فینبغي تنقیة ھذا الواقع وتدارك ما بھ من أخطاء، بدلا من محاولة إخفائھا  أو 

، سرعان ما یزول أثرھا و ینكشف زیفھا، كما ینبغي أن تسھم العلاقات  تزییفھا بكلمات معسولة

  الجھودالعامة في مواجھة المشكلات التي تؤثر على الجمھور، من خلال الأعمال البناءة و

  )1(الحقیقیة الھادفة، و التي تحقق الرخاء و الرفاھیة للمجتمع

ضلا عن ذلك فإن العلاقات العامة تعمل على تولید الشعور الودي و إحداثھ إزاء الفرد و ف   

                   إلى ترویج علاقة ایجابیة مؤیدة بین المؤسسة تسعىأو القضیة أو الشركة أو المنتج، كما 

              و المخطط، والمستدام لتأسیس فھم متبادل بین المؤسسة تعمدمھور إضافة إلى الجھد المو الج

  . )2(و جماھیرھا

حینما " إیفي لي"وقد كانت ھذه المبادئ،من الأعمال و الأسس التي أرساھا أبو العلاقات العامة   

والذي "روكفلر"ل الأمریكيأخذ على عاتقھ،تغییر الصورة السیئة التي تكونت عن رجل الأعما

سخیا في تبرعاتھ "روكفلر"كان مع ابنھ،أكثر الأغنیاء تعرضا للنقد والاتھام بالجشع، فقد كان 

لصحفیین ولا ا للجمعیات الخیریة،و الكنائس و الأطفال والمدارس،ولكنھ كان جافا في تعاملھ مع

     تھطساسیة لھ، أن یتخلى عن غلالأ"ایفي لي"، فكانت نصیحةیبالي بحملات النقد التي توجھ إلیھ

، و أن یتودد إلیھم، كما أوضح الجانب الإنساني الذي لم یكن و أن یحسن معاملتھ للصحفیین

ایفي "، ولكنھ لم یكن معلنا للجمھور،وھذا ھو المبدأ الثاني الذي أرساه"روكفلر"غریبا على

لناس ما تفعلھ من خیر، كما أن نما لا بد أن یعلم اإو ،وھو انھ لا یكفي أن تفعل الخیر، "لي

" حقق إلا من خلال مشاركتھ الاجتماعیة مع من حولھ  فقد نجحت لأي فرد لا تالصورة الإنسانیة

فاق مع احد تبھذه الطریقة، فكان أول ما فعلھ ھو الإ " روكفلر" في تغییر صورة " ایفي لي

 حتى بدأت صورة الرجل و لم یمض وقت طویلالقولف، " روكفلر" الصحفیین  على أن یلاعب 

،ویمنح تتحسن و تظھر في الصحف  وھو یلعب القولف، بتواضع ومرح، ویتردد على الكنائس

  .)3(الھبات للمحتاجین ویداعب الأطفال

 لم یقدم معلومات مضخمة أو مزیفة، و ھذه ھي میزة العلاقات العامة في تقدیم فھولھذا      

لذلك تسعى العلاقات العامة  " إیفي لي" الذي عمل بھ  الأمرھا، وھو لصورة الجھة التي تعمل 

                                                
 العلاقات العامة و الإعلام من منظور علم الإجماع، المكتب الجامعي الحدیث      : حسن عبد الحمید،أحمد رشوان   (1)

  .28، ص 2003مصر 
 الكتابة للعلاقات العامة، الأكادیمیة السوریة الدولیة للتدریب                                :  ترجمة أدیب خضور: توماس بیفینز (2)

  .05، ص 2006، 1طویر،طو الت
  .11علي عجوة، نفس المرجع السابق، ص    (3)
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الیوم إلى نقل الصورة المشرقة للجھة التي تعمل لصالحھا من خلال مختلف وسائل الإعلام 

  . الجماھیر عن ھذه الجھةدوذلك من اجل بناء صورة طبیة وحسنة عن ،والاتصال الجماھیریة 

ھا ھدف وسائل الإعلام ھو نقل الأخبار وتنویر لقد تم تجاوز المرحلة الأولى، والتي كان فی   

الرأي العام بصفة شفافة وموضوعیة، وأصبحت عملیة تقدیم الأخبار تخضع لأجندة و ایدیولوجیة 

 المالكة للوسیلة الإعلامیة ، وذلك من حیث نوعیة الأخبار التي تقدم،وطریقة تقدیمھاالجھة 

  للخبر ى الزمني والمكاني الذي یعطحیزفة إلى الضاإبالصور أو بدونھا بتحلیل وتعلیق أو دونھ، 

، فیكون الھدف ھنا ھو ...ترتیب الأخبار وطریقة معالجتھا، ونوعیة الصورأو الحدث، ومن خلال 

 التي تتم، أو ھي قائمة بین مختلف الوسائل الإعلامیة، و الجھات ما یصب في إطار حرب الصور

ت العامة، و الإعلام الحقیقي یجب أن تعتمد على  في العلاقاالتي تعمل لصالحھا وحرب الصور

 اتصالا فعالا في كسب تأیید الحقائق والإعلام السلیم و المبني على الصدق، وھو ما یغدو

الجمھور، وتقدیم صورة طبیة   أما تشویھ الحقائق وتزییفھا غالبا ما ینتھي إلى نتائج 

بالقضاء على كل مضامین  كفیل ه وحدالصادق الإعلام  ھو أن ظھور- سلبیة،والدلیل على فشلھ

والاتصال الإقناعي لا بد  أن یعتمد على المنطق الإعلامي، لا الدعائي في سبیل الدعایة التظلیلیة، 

  )1 (.كسب تأیید الجمھور وتقدیم الصورة الجیدة و المرغوبة

عة طیبة في بناء الصورة الذھنیة، یتم بھدف إیجاد سموالواقع أن نشاط العلاقات العامة    

من خلال الاعتماد على قضایا،  تحظى بتقدیر الآخرین، من قبیل المسؤولیة الاجتماعیة،والحكم 

إقامة البرامج  المتصلة بنشاط العلاقات العامة بناءا على أبحاث دقیقة رسمیة، وغیر المشترك، و

       للمؤسسة  الجماھیر نظر، وكذلك على أساس معرفة من ھم مفاتیح الر أي العام وكیف ترسمیة

               اتجاھین بھدف التأثیر على الآراء و الاتجاھات   و یكون فیھا الاتصال ذو، تھااوما ھي   أفضلی

  . )2(و السلوكات

وكي تكون العلاقات العامة ناجحة في بناء الصورة المرغوبة  فھي مجبرة على الاھتمام الأمثل 

  .و الإدارة  بالمعرفة والتخطیط 

                                                
  .15ص .سھیر جاد، تقدیم عبد العزیز شرف، مرجع سبق ذكره   (1)
  1إدارة حملات العلاقات العامة و تخطیطھا، الاكادمیة السوریة الدولیة،ط: آن غریغوري، ترجمة أدیب خضور   (2)

  .17، ص 2008
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 أن العلاقات العامة یجب أن تعمل على توجیھ المقترحات للإدارة العلیا، لاتخاذ كما   

 المؤسسة وأھدافھا تتفق مع جعلالخطوات و الإجراءات التي تتناسب مع الجمھور، ومحاولة 

  .)1(مصالح واتجاھات الجمھور

لسلبیات، العامة أھمیة في تخصیص معاناة الجماھیر،من خلال تقلیل حدة اعلاقات للكما أن 

و تدعیم ثقتھ بھا من جھة   ،  من جھة، وتحسین صلة الجمھور بالمؤسسة والأمراض الاداریة

المؤسسة وجمھورھا، بین  وصل أمینھ قةوحل ضمیر المؤسسة،لأخرى، فھي في واقع الأمر تمث

 أھمیة نشاط العلاقات العامة خصوصا مع اتساع السوق،  وزیادة حجم و أدركت المؤسسات

     )2 (.قات مع وجود منافسة حادة ھدفھا جذب اكبر عدد من المستھلكین، وتعاظم النفالإنتاج

والعلاقات بین الشعوب فإن ھذا على مستوى المؤسسات، أما على مستوى الدول    

 و الحكومیة، تلعب دور الوسیط في السیاسة الخارجیة للدول، ویرى البعض أن العلاقات الدولیة

     على صنع صورة الدولة في العالم، وھولعالم الیوم، تكمن في القدرة  القوة في انصف سیاسات

، فمع تزاید أھمیة الجماھیر في الشؤون الدولیة "Soft Powerالقوة الناعمة " علیھ ما یطلق

، و یذكر البعض انھ یصعب في عالم الیوم، أن نرى  شیئا یتعلق  الدولة  أھمیة صنع صورازدادت

              العملیة الدبلوماسیة تتحول أنو  ،  ولا یرتبط بالدعایة والعلاقات العامةبالسیاسة  الخارجیة،

لا تقتصر ممارسة من الدبلوماسیة  التقلیدیة إلى الدبلوماسیة العامة، وھو ما یتطلب أن 

        على الدبلوماسیین فقط، و إنما یجب أن تمتد إلى مختلف الأفراد والجماعاتالدبلوماسیة العامة

 بالعلاقات  السیاسیة صلوالمؤسسات التي تنخرط في أنشطة الاتصال الدولي و الثقافي، و التي تت

 Internationalأن تسھم  في التوجھ الدولي  العامة بمقدورھا بین دولتین أو أكثر فالدبلوماسیة

Orientation ین  ، من خلال بناء إطار معرفي مشترك من شأنھ أن یسھل عملیات التفاوض ب

مام أوكل ھذه الأنشطة تھدف في النھایة  إلى بناء و تحسین صورتھا، أو تحسین سمعتھا .الدول 

لدى الجماھیر التي  أن الصورة ى العلاقات العامة الدولیة، إلبحوثجماھیر الدول الأخرى، وتشیر 

كانة ھذه تحدید مفي الخارج عن دولة ما، أو عن رئیسھا تساعد في تحدید مكانة ھذه الدولة  في 

و  أدوات بناء ة، وغیر الجماھیریةالدولة في المجتمع الدولي، و تعتبر وسائل الاتصال الجماھیری

 الصورة الذھنیة استمراریة ھذه الصور ،وتقدم لنا حالة العلاقات الصینیة الأمریكیة نموذجا لدور

  .في تطور العلاقات بین الدول
                                                

  .138،أحمد رشوان ، مرجع سبق ذكره، ص حسن عبد الحمید   (1)
                  2005، 1الاتصال و العلاقات العامة،دار صفاء للنشر و التوزیع،ط:مصطفى علیان ربحي،عدنان الطوباسي   (2)
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 وكوریا اواندونیسیل من الأرجنتین كما أن عدة باحثین توصلوا إلى أن صورة ك   

الأمریكیة  بعد أن استعانت "نیویورك تایمز" قد تحسنت في صحیفة  والفلبین وتركیاالجنوبیة،

ھذه الدول بشركات استشاریة أمریكیة في العلاقات العامة، حیث بنت استراتیجیاتھا  على إظھار 

    )1(متعاونة مع الولایات المتحدة الأمریكیة دول أنھاھذه الدول في وسائل الإعلام الأمریكیة، على 

  وتبرع وسائل الإعلام، في رسم الصور و توزیعھا ، فھي تملك الوثائق و المعلومات   

والأخبار والرسوم و الأصوات، والأفلام، وبإمكانھا  أن تعرض صورا عن الأحداث، أو أن تعید 

    توجھاتھامع ازه، وتحجب ما یتعارض تركیبھا  وھي في كل ذلك انتقائیة، تبرز ما ترغب  إبر

عن قصد أو غیر قصد فالصورة تحمل حكما قیمیا وتعكس خیارا، وتعبر  عن إدراك  وتمنیات، لذا 

و حركتھا كما تصوغھا وسائل الإعلام عن الأشیاء  فدراسة مضمونھا، وعناصرھا وخصائصھا 

، و الزاد المعرفي البعد الإیدیولوجيو الأشخاص في بلد من البلدان  تظھر طبیعة الإرث الثقافي و

  .)2(الذي یحملھ أفراده، وتضعنا في أجواء الاستعدادت السلوكیة حیالھ

  : بناء الصورة الذھنیة عن طریق وسائل الإعلام  -05

و لو فقد  ، عنھا أي مجتمع من المجتمعات البشریةي إن الاتصال ضرورة حتمیة لا یستغن   

 باستخدام الإنسانيور الحضارات الإنسانیة، فقد كانت بدایة التفاھم تعذر ظھلالاتصال بین الناس 

، و ذلك في ارتقاء ھذا التفاھم  حین ، و تلى ذلك تطور كبیر من ناحیة الأھمیةSignalsالإشارات 

أكثر أھمیة عندما ظھرت الكتابة كوسیلة  استخدام اللغة، ثم تطور الاتصال الإنساني بشكل أبد

الغیر ، وقد صاحب ھذا التطور في استخدام الرموز ، تطور مماثل في علاقات لنقل الأفكار إلى 

الإنتاج، نتیجة انتقال المجتمع البشري من مرحلة الصید إلى الرعي ، ثم إلى الاستقرار على 

 القدیمة، وقیام الحكومات وتبع ذلك ظھور الحضارات ، ضفاف الأنھار عندما عرفت الزراعة

على مستوى اكبر من التجمع الصغیر الذي أخذ ي التفاھم الإنساني تعبیرا عن تطور جدید ف

، و قد لجأت ھذه الحكومات  الترابطات، أو الاتحادات أیا كان نوعھاأوصورة القبیلة، أو العشیرة، 

لى إفنون النقش والرسوم والشعر والعمارة، بالإضافة إلى التأثیر في المحكومین من خلال 

                 وكسب الولاء لھمكتب،وكبار المسؤولین ، لإضفاء الھیبة  على الحكام استخدام رجال الدین، وال

                                                
  .91، 90راسم محمد الجمال، مرجع سبق ذكره، ص ص    (1)
، بیروت  84 مجلة الفكر العربي، معھد الإنماء العربي ، عدد زھیر حطب،  صناعة الصورة في وسائل الإعلام،   (2)

  .43، ص ص 1996
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بنشأة المجتمعات  الأولى، وقد ارتبط استخدام ھذا و یدل ذلك على أن التفاھم الإنساني ارتبط 

  .التفاھم عبر العصور، بمھارة القائمین بالاتصال،والوسائل الاتصالیة المتاحة لھم

ل مركز الصدارة تسائل الاتصال الیوم أصبحت مختلف الأدوات الإعلامیة تحومع تطور و   

القوة المھیمنة على في المشروعات العامة التي تستخدم في عملیة التغلغل الثقافي، وھنا نستخدم 

 التجاري على الإعلام مختلف الأسالیب والحیل لتكریس ھذه الھیمنة، خصوصا مع إضفاء الطابع

  . )1(ھذه الوسائل

وبدایة وسائل الاتصال الجماھریة، وكذا تطورھا جاء محاكیا لتطور أدوات التفاھم الإنساني  

حیث  اعتمدت على الكتابة كأداة أساسیة لنقل المعلومات والأفكار ةجماھیریفكانت أول وسیلة 

  .الصحافة المكتوبةظھرت 

   : الصحافة المكتوبة :أولا

جوھان " تصال الجماھریة متمثلة في اختراع  الاالثورة الأولى في وسائللقد كانت   

، في 1444و1436 ي في منتصف القرن الخامس عشر، و بالتحدید بین عامتھلمطبع" وتنبرغغ

الألمانیة، و الذي ربما قد استلھم فكرتھا من معاصر العنب  التي كانت منتشرة " ماینز"مدینة 

ا الآلیتین  على فكرة القالب المعدني في وادي الراین الذي ینتمي إلیھ غوتنبرغ، إذ تقوم كلت

  .)2(المتحرك

 دول العالم، وسمحت بذلك ثم انتشرت الطباعة بعد ذلك شیئا فشیئا في أوروبا وباقي  

بظھور أول وسیلة اتصال ذات طابع جماھیري، و ھي على شكل مطبوع دوري ینشر الأخبار في 

 مساحات من الورق المطبوع مختلف المجالات، ویشرحھا، ویعلق علیھا، ویكون عن طریق

حیث رافق ذلك تطور تدریجي للطباعة حتى وصلت إلى شكلھا بأعداد كبیرة وبغرض التوزیع،

 ظھور صحافة الملایین، و التي تطبع ملایین النسخ في ساعات  قلیلة وتوزیعھا ثمرالحالي الذي أ

  . )3(في ساعة أقل 

                                                
  1الاتصال و الھیمنة الثقافیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط: وجیھ سمعان عبد المسیح: ھربرت شلیر، ترجمة   (1)

  .23، ص 1993
  .32، ص 2012، 1، الجزائر، طتاریخ وسائل الاتصال،دار الخلدونیة: فؤاد شعبان، عبده مصطفى   (2)
  .17علي عجوة، مرجع سبق ذكره، ص    (3)
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ن الخصائص الاتصالیة التي م تتمیز بعدد نھاإو بجانب الخصائص الشكلیة التي تمیز الصحف ف 

  . )1( تنفرد بھا الوسائل المطبوعة 

أنھا متعددة وتسمح للمتلقي بحریة الاختیار مع ما یتفق مع حاجتھ إضافة إلى حریة اختیار  و ھي

              فضلا عن امكانیة حفظھا  ، ة السیطرة على ظروف القراءمنالرسالة، ویمكن القارئ أیضا 

  .إلیھا في وقت لاحق، كما توفر الصحافة العمق في المعالجةلرجوع و ا

 خلق لىإعلى تشكیل و بناء معاني موحدة بین الجمھور، و تسعى كما آن الصحف تعمل   

غیر أن معظم الحكومات و السلطات، وأصحاب المصالح والنفوذ في  ،تفاھم ورأي عام مشترك 

تھا اوایدیولوجی لحد الساعة من اجل  ترویج أفكارھا جمیع أنحاء العالم تستخدمھا  كسلاح قوي 

  . )2(" مما أرھب دوي المدافعأرھب صریر الأقلام إنني :" ،وھو ما عبر عنھ نابلیون بقولھ

شاء، والكتابة نوالصحافة قوة معنویة عظمیة یمكن من خلال امتلاكھا  توجیھ الرأي العام كما  

كي ر  التي یجب أن یأخذھا المرسل  بعین الاعتبار في الصحافة یعتمد على مجموعة من العناص

التي إذا ما استخدمت  التأثیر في المتلقي، فھناك عدد من الأسالیب الفنیة البسیطة منیتمكن 

 كیف یتوجھون  في قراءتھم للصحیفة، حیث أن ،بشكل مناسب سوف ترشد القراء بالضبط 

لموجودة في الأسفل كما أن وضع  عكس اا أعلى الصفحة تكتسب ابرازالعناصر الموضوعة

الموضوع في مركز الصفحة یعطي ھو الأخر ابرازا، إضافة إلى أن المواضیع في الصفحة 

             كلھا تكسب المواضیع بروزا أكبر، طبعا مع حجم ولون الخبر  ...الیسرى ، و الأولى والأخیرة

  .)3(و الموضوع

ن الصحافة المكتوبة ، أداة مھمة  في نشر إن، فھذا من الناحیة الفنیة، ومن ناحیة المضمو

   الذھنیة،والأفكار التي ترسم  في أذھاننا صورا تتوافق مع ما یریده كاتب الموضوعالمعاني

 الإعلامیة المستعملة في الصحیفة، وقد كانت الصحافة في عصرھا الذھبي بشتى القوالب والمواد

 الصور الذھنیة ، حتى من خلال الصور الأداة الرئیسیة  لصناعة و بناء) 19القرن (

والإعلانات الصحفیة، ولازالت لحد الیوم تلعب دورا مھما، ولا یستھان بھ في الفوتوغرافیة، 

  .أیدیولوجیاتھاومجال صناعة وبناء الصورة الذھنیة التي تتناسب مع أھدافھا 

                                                
  .48، ص 2004، 1نظریات الإعلام واتجاھات التأثیر، عالم الكتب، القاھرة، ط: محمد عبد الحمید   (1)
  .45مرجع سبق ذكره، ص : فؤاد شعبان   (2)
  .32مرجع سبق ذكره، ص : توماس بیفینز   (3)
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أثر ھي الأخرى تت الصحافة كوسیلة اتصال جماھیریةان یتضح لنا، ومما سبق   

بالاتجاھات  الحزبیة و الإیدیولوجیة ، والنظرة إلى العالم، ویتجلى ذلك بصورة واضحة في الآراء 

التي تنشر في الصحیفة على شكل أعمدة الرأي، أو المقال الصحفي، و التي تجعل للصحیفة 

شخصیة خاصة متمیزة تعرف بھا، وتتضح معالم تلك الشخصیة الممیزة أیضا عن طریق معالجة 

 لا تناسب أو إختیار للأخبار التي تناسب غربلة وخبار التي تختارھا، فھي أمام عملیة الأ

 التحقیق أواتجاھاتھا وتوجھاتھا، وھي بعد عملیة النبذ والإختیار تقدم الروایة الإخباریة، 

                  ضدأو من التفصیل فالصحیفة دائما مع أكبرالصحفي بما تراه جدیرا بأن یتم تناولھ بدرجة 

     )1 (.و الموقف المحاید أكذوبة

یتھا في معالجة المواضیع، غیر موجودة على تعدم تدخل ذابفالصحیفة التي تزعم الحیاد   

طبعا  الإطلاق، إذ أن عملیة الغربلة التي تبدأ من المراسل الصحفي الذي ینقل أو یغطي الحدث

لامیة إلى مكاتب الجریدة و ھیئة التحریر  بعد ذلك موضوع المادة الإعصل ی-وفق اھتماماتھ ھو 

ة قبل فصحی الأین یخضع الخبر مرة أخرى إلى غربلة جدیدة، تكون موافقة لمیولات و اتجاھات

  .الخبر في شكلھ النھائي على صفحات الجرائدأن یخرج 

 وھذه العملیة بطبیعة الحال، تنتج عنھا آثار و نتائج على مستوى جمھور القراء، من   

 الرأي العام ھیجشاء المعاني والصور الذھنیة في عقول الجماھیر و بالتالي تشكیل وتوحیث إن

   .وفق إیدیولوجیات واتجاھات الصحیفة

 الرئیسیة الاھتمامات الإعلام ھو من أن الاستقلال ففي الجزائر مثلا اعتبرت السلطة منذ   

ف خضعت لدوائر النفوذ رغم التحدیات التي مر بھا، فبعض الصحوللنظام لذلك ركزت علیھ 

 وكان لذلك أثر في )2 (.وأصبحت أحیانا تمارس دور المناضل بعیدا عن المھنیة و الإحترافیة

  .المعاني الذھنیة التي أنشأتھا لدى الجمھور الجزائري 

                                                
  .110، ص 1996، 1الاتصال الجماھیري، العربي للنشر و التوزیع، القاھرة، ط: ريعبد المجید شك   (1)
  .43، ص 2005محمد اللمداني، الصحافة المستقلة في الجزائر، منشورات الخبر، الجزائر،    (2)
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   : وكالات الأنباء الدولیة :ثانیا

ي     شكل أساسي ، ف ساھم ب ي ت ة الت ائل المھم ن الوس اء م الات الأنب ر وك ارتعتب اج الأخب ة   إنت و تغطی

ا                  ا م ة غالب اء  للأحداث الدولی الات الأنب ة  وك ر ان تغطی مختلف  الأحداث على المستوى العالمي، غی

     )1(:  تجعل عملھا  منحازا و بعیدا  عن الموضوعیة حیثةذاتیة واضحیخضع إلى 

د الع        و تواج دولي  ، ھ لام  ال ا الإع اني منھ ي یع ات  الت ین الأزم ن ب الات  ان م ن الوك د م دی

ا       تسواء تلك التي تش    ،الإخباریة العالمیة    الي تخضع لقوانینھ ا، و بالت دان المؤسسة  بھ        غل داخل البل

ین          او قیمھا    ت  ب ود ابرم ب عق شئت  بموج ا أن ة ، أي أنھ و تلك الوكالات  التي تكون لھا صفة عالمی

ا       ي لھ اع مجموعة من الشخصیات الت ارة، و   ب دان التج ي می دم        ف ى ع الات تعمل عل ك الوك ال  تل الم

دة          تقدیم الصورة الحقیقیة  للمشاكل التي تعاني منھا شعوب عدیدة، و لعل ھذا یرجع  إلى أسباب عدی

ة                  ك المؤسسات  الإعلامی ة  تل م حقیق ى فھ د أن نتوصل  إل ك بع ا و ذل دادھا  و تحلیلھ ى تع سنأتي عل

ن  أن      و كیف برزت  إلى الوجود و ھل ان ال   ،الضخمة   أثیر الواسع یمك المي ذا الت عمل  الإعلامي الع

والي     ي ح وم  ف تحكم الی ي ت الات الت ك  الوك ن دون تل تم م ات   %90ی اء و المعلوم م الأنب ن حج  م

  .المتبادلة في كوكبنا

ي               ة ف الات العامل ع المؤسسات  و الوك شكلھ جمی إن النظام الإخباري  الدولي  الحالي الذي  ت

ى      ھذا  المیدان جاء  ى وجھ الخصوص  إل ة  عل  بفعل حاجة البشر ككل، و حاجة  شعوب الدول الغربی

م       دون أنھ م یعتق ى   إخبار العالم لأنھ ذلك فضروري أن یتحصلو     اوصیاء عل شر، و ل ل الب ف  اك   بمختل

  .الطرق على المعلومات  و الحقائق  التي تحدث ھنا وھناك في ھذا العالم الفسیح

إن م  ف ن ث ن طریوم رب  ع ھق   الغ تطاعو  و مبعورحالت سؤولیة  اس ھ و م صلوا  اثی  أن یتح

ة          ،على أخبار مثیرة  و حساسة من كل  مكان        ت  الطرق المستعملة  تقلیدی ة كان ي البدای ھ ف و ان                 و ل

دة من         و بدائیة  بحیث لا    ار  مفی ك الأخب صبح تل د لا ت ة  ق ة طویل  تصل  المعلومات  إلا بعد  مدة زمنی

ات                   الناح ب المعلوم دان جل ي می ر ف ذلك  تطور التفكی ر، و ل ھ الأم د وصولھا لمن یھم ة  بع یة  العلمی

الات                م وك ة  ومن ث صال إذاعی شاء مؤسسات صحفیة و شبكات ات د ضرورة إن ا   ،لیستقر عن مھمتھ

توظیف إطارات  و كفاءات  سواء  یعملون داخل  تلك الوكالات أو خارجھا  بصفة مراسلین   یعملون  

ر               ج اء المتواجدة عب ع الأنب ى شركات  توزی ا عل ا  و توزیعھ م بیعھ میعا  على تجمیع الأنباء  و من ث

ات،      لنقاط العالم كلھا ، غیر أن   ك الحكوم ارة  تل ا تلك الأخبار الموزعة  صبغة و ش                    أن المحررین كم

                                                
 .144، ص 2007، 2اسماعیل معراف، الإعلام ، حقائق و أبعاد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط  (1)



 

 - 158 - 

ار  ا            املھم  وصیاغتھم للأخب دیھم    و العاملین  قد تتحكم في طریقة  تع ین أی اءاتھم لموضوعة  ب     لانتم

ال         ،ة  یالسیاس ال  الأعم ا رج  و كذا مصالحھم خصوصا  في الوكالات غیر الوطنیة أي تلك التي یملكھ

ي أن ثمن الخب             ذي یعن ھ   رحیث یخضعون على منطق المصلحة المادیة  ال ى أھمیت یس    یخضع  إل و ل

ة  الاحترا    ات المھنی ة  إلى مدى فائدتھ أي وفقا للمنطلق ى أن المصلحة ھي المحدد الأساسي        ،فی بمعن

ن        ا م سارة  ھم ربح و الخ ا  أن ال رة  مفادھ ى فك رجم إل ي  و یت ذا طبیع سات  و ھ ك المؤس ل تل لعم

  .مستلزمات  اقتصاد السوق

فھذا الدور المتعاظم  لدور وكالات الأنباء العالمیة  یتضح بشكل كبیر  داخل الولایات المتحدة      

التي   الأمریكیة  أین ت  ى وك ة  عل ریس  :" عتمد غالبیة الصحف و المحطات  الإذاعی د ب ذا  "یونایت " و ك

وعلى نفس الشاكلة نجد الإعلام  الأوروبي  المركز أساسا على  عناوین كثیرة      " تید بریس ییاشالأسو

ا ة   تو دوری اء، كوكال الات الأنب شاط وك ن ن ة م ا المعلوماتی ستمد طاقتھ صة ت سا" متخص اء فرن   أنب

ة" رز" ووكال س    "رویت دان ال ي می ررة  ف ا المتك ة  بإنجازاتھ ا و المعروف ة لبریطانی                  قات ب التابع

  .و الخبطات في عالم الأخبار

ا الخاصة ، فھي بحاجة                  یش بفضل  جھودھ ن  أن تع ي  أن الصحف لا یمك و علیھ  فھذا یعن

اكر إ    تاذ ش ك الأس د  ذل ا أك الات كم ك الوك ار تل ى أخب ة إل ھ ماس ي كتاب راھیم  ف ائلھ  : ب لام ووس الإع

ستطیع      " ودوره في التنمیة الاقتصادیة  و الاجتماعیة     ا الحاضر لا ت ي وقتن ھ ف حیث أشار  إلى حد  أن

ي         ى مصادرھا الخاصة ف أیة  صحیفة أو مجموعة  من الصحف  مھما  بلغت إمكانیاتھا  أن تعتمد عل

ع        جمع  الأنباء و التقاط  الصور عن الأحداث الع     دم خدماتھا  لجمی ي تق الات الت ة ، فظھرت الوك المی

ب   ي تطل صحف  الت ر     راكتالاشال میة  أو غی ات الرس ة للھیئ دمات خاص دم خ ا تق ا ، كم ي إنتاجھ  ف

   .عن باقي وسائل الاعلام الأخرى وخصوصا منھا الصحافةذلك تختلف لالرسمیة  و ھي 

ا          إن الصحف التي تتجھ  مباشرة إلى الأفراد، تختلف عن   ھ یفترض  فیھ ث أن ذلك من حی ا ك ھ

ر عن آراء س    ا لا تعب ة    یأنھ صادیة  معین ة  أو اقت صحف    یو  ،اسیة  و إجتماعی د ال ا أن تم ین علیھ تع

ا             ذه الصحف أو میولھ ى شخصیة ھ و لا  ،التي یشترك فیھا بمختلف الأخبار و الصور دون النظر إل

ا           اء     تو أمانتظھر شخصیة وكالة الأنباء، إلا في سرعتھا و دقتھ ا في جمع الأنب صور     ،ھ اط ال                     و التق

  .و إذاعتھا  عن الأحداث العالمیة

ر           صادر الخب ى م ول  إل ى الوص درتھا عل و ق اء  ھ الات الأنب ھ وك ز  ب ا تتمی م م ن أھ  إن م

 عنھا  إذن  و ھذا یجعلھا دائما في مواجھة الوقائع  و الأحداث، و الحدیث،بكیفیات  سریعة ومتمیزة     

لعودة  إلى تاریخ ظھورھا، بحیث ظھرت لأول مرة  بمبادرات شخصیة  كما ھو الحال بالنسبة یدفعنا ل
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اس   "لوكالة   ام     "ھاف ي تأسست ع سیة  الت ة     1835الفرن ق بوكال ا یتعل ضا فیم ز "  و أی ام  "رویرت  ع

ریكتین  1851 التین  الأم ذا الوك یالأسو"  وك رس ش ر" و "1848یتد ب د بی ام "س الیونایت        1958ع

ة    ى أن  وكال ارة إل در الإش ا تج اس"كم ام  "ط رت ع یة ظھ الات  1925 الروس ن الوك ل  ع رد  فع  ك

   .الغربیة  المحتكرة للمعلومات

ذلك فمن المنطقي ل و الملاحظ  عن ھذه الوكالات  أنھا غربیة النشأة ، و الظھور، و النشاط،     

دافھا      جد ھذه  الوكالات  تقوم بتغطیة  الأخبا نأن   ا  من أھ دولي، انطلاق ر و الحوادث على المستوى ال

ا     أنو مصالحھا ، كما      شكل  اھتمام ي ت   تغطیة  الأحداث من طرفھا، یتم فقط في الأماكن  و النقاط الت

ا، و الا  دث  لھ ان الح رة       ف ن دائ ا  ع ون خارج ا  یك ة، حینم ة اللازم ة الإعلامی ى بالتغطی ن یحظ                   ل

  .لإھتمام ھذا ا

ة          داث الدولی ار، و الأح ا للأخب ال تغطیتھ ي مج ة ف رة طویل ك خب الات تمتل ذه  الوك ضا ان ھ                 أی

راه         ذي ت ق  النموذج ال ة العمل وف ا إمكانی وفر لھ ا ، و ی ا مھنتھ ل خبای ا لك ة  تمام ا  مدرك ا یجعلھ م

ذا ا    ل ھ ا ، و مث ي إلیھ ي تنتم دول الت صالح ال س م با و یعك ار  مناس ى آث یؤدي  إل ك س شاط ، لا ش لن

سلبیة، تكون نتائجھا بادیة على مستوى المجتمعات المحلیة، و العربیة و الإسلامیة، حیث أن اعتماد  

ازا    ا منح ا عام ق  رأی أنھ  أن یخل ن ش ي ، م ي الأجنب اج  الإعلام ى الإنت ة، عل لام  العربی ائل الإع      وس

ستمر     للمصالح  غیر الوطنیة و كذلك  فإن استمر       أنھ أن  ی ة ، من ش ار سیطرة وكالات الأنباء الأجنبی

ھ       الثالثفي رسم صورة مشوھة  لشعوب العالم       ا تحدث ل م ارجي، بفع الم الخ ي الع ، و منھا العربیة ف

     )1( ، و تشویھ  و تلوین  للأحداث  التي تنقلھا  عن المجتمعات النامیة تحریفتلك الوكالات من 

سى     ب  أن لا نن ا یج ة         كم اء، و حری الات  الأنب ل وك ھ عم ي توجی رى  ف دول الكب دخل ال ت

  .التعبیر و الموضوعیة  في تغطیة الأحداث ، تبقى مجرد  شعار  یرفعھ الإعلامیون 

ى        ف  د عل في العراق مثلا  عملت الولایات المتحدة الأمریكیة،  على فرض خطة إعلامیة، تعتم

خسائرھا في الجنود، و العتاد  ، حیث یقول الصحفیون أن    الشدید  علىتیمترویج  انتصاراتھا و التع 

ائق، لأھداف سیاسیة           الجیش الأمریكي  كان یفرض رقابة  علیھم،  و یتھمونھ  بمحاولة طمس الحق

صحفي        ب ال ا كت ي  كم ع  الأمریك اء المجتم ین أبن رب  ب عبیة  الح ع  ش دم تراج ة ع ا   لغای منھ

                                                
 58 صورة الولایات المتحدة في الصحافة العربیة، مرجع سبق ذكره، ص : رقیة بوسنان  (1)



 

 - 160 - 

مر على حرب العراق  خمس أو ست سنوات ، و لا نملك سوى   لقد  : یقول  "  مایكل كامبر " الأمریكي

  . )1(خمس  أو ستة صور لجنود قتلى  سقطو  في ھذه الحرب 

ة  ،        ضایا  ل و ذلك یعكس بوضوح  مدى الانحیاز الذي تتمیز  بھ التغطیة الإعلامی ف  الق   مختل

ا الشأن ، إذ تعتمد علیھا  باقي ھم وسیلة ، تشتغل  في ھذاو الأحداث بدءا بوكالات  الأنباء التي تعتبر  

ذه        الم ، و ھ ي الع ف الأحداث ف الوسائل الأخرى  في الحصول  على الإخبار و الصور المتعلقة  بمختل

ذه        لالتغطیة بالضرورة  تخضع لعملیة غربلة  ، و تلوین      شتغل لحسابھا  ھ ي ت ا یخدم المصالح الت م

ك،     ى ذل شواھد عل ن ال د  م اك العدی الات ، و ھن ة، و   الوك اوزات  الأمریكی ق بالتج ا یتعل ة فیم خاص

ق  القصف،  أو               حتىة  عموما، و   یالغرب دنین عن طری ل م ي قت ورط ف ي الت   حلف شمال الأطلس ، ف

ورات     لویثالقیام بأعمال أخرى ، مثل ت      ب دول أخرى لث  البیئة البحریة، و البریة و الجویة ، وكذا نھ

ر ان      ... الذھب  ، و الیورانیوم دول فقیرة خاصة في  افریقیا  فیما یتعلق ب     ان أعظم، غی ا خفي ك و م

ذه                ك ھ ي تمل ة، الت رة  المصالح الغربی ي دائ ا ف ة  نظرا لوقوعھ ذه الأحداث لا تحظى  بالتغطی ل ھ مث

  .الوكالات

ة                ار المتداول ى عموم  الأخب وم  عل سیطر  الی ي ت رى الت الات الخمس  الكب                  و علیھ فالملاحظ ان الوك

والي  ي ح ا تغط ي عالمن صحف ذات  %80ف ات  و ال شاشات و الإذاع ا ال ي تنقلھ اء الت ن الأنب         م

   .الحضور الدائم

ى               شیر إل ث ی راھیم  بحی اكر اب تاذ ش ل الأس ي تحلی ا   ف ر جلی ا یظھ ذا م                                   و ھ

صفة أساسیة   نسمة من السكان یتلقون  أخبار العالم ع    961.881.000أن                  ن وكالات الغرب الأربعة  ب

اس ال   كانوا نسمة من السكان ) 745319.000( و أن    ة ط  و أن روسیة یتلقون  أخبار العالم من وكال

ون   32  ملیون نسمة فقط  یتلقون أخبار العالم  عن الوكالات الست مجتمعة، و ان حوالي           203   ملی

  " أیة  وكالة یعیشون  في شبھ عزلةنسمة  لا یتقلون  أي أخبار عن

زا  26 و إضافة إلى ذلك فإن تلك  الوكالات  تتوزع عبر  قارات العالم بحیث یوجد  لھا       مرك

ا   ة مركزا، أما أمریكا اللاتینی28مركز بآسیا، في حین أوروبا  یوجد بھا  19في إفریقیا ، و       فیوجد بھ

شمال    11 ث         مركزا، بینما نجد مركزین في أمریكا ال ص أوقیانوسیا، بحی ا یخ ر فیم ذا نفس الأم یة و ك

ة    الیات مكثف ر ارس ار عب ن أخب ا م ا و تبادلھ لال توزیعھ ن خ ة م ات مختلف الات بعملی ك الوك وم تل                    تق

ذا     ر و ھ ل قط ستوى ك ى م ودة عل اء الموج الات الأنب ل وك ن قب ل م دة للعم ات المعتم ف اللغ و بمختل

                                                
مجلة الدراسات  الإعلامیة  القیمیة المعاصرة، الورشم للنشر و التوزیع    : الخوف  من الصورة: جمال العیفة  (1)
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تم إلا بوا صنیع لا ی م أي  ال شكل دائ دین ب لین معتم ن مراس ارة ع م عب املین، ھ ن المتع یش م طة ج س

ان       ددة بالزم ة، ومح ة معین ل مھم ن أج وثین م ین أو مبع لین متنقل ل ، او مراس ذلك العم رغین ل                  متف

ا                 را م ھ كثی ا ان ي التطور، كم ة ف و المكان، و یحوز ھؤلاء على تجھیزات تقنیة و تكنولوجیة ھي غای

ة          ت اء معین ة أنب ام مراسل لوكال قیم وكالات الأنباء جسرا من التعاون و الإعتماد المتبادل من خلال قی

  .بتغطیة حدث معین لصالح وكالة أخرى أو العكس

د      لال تأكی ن خ ضح م رى، فیت ضایا دون أخ ة لق الات الدولی از الوك ا إنحی ام، أم شكل ع ذا ب ھ

عاطف "لوكالات،  التي تظھر على حد تعبیر الباحث مضامین محاولة السیطرة الصھیونیة على تلك ا     

ھ البروتوكولات           )  روتشیلد –آل  ( في كتابھ   " عمارة اءت ب ا ج ة عشر من خلال م       في صفحتھ الثامن

الم       " حیث یؤكد أن     ي الع قیمة البروتوكولات تظل كما ھي في قوة تأثیرھا على نظرتنا الآن للیھود  ف

شاعة مؤامرات    - أي البروتوكولات  –داث ،  كما أنھا  ونظرتنا الجدیدة لتفسیر الأح    ا ب   قد صورت لن

سیطرة          ي ال ة ف الیھود و طریقة التفكیر الیھودي الماكر،  و بخاصة ما یحتویھ و ما یتسم بھ من رغب

ص    على وسائل الإعلام، فالعودة إلى التغطیات المتكررة التي تقوم بھا وكالات الأنباء الغربیة فیما یخ

دم              الصراع   وم بع ث تق ة، بحی ة الیھودی ى الرؤی الات إل ك الوك العربي الإسرائیلي  تبرز مدى انحیاز تل

ة            ت الأحداث المشمولة بالتغطی ا كان تقدیم الأخبار و المعلومات بشكل صریح وواضح خصوصا إذا م

ب آخر،           نفیھا إدانة للإسرائیلیی   ى جان المي إل ام الع رأي الع ھ ال ة   ، فتقوم تلك الوكالات  بتوجی  ووجھ

ر مسمى          ى أجل غی ة إل رز بوضوح من خلال الحربین        ، أخرى، تاركین المشاكل الحقیقی ا یب ذا م  وھ

  .الاسرائیلیتین الأخیرتین على لبنان وغزة

 فالملاحظة العامة التي یمكن إبرازھا حول الدور السلبي لتلك الوكالات العملاقة، أنھا صحیح    

ي تقع ، لكن تركیزھا على مشاكل العالم الأول یأخذ دائما  من الأحداث الت %90 إلى 80تقوم بتغطیة 

ة           سات النقدی ب المؤس ى جان رى إل یلة أخ الات أداة او وس ك الوك ل تل ا یجع ذا م د، و ھ صة الأس ح

  .العالمیة، كالصندوق و البنك الدولیین في ید الأقویاء، حیث یحكمون بھا السیطرة على الفقراء

ر           ط الب ھ لیست فق م إن ة        ومن ھنا نفھ وات العربی ة المستوردة، من طرف القن واد الإعلامی               امج و الم

ي          ل ف دیم، یتمث د ق ھي التي تروج لقیم ثقافیة و أفكار و توجھات غربیة، و إنما أصبح لدینا واقع جدی

رویج       دكون نشرات الأخبار التلفزیونیة، عن   ر أداة لت ة و الإسلامیة، تعتب ة و العربی ا المحلی  مجتمعاتن

  . ، و الإیدیولوجیة الأمریكیة خصوصاةقیم الثقافة الغربی

اء        حیث أن ذلك یتم من خلال بیع الأخبار ، و المادة الخبریة بشكل عام من طرف وكالات الأنب

م أن      العالمیة، للقنوات التلفزیونیة العربیة التي تتولى بدورھا عرض ھذه الأخبار و الأحداث، مع العل
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 المراقبة ، و غربال حارس البوابة ، الذي یتولى التدقیق فیھا قبل وصولھا   ھذه المواد تخضع لمقص   

  .للقناة التلفزیونیة العربیة، و بالتالي إلى المتلقي  و الجمھور المحلي و العربي و الإسلامي

رائیل           ذا اس ة، و ك ات المتحدة الأمریكی ق خصوصا  بالولای ارة، تتعل بقت الإش ا س ا كم ة ھن   و الرقاب

ین  دم       اللت ا یخ الات لم ذه الوك ل ھ ھ عم تم توجی الي ی ة، و بالت الات العالمی م الوك ى أھ سیطران عل ت

  .ىالمصالح المرتبطة بھذه الدول بالدرجة الأول

ة موضوعیة للأحداث              دم تغطی دول، أن تق ذه ال ا ھ الات ، و من ورائھ ذه الوك     فكیف یمكن لھ

ات الإیدی      ا للمصالح ، و الاتجاھ ة        وھي تحكم و تسیر وفق ال تغطی ى سبیل المث و أخذنا عل ة، فل ولوجی

ائل الإعلام          "  صدام حسبن  "شنق : حدث مثل  اء، ووس الات الأنب ھ من طرف وك راق و تداول ي الع ف

صور    ذه ال ل ھ بب نق ول س تفھامات، ح ن الاس د م ارت العدی ي أث صوت، و الت صورة و ال ة بال                 العالمی

د العرب و المسلمین، وھو        و بتلك الطریقة، التي تمت بھا عملی     ھ عن ھ رمزیت وم ل ة الإعدام ، و في ی

    )1 (. لظھر لنا جلیا حجم استھداف ھذه الوكالات لنا ولثقافتناعید الأضحى

ل دول       ستوى ك ى م ار عل صورة، و الأخب رئیس لل سیر ال ة الم دول الغربی ر ال ك تعتب بلا ش ف

ا    العالم، و ھي تلون ھذه الصور و الأخبار كیفما تشاء، و       بالطریقة التي تراھا مناسبة ، و تضمن لھ

ا                  الم عموم ي الع ة ف ات الإرھابی ة الأحداث ، و العملی ى تغطی ال عل                تحقیق مصالحھا، و نفس الأمر یق

ف         شویھ، و التزیی ة الت اص،  إذ أن وظیف شكل خ لامیة ب صوصا و الإس ة خ دول العربی ي ال                    و ف

الات      المقام،، كلھا تحضر بقوة في ھذا    ...تعتیمو التظلیل، و ال    ة عمل وك ا بطریق رتبط أساس  و الذي ی

    .الأنباء العالمیة

   ةـــــالإذاع:ثالثا

 أھمیة عن  مجال الاتصال الجماھیري، وھي لا تقلأخرى فيرة م ھذه الوسیلة كثأتتلقد   

 في بدایات )الرادیو(ع الأولى وكان لھا صداھا الأوسع في العالم بأسره، فقد عرف المذیا

 ھذه الوسیلة الإعلامیة في فترة الثلاثینات انتشارا كبیرا تالماضي، وانتشرعشرینات القرن 

، قد اكتشف الموجات  Sturgon ولیام سترجون: يالعالم الإنجلیزوقبل ذلك كان 

                                                
 .200ھاب و قضایا الأعراب، مرجع سبق ذكره، ص  آراء في الاتصال و الإر: أحمد عظیمي  (1)
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 م 1937 اختراع التلغراف عام Morse واستطاع سامویل مورس 1824الكھرومغناطیسیة  عام 

   )1(كوسیلة إتصال كان لھا أثر بارز في نقل المعلومات 

 فالرادیو صوت یصلنا دون حواجز أو واسطة مادیة، وھو وسیلة اتصال من وسائل الإتصال 

الجماھیري، تتحقق فیھا فوریة التدفق الإعلامي، و ھي وسیلة انفعالیة ذھنیة توفر لنا تبادل 

لآراء والأفكار و المعلومات، عن طریق المشاركة، حیث أصبحت الإذاعة الیوم ترفع الأخبار و ا

  )2 (. الإذاعة  التي تستمع إلیك نحنه مفادشعارا

  . مرادفة للمعرفة بمجرد أنك سمعت تكون قد عرفتوظیفة الإذاعة و قد أصبحت 

 في تسویق و لما أدركت الحكومات أھمیة الإذاعة كوسیلة إتصال جماھیریة، ومھمة   

الأفكار،والإیدیولوجیات ، و صناعة المعاني الذھنیة في عقول الجماھیر، جرى استغلال  ھذه 

الوسیلة بشكل أساسي قبیل وإبان الحرب العالمیة الثانیة، حیث كانت النازیة معتمدة  بشكل 

لھ في الدعایة لأفكارھا ومشروعھا، فكان الرادیو بمضامینھ ورسائ" الرادیو" أساسي على 

   حسبانھا سیكولوجیة أنثویة، فھي تعرض على المنطقبالدعائیة یتناول سیكولوجیة الجمھرة 

والحقیقة و الواقع  وتنصب على الإنفعالیة،وتتناول الجماھیر في حشود ضخمة مسلطة علیھا 

مختلف التأثیرات الحسیة، فحینا تسكرھا بالنشوة، وتغرقھا بالوعود اللاواقعیة مثیرة فیھا 

ومحو صب، و حینا آخر تلوح لھا بالوعید و التھدید، فتصل إلى الإستلاء على الشخصیة، التع

                 بالأساطیر، والأكاذیب، و الشائعات التيبعا الكیان مقیمة من دعایتھا سدا صوتیا منیعا، مش

 سبیل للرؤیة بقدر ما یقترب من الھدف سادا على الجماھیر كللا تتوقف ، و إنما یتزاید إیقاعھا 

   آثارھا في النفوسي، وھذه الدعایة تعتبر  مؤثرا صوتیا خارجیا تلقالواضحة، و التأمل المنطقي

ودراسة سیكولوجیة ر، التنویع المبتكر،اوأھم أسالیبھا ، ھي الإیحاء الاستھواء، الإقناع، التكر

  . )3( للدعایةتھالجمھور واستجاب

، حتى یصدقك الناس ...اكذب،اكذب" یة كان یعمل بشعارمدیر الدعایة الناز" غوبلز" حتى أن 

 الإذاعة كوسیلة اتصال جماھیریة مسموعة، یمكن التعامل معھا من طرف صیةوتعتبر خصو

معھا من حیث التشغیل و البث  على حد سواء، إضافة إلى سھولة التعامل الأميوالمتعلم 

                                                
                 2003، مصر، 3 تكنولوجیا الاتصال في عصر المعلومات، الدار المصریة اللبنانیة، ط: حسن عماد مكاوي   (1)

  .43ص 
  .170 مرجع سبق ذكره، ص : عبد المجید شكري   (2)
  .16، ص 2007، 1ت أمانة عمان الكبرى، الأردن، ط دراسات إعلامیة، منشورا: محمد عارف الزغول   (3)
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اصة للاستماع،كما ھو الحال بالنسبة والاستقبال  فھي لا تحتاج إلى تجھیزات معقدة وأماكن خ

في كل زمان ومكان، وھذا سبب قوي  التنقل مع المتلقي أن من میزاتھا اللوسائل الاخرى، كم

      والمطعم، و المقھى بشكل واسع وكبیر، فھي في السیارة لقوتھا  وقدرتھا على الانتشار

كما أنھا الوسیلة الإعلامیة  و تكلف إزعاج أمكان وبدونوفي كل ...والباخرة والطائرة والمتنزه،

الوحیدة التي مازلت كلما ازداد التطور التقني التكنولوجي في الاتصالات،ووسائل الإعلام، ازدادت 

التي یستمع من خلالھا " السماعات" وبأذنیھ سھولة التعامل معھا،حتى وجدنا من یلعب الریاضة

  . )1(ھ والتعامل معھإلى المذیاع المتناھي الصغر حیث تسھل عملیة  حمل

تجعل من الإذاعة وسیلة مھمة في ترویج الأفكار وصناعة الصورة، لدى مختلف المیزات كل ھذه 

وخصائصھ، من متعلمین أو أمیین، ومھما كانت  فئات الجماھیر ومھما تعددت میزات الجمھور،

  . الإنسان، ومھما تعقدت التضاریسطبیعة المنطقة الجغرافیة التي ینتمي إلیھا

الإنسان مجبرا على تعلم القراءة و الكتابة من أجل الإطلاع على الأخبار بعد ما كان ف 

ودون الحاجة إلى تعلم   بصورة فوریة،والمعلومات، أصبح بإمكانھ تلقي ھذه الأخبار و المعلومات

           امیةوالكتابة وتبرز أھمیة الإذاعة في تشكیل وتوجیھ الرأي العام خصوصا في الدول الن القراءة ،

 ةعن الإذاعة أنھا وسیلة ھجومی" غوبلز"  مرتفعة جدا، و یقول الأمیةالتي لا تزال فیھا نسب 

 دور أساسي في تشكیل بالدرجة الأولى فھي إذا كالمعلم تلقي الضوء على المشكلات الصعبة،ولھا

  .)2(الرأي العام

     

إلا  المعاني الثقافة وإنشاء وغرس القیمزراعة وبالرغم من الأھمیة التي تحظى بھا الإذاعة في 

 خصوصا، تعاني فیھا ھذه الوسیلة من قلة البحوث العلمیة رعموما، والجزائأن الدول العربیة 

 في السعودیة ولبنان جانب الجزائر إلىبث لھ، وتعتبر توالدراسات الاكادمیة وعن الجمھور الذي 

  )3 (.البحوثذیل ترتیب الدول العربیة من حیث الاھتمام بھذه 

ولاشك أیضا أن الإذاعة، وخاصة في الدول الغربیة بدأت تتجھ نحو مفھوم الإعلام   

 ةأحادیالحدیث والذي ینتقل من الإعلام التقلیدي إلى الإعلام المبني على التواصل، حیث ینتقل من 
                                                

  .18، ص 2008، 1 إلى مفھوم الإخراج الإذاعي،دار العوام للنشر والتوزیع،دمشق،طخلمد:  سامي العنزي   (1)
  .124فواد شعبان، مرجع سبق ذكره، ص    (2)

                  1993فكر العربي، القاھرة،  بحوث المستمعین والمشاھدین في الوطن العربي، دار ال: عاطف عدلي العبد   (3)
  .23ص 
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وز ذلك إلى  لا یقتصر على توجیھ الرسائل إلى الجمھور بل یتجااذالاتجاه إلى ثنائیة الاتجاه،  

ھذا و ذاك إقامة ساحة إعلامیة لدعم من  أھم عن بعد، و حاورمھام  التعلیم،والتعلم،والتراسل والت

 ھو أن ،نا و لكن الأخطر ھ المشاركة في توظیف المعرفة القائمة، و إنتاج المعرفة الجدیدة

ظھر  ا،لالكترونیة االإعلام الحدیث المعتمد أساسا على شبكات  التواصل الإجتماعي،و المدونات 

 وأصبحت بذلك الإذاعة )1(المنبثق من أسفل إلى أعلى" الإعلام الشعبي:" ما یمكن أن نطلق علیھ

أخرى ثبت مرة تتعیش مرحلة التفاعل مع الجمھور من خلال شبكات التواصل الإجتماعي، وھنا 

ئفھا بالرغم من یمكن أن تسمح لھا بالاستمرار  في أداء وظا أنھا مسایرة للعصر وخصوصیتھا 

 نأالتطور المذھل لوسائل الإتصال الجماھیري، وعملیة التفاعل بین الإذاعة و الجمھور  یمكن 

نسبة تأثیر مناخ من الثقة بین الوسیلة، وجمھورھا وبالتالي إمكانیة ارتفاع تساھم في إیجاد 

 المتلقي كما تراه الإذاعة على المتلقي، وھنا یمكن زرع المعاني وبناء الصور الذھنیة في عقل

  .الوسیلة مناسبا، لأھدافھا و تطلعاتھا

  ماـــالسین :رابعا

   لشخص بعینھتمثل اختراعاتعتبر السینما ظاھرة كبرى من ظواھر الإتصال، فھي لا   

الفوتوغرافیة، إلى التقاط الصورة قدر ما ھي تراكم لعدة تجارب، بدءا بالنجاح في أخذ الصورة ب

نجد أنفسنا كبشر بعد ذلك أمام معجزة التقاط الصور المتحركة الناطقة، التي المتحركة الصامتة، ل

والمبادئ، و إشعال الثورات، وتحریك  استعملت  بعد ذلك كمجال واسع  للدعایة وترویج الأفكار 

  باللامبالاةو إفسادھا و إصابتھا الشعوب أو تخدیرھا، وإغراقھا في الأوھام والأحلام الزائفة، 

  . إزاء قضایاھا الملحة، في مواجھة القوى المعادیة لھادھایوتحی

نة لنجاح الإنسان في التقاط الصورة الثابتة، حیث أن لا شك أن بدایة السنما تعتبر مدی   

أثناء فترة الكساد الإقتصادي في " Walker Evanceكرافانس لوا" ھا قطالصورة التي ألت

    في انجلترا" Fox Talbotفوكس تالبوت " إلى القرن التاسع عشر، و الفضل في ذلك یعود 

عام Josef Niepceوجوزیف نیس Daguerre داجیر یسلو" وما حققھ التعاون بین الفرنسي 

  )Morris)2الأمریكي صمویل موریس  الى ، إضافة 1829

                                                
  .40، ص 2010، 1 الثقافة العربیة في ظل وسائط الاتصال الحدیث، مجلة العربي، الكویت، ط: مجموعة باحثین   (1)
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 بباریس وكان العرض الأول شریطا 1885 بعرض  صور متحركة نھایة االسینمو بدأت   

 حیث قام المخرج 1903، وظلت السینما صامتة إلى غایة Lumièreیر أعده الإخوان لومی

بكامیرا متحركة، ثم تلاه التطور النوعي الذي بتصویر أول فیلم "  أدوین بورتر" الأمریكي  

   عندما صور فیلمھ الأول مستعملا الكامیرا استعمالا حرا1915في عام Griffithأحدثھ الفنان 

  .)1(ھد المونتاج السینمائيوفي حركة متتابعة فاتحا  ع

و الوظائف، فضلا عن دورھا الأساسي في الترفیھ،والمتعة   العدید من الأدواراالسینموتؤدي  

بمختلف المعلومات، وفي شتى والتسلیة فھي تؤدي دور الإعلام من خلال تزوید المتلقي 

                  ادات و التقالید  من خلال نقل الأعراف،والع  المجالات كما تؤدي دور التنشئة الإجتماعیة

     ال، ونحو مختلف الشعوب، إضافة إلى التوعیة، و التعلیم والتنمیةیو الثقافة عبر مختلف الاج

 والإیدیولوجیات والأفكار،  لصیاغة الآراء،أقوى أداة یمكن استعمالھاكل ھذا تعتبر السینما  وفوق

 قوة التعبیر عن الأفكار،والعواطف امتلاكھاعن ضلا مدھا فتعت،من خلال العملیة الإیحائیة التي 

والأحاسیس، ونقل وجھات النظر،بل وحتى السیطرة على العقول، خاصة بعدما جاء التلفزیون 

   كوسیلة اتصال جماھیریة و أداة فعالة في عرض الأفلام السینمائیة،عن طریق الإلحاح الإعلامي

  .)2( وھو أنجح الأسالیب الإعلامیة، و أسرعھا تأثیرا و المتكرر لأیة فكرةالسریع بأسلوب المس 

وتعتمد السینما على أنواع عدة من المواد التي تعرضھا، من خلال الإنتاج الضخم الذي تنفق       

والأفلام " الفیدیو كلیب" معلیھ الملایین كالأفلام الروائیة، وأفلام الحركة فضلا عن أفلا

  .سینما، وحتى أفلان الكرتون نوادي الوالدعائیة في التسجیلیة

 رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة رائدة في ھذا المجال حیث وتعتبر الدول الغربیة و على    

و أصبحت الأفلام السینمائیة الأمریكیة، أداة " ھولیود" اكتسحت العالم بأسره من خلال انتاجات

   .فات الاخرىمھمة و فعالة في تكریس قیم العولمة و السیطرة على الثقا

ر نظ ھو اعتمادھا على الصورة التي یفھمھا كل الناس بغض الاوما أعطى ھذه المیزة للسینم     

     ، ومستویاتھم التعلیمیة ولغاتھم موأعمارھم، وجنسیاتھعن انتماءاتھم الإجتماعیة وأجناسھم 

  )3( . ذات طابع عالمي كوني وھذا لیس صحیحا بالمطلق أنھا لغةبروتعت

                                                
  .129، ص 1998مطبوعات الجامعیة،الجزائر، مقدمة في وسائل الإتصال الجماھیریة، دیوان ال:فضیل دلیو   (1)
  .183، ص 2003، 2عزت عزت، صورة العرب و المسلمین في العالم، مركز الحضارة العربیة، القاھرة، ط   (2)
 الخوف من الصورة، الوجھ الآخر لتكنولوجیا الإتصال،مجلة الدراسات الإعلامیة القیمیة المعاصرة : جمال العیفة   (3)

  . 51، ص 2012، 1، م2 و التوزیع، عالورسم للنشر
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في الدعایة، وغزو العقول، فالسینما ى الرغم من ذلك فإن السینما تؤدي أدوارا مھمة وعل

  الأمریكیة الرائدة مثلا، تعتبر ذات جودة عالیة من ناحیة الإخراج، و الإمكانیات المادیة الضخمة

مارشال " لیھ رائد الإتصال الأمریكيإ تؤدي أدوارا سلبیة في الغالب، وھذا ما ذھب ولكنھا

" حیث یقول تعقبیا على تمجید الرئیس الأندونیسي الأسبق Marchal Macluhanلوھان موك

إن ھذا الجانب الإیجابي للفیلم السینمائي  غیر مدرك في :"  الأمریكیةاللسینم" أحمد سوركانو

عتبرھا نوعا ننما إو شكل  ضئیل، فنحن في أمریكا لا ننظر إلى أفلامنا كحوافز للثورة،بلا اأمریكا 

 العزاء، و التعویض، أو كشكل من أشكال الدفع المؤجل بأحلام الیقظة، و لكن الإنسان الشرقي من

    )1(" على حق و نحن المخطئون

حیث أن السینما الأمریكیة  تدفع الإنسان إلى الخیال، وتسمح لھ بالتفكیر انطلاقا من   

و ما یجعل المتلقي یصدم القاعدة إلى القمة في ظرف وجیز، ولكن الواقع غیر ذلك تماما، وھ

  .بالحقائق المیدانیة، لینتج عن ذلك العنف، وكل المظاھر السلبیة

 للرجل الأمریكي، وھناك خارقةوبالمقابل أیضا تعمل السینما الأمریكیة على صناعة صور   

، في مقابل عن القوة الجسدیة للأمریكي" طرزان"أمثلة كثیرة في ھذا المقام، من قبیل أفلام 

   تمجد الأمریكي على حساب الھنود الحمر" رعاة البقر" لإفریقي ونجد أفلام ل السلبیة الصورة

  أیضا من خلال رجال الشرطة الأذكیاء، و القائد السیاسي المحنكوتربط العلم والذكاء بالأمریكي 

: و أصبح الخیال العلمي في السینما یقدم لنا  كما تصور العرب والمسلمین، متخلفین عن كل ذلك

   )2(  وھما نموذج الشخصیة الغربیةالرجل الخارق و المرأة الخارقة في أمریكا

وھناك العدید من عناوین الأفلام السینمائیة القدیمة، والحدیثة، والتي تتفق  في مجملھا    

  Black Sunday الأحد الأسود: الصفات والمیزات السالفة الذكر، ومن أمثلة ذلك فیلمعلى كل 

بھ ثمانون ألف ریاضي  إرھابیون یعتدون على ملعب فدائیین الفلسطین على أنھمالذي یصور ال

مھددین بإلقاء القنابل، والمتفجرات، مثیرین بذلك الرعب والذعر بین الناس، ثم یتدخل متفرج، 

م  لمنعھم من تحقیق ذلك، كما یصور الفدائیین أیضا، وھFBIالرجل الأمریكي من البولیس 

  .ام في أمریكایحاولون  زرع الألغ

                                                
  .142، 141 مرجع سبق ذكره، ص ص : عبد المجید شكري   (1)
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  الفكر الھدام خصوصا على نشر وعموما تعمل الأفلام  السینمائیة الغربیة و الأمریكیة      

 وتفسخ نحلالعطي صورة مبالغا فیھا عن إوترویج الأفكار المناقضة للقیم و الأخلاق ، فھي ت

بما یعرضھ من المجتمع الغربي، واتصافھ بالإباحیة،والمجون الذي یصل  إلى حد الشذوذ، وذلك 

للتحضر ھا ، بل تصویرھا تصویرا جذابا كنموذج یتبریر للرذیلة على نحو یثیر العطف على مرتكب

 الأفلام، فنجد "الغایة تبرر الوسیلة":و المدنیة بأسلوب  یشجع على تقلیدھا ، وتكریس معنى 

موما م ھدامة، وعمن بث قیذلك   في  علیناوسیلة لتحقیق  غایات نبیلة، ولا یخفىتتخذ الرذیلة 

 % 50والرعب تمثل أكثر من  والمطارداتوالجریمة،والعنف،والمغامرات . تعتبر أفلام الجنس

  .)1(في الإنتاج السینمائي العالمي 

لكل الأمریكیة خصوصا، شكلت تحدیا حقیقیا ولاشك أن كل ھذه الخصائص التي تمیز السینما 

القادم من الولایات الإعلامي و الثقافي فالتدفق الثقافات في العالم، ولیس ثقافتنا نحن فحسب، 

فرنسا، و أصبحت في :   عریقة في ثقافتھا في أوروبا الغربیة مثل دول أثار قلقالمتحدة الأمریكیة

 بأنھاعلى ھذه الظاھرة " شارل ألبیر میشالیھ" قد علق و،موقف  المدافع عن ھویتھا،وثقافتھا 

 والإیدیولوجي،والوحدة،والھویة القومیة داخل الإقلیم الوطنيالظواھر تھدیدا للأمن الثقافي أخطر 

  . )2(للدولة

ھذا الكم الھائل  من الأفلام  یصعب  علیھ مواجھة وعلى الرغم من ذلك فإن العالم بأسره 

 الأمریكیة، و بكل ما تحملھ من أفكار،ومواقف و آراء،واتجاھات، خصوصا إذا اعترفنا  ةالسینمائی

 فقط بقاعات العرض السینمائي ولو كان الأمر یتعلقھا، وقالب عرضھا، ئ آداو بجودة إخراجھا،

، ولكن عرض الأفلام السینمائیة  على شاشات التلفزیون   لما كان المشكل مطروحا بھذه الشدة

لدینا نحن العرب مثلا قنوات فضائیة متخصصة فقط في ھو الذي فاقم المشكلة أكثر، فأصبح 

 العشرات منھا بالرغم من أن ھذه الأفلام قد تكون وھناكة الأمریكیة،  السینمائیعرض الأفلام

  .مسیئة لنا في الكثیر من الأحیان، ولكننا ندفع  أموالا ضخمة فقط من اجل الترویج لھا 

 وربما  و بالمقابل نجد بعض الأفلام السینمائیة الأمریكیة التي تفضح الأمریكیین أنفسھم  

" العالم حسب بوش" أخطر من ذلك ، فتقییملأمر، و لكن اھایتموضوعیكون ذلك إیحاءا للمتلقي ب

في الولایات المتحدة یشرح آلیة السلطة " ولیام كاریل" السویسري- للمخرج الفرنسي2004

                                                
  .190مرجع سبق ذكره، ص    (1)
لعربي، أحمد البطریق، القنوات الفضائیة الدولیة و الھویة الثقافیة العربیة، مجلة الفكر العربي، معھد الإنماء ا   (2)
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              " مایكل مور "بخلاف و،  "إریك لوران" الأمریكیة معتمدا في ذلك على كتابین للباحث الفرنسي

موقفا أو حكما مسبقا، ولا یدافع عن رأي معلن أو یضع نفسھ واجھة الصورة  "  كاریل"لا یأخذ 

   بل بالعكس یرید  أن یكون محایدا وموضوعیا في فیلم ھو بمثابة  تحقیق دقیق إلى حد الصرامة

    وأرقام وشھادات،ووثائق وصور تشكل في حد ذاتھا شھادة دامغةویعتمد على حقائق ووقائع

  . )1( وسیاسة و إدارتھ" بوش" اتھامیا في منتھى القوة، ویفضح سلطة وملفا قویا، وقرارا

             ، والاتجاھات م، والقی أداة فعالة في ترویج الأفكارتعد السنماذلك وعلى الرغم من   

                الذھنیة السلبیةو بالتالي بناء وصناعة الصور الذھنیة، كما تعتبر انسب أداة لمحاربة الصورة 

  سعت إلیھ العدید من الدول قصد بناء وصناعة صور أخرى عند تلك التي أضیفت لھاو ھذا ما 

 التي تبذل مجھودات " ایران" وخصوصا تلك التي تعیش في حالة عداء مستمر مع أمریكا مثل

لصناعة  السینمائیة لمواجھة كل ما یستھدفھا من صور سلبیة قادمة من الأفلام كبیرة في مجال ا

 في العالم ةالسنیمائیلصناعة ابحق امبراطوریة " ھولیود"ینمائیة الأمریكیة ، و لكن تبقى الس

   .بالرغم من كل المحاولات المقاومة ھنا وھناك

  التلفزیون :خامسا

غة ل بالو كلمتھحیث التأثیر یعتبر التلفزیون من أقوى وسائل الاتصال الجماھیریة من   

 إلینا الأحداث ینقل العجیب الذي ذلك الجھاز وبعد، وھیة عن  تعني الرؤ  Télévisionالأجنبیة 

فور وقوعھا، وھو جھاز منزلي عائلي ظھر قبل الحرب العالمیة الثانیة، و یعود الفضل في ذلك 

 من تلفزیونیة لھا إذاعة أول الإذاعة البریطانیة قدمت ھیئة دوق. "بیردجون " إلى البریطاني

                                                                             )2( .1930عام " بیرد "تاستدیو ھا

ھذا الجھاز والأقمار ى ذلك تطورات مذھلة أمكنت في الأخیر من إحداث التزاوج بین و تل  

، وما یطلق علیھ اسم القنوات الفضائیة التي أصبحت منتشرة في الصناعیة لیظھر البث الفضائي

  بأنھ ذلك الجھاز الذي ینقل ملایین البشر "التلفزیون:"  حیث عرف ھنا أحد الباحثین دول العالم،

 بعیدة عنھم، من خلال نقل صور العالم إلى داخل الغرفة التي یجلسون فیھا، فقد دخل ماكنإلى أ

 التلفزیون میدان المنافسة، من خلال الأقمار الصناعیة في البث الفضائي، الذي یمثل  ثورة جدیدة
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منذ مطلع التسعینات من القرن الماضي، إرسالا التلفزیوني أصبح  فالإرسالفي مجال الإتصال، 

  )1 (. ولا یعترف بحدودودا حواجز، لا یعرف قیبلا

 الفاعلة في صناعة الصورة أھم الوسائل انتشاره فإن التلفزیون یعتبر من ونظرا لسعة  

تبر أداة فعالة  في توجیھ الرأي العام، و بناء الذھنیة من خلال الصور السمعیة البصریة، كما یع

الآراء و المواقف بما یتوافق مع أھداف القائمین علیھ، ومن ھنا فالواقع الیوم  یشیر إلى 

 وتبث إلى الجماھیر في .عشرات الآلاف من القنوات الفضائیة التلفزیونیة عبر شتى دول العالم

   .شتى بقاع الكرة الأرضیة 

في تلفزیون بالدرجة الأساس على الثقافة بمعناھا العام، و التي تتمثل صب تأثیر النوی  

نماط القیم والاتجاھات و الأفكار، ودینامیات السلوك الإنساني، وبطبیعة الحال فإن ھذا التأثیر لا ا

و المواقف   ن التلفزیون یحدث آثاره على المدى البعید ، فالقیم إیحدث بطریقة فوریة، بل 

لفكریة ، و العاطفیة وأنماط السلوك الإجتماعي  لا یمكن تغییرھا أو تعدیلھا ، أو والاتجاھات ا

 طبیعتھا ومدى تغلغلھا في شخصیة وفقإلا بعد فترات  من الزمن تطول أو تقصر على تأكیدھا 

  . )2(الفرد أو الجماعة و  على قدر قوة مؤثرات التغییر أو التعدیل أو التأكید 

 الیوم أیضا شریكا أساسیا في التنشئة الإجتماعیة، بمعناھا السلبي  أحیانا و أصبح التلفزیون     

  فالطفل منذ نعومة أظافره یجد نفسھ أمام ھذا الجھاز  كثیرة، و الإیجابي في بعض الأحیان

العجیب الذي یستھویھ بمختلف المؤثرات  التي تثیر انتباھھ ، لیصبح تعلقھ ملازما لھ مدى 

                   و حتى الآراء  تمرجع الأساسي في الكثیر من التصرفات،والسلوكیاحیاتھ، وھو یشكل ال

  .و المواقف

                ھذا أو ذاكللمتلقي بین إتاحة الخیار ھو الإیجابیة الیومنھ من بعض میزات التلفزیون أغیر 

سلاح الذي الات، أي أن حو الطرو والأھواء والأفكار المصالح مرتبط بتعدد ر ھذا الأموبالطبع فإن

                على مصلحة، وقوة على قوةةفكر، ومصلححققھ الإعلام، ھو استخدامھ في تقویة فكر على 

  )3( وأفكارنا و لكن المھم أن نجید لعبة الآخرین بالاستناد إلى قیمنا
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ن الجمھور  الكثیر ماالعربیة، ھجرھونظرا لغیاب أو قلة الاحترافیة في القنوات الفضائیة   

  و الثقافةیواجھ الفكر خطرا آخر ھذا الأمر بحد ذاتھ یعتبروالعربي نحو القنوات الأجنبیة، 

 جزء  تحاكي نظیرتھا الغربیة، ساعد في استعادةخاصة ومحترفة ظھور قنوات أن، غیر المحلیة

  . ھذا الجمھور من

 ظھور الجزیرة قبل: " جاء في تعلیق للصحفي المصري فھمي ھویديفي ھذا السیاق  و

، ومباریات كرة ج سوى فقرات التروی ونظیراتھا  العربیة، لم أكن أتابع في التلفزیونات العربیة

أما متابعة ھا  إلا في لحظات الاسترخاء والكسل والملل،د عنأتوقف لم لكن االقدم وبالتالي، فان

نشرات قة  خلال ملاح أسعى إلى تحقیقھا مننتالأحداث المھمة ، بل وحتى الأفكار المھمة فك

الأخبار، و التقاریر  و البرامج الحواریة  التي تبثھا محطات التلفزیون الغربیة وفي مقدمتھا 

سأجد غذاءا من ھذا القبیل  في أي محطة یوما أنني خطر ببالي البریطانیة و الأمریكیة ، و ما 

        )1(" عربیة

ت بخطوات یبدایة القرن الحالي حظفالمحطات العربیة، ومنذ نھایة القرن الماضي، و  

كبیرة من ناحیة الإحترافیة، ومحاكات نظیراتھا الغربیة، وخصوصا منھا الخاصة ، غیر أن 

مؤدیة بذلك إلى إنشاء ذاك الإیدیولوجیة تبقى طاغیة  علیھا في ترویج أفكار ھذا الاتجاه أو 

ب  بل إن الدول الغربیة لیس ھذا فحس ، یة متناقضة عند الجمھور العربي معاني وصور ذھن

 الغربیة قنوات الدولت العدید من أنشفأأیضا تغلبت على عامل اللغة لمخاطبة الجمھور العربي 

موجھة للعالم العربي، ولكنھا مروجة  للفكر والثقافة  الغربیة على حساب الثقافة و التصور 

  .المحلي للأحداث

ة تشكیلھا بشكل ینسجم مع المصالح إعاد وبث ھذه القنوات یتوجھ إلى عقول العرب بھدف

 في الوطن العربي إضافة ھوتماسك ویض أركان البناء الاجتماعيقالغربیة، وھذا ما ینعكس على ت

 وابراز حالة تھلى تنمیة الروح الفردیة، و تشجیع التمرد، وإضعاف ولاء الفرد لمجتمعھ، وثقافإ

   )2( الرضا فقدان الذات المقرونة بعدم

الغربیة خصوصا، تلعب في أحیان كثیرة   التي تنقلھا القنوات ة أن الصورولا ننسى ھنا  

المعاني  الذھنیة، فیقول وزیر الدفاع الأمریكي السابق ووارا مھمة في صیاغة وصناعة الصور أد
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أحرار من العراقیین یسقطون : الصور التي رأیناھا جمیعا فكروا في مثلا" رامیسفیلد دونالد"

 مغزى وھذا الكلام ذو" یدةد ویعانقون قوات التحالف، ویحتفلون بحریتھم الج لصدام حسینتمثالا

 معنى وھو مدروس والعبارات دقیقة،والكلمات بلیغة،ولعل أھم شيء، ھو تأكید وزیر الحرب و

  أیضا ھنا تخوضةالصورة ودورھا الخطیر في الحرب، حیث أن الصور على أھمیة الأمریكي

  .)1(حربا شرسة

مكن تأكیده ھو أھمیة التلفزیون الكبرى و الخطیرة من خلال ما یعرض من صور  وعموما ما ی

ي تأتي من خلال المعاني، وبناء الأفكار و الصور الذھنیة، التوأخبار وتقاریر مدروسة، لزراعة 

 ذلك من خلال عد الفارق بلإحداث ، و البعید   على المدیین المتوسطيالتراكم الذھني والمعرف

التلفزیونیة تصرفات والسلوكات المترجمة لھذه المعاني والصور حیث أن الصور الأفعال و ال

                  بة و المعروضة بشكل سریع على المتلقین، لا یقتصر تأثیرھا على الدور الإعلامي االمنس

و الإخباري البريء  و إنما ھي مؤثر  مباشر على الإنفعالات و بالتالي تضع المشاھد خارج 

لیل العقلاني للوقائع، وتزید خطورة ذلك عندما یتم النقل المباشر للأحداث، ولعل ما حدث في التح

المباشر  و النقل التلفزیوني ةبعض البلدان العربیة مؤخرا، یعتبر مؤشرا واضحا عن دور الصور

الجماھیر العربیة ولیس وسط في ذلك، حتى أصبحت رایات  القنوات الفضائیة، ھي من یرفع 

  .ھا الوطنیةرایت

 في وعموما ،سیطرة على العالم من خلال الصورة للالأمریكیة لایات المتحدة سعى الووھنا ت     

 الاتصالي القادم یتجسد في حضارة الصورة والتلفزیون من  یمكن القول أن السیناریو ھذا السیاق

 عقول المتلقین  یتم التأثیر في،ن طریق المواد الإعلامیة عخلال ترسیخ النموذج الأمریكي 

  .)2(وصبھا في قالب الفكر العربي لا سیما في العالم الثالث

  الاتصال الإلكتروني :سادسا

 شھد النصف الثاني من القرن الماضي تطورا كبیرا، في مجال تكنولوجیا الإعلام   

یفوق كل الإنجازات البشریة التي سبقت ھذه الفترة،  وخلال القرون  التطور ا، وھذوالاتصال

یتجلى  في الاندماج الذي حدث بین ظاھرتي تفجر  برز مظاھر التكنولوجیا،أولعل المتعاقبة 

المعلومات، وثورة الاتصال، ویمثل  المظھر البارز لتفجر المعلومات في استخدام الحاسب 
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     تخزین واسترجاع خلاصة ما أنتجھ الفكر البشري،في أقل حیز متاحخلال ن مالإلكتروني، 

 مختلف الابتكارات الحدیثة كالحاسب الشخصي وتطور الإتصال تأتيوھنا ت ممكن، وبأسرع وق

  . )1(بمختلف أشكالھ

وذلك "القریة العالمیة" ."مارشال ماكلوھان:"  رائدال  علیھاأطلقلیتجھ العالم بذلك إلى ما 

       ة، والكتبالإلكترونیكالبرید الالكتروني، والصحافة  بتطور الانترنیت وما صاحبھا من تكنولوجیا

       على الناحیة التقنیةوغیرھا، وھذا الأمر على الأقل ینصرف...والرادیو، والتلفزیون الالكتروني

الذي یشبھ " بالاك" التي وجھت إلى ھذه الفكرة، وعلى رأسھم الرائدبالرغم من الانتقادات

ى عشرات الشقق السكینة  الضخمة، التي تحتوي علبنایة ھذه الظاھرة،  بالالمجتمع الذي أفرزتھ

ون نفس الحیز الجغرافي، وھو ما أطلق نكیسولا یتفاعل أفرادھا مع بعضھم البعض، بالرغم أنھم 

   )2("الحشد المنعزل"علیھ اسم 

وقد ساھم ھذا التطور الھائل في مجال وسائل الاتصال بشكل أساسي في تقریب المسافات   

             علناحیة الإعلامیة، أصغر مما ھو علیھ في الواقالعالم من ابین أرجاء المعمورة، حتى أصبح 

ھذا التطور الھائل جعل ووالمواقف،  والآراء،  الأخبار،المعلومات وانتشارنتیجة لسرعة تداول 

"  سنتروكتلیب،"، على حد تعبیر الباحثین الأمریكیین الإنسان یعیش فوق شلال من الكلمات

 من ساعات یقظتھ في الاتصال %70 ما یعادل نفقكي العادي یاللذان یعتقدان أن الفرد الأمری

   .)3(و كتابة اللفظي،استماعا وتحدثا، وقراءة 

 وتشیر نتائج بعض البحوث الأمریكیة إلى أن الفرد الأمریكي العادي یقضي ثمان ساعات  

ر من ھذه تقریبا، مع ھذه الوسائل و یستحوذ التلفزیون و الشبكات الاجتماعیة على النصیب الأوف

 أمر قد یعكس لنا خصائص المجتمع الحدیث في الولایات المتحدة خصوصا الساعات، وھذا

  ،والمعلوماتالعالم عموما، حتى أن ھذه الوسائل ساھمت بشكل كبیر في انتشار المعرفةو

  لھذا الكم الھائل من المعلومات على الفرد العادي ب یصعب فیھا الاستیعاةوسرعة تدفقھا، لدرج

وھو المجتمع ما بعد الصناعي، وھذا  " مجتمع المعرفة"ى أصبح یطلق على المجتمع الحدیثحت

 العولمة، القائم على الرأسمال البشري، والتنمیة المفھوم ینسجم مع فلسفة ما بعد الحداثة، أو

                                                
                   2003، 3 الاتصال في عصر المعلومات، الدار المصریة اللبنانیة، مصر، طیاتكنولوج:  حسن عماد مكاوي   (1)

  .49ص 
             1الأساسیة المدخل الاتصالي، دار الفجر للنشر و التوزیع،ط المداخل : محمد منیر حجاب، سحر محمد وھبي   (2)

  .78، ص 1995
  .19علي عجوة، مرجع سبق ذكره، ص    (3)
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معرفة، و في الإنسانیة المعرفیة، وقائم في اقتصاده على اقتصادیة المعرفة،و في تعلیمھ على ال

  )1 (.كمعرفةمنھجھ وأنشطتھ وأسالیبھ على جمع البیانات و المعلومات، ومعالجتھا 

 ةعلى تكوین الصورإن توجیھ وسائل الإعلام للمعلومات، ھي إحدى أھم الطرق المؤثرة    

كل یوم في العالم، أكثر رى، فھذا التأثیر  المھم یتبین عندما نعلم أن ما یكتب خامة ا نلدى امة ع

من ھذا البحر من  ، و أما ما تبقى  %50سلم منھا القارئ إلا تعلامیة، لا یالمة من ملیون ك

في " ریتشارد میرت"  و "كارل دویتش" المعلومات الإخباریة، فیخضع لتغییر ضخم، ویقول

على " Managersالقائمین "ا حول تأثیر الأحداث على الصورة الوطنیة و العالمیة أن ممقالتھ

م الذین یجرون ھذا التغییر، وھؤلاء  القائمون، ھم الحكومة، و النخب المعلومات العامة ھ

حیث یختارون من بحر المعلومات " قادة الرأي" الحاكمة في وسائل الإعلام و الذین نسمیھم 

الواردة ما یناسب اھتمامھم ویخفون ما لا یریدون توزیعھ ونشره، ویتأثر قادة الرأي ھؤلاء ، في 

دورھم الاجتماعي وبمواقفھم، ولمن یعملون، ومن یمولھم، بجانب القوانین، آرائھم، ومواقفھم، ب

  )2 (. یشتغلون لصالحھايفي خط الوسیلة الإعلامیة  التوالرقابة الذاتیة 

و یجب أن لا ننسى في ھذا المقام، ما تلعبھ المواقع الإلكترونیة، و الشبكات 

خصوصا  لدى فئة الشباب الذین .ر الذھنیة،في توجیھ الآراء، وبناء المعاني، والصوالاجتماعیة

   في الشوارعیستعملونھا بكثرة، حتى أصبحت ھذه الشبكات ھي المحرك الرئیسي للشباب 

بالثورات :" ما یسمىیخصوصا بعد التجارب الأخیرة، التي عاشتھا بعض الدول العربیة، ف

  كات الإیدیولوجیة، التقلیدیةوالحرلم یكن مؤطرا من قبل الأحزاب، الذي " الحراك" أو " العربیة

     المراقبوناقتنع، وقد حثیثة، رغم محاولتھا الالاجتماعي تركب  موجة الحراك أنالتي لم تسطع 

و  الذي لا ینتمي إلى مرجعیات سیاسیة، أو دینیة  ترتبط بعنصر الشباب خصوصاأن ھذه الأحداث 

یكلین في تنظیمات، أو تحت قیادة بعینھا، كما أن ھؤلاء الشباب أنفسھم غیر منظمین أو مھ

، لكن القیادة إن وجدت، فإن للشبكات الإجتماعیة، عبر الشبكة مشتركة، كما قد یعتقد البعض

    )3 (...فیس بوك: الدور مثلھذا  في لعب العنكبوتیة الحظ الأوفر

والأحداث  المستجدات یزودھم بمختلف یربط بینھم عالم افتراضي فملایین الشباب  

من یدیرھا؟ لتربط بین كل : ھو:  لھذه الشبكات، غیر أن الانتقاد الموجھ الحریةن كبیر مبھامشو
                                                

  .41، ص 2010، جویلیة 3 المعلوماتیة في التعلیم الجامعي، مجلة الحكمة، كنوز الحكمة، عدد : العربي فرحاتي   (1)
  1992 لبنان، -افة  ألمانیا الإتحادیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت صورة العرب في صح: سامي مسلم   (2)

  .32ص 
  .267  مرجع سبق ذكره، ص : توفیق المدیني   (3)
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ھؤلاء الشباب،ولعل  الجواب ھنا نجده عند الاتجاه الآخر المعارض لھذه الأحداث، و الذي 

یعتبرونھ جھة خفیة تحرك ھؤلاء الشباب من خلال معلومات یتدولونھا عبر ھذه الشبكات، وھذا 

بأنھ تلك الجھة " برنار ھنري لیفي"الكثیرین  إلى اتھام الفیلسوف الیھودي الفرنسي ما دفع  

حدیثھ المتواصل عن ھذه  على ذلك ھو شرؤیالخفیة التي تنظم، وتحرك ھذه الأحداث ، وما 

" میدان"  وزیارتھ لبعض بلدان الحراك مثل لیبیا، أو مثل الخطاب الذي ألقاه في ساحة   الأحداث

    مباشرة وھو دلیل آخر على ذلك " یانوكوفتش"  بعد إسقاط الرئیس" كییف"الأوكرانیةبالعاصمة 

ھذا التصور في البلدان العربیة دفع العرب إلى استقبالھ في دول ( كما أن نجاح ھذه الأحداث  وفق

  .ةاللاتینیوبعض دول أمریكا  "أوكرانیا:" أخرى مثل

لكتروني، والتكنولوجیات، الحدیثة  في الإعلام ومما سبق یتضح لنا جلیا، دور الإتصال الإ  

، ومن ثمة بناء المعنى والصورة الذھنیة، التي تھو الإتصال بشكل أساسي في بناء الحدث وصناع

  .غالبا  ما تؤدي إلى إنتاج سلوك علني مباشر، یتوافق مع أھداف من یدیر ھذه التكنولوجیا

 یسیطر على كل العالم وقد انعكس ذلك بحومات، اصن اتجاه تدفق المعلإ ومھما یكن من أمر، ف   

   العدیدة، التي تكونت عن ھذا الإنسان حول أشیاء كثیرة، ومجتمعات متباینة على الصور الذھنیة

أخرى غیر كوكبنا الذي نعیش علیھ،وھذه الصور لیست بنفس الدرجة من وربما عن كواكب 

باھتة لن تتضح معالمھا، لكنھا في نھایة ل ضلاعن مجرد الوضوح، والتكامل ، فبعضھا لا یزید 

 یمر بھا  لمغیر المباشرة، والتيو ھائلا من الخبرات و التجارب المباشرة الأمر تمثل رصیدا 

من ھذه كبیر  برصید إنسان  العصور الماضیة، بل یكون العجب عندما نجد أطفالا یتمتعون

    ا لم یتوافر للأطفال في الماضي مختلف وسائل الإعلام، وھو ملالصور، وبتأثیر تعرضھم  

        ومھن،وموضوعات  أشخاص ، ومجتمعاتعن أذھاننا  فيوالخلاصة إن الصور التي تتكون

 Psychologicalمرشحا نفسیا " نا، تشكل في النھایة حوأشیاء تؤثر على اھتمامنا أو مصال

Filter " فالصورة الذھنیة  ینصرف تتم من خلالھ رؤیة الواقع، وتفسیره والحكم علیھ، لذلك

مفھومھا إلى مجموع السمات، والملامح التي یدركھا الجمھور ویبنى على أساسھا مواقفھ 

 نحو المؤسسة أو الشركة أو الدولة أو الجماعة، وتتكون تلك الصورة عن طریق واتجاھاتھ

دراك شكل سمات وملامح الصورة الذھنیة من خلال إت، وتةالعملیات الاتصالیة الجماھیری
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الجمھور لشخصیة الجھة المقابلة،ووظائفھا، وأھدافھا وشرعیة وجودھا، وأعمالھا والقیم 

  )1 (.الإنسانیة التي تتبناھا

  الإعــــلان التجــــاري:  سابعا

د ام، دور لا      لق شكل ع لان  ب صوصا و الإع وني  خ لان التلفزی ة  للإع ود علاق بح وج  أص

ط     ھاتاالاتجو   القیم و الأفكار  سویق بھ في ت   نیستھا م رب ا ت ة  إذا م ، و كذا الإیدیولوجیات ، خاص

ة،  ك بالعولم ث جذل لان المعولم، حی ن الإع دیث ع دمارى الح دى وظیف عن لان  یتع بح الإع ھ أص   ت

ا ، و      الأساسیة ن أجلھ د م ي وج ي   الت روی ھ رتبط       ج  الت رى ت راض أخ ى أغ تھلاك ، إل رض الاس بغ

ي      الاجتماعيمن الفكر و الدعایة لنوع آخر   بالثقافة ، و القیم    سلوك الغرب اة، و ال ط الحی دعیم نم     بت

سب    ي یكت ي المحل ل المتلق ا یجع و م لوكاو ھ ى   تس ر  عل ك  تظھ داعیات ذل افیة و ت لبیة إض   س

  .مستوى شوارع مدننا

ع أن     وني،  و الواق لان التلفزی ذه   الإع سوق ھ ذي ی یم،  ال ل  الق ن قبی رأة  "  م سد الم                    " ج

یس   " ،  " ، إثارة الغرائز، استغلال الأطفال    " غراءالإ"  ان  " ... اللعب بالعواطف  و الأحاس و إن ك

ة،  إلا               ار الغربی یم و الأفك شار الق ي انت ده  ف ذاب     أنغیر  مسؤول لوح ر و الج ھ  المثی ب عرض        قال

  .  بما یروج لھالاقتناعساھم بشكل  أو بآخر  في الإقبال على مضامینھ، فضلا عن ی

اھرة    الاستھلاك فالإعلان  یدعوا  إلى زیادة      ر  ظ ذي یعتب ، و الإنفاق، إلى حد التبذیر ، و ال

ي   وذة  ف ادة          ثقافتنمنب ي زی ة  ف ة الملح ق الرغب لال خل ن خ سھا، م ل عك لان یعم ا، إلا أن الإع

ى، و ذ       عن طریق  الاستھلاك ة  الأول سیة بالدرج ب النف ب الجوان ي تخاط ك    الأسالیب الإقناعیة الت ل

ات الم         رة،  و الحرك رة،   ثباستعمال الألوان المبھ وم    افةض إی تغلال النج اني، و اس ا   ... للأغ و م ، وھ

ة        ة، ذات الطبیع سیة  الاجتماعی یؤدي مرة أخرى إلى حالة من التشتت الذھني، و تنامي الحالة النف

ى    ز  عل لال التركی ن خ اعي، م اط الإجتم ن الإحب ة م ق حال ن خل ضلا ع سلبیة، ف       ة قیالطبشكل مال

د   ي ق ة        تتالت ة، و الثقافی یم الاجتماعی ن الق ل  م ى النی ؤدي  إل ا ی و م صراع وھ د ال ى ح ور إل                   ط

  .ظاھر  السلوكیة الغربیةمو الفكریة ، و یساھم في خلق المزید  من ال

ول                ن الق ام ، یمك ذا المق شكل أس    أنو عموما في ھ اھم  ب وني  س لان التلفزی ي  ا الإع ي  س ف

ة            ة المحلی یم الاجتماعی ة  الق ن منظوم ل  م ع النی     تكریس قیم الثقافة  الغربیة، و عولمة أفكارھا، م
                                                

               2005، 1وسائل الإعلام وصناعة الصورة الذھنیة، مكتبة الفلاح للنشر و التوزیع، الكویت، ط: سلیمان صالح   (1)
  .22ص 
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ریس           ز  و تك ة الغرائ راء ، و مخاطب الیب الإغ شار  أس لال انت ن خ افي  م ا  الثق د  كیانھ و تھدی

ریس   ن تك ضلا ع رى ف یم الأخ أن  الق ن ش ل م ل التقلی ي مقاب ة، ف ة الفردی اوت الطبالحری        يق التف

سھا    ضائیة نف ھ   الف ا بقنوات ا، إم د إلین وني  الواف لام التلفزی لال الإع ن خ ة  م ا معروض ي كلھ                          وھ

لام                   ات  الإع ستوى  شاش ى م رض عل ي تع ة الت واده الإعلامی ھ وم ھ، و برامج ق قوالب أو عن طری

  .التلفزیوني المحلي

وذكموت ورة النم ارس   ن  خط ھ یم ي أن لامي  ف ي  و الإس وطن العرب ي ال تھلاكي ف ج الاس

ا               ا، وھن ة و تمزیقھ ة المحلی وظیفة اتصالیة، كجزء من بنیة أساسیة، تسعى إلى  خلخلة بنیة الثقاف

ن          وني  م ھا  التلفزی ن عرض ر ع ا ینج ستھلك، وم ة  الم ى عبودی سیطر عل تج الم سود المن " ی

     )1 (. ظل ترد واضح للوضع السیاسي، الاقتصادي، المحليو تعمیق لاحتقار الذات ، في" استلاب

و           اري، ت لان التج ي الإع رأة ف ى      حفالصورة النمطیة  للم ة  عل ة، دخیل یم غربی ر و ق ي  بفك

و             ام  ھ ذا المق ي ھ واء       أنثقافتنا المحلیة و لكن  الأخطر ف صورة ، س ذه ال اري، ھ وات تج ل القن  ك

  .لمحلیةتنا انواتلك الوافدة إلینا أو حتى ق

و        وني ھ لان التلفزی ز الإع ا یمی ة" فم اج     " الحرك دود، لإنت لا ح تخدامھا ب ة اس و إمكانی

عوبة             ا، أو ص ت غرابتھ ا بلغ ة مھم ة  المختلف ار  الإعلانی ن الأفك ر ع ة و للتعبی أثیرات مختلف ت

صر  سمع، و الب واس ال ى ح ستند  عل ون ی طة  التلفزی لان بواس إن الإع ا ، ف صورھا، أو إخراجھ    ت

ن     ر م ا أو آخ ستغل جانب ي  ت ضائیة، الت ة و الف ات  التلفزیونی ن الإعلان ة، م واع مختلف اك  أن وھن

     )2(: حواس السمع  و البصر، كما یلي

  :Straight Commercial الإعلان المباشر  -1

رة ع       شاھدین ، مباش ى الم دث إل و یتح خص ، و ھ ور ش ى ظھ صر  عل وع یقت ذا الن  نو ھ

ة           سلعة ، أو خدمة مع  سلعة، او الخدم ن ال لان  ع دم للإع شخص  المق ك ال ون  ذل ا یك ینة و عادة م

  :وتتوقف فاعلیة ھذا النوع على...یحمل بیده عینة من تلك السلعة  كان یكون  علبة حلیب

   جاذبیة الشخص الذي یقرأ الإعلان -أ

    و سھولة الرسالة الإعلانیةملائمة - ب
                                                

 .75 المرجع نفسھ، ص : لرزاق محمد الدلیميعبد ا  (1)
 .182الفضائیات العربیة، مرجع سبق ذكره، ص :  فارس عطوان   (2)
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وات ا   ھ  القن ا تعرض ك ، م ال ذل زة     و مث ض الأجھ ن بع ة، ع ات التلفزیونی ة بالإعلان لخاص

ل  ا المرس ون فیھ ي یك ة و الت رة  : المنزلی عة، و مثی س ناص دي ملاب ة، ترت ة ، و جذاب رأة جمیل                    ام

ن أن      الرغم م ر ب ر، و مغ ب مثی ي قال ر، ف شكل مباش ي ب ب المتلق سامة  و تخاط ن الابت ر م و تكث

لان        السلعة ، أو الخدمة المعرو     ن الإع وع م ضة  قد لا تكون ذات علاقة  مباشرة بالمرأة ، وھذا الن

رأة و          ة، للم ة الغربی رة الثقاف ا         ییعكس نظ رأة  و مكانتھ ة الم ن قیم ل م ة ، تقل ات عام س توجھ عك

ل       أن  إلا ليالاجتماعیة، ودورھا الرسا  رض مث ن ع ر  م ة تكث  التلفزیونات  الوافدة ، و حتى المحلی

  .علاناتھذا النوع من الإ

ویتمیز الإعلان المباشر بأن النفقات اللازمة لإخراجھ قلیلة نسبیا، حیث یقتصر الأمر على 

  السلعةشخص مقدم واحد ودیكور محدد، وبسیط، یقف خلالھ مقدم الإعلان لعرض 

  :Démonstrationالعرض : 2

       في حال استخدامھا او الخدمةویستند ھذا النوع من الإعلان على عرض السلعة

  .والإعلان ھنا یشبھ الإعلان في الصحف حال استخدام الصور، والرسوم، والإشارات، والعنوان

وعادة ما یتم تسجیل الأفلام الإعلانیة التي تستخدم أسلوب العرض في الإعلان، قبل 

               تقان عرض السلعة ـلفضائیات، حتى یكون ھناك فرصة لاعرضھا على شاشة التلفزیون أو ا

      مثل ھذه المواقف الطارئة، كأن تعرض ثلاجة كھربائیةو مواقف طارئة، أيأو الخدمة، وتفادي 

  .وفجأة یفتح الباب فیكون ذلك عیبا یفسد الإعلان والھدف منھ

وما نلاحظھ عن الإعلان الغربي في ھذا النوع ھو التقنیات العالیة الجودة، والاحترافیة  

جعل المتلقي منبھرا بما یعرض علیھ، وھنا لا شك أن مثل ھذه العرض، والتي تفي العالیة 

ریر رسائل أخرى، غیر رسالة العرض، مثل الدیكور، المظھر العام مالرسائل غالبا ما تسعى لت

شك تروج لقیم غربیة سرعان ما یجد دنى للمشھد الإعلاني، الأشخاص المرسلین، وكلھا بدون أ

  . یسعى لتجسیدھا على مستوى حیاتھ الاجتماعیةالمتلقي نفسھ منبھرا بھا، وبالتالي
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  :Testimonial – بواسطة شھادة إحدى الشخصیات الإعلان - 3

وفي مثل ھذه الإعلانات التلفزیونیة، یعتمد مصور ومحرر الإعلان الاستعانة بشخصیة 

ة معروفة لدى الجمھور، تظھر وھي تستعمل السلعة أو الخدمة، وتدعو المشاھدین إلى الاستفاد

  .من استعمالھا

غالبا ما نجده حاضرا في الإعلان التلفزیوني، من " النجوم"  یعرف بـ ماوالكثیر من

نجوم كرة القدم العالمیین، وكذا نجوم السینما الأمریكیین، وحتى نجوم الأغاني، وھم أیضا 

  .یظھرون بشكل یعزز القیم الغربیة لدى المتلقي

ادة السلوك الاستھلاكي، نجد المتلقي المنبھر مضمون الإعلان، وزیب ففضلا عن تأثره 

بھذا النجم أو ذاك یسعى لتقلیده في كل ما یقوم بھ، وھذا النوع من الاعلانات یعرض في القنوات 

  . على شاشة القنوات العربیةأیضاالغربیة، كما یعرض 

  Dramatisation:  الإعلانات الدرامیة- 4

ت على إبراز فكرتھ الإعلانیة، أو فحوى الرسالة ویستند المعلن في ھذا النوع من الإعلانا

الإعلانیة، عن سلعة أو خدمة، أو ھدف محدد، من خلال عرض قصة درامیة، توضح الفرق بین 

  .حالة شخص قبل استعمال السلعة او الخدمة، وحالتھ بعد استخدامھا

ھلاكھ لھذه وبیان المنافع، والفوائد التي ستعود على المشاھد، في حال استعمالھ أو است

 الإعلان، من أكثر الإعلانات إثارة لاھتمام المشاھد، فيالسلعة أو الخدمة وتعتبر ھذه الطریقة 

وأكثرھا قدرة على إحداث التأثیر المطلوب، في المشاھدین، شریطة حسن اختیار الأشخاص الذین 

  . الفنیةیمثلون دور القصة، أحسن تمثیل وشریطة حبك الموضوع، ومدى تماسكھ من الناحیة

وغالبا ما تلجأ القنوات الغربیة لھذا النوع من الإعلان، نظرا لسرعة تجاوب الجمھور 

" الدراما: معھ، خاصة إذا علمنا أن لغة المشاعر الإنسانیة، والأحاسیس القویة التي تعتمد علیھا 

لمرسل، في غالبا ما تدفع المتلقي إلى فكرة التقمص الوجداني للمشھد، وبالتالي یعیش معاناة ا

 والتي تمثل العلاج المناسب والفعال لھذه المعاناة فیتحتم على المتلقي ، الاعلانیةعرضھ للرسالة

 غاص في التجربة الوجدانیة ذات الطابع الدرامي، وھو ما جعل السلعة ما بعد،قبول الرسالة 
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جانبیة، والحاملة الغربیة عموما تكتسب طابع العالمیة بھذا النحو، إضافة إلى مرور الرسائل ال

  .لقیم الثقافة الغربیة نتیجة عنصر الإثارة الذي یمیز طابع العرض الإعلاني التلفزیوني الغربي

  : Documontary التلفزیوني التسجیلي أو الوثائقي الإعلان- 5

وھذا النوع من الإعلانات یعتمد في توصیل رسائلھ الإعلانیة حول السلع والخدمات على 

ثائق وسجلات تشرح وتوضح وتقدم بیانات عن السلعة أو الخدمة أو تقدم عرض مستندات، وو

معلومات مھمة عن السلعة أو الخدمة مثل التقاریر الإخباریة، أو التقاریر الطبیة أو شھادات 

 الشركة المنتجة في الوصول إلى درجة السلعة أوالتقدیر أو جوائز محلیة وعالمیة حصلت علیھا 

  .ائدةعالیة من الجودة والف

وأصبح الإعلان التلفزیوني المحلي الیوم یبحث فقط عن شرعیة غربیة وكأن كل من 

یحوز على شھادة أو تقدیر غربي ھو الذي یحظى فقط بالجودة لذلك تتنافس المؤسسات، وحتى 

    الشھادات أو الجوائزالرسائل الإعلانیة في السعي للحصول على شرعیة غربیة، ومن خلال

لك قد یكون بعیدا عن التصور، الذي یبنیھ المتلقي، وھذا الأمر نابع من الصورة بالرغم من أن ذ

الذھنیة الجیدة، التي تحظى بھا الدول الغربیة، وانتاجھا، وإعلامھا، وإعلانھا التلفزیوني، وذلك 

رغم الاختلاف إلى حد التناقض في القیم والأعراف والعادات والتقالید والثقافة عموما، بین 

صنع في " والشرق حتى أن بعض السلع قد لا تكون مباحة من منطلق دیننا، إلا أن عبارة الغرب 

  .و على حساب قیمھ، وثقافتھلوحدھا كفیلة بدفع المتلقي عندنا للإقبال علیھا و" الغرب

  Dialogue  الحواريالإعلان- 6

ادا إلى قیام ي یعتمد في بثھ على التلفزیون استنذعلان الحواري ھو ذلك الإعلان الإن الإ

السلعة أو الخدمة المراد الإعلان حول فردین أو فریقین بإجراء حوار بینھما أو محادثة تدور 

كر اسمھا ومنتجھا وطریقة استعمالھا وكیفیة الحصول علیھا ومزایا الحصول علیھا ذعنھا ب

والفرصة الضائعة في حال عدم شرائھا أو استعمالھا، وتشرح خصائص السلعة وسعرھا 

  .ناصر ھامة كثیرة تجذب وتلفت اھتمام المشاھدینوع

وقد أثبتت الدراسات الإعلامیة الحدیثة دور البرامج التلفزیونیة الحواریة عموما، في 

 على العرض، وھو ما جعل الإعلانات التجاریة أیضا تلجأ إلى الإقبالاستقطاب المشاھدین وزیادة 
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ن المشاھدة والإقبال على سلعھا وخدماتھا وأمام ھذا النوع بغیة الحصول على أكبر قدر، ونسبة م

  .ھذه القدرة الإعلانیة لا یجد المتلقي المحلي مجالا لتفادي ھذا التعرض

 فكثرة الأنواع الإعلانیة واعتمادھا على أسلوب التكرار، والغزارة، تجعل المتلقي المحلي 

، أـو الخدمة ةسلعلخیر للم في الأس الھرب، وبالتالي یستھفي حصار شدید، ومحكم ولا یمكن

  .المعلن عنھا، مقرونة بمجموعة القیم والأفكار والاتجاھات التي تروجھا

  Reminder التذكیري الإعلان- 7

ویعتمد ھذا النوع من الإعلانات على تذكیر المشاھدین بسلعة معروفة لدیھم سابقا أو 

عة وعدم التحول عنھا إلى مواصلة الإقبال على شراء السلمن اجل لغالبیة الجمھور المستھدف 

  . منافسھأوشبیھة  سلعة أخرى

ومثال ذلك تذكیر المشاھدین باستخدام نوع معروف لدیھم من مساحیق الغسیل أو الأدویة 

كالتي تستخدم في الطبخ والتھویة والتنظیف أو ما شابھ ذلك من السلع أو ،أو الأدوات المنزلیة 

ى شاشة التلفزیون في تشكیلات متتابعة وقد وتظھر السلعة عل،ربما خدمات شحن أو نقل 

  .صحبھا موسیقى خفیفة ھادئة أو صاخبة أو مقطع خفیف من أغنیة معروفة أو معدة للسلعةت

ویكثر ھذا النوع من الإعلانات في التلفزیون الجزائري مثلا، ورغم أن السلعة أحیانا 

عائلات الجزائریة بشكل للغسیل والإعلان محلي، یركز على ال" إزیس" محلیة مثل مسحوق 

م في الإعلان یوحي بسیطرة قیم الثقافة الغربیة فطریقة ظھور المرأة اخاص إلا أن المظھر الع

ولباسھا وكیفیة تعاملھا مع أبنائھا وأسرتھا، وحتى جیرانھا، تظھر أن الإعلان یقلد نمط الحیاة 

حلیة، وما أكثر ھذا الواقع الإعلاني الغربیة، والذي لاشك یؤدي إلى أثار سلبیة على قیم الثقافة الم

  .في كل التلفزیونات المحلیة

  Carton الرسوم المتحركة إعلانات- 8

والتي قد ،وھي من الأسالیب والطرق الإعلانیة الشائعة في عالم الإعلانات التلفزیونیة 

ن تعتمد على صور بشریة أو حیوانیة في أشكال كاریكاتیریة متحركة بطریقة لطیفة وقد تكو

فكاھیة تجذب النظر عند المشاھدین وتستقطبھم بطریقة عرض الإعلان، وبالتالي ترسیخ اسم 
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السلعة أو الخدمة ومواصفاتھا في أذھانھم مع ذكر كیفیة الحصول على ھذه السلعة ومتى؟ 

  .ولماذا؟ ووصف خفیف لمزایاھا، وأسعارھا ومواصفاتھا

 من الإعلانات التلفزیونیة بل ھي تمثل وإعلانات الرسوم المتحركة لا تمثل نوعا مختلفا

 تطیر أو وكأنھاسلوب تحریك السلعة نفسھا، وإظھارھا  من الأسالیب الفنیة المستخدمة لأاأسلوب

 وتعتمد على الخدع التصویریة السینمائیة بتصویر السلعة أولا ثم Stop motionتمشي 

تم ترسیخھا في أذھان تحریكھا من موضعھا ثانیا ثم تصویرھا مرة أخرى وھكذا حتى ی

یظھر السلعة سریع المشاھدین، والمحصلة أن ھذه الطریقة في عرض الصور المختلفة في تتابع 

  .وكأنھا متحركة

كما أن ھذا النوع من العرض لا یترك مجالا للمتلقي، وخصوصا في التریث والملاحظة 

  . عب على المتلقي مقاومتھا البصري، التي یصالإبھارالمتأنیة للسلعة، وھو ما یساھم في عملیة 

 ثان من ھذا النوع یشمل ى ھذا على مستوى الرسوم والصور المتحركة وھناك مستو  

عرض الأطفال أنفسھم للسلع والخدمات والألعاب المرتبطة بأعمارھم، وحتى ھذا النوع من 

   سبایستون" الإعلانات یعتبر غربیا بامتیاز فنجد قنوات الأطفال بین الدول العربیة مثلا كـ

MBC3 ،CN،م بعرض الرسائل الإعلانیة المنتجة أصلا في الدول الغربیةو الخ تق... عربیة        

وبطریقة تتوافق مع قیم الثقافة الغربیة، حیث یتم استھداف الأطفال منذ نعومة أظافرھم بقیم 

، وبالتالي لا  في مرحلة یقبلون ویصدقون ویتأثرون بكل شيء یعرض علیھممالحیاة الغربیة، وھ

یمكنھم التمحیص أو المقاومة خصوصا بان ھذه الفئة تشكل نقطة ضعف بالنسب للأسرة 

  .والمجتمع

 عندما یتأثر بالرسالة الإعلانیة المعروضة علیھ، في قنوات الأطفال، تجده متأثرا ل فالطف

الطفل حلما یجب  السلعة المعروضة أو اقتناء اللعبة التي یرى فیھا ءویطالب والدیھ بضرورة شرا

وذلك بالرغم من القوانین واللوائح الدولیة التي تمنع مثل عملیات الاستغلال  على والدیھ تحقیقھ

 لقبول قیم الثقافة الغربیة دون مقاومة نتیجة التأثر مھیأھذه، وبالتالي یصبح الطفل منذ صغره 

 .              الشدید والمعنى الذھني المغروس

 ، تتضح صورة مدى الطاقات وأنواعھالتلفزیوني للإعلان ابق ومن الاستعراض الس

الھائلة من الناحیة الفنیة التي یقدمھا التلفزیون للجھة المعلنة، والتي لا یمكن أن توجد بھذه 
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الطریقة الجیدة في وسائل الإعلان الأخرى ، مما یجعل التلفزیون من أفضل وسائل الإعلان مقدرة 

   .لمشاھدینعلى التأثیر على جمھور ا

عبر  عرضھا ویظھر لنا جلیا أیضا أن معظم إن لم نقل كل الرسائل الإعلانیة التي یتم

  شاشات التلفزیون العالمیة والمحلیة، تحمل قیما غربیة، وتشجع على تكریس الثقافة الغربیة

  ن والعرض ، ووسائل الإعلام، وحتى وكالات الإعلاالإنتاجي نظرا لأنھا في الجھة المتحكمة ف

ومادام مصمموا الرسائل الإعلانیة، ینتمون لھذه الثقافة، فالأمر المنطقي أن یروجوا لھا، ویسعوا 

 ومیزة الإعلان التلفزیوني أنھ خفیف یتلقاه المشاھد. لتمكینھا من السیطرة على كل ثقافات العالم

  . لحظة استرخاء، مما یزید احتمالات تأثیره بشكل لا یقبل النفيفي

 التلفزیوني الغربي كما ذكرنا ھو إدخال المرأة بشكل الإعلانوجھا م التي یرومن القی

فعال یساعد في تسویق السلعة جذب رھیب في كل عملیات الإعلان والترویج التجاري كأسلوب 

بشكل سریع، وأصبحت المرأة تباع في سوق الاعلانات وتعرض كسلعة رخیصة من أجل 

أجل السیارات، فأین ھي كرامة المرأة وحقوقھا في عالم مساحیق الغسیل، والعطور، وحتى من 

  .الإعلانات

د عن المرأة عوقد أصبح واضحا، الیوم عرض السلع والخدمات التي تكون بعیدة كل الب

ولكن تعرض ملازمة لھا ولجسدھا والتأثر السلبي بالإعلانات الغربیة، والفكر والثقافة الغربیة 

  . الإعلان مبرر یخدم یعكس استغلال المرأة دون ھدف أو

 اللافت للتلفزیونات المحلیة والعربیة والاسلامیة الإقبالوالأمر الخطیر في ھذا المجال ھو 

 معلى عرض ھذا النوع من الاعلانات وكأنھا أصبحت مثالا لا یمكن انتقاده أو عدم تقبلھ بالرغ

  .من أنھ غریب عن الثقافة والمجتمع

تلفزیوني أن یساھم في تعزیز القیم الغربیة، وصناعة ونظرا لخصوصیتھ یمكن للإعلان ال

الصورة الذھنیة الجیدة، عن الإعلام التلفزیوني الغربي من ناحیة، وكذا عن الثقافة، والقیم 

   قى المحلي، بشكل عاممتلالغربیة، من ناحیة أخرى وھو ما یزید من احتمالات التأثیر على ال

  .ن الالتزام العقلاني في التمییز بین ھذه القیم والثقافةین لا یستطیعوذوخصوصا فئة الشباب، ال
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   الصورة الذھنیةبرامج - 06 

من العملیات  النفسیة والاجتماعیة، أن تكوین الصورة الذھنیة لقد أثبتت الدراسات  

 أثبتت الدراسات  أن اكم. النفسیة، والاجتماعیة عوامل من اللتفاعل العدیدالمعقدة، التي تخضع 

  في تكوین أو تعدیل  أو تغییر الصورة الذھنیة لا ینفصل عن الأوضاع النفسیة علام تأثیر الإ

 المنظمة أو الدولة  تتأثر بالمتغیرات  صورة الفرد أوننھ من الثابت أأكما والإجتماعیة السائدة، 

 السیاسیة، والإقتصادیة، والإجتماعیة والنفسیة، فقد كنا نلاحظ طوال عقود طویلة ، أن أنظمة

 تصنفھا ضمن القضاءو یستحیل تغییرھا، لدرجة أنھ توجد فئات أیصعب . الحكم في الدول العربیة

عیش تحت سلطة ھؤلاء الدكتاتوریین، ولكن جملة و القدر المحتم على الشعوب العربیة في ال

 انتشارھا، وبرامج توجیھھا، في مواد إعلامیة بفعل سرعةأحداث أزاحت كل ھذه التصورات 

  .نؤمن بھ من معان وصور ذھنیةمكثفة، غیرت كل ما كنا غزیرة و

عبر الكتب : و المسلمین مثلاالعرب على ترسیخھا عن الاعلامفبرامج الصورة  التي عمل    

والمجلات، والجرائد والمؤسسات  التعلیمیة إلى وسائل الإتصال الجماھیریة الحدیثة جعلت 

  دین یخنق الإبداع"  صور ذھنیة أن الإسلامالأمریكیین یعتقدون من خلال ما تكون لدیھم من

   )1 (.والمسلمون متعصبون، قدریون بطیئون في قبول التغییر ویحملون عقائد لیس ھذا ھو زمنھا

      الصورة الذھنیة الطیبة عن المؤسسة وفضلا عن ذلك یعتبر الإعلان وسیلة فعالة لبناء    

             شراء صورة إلى سلوك علني ینتھي بالفرد إلى أو المنتوج أو الدولة لدى الجمھور، وترجمة ال

الذھنیة للمتلقي، حیث تعمل وأو قبول ھذا المنتوج، أي أن العملیة ھنا تستھدف البنیة المعرفیة 

 المتلقي وبنیتھ المعرفیة، وفق ماتراه على غرس، وزرع معان ذھنیة ایجابیة عن السلعة، لدى

    )2(والتأثیر قناع شاء المعاني في مجال الإالإستراتیجیة الخاصة ببناء وإن

وعملیة التخطیط والبرمجة للصورة الذھنیة لا بد أن تأخذ بعین الإعتبار، خصائص   

 وھي تقوم حسبھ )Jef Kinz)3كیز جیف "الجمھور،وأنواع الصورة،وخصائصھا حسب ما ذكره

  :على خمس مراحل وأشكال لبناء الصورة الذھنیة على النحو التالي

                                                
               2000، 2صورة العرب في عقول الأمریكیین، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط: میخائیل سلیمان   (1)
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  .25مرجع سبق ذكره، ص : سلیمان صالح   (3)
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  .وھي التي ترى المنشأة نفسھا من خلالھا: آة الصورة المر*  

  وھي التي یرى بھا الآخرون ھذه الجھة: الصورة الحالیة*  

  الجماھیر   أذھاننفسھا فيلوھي التي تود ھذه الجھة أن تكونھا : لصورة المرغوبة*  

  یمكن أن تتحقق في ظل المنافسة صورة وھي أمثل: الصورة المثلى*   

 مختلفین لھذه الجھة، یعطي لممثلینوتحدث عندما یتعرض الأفراد :  المتعددةالصورة*    

 یتحول إلى ان طویلا، فإما كل منھم انطباعا مختلفا عنھا، ومن الطبیعي أن لا یستثمر ھذا التعدد

                 ، صورة موحدة تظللھا العناصر الإیجابیة  أو سلبیة، أو أن تجمع بین الجانبینصورة إیجابیة

  .و السلبیة تبعا لشدة تأثیر كل منھما على ھؤلاء الأفراد

الجماھیر، وفق برامج مدروسة، من خلال إن الصور التي تتكون، وتتبلور في أذھان   

ب تغییرھا بسھولة ، إذا اكتملت معالمھا في ع یصتراكم المعلومات، و الخبرات التي یمر بھا الفرد

 التي یكون لوسائل الإعلام ةكلھ یتم في مجال صناعة الصورشكل یتفق مع اتجاھات الفرد، وھذا 

بالنسبة للقائم بالاتصال في مرا یسیرا   أالدور الأبرز فیھا، و یكون تأكید ھذه الصور ، وتدعیمھا

، لا یتم  مرةللأوالظروف العادیة، كما أن تكوین الصور الجدیدة، عن أمور یتعامل معھا الفرد 

 أومن  قریبكون لدیھ من صور لھا صلة منت للفرد واتجاھاتھ، وما بمعزل عن الخبرة السابقة

  .بعید بالموضوعات الجدیدة

 بدءا بطفولتھ حیثللإنسان  المرحلة العمریة تتوافق معوتشكیل الصورة یبدأ ببرامج    

 ما یقع الأطفال أسرى لصور التلفزیون ، و سرعان ما ینشرون الأفكار التي یقدمھا بعدما سرعان

 ساعة لدى الطفل 22000 الطفل قد قضى  مدة طویلة أمام برامج التلفزیون تصل إلى یكون 

  . )1(   قبل المدرسة الإبتدائیة إلى المرحلة الثانویةمنذ ما  الأمریكي

 في وقتنا ةوھناك العدید من الآثار السلبیة التي نتجت عن برامج إعلامیة صانعة للصور  

 أن العدید من الباحثین والاكادمیینھا كمسلمات، فمثلا یرى  و أصبح الجمھور یتعامل مع الحالي

 ذات الجسد الجمیل الذي یستغل من أجل الترویج لسلع أصبحت تعرف بأنھا تلك الأنثى المرأة 

، وسلع لا تكون لھا أیة علاقة بالمرأة وتقوم فیھا بحركات، و أفعال تحط من قیمتھا ةأاستھلاكی

                                                
  .45صورة العرب في الإعلام الغربي، مرجع سبق ذكره، ص: أدیب خضور   (1)
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 لبیا على المتعرض لھا من الجمھور سواء كان رجلا أو مرأة، أوسلى جانب إنھا تؤثر إكإنسان، 

ستھلاك، إلى جانب إثارة الغرائز، كما لاحظ بعض طفلا، وذلك من ناحیة التقلید ،وزیادة الا

  عن مستحضرات و أدوات التجمیل لم یكن بالضرورة  م المرأة  في الإعلان االباحثین   أن استخد

  التأثرإن ھذا  بل تم استخدامھا كأداة للجذب ولفت الانتباه، وبذلك فلكونھا سلعا خاصا بالنساء ،

 بدون ھدف، أو مبرر یخدم الإعلان، ولكن مجرد المرأةالسلبي بالفكر الغربي یعكس استغلال 

  . الحركات غیر الأخلاقیة، و التي تخدش الحیاءالإثارة والرقص، و أداء

بیعة النظام الرأسمالي  الذي دشن ما یسمى  حقیقة ھو ط غیر ان ما یعكسھ ھذا الاستغلال

باقتصاد السوق، القائم على فكرة الغایة تبرر الوسیلة، ومجرد ملاحظة بسیطة لواقعنا الیوم تؤكد 

 بھا العولمة خارج أسوارھا الأصلیة في الغرب، فتكاد جمیع قنوات تنفثنمطیة الصورة التي 

قد تم اختراق المشھد الإعلامي العربي ا  على مشروعیتھا، ویالإعلام الدولي تتفق ضمن

 بعنف على المشاھد وھكذا لم یعد  لیفرض ھذا النموذج نفسھ  الإسلامي، مع انتشار الفضائیات

 المجلات ستوحاة منالذھنیة للمرأة في الإعلام الغربي المھناك حد فاصل  ممیز بین الصورة 

الإعلام المعولم الیوم، یلعب دورا  رئیسیا  الإباحیة وبین نظیراتھا  في العالم الإسلامي، غیر أن 

، وھذا مثال واضح عن في طمس الأدوار الرسالیة للمرأة واختزالھا في الجسد و الغریزة

اتجاھات الصورة الذھنیة في الإعلام العالمي الیوم، وما ینجر عنھا من آثار سلبیة  تدمر مختلف 

الثقافة  بشكل رھیب  إلى أن ح ، وتسطیا الفردالكیانات الإجتماعیة، والثقافیة التي ینتمي إلیھ

 یمكن شراؤھا وبیعھا بأثمان  بسیطة وزھیدة ،عبارة عن مجرد سلعة أصبحت  ھي الأخرى 

  .ما ھو مقدس وذو قیمة  لكل  مشوھة الفضلا عن آثارھا السلبیة و

  ةلتخطیط لبرامج الصورامراحل   -07

مع أھداف المراسل وتطلعاتھ، تتطلب تخطیطا إن عملیة بناء الصورة الذھنیة التي تتوافق   

 لأن النتائج تستلزم ةطلب الصبر، والاستمراریتمدروسا، یكون مبنیا على أسس علمیة، كما انھ ی

ا ، وذلك بإنشاء  المعاني و الأفكار الجزئیة،والمعلومات ھتمكن من تحقیق أھدافنمدة زمنیة حتى 

بنیھا في ذھن المتلقي وعقلھ، بعدما تكون ن فكرة عامة  الأخیر  إلى بنا في التفصیلیة التي تنتھي

   مختلف الوسائل الإعلامیة  المتاحة  وذلك باستغلالالمعلومات الجزئیة قد تراكمت بشكل مستمر

و التي نفترض أنھا ذات شعبیة وانتشار واسع لدى الجمھور الذي نرغب  في استمالتھ، وبناء 

  :ز  ھذه الخطوات على النحو التاليالصورة الذھنیة في عقلھ، ویمكن إنجا



 

 - 187 - 

  .)1( للصورة الذھنیة بتحدید نقاط الضعف و القوة في الصورة الحالیة یبدأ التخطیط

                 ویكون ذلك من خلال  دراسة الصورة الحالیة، دراسة دقیقة تركز على جوانب  السلب 

       واد إعلامیة تناقضھا وتدحضھاو الإیجاب، بغیة تصحیح الجوانب السلبیة، وتصمیم رسائل وم

إضافة إلى تدعیم النقاط الإیجابیة بمعلومات جدیدة، لتحقیق الھدف الأخیر وھو إعادة بناء صورة 

  .متكاملة تتجاوز العناصر السلبیة، وتركز على تدعیم النقاط الإیجابیة

 في ار مرفوضوالإصر عنصر المفاجأة أن المرغوبة، ذلك ةوضع تخطیط مكتوب لمعالم الصور

 بما لدیھ من صور ویرفض أیة محاولة غالبا ما یتمسكلان الإنسان . )2(مجال تغییر الصورة 

 ورسائلنا  لتغییر الصور التي تكونت لدیھ، لذلك یجب  أن یكون المخطط الذي نصنعھ دقیقا

  .الإعلامیة یجب أن تكون غایة في الذكاء  ومبنیة على أسس علمیة مدروسة

لى الجماھیر من خلال معلومات النقل الصورة المرغوبة فكار و الموضوعات ابتكار الأ   

  )3(كافیة وشافیة 

عمل ن التي تستھدف تقدیم الجھة التي التأثیریة وھنا یجب تحدید البرامج الإعلامیة، و   

لھا، للجمھور بصورة امثل فالبرامج الإعلامیة، تثیر انتباه الأفراد، وتركز اھتماماتھم حول 

ضوعات التي یتناولھا  الإتصال، وھي تنقل  المعلومات المتعلقة بانجازات ھذه الجھة، وتقوم المو

  .بتفسیر سیاستھا و أھدافھا للجماھیر المختلفة

تأخذ على عاتقھا مسؤولیة تحسین صورتھا بمساعدة وسائل الإعلام  كما أن مختلف الدول 

وماسیة، التي تسھر  ھي الأخرى على تقدیم   المختلفة، و بالتعاون مع البعثات الدبلةالجماھیری

كما أشار الصورة الطیبة عن البلد لدى الدولة المضیفة، و إدارة المصالح و العلاقات المتبادلة 

 .)Calvo "  )4كالفو"

رة یمكن للدولة أن تجلب الاستثمارات، والسواح، وتساعد على فبناءا على ھذه الصو   

ذات كلمة مسموعة، في شتى المحافل ھا، كما أنھا تصبح لیإاستقطاب رأس المال  الأجنبي 

شریة السوداء التي فعندنا في الجزائر مثلا، وبسبب الع.الدولیة، قصد تحقیق أھدافھا ومصالحھا

                                                
  .75مرجع سبق ذكره، ص : علي عجوة   (1)
  .284صورة العرب و المسلمین في العالم، مرجع سبق ذكره، ص : عزت عزت   (2)
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  لینا نظرة الإرھابإعاشتھا بلادنا، و التعاطي الإعلامي معھا،  جعل الدول الأجنبیة ، تنظر 

عن صورة  نتجت  اقتصادیةت والسواح إلینا و بالتالي أزمة ووقفت حاجزا أمام تدفق الاستثمارا

  .الأمنیةسلبیة من الناحیة 

               لابد من المعرفة الدقیقة بخصائص جمھورنا، و كذا المعرفة  الدقیقة بالمھارات الاتصالیة  

  )1( .و العملیات الفعالة التي یمكن أن تساھم بفعالیة في تقریب جھتنا من الجمھور

 حیث أن معرفة خصائص الجمھور بشكل دقیق یساعدنا على تصمیم الرسائل وفق آرائھ   

مان لض  معتقداتھ و بالتالي تفادي التصادم مع ما یملكھ ھذا الجمھور من معتقداتواتجاھاتھ، و

مثلا یستحیل أن قبولھ لرسائلنا ، وتفاعلھ معھا بشكل  إیجابي ، فتسویق أفكار معادیة للإسلام 

قبولة  لدى جمھور العالم الإسلامي، والعكس صحیح، كما أن الإلمام  بالمھارات تكون م

 القوالب، والرموز المناسبة اختیارالاتصالیة، و التحكم في العملیات الفعالة و الناجحة یمكننا من 

  .النجاح في تسویق مصالحناالتي یمكن أن تؤدي  الغرض المرغوب لدى جمھورنا، و بالتالي 

سواء كان ذلك مع الجمھور الداخلي أو الخارجي حیث أن ، )2(لإنساني مع الجمھور التفاعل ا

عملیات التفاعل ھذه تؤدي إلى بناء علاقة قویة مبنیة على مشاعر التضامن، والألفة والثقة مع 

منظمات : فنجد مثلاالجمھور وھذا ما نلاحظھ لدى الكثیر من المنظمات والأشخاص، والدول، 

ھتمام والرعایة بالفئات المحرومة، كما نجد دولا مثل الولایات المتحدة الأمریكیة ترعى حملات الإ

                 وأحیانا نجد بعض المرشحین تقدم مساعدات وأغذیة لللاجئین و الفقراء، والدول الضعیفة

دف و الزعماء السیاسیین یھتمون بالفئات الھشة، وذوي الإحتیاجات الخاصة مثلا، وھذا كلھ یھ

  .لى بناء صورة ذھنیة إیجابیة عن ھذه الجھة لدى الجمھور من خلال التفاعل الإنسانيا

لى او التخطیط لبرامج الصورة یجب أن یأخذ بعین الإعتبار كل ھذه النقاط لضمان الوصول 

ولكن الأمر    تحقیق الھدف المرجو، وھو في الأخیر بناء صورة ذھنیة إیجابیة لدى الجمھور

  .لتأكید علیھ ھو النفس الطویل في رعایة وتخطیط وتنفیذ ھذه البرامجالذي یجب ا

                                                
  .90أن غري غوري، إدارة حملات العلاقات العامة و تخطیطھا، مرجع سبق ذكره، ص    (1)
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ویمكن تلخیص برامج الصورة وتخطیطھا وتنفیذھا في جملة واحدة كما لخصھا عرفات   

           مؤیدة، لغة تستخدم لعرضھا، شخص تتجھ إلیھةنظر، حجوجھة " : حجازي في نقاط محددة

  )1(" داة مناسبة لنقلھاأ

  ائد تكوین الصورة المرغوبةفو  -  08

ھناك مزایا وفوائد عدیدة لتكوین الصورة المرغوبة یصعب حصرھا من الناحیة   

ویمكن ذكر مجموعة من ...المادیة،الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة،الإیدیولوجیة، المعنویة

  :النقاط ھنا

ویة لدى الجمھور الداخلي تساعد الصورة الطبیة على اجتذاب المھارات، وارتفاع الروح المعن *

  .)2(و الخارجي 

 حیث أن الدولة أو الجھة التي تملك ھذه الصورة تستطیع أن تستفید من مھارات من یقبلون 

      إرادتھم، ودونما عناء معھم بملئ علیھا بفضل ھذه الصورة وحتى أن ھؤلاء یتم استقطابھم

كفاءات في شتى المجالات إلیھا، بفضل ما فمثلا استطاعت الدول الغربیة اجتذاب الملایین من ال

     المادیةالامتیازاتوتقدیرھا للكفاءات وتوفیر تتمتع بھ من صورة طیبة عن احترامھا للإنسان، 

و الكفاءات من بلداننا إلى  والمعنویة التي یحتاجھا ھؤلاء فأصبحنا نلاحظ الیوم ھجرة الأدمغة 

جنة الموعودة وتقدیم أفضل ما یمكن تقدیمھ لھذه قصد الحصول على الالضفة الأخرى من البحر،

 للانتقالو التي تسعى صدق مثال على ذلك ما نلاحظھ من قوارب الموت یومیا، أالجنة، ولعل 

  .نتیجة ما حملھ ھؤلاء من صور ذھنیة في عقولھم عن تلك الجھةللعیش في الدول الغربیة 

 المرغوب الاتجاهد على سیر الأحداث نحو كسب التأیید و الدعم من الجھات المختلفة، ما یساع*

ووفق الخطة المدروسة، وھو ما یجعل أرضیة الجمھور خصبة لتقبل مختلف الأفكار وما یصدر 

  .)3(عن ھذه الجھة 

 وكمثال على ذلك استطاعت اسرائیل بفضل دعایتھا وبرامج الصورة لدیھا من خلال مختلف 

یق صورة طیبة عنھا لدى الجمھور الغربي بالرغم المواد والرسائل والأسالیب الإعلامیة، تسو

         الكبیر بدور الإعلام االإعلامیة، ووعیھبفضل تحكمھا في الوسائل من الجرائم التي ترتكبھا، 
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              في صناعة الصورة حتى أصبح كل ما تدعیھ إسرائیل یحظى بالمصداقیة و الدعم لدى 

             الأفكار الإسرائیلیة المبنیة على الأكاذیب خصبة لزرع كل  أرضیة أصبحالجمھور الغربي الذي 

   )1(. و التظلیل

تبرز أیضا فائدة تكوین الصورة الطیبة على المستوى الدولي، في تھیئة المناخ النفسي الملائم *

  .)2( الدولة، ونجاح سیاستھا الخارجیة، و الترویج لأوجھ النشاط المختلفة فیھا أھدافلتحقیق 

      وأصدق مثال على ذلك ھو التجربة الرائدة للولایات المتحدة الأمریكیة في ھذا المجال  

  :حیث أن صورة ھذه الدولة المبنیة على أساس

ول    ...، القوة الإقتصادیة، الإبداع، والقوة العسكریة     الدیمقراطیة، الحریة  ل  ، مكنتھا من قب ك

دى الجم     ذه         ما تقولھ ، وتسوقھ من أفكار وبرامج ل ى ھ ر إل ذي ینظ المي ، ال ام الع رأي الع ور وال ھ

   ....اب ،  والانبھار والاحترام جالدولة بمنظار الأع

ا   ول كم ن الق ة یمك بقوخلاص سنة أو     س ة أو الح صورة المرغوب زات ال د ، ومی  أن فوائ

ة                 صورة الذھنی ة  وال ات العام اء ، ورواد العلاق ره العلم ا ذك ن م الرغم م صرھا ب صعب ح      الطیبة ی

ناعتھا       لال ص ن خ   وبودي ھنا أن أشیر إلى مثال واضح في  ھذا السیاق ، فألمانیا مثلا استطاعت م

ة ، أن       و بحوثھا  صن  العلمیة المتقدم ة ،        ت رامج الإعلامی لال الب ن خ دة م ورة جی ا ص ة  وع لھ الدعای

ة ،          صال الجماھیری رد عبر مختلف وسائل الات ة      فمج ثلا علام وج م ى المنت د عل نع "  أن نج ي  ص  ف

ات           " ألمانیا   اك علام ت ھن و كان ى ول ا  وحت عرھا باھظ نشتري السلعة دون نقاش حتى ولو كان س

ودة  افسمن ي          . ة لھا من ناحیة الج ة الت واد الإعلامی رامج والم سلة الب ر سل رى ، تعتب ة أخ ن جھ وم

ى تم        یص  تقدمھا وسائل الاتصال الجماھیریة الغربیة مقبولة مباشرة ، وفي أحیان كثیرة دون أدن ح

ي       دة الت صورة الجی ن ال ى م ة الأول ستفیدة بالدرج واد م ذه الم ك أن ھ ي ، ذل ور العرب ن الجمھ م

ي                 ة الت ودة العالی ة ، والج ن الاحترافی ذلك م رامج ، وك ذه الب ة لھ ة المنتج دول الغربی تحضى بھا ال

اص بال          شكل الخ دیكور ، وال الإخراج ، وال شكلیة ، ك ل  تتمیز بھا ھذه المواد من الناحیة ال .... مرس

  . إلى العقل العربي بصورة خطیرة الولوجالخ وھذا ما ساعد ھذه المواد في

                                                
  .9، ص 1989، 2الأفعى الیھودیة في معاقل الإسلام، قصر الكتاب، الجزائر،ط: عبد االله التل   (1)
  .91رجع سبق ذكره، صتصال بین الثقافات، م الدولیة و الإةامالجمال، العلاقات العد راسم محم   (2)
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   داث الخاصة على الصورة الذھنیة  الأحتأثیر -09

ستطیع بعنایة  وخطط لھا استغلالھا، إذا أحسن    الخاصة،یمكن القول أن الأحداث      ب  أن  ت تلع

ستط     ا ت ور ، لأنھ دى الجمھ صورة ل سین ال ي تح ا ف ا  یعدورا ھام ارة  تت  بم ر الإث ن عناص   ضمنھ م

شویق ، أن ت  ذب، والت وع       ثوالج راءة موض ن ق ول م رة أط ره فت شغل تفكی رد ، وت ام الف ر اھتم ی

ذین       ل ال ان بفع ي الأذھ ة ف ل عالق داث تظ ذه الأح ا أن ھ ذاع كم امج م تماع لبرن وب ، أو الاس مكت

  .)1(شاھدوھا ، أو شاركوا فیھا  

بتمبر      فمثلا أثارت ھجمات الحادي ع      ن س ة     2001شر م دة الأمریكی ات المتح د الولای  ، ض

دى                   ا ، وم ا ، وخارجھ ل أمریك ا داخ ات ، وتأثیرھ ذه الھجم زى ھ ول مغ رى ح تفھام كب علامات اس

سكریا        صادیا ، وع یا واقت لامیة سیاس ة ، والإس ة العربی أثر المنطق ورة     ت ى ص ك  عل اس ذل  وانعك

ي      الإسلام والمسلمین عند الغرب ، وخصوصا لدى       شكوك الت ن ال الرغم م  الرأي العام الأمریكي ، ب

ى    الھجماتأثیرت حول الجھة التي تقف وراء ھذه      دعو إل ي ی ، حیث وضع الإسلام في قفص انعزال

ت                     العنف د عمل لام ، و ق ة للإس رة الدینی ة للنظ ة منطقی و نتیج اب ھ ر و أن الإرھ ل للآخ  و غیر قاب

ھ   وسائل الإتصال الجماھیریة في العالم الغرب    ل توجی ي على استغلال ھذا الحدث الخاص جدا من أج

ر     رافض للآخ الاتھام للإسلام و المسلمین و في إعادة رسم صورة المسلم بأنھ الإرھابي القاتل و ال

ف،              ن العن ھ دی دم  في الغرب و صورة الإسلام بأن رف   وال رف         والتط ود ط و وج ك ھ زز ذل ا ع وم

  .)2(على الإسلام تبني ھذه الھجمات  ب یحس

وري      شروع الإمبراط سید الم ة تج  the empire" بحیث وجدت الإداریة الأمریكیة فرص

of hegemony "ي          ذ یة ھ ائز أساس لاث رك ى ث ة عل ة ، والقائم ة المحافظ ي الخلفیة الإیدیولوجی

   )3( الأصولیة الدینیة  ، والنیولیبیرالیة الاقتصادیة   التفوق العسكري 

تخدمت الإدارة الأمریكی  د اس ة ة وق سیة الھائل زة النف فوف  الھ ي ص دث ف ا الح ي خلفھ  الت

لام           ورة الإس شویھ ص تراتجیة ، وت دتھا الإس ر أجن المي لتمری ى الع ي وحت ام الأمریك رأي الع ال

ك                  الإنفاقومضاعفة   ى ذل اءا عل وف ، وبن ارة الخ دأ إث ق مب ارج ، وف ي الخ سكري ف  ، والتدخل الع

اردة       لسددا  وجدت الولایات المتحدة الأمریكیة عدوا جدی      رب الب ة الح د نھای تراتیجي بع  الفراغ الإس

                                                
   .143مرجع سبق ذكره، ص :   علي عجوة  (1)  
   .91صورة المسلم في السینما الأمریكیة ، مرجع سبق ذكره، ص  : ي رضوان بالخیر (2)  
   .42 ،ص 2004 ، 1 بیروت ، ط  ، الدار العربیة للعلوم ،2001 سبتمبر 11عالم ما بعد أحداث :  السید ولد أباه  (3)  
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الحرب          ك ف ى ذل اءا عل اب ، وبن ة الإرھ ذرع بمحارب بحت تت سوفیتي ، وأص اد ال ار الإتح ، وانھی

اب   د الإرھ شاملة ، ض ي  Global War On Terrorال ة ف ر مركزی وم الأكث تكون المفھ  س

  . )1( 2001 سبتمبر 11الخطاب الإستراتیجي الأمریكي بعد 

صور             اني ، وال ن المع د م سویق العدی دة ت ات المتح تطاعت الولای ومن خلال ھذا الحدث اس

ضل          دة بف ات المتح بحت الولای ى أص ذریا ، حت الذھنیة ، بل تمكنت من تغییر بعض الصور تغییرا ج

صالحھا ،       ارجي ل داخلي والخ ذلك تحقق أھدافھا ومصالحھا الإستراتجیة ، وكسب تأیید الجمھور ال

ع                  وھذا ن  ة م ة المتوافق صورة الذھنی اء ال ر أو بن ي تغیی ة ف داث الخاص ن دور الأح ح ع موذج واض

  .أھداف ومصالح ھذه الجھة أو تلك 

یة        صالیة والدبلوماس ود الات راكم الجھ ب ت ت تتطل صورة إذا كان اء ال ة بن ث أن عملی  حی

وین الم               ى تك ئ ، عل ل ببط ي تعم داث الت ؤثرات والأح ة أو   بالإضافة إلى غیرھا من الم الم الإیجابی ع

صرا   ل عن ا یمث ا ، ودعائی تغلالھا إعلامی رة ، واس داث المثی أثیر الأح إن ت صورة ، ف ي ال سلبیة ف ال

صور   اء ال ي بن الا ف ما وفع ى ت حاس ل عل ا والعم ر   غییرھ ا تظھ ا ، وھن دیلات علیھ ال تع  ،أو إدخ

تغلال   " ر شرامویلب" على حد تعبیر الباحث الأمریكي     أو صانعیھا  الصورة   يبراعة مھندس  ي اس ف

ة   صورة المرغوب ق ال داث لتحقی ذه الأح اء   ، ھ یط البن ضمن التخط ي أن یت ة  للوینبغ                صورة الذھنی

شكل      ع ب أو تصحیحھا دور الأجھزة المختلفة في ھذه العملیة ، وكذلك تحدید الھویة الثقافیة للمجتم

ضمن الأفك   ب أن یت ادات ، ویج زة والقی ذه الأجھ ح لھ یة  واض وعات الأساس سیة والموض ار الرئی

  . التي تستھدف تقدیم الدولة إلى المجتمع العالمي 

  یة والاجتماعیة للصورة الذھنیة الأبعاد النفس  -10

سھ         ل أحاسی ى نق ادر عل د ، والق اطق الوحی ائن الن ھ الك سان ، أن ن الإن ر ع ا یعب را م كثی

سان ،      اس       وعواطفھ ، عن طریق نظام اللغة الذي طوره الإن ى أس ت عل ة ، قام ل متقدم غ مراح  فبل

ا                   ة ، كم ة البلاغ ى درج ام إل ھ المق ل ب ث وص ل ، حی ل التواص ن أج ك م دلول وذل فكرة الدال ، والم

ة       " عبد االله بن محمد  "یشیر   ى ترجم اظ إل تخدام الألف اني باس یح المع إلى البلاغة التي تتعدى توض

  .)2(ان ما انتھى إلى القلب من المعاني باستعمال  آلة البی

                                                
  (1)  Michael Cox : from the cold war on terror ,in: John Baylis and Steve Smith (e d s) the 
globalization of world politics, oxford university press,therd edition, 2004 , p 152 .  

 الإحساس والقیاس ، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، جامعة باتنة           البلاغة العربیة بینتعلیمیة: رضا جوامع   (2)  
   .  66 ، ص 2009 دیسمبر 21العدد 



 

 - 193 - 

ة ، أو         والاتصال یعتمد على تحمیل المعاني     ون أدبی اظ ، أو فن ور ، وألف  والأفكار من ص

حاب          .... موسیقى   ة أص ت نزع ات كان ى الكلم د عل ي تعتم صورة الت وفي إطار المعنى التجسیمي لل

صویري  اه الت ي» imagistes" الاتج شعر، ف صورة  ال ر ، بال سیم أو تعبی دھم تج شعر عن  فال

ا     الم صویرا عقلی ست ت ا لی صورة ھن ر أن ال ا ، غی ي یعالجونھ وعات الت یاء ، والموض سمة للأش ج

ول                ان ، تتح ن الأحی ر م ي الكثی ھ ف ا ان د ، كم ت واح    فقط ، وإنما ھي تعبیر عقلي ، وعاطفي في وق

سیمی  شعریة التج صورة ال ى ، و    ةال ة الأول ي للوھل ھ للمتلق ن دلالت ر ع ز لا یعب ى رم ھ  ی إل یط ب ح

   )1(وض في بعض الحالات  الغم

صور    سید لل ریم        ةوھناك الكثیر من ألوان التج رآن الك ي الق الى ف ھ تع ل قول ردة ، مث               : المج

 حبةٍ واللَّه يـضاعِف     مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مِائَةُ                {

لِيمع اسِعو اللَّهاءُ وشي نالبقرة من سورة 261آیة رقم } لِم.   

ى   ن فكرة الاالقرآن الكریمفھنا جسد   ب المعن   فاق في سبیل االله بمثال مادي محسوس ، لتقری

  .بھذه الشواھد والبراھین" والقرآن الكریم مليء 

وم بمما ة تق ات العام ى  والعلاق ة إل ة ، أو الدول رد ، أو المنظم دیم الف ي تق ا ف ة وظیفتھ رس

صعب                  ذي ی ع ال ف الواق ة لوص ر لفظی ة ، أو غی ت لفظی واء كان وز ، س الجمھور اعتمادا على الرم

انین   للفرد ، أن یتواجد في  یتسنىتقدیمھ بشكل مباشر في كل الحالات ، فكیف     ي آن   مك ین ف مختلف

شركة أو   كمھختلفتین ویحدد بناءا على ھذا الواقع حواحد لیواجھ الواقع في شركتین م   ذه ال  على ھ

اللجو             ستھدفة ب اھیر الم سھا للجم دم نف شركات ، أن تق ن لل ك یمك ن ذل رغم م ى ال ك ، وعل ى  ءتل  إل

ل           ة ، تحم الاتصال الذي یعتمد  على الكلمات في معظم الأحیان ، وھذه الرموز ترجمة لصورة ذھنی

ین ، وبال  ع مع ن واق ات ع ر    معلوم دیم غی رة والتق ر مباش صورة غی ع ب ذا الواق ة ھ تم رؤی الي ت ت

  . )2(المباشر یتمیز بالجزئیة ، والتلون  وعدم الدقة وھذا ما تشیر إلیھ حرب التصریحات 

ر      فالجزئیة     ت ، مؤش  أي أن الصورة تمثل جزءا من الواقع الكلي ، ولكنھا في نفس الوق

زء        رم عن الصورة الكلیة ، غیر أن ھذه الصفة ت  ر الج صعب ، أن یعب ن ال ھ م اطر ، إذا أن دة مخ  بع

ین          وج مع بصدق كامل عن الكل ، مثل بعض الإعلانات التجاریة ، فمن الصعب تصدیق ، وتقبل منت

ین         ي ح ین ف فتین معلنت شاھد        نبناءا على صفة أو ص ا الم ث لھ ي یبح رى ، والت صفات الأخ ل ال جھ
                                                

  . 197، ص 2فن العلاقات العامة والإعلام ، المكتبة الإنجلو  مصریة ، مصر ، ط :   إبراھیم إمام  (1)  
   .58 ، ص 2004ة ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر الصحافة والحریات السیاسی:  طھ عبد العاطي نجم  (2)  
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ة  ن أجوب شكلة أن    ع ھ ، والم ل لدی ل مجاھی ورا    وتمث دم ص ستطیع إلا أن تق ة لا ت ات العام العلاق

ال         یجزئیة لعقول تم   ل  وكمث ل الك زء لا یمث ن الج ة ولك ات جزئی ل إلى الاستنتاج على أساس معلوم

ي             ائل الت ى الرس ون إل ث یمیل ائي ، حی رض الانتق ى التع ون إل آخر نجد جمھور وسائل الإعلام یمیل

وازن     مو میولاتھیشعرون أنھا تتفق مع اتجاھاتھم ،    دم الت ون ع م یتجنب ،  واھتماماتھم ، وبذلك فھ

داتھم     ارفھم ، ومعتق ع مع ق م ار لا تتف وعات أو أفك ى موض رض إل ن التع اجم ع تلال الن  )1(والاخ

ة            . روف مختلف ت ظ ة ، وتح ات متباین ي أوق ددة ، وف ائل متع ور بوس ى الجمھ صل إل ات ت    والمعلوم

  .ینطوي الكل على الجزءوقد تواجھ العلاقات العامة الخطر العكسي ف

ا          ضھا كم اني ببع أثر المع دث ت سة ، ویح ة للمناف أما التلون فیعني تعرض الرسالة الإعلامی

زاب              ین الأح دث ب ا یح دائھا  ، كم ن أع ل م یلة النی ة    اتحاول كل وس ة ، والمعارض سیاسیة الموالی ل

   .2014 أ فریل 17 لترشیح الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة لولایة رابعة في انتخابات

ة فی   دم الدق ا ع يأم رض  عن ائل تتع شویش، أن الرس سھ للت ة نف ا أن اللغ د  ا كم وز ق اظ والرم  والألف

ار     د أش ى ، وق ى الملتق ة إل ا بدق صل معناھ لا ی ل ، ف رض للتأوی د" تتع ارك جول ى 1993"  وب إل

ات الج            شویھ تباین شویھ الإدراك ، وت ا لت ي دفعھ ة ھ دم الدق فھ    وجود ثلاث أسباب لع ى ص ة عل      ماع

  )2( . إلى رؤیة الجماعة بطریقة أكثر إیجابیة أو أكثر سلبیة من الواقع  المیل  وتعكس  ما 

  ھمیة بحوث الصورة الذھنیة  أ -11

رد أو     اظھرت أھمیة بحوث الصورة عندما تزاید       صورة للف وین ال ي لتك لأخذ بالتخلیط العلم

د أن        المنظمة أو الدولة بید الجماھیر النوعیة ،       التخطیط لاب ا  ف ة ، أو خارجھ ل الدول  أو العامة داخ

ى              ا عل ى تكوینھ ي أدت إل باب الت صورة ، والأس ة لل اع الحالی یستند إلى معلومات دقیقة عن الأوض

ل       ة العوام ا أن دراس سلبیة ، كم ھذا النحو أو ذاك ، لكي تدعم الدوافع المؤیدة ، وتعالج الجوانب ال

ات          النفسیة ، والاجتماعیة وال  ي المجتمع ة ف صورة الذھنی وین ال ى تك ؤثرة عل سائدة  والم ة ال ثقافی

اجح        یط الن ا التخط وم  علیھ ي یق یة الت دخلات الأساس وع الم ي مجم سھم ف ي أن ت ة ینبغ       المختلف

اء       نفس ، وعلم اء ال ستخدمھا علم ي ی اھج والأدوات الت س المن ى نف صورة عل وث ال د بح وتعتم

د       الاجتماع  والاتصال لقیاس ا   ة تحدی ن ثم ة ، وم دة ، والمعارض دوافع المؤی لاتجاھات ، ومعرفة ال

ى   ة ، عل ین ، أو أداة معین نھج مع تخدام م ف اس ة ، ویتوق رد أو المنظم ة للف صورة الحالی اد ال أبع

                                                
    95ص . 2004 ، 1الإعلانات الصحافیة دار الفجر للنشر والتوزیع، ط:   مرزوق عبد الحكم العادلي  (1)  
   .68صورة المسلم في السینما الأمریكیة ، مرجع سبق ذكره ، ص :  رضوان بلخیري  (2)  
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سیطة            ث ب دود البح ت ح ا إذا كان ھ وم ة بإجرائ روف المحیط طبیعة البحث المطلوب ، وأھدافھ والظ

دودة أو العك  ھ مح ى      وأھداف اج إل ي تحت ة ، الت صورة القومی وث ال ي بح دث  ف ا یح ذا م س ، وھ

ى               ا عل ب بھ ة تتغل ن الدق ة م ة عالی ق درج ي تحق ة ، لك اھج والأدوات البحثی استخدام عدد من المن

ب       ذي یتطل وث ال ن البح وع م ذا الن صعوبة ھ ة ل ائج مظلل ى نت ول إل ز ، أو الوص الات التحی احتم

د        مھارات بحثیة عالیة في اختیار من      ة ق صورة القومی وث ال ت بح ھ ، وإذا كان د أدوات اھجھ ، وتحدی

إن المن           ا ، ف شتغلین فیھ ة والم ات الدولی ین بالعلاق ب المھتم ن جان ات  ظلقیت اھتماما  متزایدا ، م م

ى     صة عل رى حری ي الأخ بحت ھ ي أص اق دول ى نط ل عل ي تعم شركات الت شآت وال ة والمن الدولی

  . )1(معرفة صورتھا السائدة  

یم        كما أن  ن الق ر ع  الصورة تساعد على تحدید اتجاھات الرأي العام بطریقة فعالة ، والتعبی

  .)2(السائدة في المجتمع  

ارج        ي الخ اھیر ف دى الجم ي ل صورة الت ى أن ال ة إل ة الدولی ات العام وث العلاق شیر بح           وت

ع          ي المجتم ة ف ذه الدول ة ھ د مكان ي تحدی ساعد ف سھا ت ن رئی ا أو ع ة م ن دول ر  ع دولي ، وتعتب ال

ا                 دم لن صور ، وتق ذه ال تمراریة ھ اء  واس ة أدوات بن ر الجماھیری ة وغی وسائل الاتصال الجماھیری

  .)3( الذھنیة في تطور العلاقات بین الدول  ةحالة العلاقات الأمریكیة الصینیة نموذجا لدور الصور

ة ، أ   رد ، أو المنظم ستوى الف ى م صورة عل وث ال ة بح رز أھمی ا تب ك وعموم ة ذل                و الدول

صد ت          ورتھا ، ق ة ص سینھا أن ھذه الجھة تحتاج بشكل دائم ومستمر لدراس لوكات    ح تخلاص س  لاس

ة    وث علمی ى بح اءا عل ا بن ام بھ ب الاھتم ع یج ة التلمی صالحھا ، وعملی دافھا ، وم ع أھ ق م تتواف

 .دقیقة تحدد الواقع والمستقبل 

                                                
   .33، ص مرجع سابق ذكره :   علي عجوة  (1)  
   39مرجع سبق ذكره ، ص :   میرال مصطفى عبد الفتاح  (2)  
   90مرجع سبق ذكره ، ص :  راسم محمد الجمال  (3)  
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 ائلھ دور أساسي في صناعةمن أي وقت مضى، أن للإعلام بمختلف وس أكثرلقد تأكدنا الیوم       

              والمعارف للمتلقي العام، بل أصبح المصدر الرئیسي في المعلومات وتشكیل الرأي              

   .و الأفكار و الاتجاھات على أساسھ تبنى المواقف و الآراء، و

 الإعلامیة غیر أن طریقة تشكیل الآراء و بنائھا لا شك تخضع لتوجھات الوسائل 

 الإعلامیة یستطیع التحكم في الوسائل أن من القول أفكارھا الإیدیولوجیة، و من ھنا نستطیع و

یمكنھ أن یتحكم في الرأي العام، و خاصة تلك الوسائل التي لا تتطلب جھدا كبیرا من طرف 

، و مھما تھالمتلقي في التعامل معھا، و یسھل فھمھا من طرف كل الجمھور مھما كانت طبیع

 مستویاتھ التعلیمیة، و ھنا تفرض الوسائل السمعیة البصریة نفسھا بقوة على أساس انخفضت

أن الصورة قادرة على فعل ما كان مستحیلا قبل انتشارھا بھذا الحجم في عصرنا الحدیث، فھي 

ر التقنیات مجرد تصدرھا الشاشات، غیر أن تطوو الاتجاھات ب العامل الأول في تشكیل الآراء 

ة، بل و حتى صنعھا مكونات ھذه الصورتحریف أصبح بإمكانھا   المرتبطة بالصورةالتكنولوجیة

الیوم شيء، لذلك یصف الكثیر من المتخصصین محتویات وسائل الإعلام السمعیة البصریة  من لا

  .الأحداث، بدل تغطیة الواقع و الأحداث بالصورع   وبأنھا صانعة للواق

التلفزیونیة خصوصا، تعتمد الیوم على بعض  الإعلاملذلك نجد الكثیر من وسائل   

، و من ثمة تعمل من خلال وتوجھاتھاافھا، المؤشرات فقط، لتخلق واقعا إعلامیا یتوافق مع أھد

ز عزدم مصالحھا، و ھناك العدید من الأدلة و الشواھد التي تیخا مذلك على توجیھ الرأي العام ل

 أنھ المسیطر الأول على وسائل الإعلام بار اعتذلك، و علیھ یمكننا القول أن الغرب و على

لا شيء، و بالتالي  التلفزیونیة من ناحیة الشكل و المضمون، یمكنھ خلق الواقع الذي یرید من

  .أھدافھ یخدم مصالحھ و وجیھ الرأي العام العالمي ككل لمات
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  :  الإعلام التلفزیونيواقع  -01

 ھي و دون امك والمعلومات  الأخبارعلى نقل إذا كان الإعلام یعتمد في وظیفتھ الأساسیة 

لیھ الإعلام بحد متحیز كمفھوم تقلیدي، أصبح الیوم لھذا المفھوم تأویلات و تفسیرات كثیرة، فع

 لم تعد عملیة بسیطة تقتضي نقل رسالة من مرسل إلى متلقي و كفى، و لكن ھذه العملیة ھاذات

ب أخرى و عناصر لم تكن مطروحة في المعنى  كثیرا في عصرنا الحالي بفعل إدخال جوانقدتتع

  .البسیط لھذه العملیة

و البیانات   حیث أصبح نقل المعلومات بدعامات حدیثة مكنت من تقدیم المعلومات

و  Analog Signalsالمقروءة و المسموعة و المرئیة في شكل سلسلة من الإشارات التماثلیة 

رات الأصلیة، و خلال عقد الثمانینات أصبح من تختلف الإشارات التماثلیة حسب اختلاف الإشا

، و یحقق Digital Signalsالممكن إعادة تقدیم الإشارات التماثلیة في صورة إشارات رقمیة 

 الرقمي مزایا عدیدة عند مقارنتھ بالاتصال التماثلي، و ھو یستخدم في نقل البیانات الاتصال

و التسجیلات  و التلفزیون ل الرادیوو الصوت عبر الھاتف، و إرسا  الخاصة بالحاسبات

الموسیقیة بقدر عال من الدقة و الجودة، و یتم عرض المعلومات من المرسل إلى المتلقي وفق 

  )1 (.ھذا النظام بأسلوب عرض إلكتروني

و لقد برھن التلفزیون على قیمتھ و فاعلیتھ الكبیرة كوسیلة من وسائل الارسال بالنسبة   

 و ذلك علاوة  و التي تذاع من مكان و ساعة عرضھا دون تعدیل في الشكللبرامج الترفیھ مثلا 

                    تطویره و ابتكاره لبرامج خاصة بھ تقوم على مواد أثبت الزمن صلاحیتھا للتلفزیونىعل

ن في بمیزات فریدة خاصة بھ، و قد دفعت ھذه المیزات العاملیز تلفزیوني یتمیو الانتاج ال

           إلى دراسة وسائل التلفزیون و أجھزتھ المیكانیكیة، و الالكترونیةلمسرح، و السنیماالإذاعة، ا

و طرق عمل الفضائیات المختلفة، و التسھیلات التي تساعد على نجاح التلفزیون فعملوا على 

  )2( .ابتكار أنواع جدیدة من البرامج تصلح للفضائیات أو تضمن نجاح البرامج المذاعة تلفزیونیا

                   و یعبر عن التلفزیون بأنھ ذلك الصندوق السحري، العجیب الذي أذھل البشر  

لم بإنجلترا عام ا أول مرة في العم في الانتظاالإرسالأ ھذا دو مازال یشدھم و یأسرھم منذ ب

                                                             
  .143تكنولوجیا الاتصال الحدیثة، مرجع سبق ذكره، ص : حسن عماد مكاوي )1(
  .8،9الفضائیات العربیة، مرجع سبق ذكره، ص : فارس عطوان )2(
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جربة  دولیا في فترة سابقة، و بالضبط عندما نجحت تأصبحإلا أن ھذا الإرسال أو البث  1936

 بین لندن، و نیویورك 1928 فیفري 04 الإشارات التلفزیونیة عبر المحیط الأطلسي في إرسال

               على الموجة القصیرة، و كان ذلك إشارة ببدء مرحلة جدیدة في عام الاتصال التلفزیوني الدولي

ت كل من تلك الأمور جمعھ بین الصورة و الصوت، و الحركة فإنھ یجمع بین تأثیرابو ھذا الجھاز 

  )1 (.الثلاثة على الإنسان و حواسھ

و بدأ ھذا " الرؤیة عن بعد" باللغة العربیة تعني " Télévision"و ترجمة الكلمة   

البث تقنیات  إدخالالمعنى یتضح بالفعل بعدما استطاع التلفزیون كسر كل الحواجز خاصة بعد 

یریة سمعیة بصریة قویة أمام الوسائل عبر الأقمار الصناعیة، لیصبح وسیلة اتصال جماھ

  )2 (.الأخرى

 و استقبالھا، فھو وسیلة شبھ فوریة الإشاراتنظام بث "  التلفزیوني على البثو یعتمد   

 و یتحقق البث  صورة في الثانیة في حركة منتظمة و متعاقبة) 25(تتابع فیھ خمس و عشرون 

 مولد ، و "نظام المسح" على الشاشةالتلفزیوني بفضل وجود كامیرا، و نظام بث الصورة 

  )3(". متزامنة للصورة و الصوت، و جھاز بث، و جھاز استقبالإشارات

و یعد التلفزیون من أقوى وسائل الاتصال الجماھیریة في صناعة الرأي العام مثلا نجد   

                    و مخیلاتھم الأشیاء التي تركز على الكامیرا تبقى عالقة في أذھان الجمھور، و إدراكھم

ة عن الأذھان، و تزول للأبد من إدراك الجمھور یدو الأشیاء التي تھمشھا، و تتجاھلھا تبقى بع

  )4 (.فالصورة تستخلف الواقع في الكثیر من الأحیان، بل تصبح ھي الواقع نفسھ

فضل الذي یعود إلیھ ال" جون بیرد" و قد ارتبط ظھور التلفزیون باسم العالم البریطاني   

 1914في اختراع التلفزیون و خروجھ من حیز نظریات العلماء إلى التجربة الحیة، ففي عام 

نقل صورة باھتة لصلیب صغیر عن طریق أجھزتھ التجریبیة، على شاشة " بیرد" استطاع 

معلقة على الحائط، و بعدھا كرس جھده لتطویر ھذه التجربة و قد جاء التقدم المفاجئ نحو 

                                                             
  .60، ص 2001، 1ني، مكتبة الاشعاع للنشر و التوزیع، الاسكندریة، ط الأممالاعلام و الاعلا: علي الباز )1(
  .18عولمة التلفزیون، مرجع ذكره، ص : عبد الرزاق محمد الدلیمي )2(
  .24، ص2005فن الكتابة الإذاعیة و التلفزیونیة، دار المعرفة الجامعیة الاسكندریة، : طارق سید أحمد خلیفي )3(
ب  )4( رم غری ن : ك لام و ص ع    الإع ن موق ام، م رأي الع اریخ  http/hand by hand Syriaforum.netاعة ال  بت

08/02/2014 ،30 ،17.  
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" الذي استطاع اختراع جھاز " فلادیمیرو زوركین" ى ید العالم الروسي التلفزیون عل

الذي قام بتصمیم جھاز " زورثفارن" م الأمریكي ل العاید ثم تم التطویر على  "الإیكونوسكوب

  )1 (.حوتلفزیوني عالي الوض

و تواصلت وتیرة التطور في التلفزیون من حیث تقنیاتھ، أو من خلال بثھ بشكل واسع في   

فترة الستینات من القرن الماضي، حیث أصبح البث التلفزیوني في متناول مساحات شاسعة من 

 و الصوت، و الألوان باستعمال الأقمار الصناعیة في ةالعالم، بعد نجاح الإنسان في نقل الصور

 القرن الماضي و من ھنا بدأت مرحلة جدیدة في تاریخ التلفزیون، و ھي منمنتصف الستینات 

  ) 2 (.الفضائيالبث 

 الثورة الاتصالیة الجدیدة، و التي تمثل محو البث الفضائي التلفزیوني یمثل أھم ملا  

كالا التلفزیون و الأقمار الصناعیة، و القنوات الفضائیة، إحدى  أھم أدواتھا، و التي أفرزت أش

  )3 (.جدیدة للاتصال الجماھیري

مار، الصناعیة، أصبح الإنسان یعیش و بفضل تطور تقنیات البث التلفزیوني عبر الأق  

 المباشر من القمر الصناعي إلى مالاستلا:" أو البث التلفزیوني المباشر، و ھو" البث الحي"

  )4 (.و توزیع ترددات القمر الكابل المرتبط بمحطة الاستقبالر جھاز الاستقبال في المنزل، أو عب

         ة التي استفادت من الثورة التكنولوجیةو یعتبر التلفزیون من أھم وسائل الإعلام الجماھیری

و ذلك لما لھذه الوسیلة من قدرة على الاستحواذ، على قطاع واسع من الجمھور، حیث وصفھ 

ا في التاریخ، حیث استطاع ھذا الجھاز أن یكتسح كل مجالات ھلأحد الخبراء بأنھ ظاھرة لا سابق 

 الإنساني، و أصبحت مجتمعات ھذا العصر تدین و امتدت وظائفھ لتشمل كل أوجھ النشاط الحیاة

 أھم مصادر المعرفة و الثقافة و أھم أحدى ركائز التأثیر و التغییر، و ذلك إحدىللتلفزیون بكونھ 

 الفریدة، حیث أصبحنا نرى التلفزیون في المنازل، و أماكن خصوصیاتھ نظرا لمیزاتھ المنفردة و

و المقاھي، و المستشفیات و مختلف الأماكن، و في اعم، طالعمل و الفضاءات العامة، و الم

وسائل النقل و لا یمكن تصور حیاتنا الاجتماعیة دون ھذا الوسیط السحري و قد حافظ التلفزیون 

                                                             
  .31نفس المرجع السابق، ص : طارق سید أحمد خلیفي )1(
  .20نفس المرجع السابق، ص:  عبد الرازق محمد الدلیمي)2(
  .63، ص 2005 الصدى، الجزائر، التلفزیون الفضائي و أثره على الشباب في الجزائر ، دار: نصیر بوعلي )3(
  .103، ص 1999، 1قضایا إعلامیة، مجد لاوي للطبع و النشر، مصر ، ط: عبد المالك أحمد )4(
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على جماھیریتھ الواسعة بفضل مختلف التحسینات التي طرأت علیھ من خلال عدة مراحل 

  .تاریخیة شھدت ھذه التطورات

                  تخدام الألوان بعد ما كان یعتمد على الأبیض الثمانینات اسفترةي  التلفزیون فحیث عرف  

و الأسود فقط، و مع نھایة القرن الماضي و بدایة القرن الحالي ظھر ما یعرف بالتلفزیون 

"TV.HD "من حیث شكل الشاشة، و طبیعة الصورة، و الصوت العالیة الوضوح و الجودة       

شة الصغیرة أقرب إلى شاشة السینما و ھو ما رشح التلفزیون لكي یحل محل حیث أصبحت الشا

  )1 (.دور العرض السینمائیة

كما أن إمكانیة الدبلجة أو الترجمة ساعدت على عرض البرامج التلفزیونیة بلغات   

 مختلفة، كما أن التطورات التقنیة مكنت من ظھور شاشات التلفزیون الحائطیة، حیث أصبح

                    للوحات الفنیة المعلقة على جدران المنازل، إضافة إلى التحسینات المتعلقة بالمضمون  باشبیھا

 المشاھدین، من خلال اختیار الوضعیات المناسبة إشراك و الإخراج الفني العالي الجودة، و

وني الحي عبر  البث التلفزیإدخالصوصا مع خلزوایا الكامیرا، و كذا ظھور التلفزیون التفاعلي 

إضافیة من خلال و أتاحت خیارات   تمكن المشاھد من تحدید خیاراتھ،التيالشبكة العنكبوتیة، 

  )2 (.ھذه التحسینات، و التطورات

القنوات آلاف  ظھور علىو قد ساعدت عملیة البث الفضائي عن طریق الأقمار الصناعیة   

تخصصة في جانب واحد دون الجوانب الفضائیة التي تبث لكل العالم ما سمح بظھور قنوات م

  . بسبب كثرتھا الأخرى

فمن منا لا یعرف قناة  تعتبر البلد السباق في ھذا المجالو لا شك أن الولایات المتحدة الأمریكیة 

"CNN " الأمریكیة المتخصصة في نقل الأخبار، ھذه القناة التي تعود فكرتھا للأمریكي "

 CNN) Cable باسم 1979 عام النور في لتي رأت  و ا1970عام " روبرت إدوارد تیرنر

news net work( 1980في جوان " أطلنطا" حیث بدأت عملھا من)3( .  

                                                             
  .101، ص 1981مقدمة وسائل الاتصال، ترجمة ودیع فلسطین، مطابع الأھرام التجاریة، القاھرة، : وا لكین ادوارد )1(
  .20 الكتاب الحدیث، الجزائر، ص الإعلام التلفزیوني، دار: محمد شطاح )2(
  .37، ص 1999، 1 حرب المحطات الفضائیات، دار الشروق، الأردن، ط2000عام :  ایاد شاكر البكري)3(
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" ملیار"احتلال المرتبة الأولى من حیث عد المشاھدین الذین بلغوا و استطاعت ھذه القناة    

وسائل الإعلام ل" نیلسون"مشاھد عبر مختلف دول العالم حسب إحصائیة أجراھا مركز أبحاث 

 تلفزیونیة محطة 700 من الجمھور الأمریكي أمام أكثر من %94الأمریكي، و قد سیطرت على 

   )ABC"،"CBC"،"NBC.")1: "تنتمي إلى كبرى الشركات الثلاث و ھي

                   البریطانیة ھي الأخرى ذات انتشار واسع على مستوى بریطانیا BBC كما تعتبر قناة 

  )2(1993دول العالم بدایة من عام و مختلف 

   1989بدأ التخطیط لإیجاد فضائیات عربیة بدایة فقد و على مستوى الدول العربیة   

  ، إلا أنھ لم یقدم الكثیر من الإمكانات الإعلامیة1985خاصة بعد إطلاق القمر الصناعي العربي 

ربیة إلى التفكیر في إطلاق قنوات إلا فیما یتعلق بإرسال برامج إخباریة مما دفع ببعض الدول الع

نایل سات " فضائیة، فكانت مصر سباقة في ھذا المجال و التي أطلقت فیما بعد قمرا صناعیا 

 و الدول العربیة مرحلة جدیدة في مجال البث  ، و بذلك دخلت مصر1998في أفریل " 101

 یمكن اعتبار العشریة  جدیدا للجمھور العربي، و عمومااالفضائي التلفزیوني الذي وفر فضاء

الأخیرة من القرن الماضي، و بدایة القرن الجدید، ھي المحطة الحاسمة في ظھور مئات القنوات 

الفضائیة العربیة التي تعالج مواضیع و مجالات مختلفة، و یتبع بعضھا لھیئات رسمیة و حكومیة 

  . في مجال التلفزیونص، و مستثمرین لخواوفي حین یكون الباقي تابعا لھیئات غیر حكومیة 

و قد انتشرت الفضائیات المتخصصة بشكل كبیر لما لھا من أھمیة تتناسب مع العصر   

الحدیث، بحیث تقدم لجمھورھا المضمون الذي یریده في أقل وقت بدلا من انتظاره مضامین 

                نظر إلیھا باعتبارھا قوة اجتماعیة ظھرت في حیاة الناسیأخرى عدیدة و متنوعة، حیث 

 ھائلة في نقل المعلومات إمكانیاتو أثرت بشكل كبیر في أسلوب حیاتھم، و ثقافتھم، فھي تتیح 

 المجالات، كما أنھا تخلق لدى المشاھدین القدرة على الاختیار، و الحریة الفردیة في فحول مختل

  )3 (. الفردلیةانعزا تكریس بھ فياختیار المادة، بغض النظر عن الدور الذي یمكن أن تقوم 

                                                             
مي)1( م الھاش د ھاش ع، الأردن، ط :  مج شر و التوزی اھج للن ة، دار المن ھ الحدیث ر و تقنیات لام المعاص                  2006، 1الإع

  .97ص 
  .105، ص 2002، 1تكنولوجیا الفضاء و أقمار الاتصال، الاشعاع للنشر و التوزیع، مصر، ط: مد شموعلي مح )2(
  .15الإخباریات الفضائیة العربیة، مرجع سبق ذكره، ص : ھالھ اسماعیل بغدادي )3(
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تضاف إلى الوظائف و ھذه الوظائف التي أفرزتھا السیرورة التطوریة لوسیلة التلفزیون،   

 لھذه الواسطة الجماھیریة، التي تتمثل في الذاتیةو المیزات الأخرى و التي تعتبر من القوة 

ام، و قدرتھ الجمع بین الصوت و الصورة، و الحركة إضافة إلى سعة الانتشار، و سھولة الاستخد

 على غالبیة جمھور وسائل الاتصال الجماھیریة، ھذا الجمھور الواسع، و غیر الاستحواذعلى 

 إلى الفوریة في معالجة القضایا و بشكل واضح، لذلك أصبحت مشاھدة یتوقالمتجانس الذي 

ول  جماعیة، ینخرط فیھا الفرد للإجابة على جملة تساؤلات قد تعترض سبیلھ حدةالتلفزیون عا

  .مختلف القضایا، و الأحداث، و المستجدات

عائلات ولھا م تمتاز بالروعة و التأثیر، و ھي محطات بث تأصبحتو ھذه القنوات التلفزیونیة 

مالكة، أو حكومات بعینھا، و أصبحت موجودة بشكل كبیر جدا إلى حد وصفھا بشجیرات تظھر 

نھا الصغیرة، و ربما الضعیفة، و لكنھا ة بأكملھا، بیبمتناثرة على سھل قاحل بل ھي غامؤقتا 

 النضج، و التوسع بوتیرة، و حیویة ستضمن البقاء على الأقل لأصلحھا، و تعد الجزیرة بصدد

  )1 (.ا عن ذلكحمثالا واض

  ...الإعلام التلفزیوني الغربي من التسویق التجاري إلى التسویق السیاسي -02

ر یتعلق تقریبا ودوما بالتسویق التجاري عمل كلمة التسویق لوحدھا، فإن الأمستحین ت

نظرا للبعد الذي حققھ ھذا الموضوع أو المصطلح نفسھ ومع ذلك یوجد بالتأكید مقاربات 

  .تسویقیة، في المجال السیاسي أیضا أو في المجال الاجتماعي 

ولفھم التسویق السیاسي، فإنھ من الواجب، أولا الاستناد إلى تعریف من جملة تعریفات 

  .ددة أخرى للتسویق التجاري بھدف إخراج أو استنباط خصوصیات التسویق السیاسيمتع

لغویا إنجلیزي الأصل، وھو یتألف من كلمتین  ) Marketing (الماركتینغالتسویق أو ف

"Market" والامتدادوالذي یعني السوق “Ing” والذي یعني الحركة، وفي اللغة الفرنسیة 

 على المعنى نفسھ في اللغة للتدلیل) Mercatique(تسمیھ الأكادیمیة الفرنسیة للتجارة 

  .الانجلیزیة

                                                             
  .33تأثیر الجزیرة، مرجع سبق ذكره، ص : فیلیب سیب )1(
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ھو مجموعة العناصر المتعلقة بطرق " التسویق"وحسب الغرفة التجاریة الدولیة فإن 

مأخوذة من " التسویق"ومنھ جاءت الكلمة العربیة ... التوزیع، البیع، الإشھار وترویج منتوج ما

  ) 1(السوق

دمات للمستھلكین، عبر مختلف الطرق خأساسا، بتصریف السلع وال ھذا المفھوموارتبط 

والوسائل المتاحة من طرف المؤسسات المنتجة، حیث أن الاقتصاد الحر سمح ببروز منافسھ بین 

تصریف منتجاتھا، ما حتم علیھا الاھتمام بھذا  و المؤسسات التي أصبحت تواجھ مشاكل في بیع 

ة مدروسة ، ومخططة، من أجل بیع السلعة، وتصریفھا یلمالعنصر، من خلال إیجاد طرق ع

  .للمستھلك ، وحثھ على الاقبال والفعل الشرائي 

 "B.D. Kotler et Dubois" "دي بواه" و" كوتلر"ویبقى التعریف الذي قدمھ 

أن التسویق ھو الحقل المغناطیسي للمؤسسة " أشھر تعریفات التسویق وأكثرھا تداولا، مفاده

 بإشباع اقتصادي واجتماعي یقوم الأفراد والجماعات من خلالھ میكانزیمھو ف... بأكملھا 

حاجیاتھم ورغباتھم عن طریق الابداع ، وتبادل السلع إلى غیر ذلك من الوحدات التي لدیھا قیمة 

  : ستة مفاھیم ھي" وتلرك"عند الآخر والفھم الدقیق یقترح 

 .الاحتیاجات ورغبات الطلب -

 .السلع -

 .الكلفة والاشباعالقیمة و -

 .المبادلات والمعاملات والعلاقات -

 .السوق -

 .التسویق -

  )2 (:وھكذا تتحدد وظائف التسویق وتتمحور حول

                                                             
 .23 السیاسي، مرجع سبق ذكره، ص مدخل إلى التسویق:  الطاھر بن خرف االله) 1(
 .29، 28 المرجع نفسھ، ص ) 2(



112001 

 - 205 - 

 ردود أفعال المستھلكین بعین الاعتبار تجاه نشأة المؤسسة، وتقدیر خذالذي یعني أ: التنبؤ بالطلب -1

 خال... الاقتصادیة ، والاجتماعیة وحتى السیاسیةمولاتھم

 .البحث عن منتوج جدید -2

 .تنظیم التوزیع عن طریق إنشاء شبكات التوزیع واختیارھا وفقا لمتطلبات المنتوج -3

 . الطرق المثلى للوصول إلى المستھلكإیجادبالعمل على  ترویج المنتوج -4

     ولاشك أن عملیة التسویق في المؤسسات لابد أن تخضع للقواعد العلمیة، في دراسة السوق

بات المستھلكین والوقوف على أھم الصعوبات والعراقیل التي تحول دون تمكن وتحدید رغ

المؤسسة من تصریف منتوجاتھا، وقد أصبحت ھذه المھنة منتشرة بشكل أساسي لدى معظم 

المؤسسات في الدول الغربیة، وذلك نظرا لمشكلة المنافسة وبالتالي أصبحت السلعة تكیف وتنتج 

 كما یتم الترویج لھا بشتى الأسالیب والطرق الإعلانیة تھمومولاحسب رغبات المستھلكین 

    العاملة على اقناع المتلقي بشراء السلعة، أو اقتناء الخدمة من خلال استعمال أسالیب الإغراء

  .  النفسیة، والذھنیة ، والاجتماعیةالإقناع وشتى طرق حاءوالإی

ملھ في المؤسسات خاصة فیما وھناك من یربط وظیفة التسویق بمھنة الاتصال ومجال ع

 كراسكوسا " والتطور التاریخي لاتصال المؤسسات حیث یصف الإسباني بالسیرورةیتعلق 

Carrascosa  یة عالتطور التاریخي للمجال التطبیقي لاتصال المؤسسة تبعا لنظریتھ الربا

: تكالیف ال( أربع مرات في الستینات كان عصر الإشھار المرتبط بالتكالیف « C »الحرف (

Costes ( وفي التسعینات عصر التسویق التجاري)Comercial ( وفي الثمانینات الاتصال

 Communicationالاتصال الشامل : وفي التسعینات )Calidad(الداخلي من أجل النوعیة 

Global مجموع النشاطات والوسائل التي تسیر العلاقات " والاتصال الشامل بالنسبة لھ ھو

والتسویق "خارجیة للمؤسسة، إنھ الإطار الذي یوجھ وینسق الإشھار الداخلیة وال

Marketing "1(والاتصال الداخلي والخارجي للمؤسسة(.  

ویبرز ھا التحدید تبعیة التسویق لمھنة الاتصال التابع للمؤسسة ، وھو یدخل ضمن نشاط 

اد علاقات تفاھم  علاقات تفاعلیة بین المؤسسة وجمھورھا بغرض ایجلإیجادالمؤسسة الھادف 

                                                             
 .77اتصال المؤسسة، مرجع سبق ذكره، ص :  فضیل دلیو) 1(
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مشترك تؤدي في الأخیر إلى قبول السلعة، أو الخدمة، التي تطرحھا المؤسسة ، وتروج لھا 

  .وبالتالي یكون نجاح المؤسسة في تسویق وتصریف سلعھا ومنتجاتھا

روش "مثل " ھنري فورد" في ظھوره إلى دوھناك من یرى أن التسویق یعو

Roche«، ن بدایة التسویق ترجع إلى مطلع القرن العشرین أ" مایر"و" لانجار" بینما یرى

تقریر حول توزیع السلع : "بعنوان" كرویل" التي شھدت صدور كتاب 1901وبالتحدید سنة 

، والذي یعتبر أول مؤلف في ھذا المجال وكان ھذا الكتاب یحمل المفھوم "الخاصة بالمصانع

  .جات في الأسواقالتقلیدي للتسویق الذي كان یقصد بھ ترویج وتوزیع المنت

 آخرون أن ظھور التسویق كان في سنوات الخمسینیات من القرن العشرین في یعتقد و

  .ینتقل بعدھا إلى اوروباللایات المتحدة الأمریكیة وال

من یرى أنھ حدث في الشركة الأمریكیة للكھرباء ھناك غیر أن تطبیق التسویق لأول مرة 

 " تیوجور لیفیتي"معاھد الأمریكیة بعد نشر مقال تھ باقي المؤسسات والبن ثم ت1946سنة 

 Theodore Léviti تحت عنوان 1960 عام "Marketing my Pia ")1(  

، وبدایة نشاط التسویق من ناحیة الظھور الفعليان ومھما تعددت آراء العماء فإن القول 

ت بفعل حیث توجھت المؤسسا' ھالتطبیق كان في القرن الماضي وخصوصا النصف الثاني من

 المؤسسات، إلى ھذا النشاط الذي یركز نالواقع الاقتصادي الجدید، المتمیز بشدة المنافسة بی

بالأساس على ضرورة اقتناع المتلقي بشراء ھذه السلعة دون تلك بعدما كانت المؤسسات في 

وھذا ما  فقط ، لیقوم المتلقي بفعل الشراء، بعد التعرف على السلعة ، إنتاجھاالسابق تقوم بعرض 

ن مجرد علاأكدتھ الدراسات المرتبطة بتاریخ الإعلان التجاري حیث كان الھدف في البدایة من الا

 أماكن تواجدھا، دون أن یتعدى جبوجود السلعة، وأغراض استعمالھا، وترویالجمھور تعریف 

نفس كم السوق ھو العرض والطلب، لا غیر وحعلى اعتبار أن القانون الذي ی الإقناعذلك إلى 

  .الأمر كان یمیز الاقتصاد الاشتراكي ونشاط المؤسسات فیھا

كما أن الفكرة السائدة في البدایة تقوم على أن الرسائل الإعلامیة، والرسائل الإعلانیة 

على وجھ الخصوص یتلقاھا الفرد من الجمھور بطریقة متماثلة وأن الاستجابات الفوریة 

                                                             
 .30، ص سبق ذكرهمرجع   الطاھر بن خرف االله،) 1(
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ثیرات وكانت تتمثل ھذه الأخیرة في الإعلانات التي كانت  لھذه الم نتیجة للتعرضوالمباشرة تأتي

  .راد الجماھیرفتقدم بشكل متشابھ لأ

 وكانت تلك المؤثرات تمس الدوافع العاطفیة، أو الجوانب الأخرى التي یحظى الفرد بقدرة 

التي شھدت " فروید"و" داروین"خاصة مع نظریات (محدودة على السیطرة علیھا بشكل إرادي 

وبسبب الطبیعة الموروثة عن ھذه الآلیات كان كل شخص یستجیب بشكل ) شارھا آنذاكأوج انت

  .)1(متشابھ تقریبا

 عن التسویق التجاري على موضوع الجانب السیاسي یعطینا  السابقةماتو المعلطواسقا

" مرشح ما"مفھوما مفاده أن التسویق السیاسي ھو مجموعة تقنیات تھدف إلى تفضیل تجانس 

بین والتعریف بھ لدى عدد كبیر من الناخبین ولدى كل واحد منھم، وخلق الفارق بینھ مع الناخ

وبین المنافسین الذین ھم الخصماء، وبأقل الوسائل ومن ثمة رفع عدد أصوات الناخبین التي                     

أشكال یعمل على الحصول علیھا خلال الحملة ویأخذ المنتوج في المجال السیاسي ثلاث صور و

  )2 (:حیث نجد

في البدایة أفكار الترشح حیث تدرج فیھا كل من الخلفیة الفكریة للمترشح ومرجعیاتھ  -

المختلفة وتصوراتھ للأشیاء وطریقھ في معالجة القضایا المجمعیة السیاسیة والاقتصادیة 

 .والاجتماعیة

ي، كما یمكن السیاسیة للمترشحین على المستوى المحلالبرامج  الإطار ویدخل ضمن ھذا -

ما یترتب وأن یأخذ منحا آخر بالنسبة للسیاسة الخارجیة من خلال تسویق الأفكار وتقییم الأشیاء 

 .تسویق الاتجاھات والایدیولوجیاتمن لك ذعن 

) المستھلك(على توجیھ رسائل إعلامیة إلى الرأي العام ھنا وتعمل الاتجاھات السیاسیة  -

عرض الرسالة المتضمنة للفكرة المسوقة من خلال ذكر  تعتمد على إقناعیھمن خلال أسالیب 

ح بدل ترك الجمھور یتولى عبء استخلاص النتائج بنفسھ، فقد أكد وأھدافھا ونتائجھا بوض

أن نسبة الأفراد الذین غیروا اتجاھاتھم بما یتوافق مع أھداف " ماندل"و" ھولاند"الباحثان 

 بشكل محدد، وذلك بالمقارنة إلى نسبة الذین الرسالة بلغت الضعف حینما قدم المتحدث نتائجھ

                                                             
 .31 ، ص سبق ذكرهمرجع   الطاھر بن خرف االله،) 1(
  .31 المرجع نفسھ، ص ) 2(
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 المتحدث أو المرسل النتائج لاستخلاصھا من فیھاغیروا اتجاھاتھم بعد أن تعرضوا لرسالة ترك 

  )1(.قبل الجمھور

 السیاسي وثم نجد انتماء المترشح نفسھ، سواء تعلق الأمر بالانتماء الاجتماعي العائلي أ -

سویقھا للمتلقي حیث یجب التركیز على إیجابیة انتماء المترشح ر ذلك في القیم التي یتم تثویؤ

لضمان مقابلتھ بالقبول لدى الجمھور ، وقضیة ذلك مرتبطة أیضا بصناعة الصورة، من خلال 

ف التسویق  المحصلة إلى نتیجة تتوافق مع أھداوسائل الإعلام وذلك ببناء أفكار ومعان تؤدي في

 .السیاسي

لمترشح نفسھ، وما یتصف بھ من سلوكات وصفات خطابیة أي كل كما یتم التركیز على ا -

 .ما یتعلق بشخصیتھ الكاریزمیة وقدراتھ الشخصیة في المجالات كافة

وینطبق مبدأ التسویق بھذا الشكل على الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل أساسي ، في  -

ا، وذلك التصرف نابع تسویق برامجھا للرأي العام العالمي وتسویق شخصیة زعیمھا أو رئیسھ

  انھا الدولة العظمى والامبراطوریة التي تقود العالم وھي تعتبر نفسھامن قناعة الولایات المتحدة 

 لكل شعوب العالم، لذلك تتم عملیة تسویق یعتبر رئیساأنھا زعیمة العالم، ورئیسھا 

 وأفكارھا كما تتم عملیة البرامج السیاسیة للولایات المتحدة على المستوى العالمي وترویج قیمھا

  .العالمتسویق المترشح أو الرئیس لكل 

 سوقت وسائل  كم في الولایات المتحدة الأمریكیةحمثلا إلى ال" أوباما "مجيءفبعد 

 ویرید إقامة     شخصیة ھذا الرئیس على أنھ یحب السلام- خصوصا-الإعلام العالمیة والأمریكیة

لم وینبذ العنف، ویرید تصحیح أخطاء سلطة الرئیس علاقات احترام مع شعوب كل دول العا

، آخر غیر العرق الذي كان یحكم سابقاوذلك نابع من أن ھذا الشخص ینتمي إلى عرق " بوش"

 فقیرة  '   والتمییز العنصري وھو أیضا ینتمي إلى طبقة اجتماعیةنى من الاضطھاد عاعرقوھو 

ئل الإعلام الغربیة، وخصوصا الإعلام ویحس بآلام الفقراء، والمستضعفین وقد نجحت وسا

 كل العالم بأن الولایات المتحدة  صدقو الترویج لھا، إلى أن التلفزیوني في تسویق ھذه الأفكار

   .تغیرت جذریا

                                                             
 193ع سبق ذكره، ص جسن السید، الاتصال ونظریاتھ المعاصرة، مر حسن عماد مكاوي، لیلى ح) 1(
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ھده ضد العرب والمسلمین، من خلال تشویھ صورتھم جوالإعلام الغربي یكرس جل 

 كما تدعم الحركة ، الرأي العام العالمياعتمادا على تسویقھا إعلامیا بواسطة التلفزیون لكل

 كبیر بل وسیشارك العرب أیضا في وبتحمسالتوجھ دعما شدیدا ذا الصھیونیة العالمیة ھ

استكمال ملامح الصورة الممنوحة بالسلوك غیر الرشید وغیر المسؤول الذي یسلكھ بعض العرب 

لتي تساھم ھي الأخرى في تسویق في الخارج، وكذا من خلال مختلف الوسائل الإعلامیة العربیة ا

  .مثل ھذه المضامین كسلع منتجة في الغرب بالدرجة الأولى

عبر التلفزیونات الغربیة " السیئالإسلام "كما أن التسویق السیاسي أو الإعلامي لفكرة 

 ھو دائما،والعالمیة تتم من محاور عدة ومحددة وإن اختلف أسلوب التناول وموضوعھ، فالھدف 

  .)1 (وأھلھوإثارة الفتنة والتشویھ، والنیل من الدین،  التشكیك،

 أین، 2001 سبتمبر 11وھذه العملیة المرتبطة بالتسویق الإعلامي شھدت قفزة كبیرة بعد أحداث 

      والمسلمین الإسلام عن السلبیة،اتجھت القنوات الغربیة، وبرامجھا لتسویق أفكار شدیدة 

في التأثیر على صناعة وتغییر الصورة، وأصبح مفھوم مستغلة بذلك دور الأحداث الخاصة، 

  .ن السلبیة والصور الخاطئة مالإسلام ، من ھذا المنطلق مفھوما تشوبھ الكثیر 

 الدول،وما یزید تجسید ھذه الأفكار ھو واقع حال العرب والمسلمین الذین یعیشون في معظم 

وھو نمط سلوك سلبي للأسف ارتبط  والعملیات الإرھابیة، الاستقرار،حالة من العنف، وعدم 

ة التي تشوه صورة الإسلام، حتى  الذي یعتبر بریئا، من ھذه التصرفات السلبیالإسلاميبالدین 

  . محبطین من انتمائھمأصبحوا والذین أنفسھملدى المسلمین 

یة، في انتشار غربوقد ساھمت عملیة التسویق السیاسي والإعلامي للقیم والمفاھیم ال

ندثار والذوبان في  الا الأفكار والمسلمات التي دفعت بالأفراد في المجتمعات المحلیة إلىالعدید من

ثقافة الآخر، الذي تبنى ثقافتھ على قیم مثالیة واستھلاكیة ومادیة، من خلال اعتماده الكبیر على 

 "يوالت دیزن" ح كیفیة نجاحتكنولوجیا الاتصال والإعلام الحدیثة لتحقیق معادلتھ التي توض

في ) Benjamin borber" (بوربر" الثقافة العالمیة، التي وضعھا   غزوفي"زالماكدونالد"و

       للثقافة العالمیة یكمن في ظاھرة قدیمة قدم الحضارة الإنسانیة" دیزني "رأن سبب نجاح استعما

ھذه  المنافسة بین الشاق والسھل والبطيء والسریع، وبین المعقد والبسیط فكل أول من ھاإن
                                                             

  .23 مرجع سبق ذكره، ص العالم، عزت عزت، صورة العرب المسلمین في ) 1(
  33ص'مرجع سبق ذكره ' استخدام تكنولوجیات الاتصال"  محمد الفاتح حمدي)2(
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الأزواج یرتبط بنتاج ثقافي یدعو للإعجاب، والإكبار، أما كل ثاني من ھذه الأزواج فیتناسب مع 

                         تروج لما ھو سھل وسریع " mtv" "ماكدونالد"و " دیزني"، إن خمولنانا وب وتعلھونا

  . )2(وبسیط 

دقة والتي استطاعت أن تنال  ویعتبر ذلك نتاج عملیات التسویق المخططة والمدروسة، ب

إعجاب كل شعوب العالم، ومنھا العربیة والإسلامیة، فالتسویق أصبح علما لا یرتبط بالجوانب 

 وحتى التجاریة، والاقتصادیة فقط وإنما یتجاوز ذلك إلى السیاسة والإعلام والثقافة والاجتماع 

لأرباح بالضرورة كما في التسویق ملة التي تسوق لھذه المواضیع تجني اح ذلك أن ال،...الریاضة

  .التجاري، ولكن الأمر یختلف ھنا فقط في المدة الزمنیة التي تحتاجھا كل عملیة تسویق وترویج

یة، الجانب الإیجابي من الصورة غربوفي نفس ھذه الإطار تسوق القنوات التلفزیونیة ال

عراق بعد الغزو الأمریكي عام عنھا، في مقابل تسویق الجانب السلبي للطرف الآخر، ففي مثال ال

، وتصاعد عملیات المقاومة سعت الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال إعلامھا التلفزیوني 2003

ملة لتحسین صورتھا في العالم، وقد عملت على نشر بیانات وأخبار تنتقد بشدة وتھاجم حفي 

 المختلفة، عن انتھاكات حقوق و التي تحملھا مواقع الانترنت" التقاریر التي تصفھا بالكاذبة"

الإنسان والتعذیب، والمداھمات والاحتفالات والقتل التي تمارس في العراق في الوقت الذي بدأت 

فیھ التقاریر المنشورة ، على ھذه الصفحات تستخدم من قبل وسائل إعلامیة داخل الولایات 

 ماي 13خارجیة الأمریكیة في المتحدة الأمریكیة وخارجھا، حیث جاء في تقریر نشرتھ وزارة ال

أن ھناك مواقع غامضة على " كیف نتعرف على المعلومات المظللة" تحت عنوان 2005

: يھمواقع  أن معظم تلك الالتقریرالانترنت، تؤدي دورا رئیسیا في نشر المعلومات المظللة وذكر 

 . )1("مفكرة الإسلام"،" دوریة العراق"، " البصرة"

ة، والتي أشرنا إلیھا جملة من یة التسویق الاعلامیة للقیم الغربعملیفي   كما ساھمت 

العوامل أخرى منھا لجوء وسائل الإعلام المحلیة والعربیة وخصوصا منھا القنوات التلفزیونیة 

إلى استیراد البضاعة الاعلامیة الغربیة، في شكل أفلام ومسلسلات وبرامج ترفیھیة وأخرى 

  ...لجتھااجتماعیة ونفسیة وقبولھا ودب

                                                             
 .246عرور، لعنة العراق، مرجع سبق ذكره، صز خیر الدین بن )1(



112001 

 - 211 - 

   "ة الإعلامیة للتبعیةقابلیبال"ا ن وبناء جمھور یتعلق بھذه المضامین، إنما یتعلق بتعبیر

      مؤسسات إعلامیة ( آخر فلولا الاستعداد والاندفاع نحو المحتویات من المتلقي وبمعنى

" في صمت " حاسمة"نتقلت وانتشرت ھذه الأخیرة وأضحت تسجل إختراقات الما ) وجمھور

على الرقعة الإسلامیة " المسلوب"ھ التعرض بوإذا نظرنا إلى الرصید الذي جل" أشبھ بالممیت

         جناه المسلمون سوى ربما الانحرافات الأخلاقیة والأمراض الاجتماعیةعمافإننا نتساءل  الیوم

وانبھا تھا الحضارة الغربیة على جعات الاستھلاكیة، التي خلفوالتقلید الشكلي للآخر، والنز

  .   )1(المتعددة

ا أن الشغل الشاغل للإعلام الغربي بشكل عام یتمحور حول نسى ھویجب أن لا نن

ھ الكرة جوعلى وأكثر من أي مجتمع آخر "المجتمعات العربیة والإسلامیة بشكل خاص 

" ونھننغت"الذي تحدث عنھ " ع الحضاراتصرا" الأرضیة، وما عزز ھذه الفكرة ھو مفھوم 

الشھیر وما قد ینجر عن ھذا الصراع الحضاري من آثار سلبیة، على صورة العربي في كتابھ 

والمسلم بعد أن بات من الحتمي التسلیم بوجود ھذا الصراع وضرورة مواجھتھ بنفس أسلحتھ 

ین بفكرة تكامل الحضارات سكة والقوة، دون دفن رؤوسنا في الرمال متماووبنفس الضر

 الحضاریة الخصوصیةذلك ویسعى جھده لمسح كل مظاھر ھا، فالغرب لا یراھا كحوتناق

بیة وبصراحة تحقیقا للھیمنة الأمریكیة ، وسیادة یید وھیمنة الحضارة الغرسخدمة لتالإسلامیة، 

ید وتعادي من ترید، من رتقطب من تسنموذج حیاتھا، وتحقیقا لمصالح قوة منفردة في العالم ت

  .  )2(طع الخضوع بالقوة  العسكریة أو الاقتصادیةحضارات في مدینتھا الزائفة، إذا لم تست

عدو رئیسي كبشكل أساسي على الحضارة الإسلامیة ت طبق" صراع الحضارات"ونظریة 

للحضارة الغربیة؟، التي بدأت تضع استراتیجیات للمجابھة، والاستھداف، ولعل بدایتھا كانت بعد 

 سبتمبر 11ت سنوات تقریبا، أي في م بعدھا بس1996صدور الكتاب الخاص بھذه النظریة عام 

، أین بدأ مسار الكرة الأرضیة، والعلاقات الدولیة بشكل عام في التغیر بناءا على ھذه 2001

  .النظریة

                                                             
  بد الرحمان عزي، الإعلام في فكر مالك بن نبي، مجلة الحكمة، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع ، الجزائرع )1(

 .13، ص2010، ماي ، جویلیة03عدد 
 .11عزت عزت، المرجع نفسھ، ص )2(
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 ذلك یوفر وما دامت القیم الغربیة تحظى بالقبول والتقلید عند العرب والمسلمین، فإن

 الجھد المادي والبشري، وحتى فیما  التلفزیوني الغربي، من ناحیةملاجھودا كبیرة على الإع

  .یتعلق بالزمن

   : دور الصورة التلفزیونیة الموجھة في عملیة الإبھار البصري -03

 تھ، في تغطی)2001 سبتمبر 11( لقد حول التلفزیون الأمریكي خصوصا، بعد أحداث 

 یعني إفراغھ للعملیات الإرھابیة الرمز إلى أیقونة وھو یعي جیدا أن حرمان الحدث من رمزیتھ،

من كثافتھ الدلالیة وحرمانھ من قوتھ الاتصالیة، فالرمز لا یعطي نفسھ بسھولة، والتعرض للرمز 

 وتصبح  یجابي في حین أن الأیقونة تعطي نفسھا بسھولةالإشاھدة یستدعي التفاعل معبر ال

شاھدة كفعالیة السلبیة غیر التفاعلیة كافیة للتعرض للأیقونة، ومع الزمن، تحولت الم" الفرجة"

، ومع استمرار التعرض، والدأب على تكرارا "فرجة"واعیة، وإیجابیة، وتفاعلیة، إلى مجرد 

 تتطلب حدا  ھا التلفزیونيقإلى طقس، غیر أن المشاھدة حتى في ش" الفرجة"الصوت تحولت 

صري أدنى من المشاركة، وتستدعي حدا أدنى من التفاعل، أما الفرجة فتراھن على الإبھار الب

  .)1(المؤدي تراكمیا إلى السلبیة، والخمول، ومع مرور الزمن إلى التعود

وعملیات تحلیل الصورة التلفزیونیة، أو السمعیة البصریة عموما، تسمح لنا باستنتاجات 

توضح، عدة اتجاھات عامة للوسیلة، تستھدف الجمھور المتلقي، غیر أن الغوص في آلیات 

 لقراءة الصورة، وھي أن نتقبلھا ةلى القاعدة الذھبیاشارة تحلیل الصورة، یحتم علینا الإ

ونستقبلھا دون أحكام مسبقة، ودون خلفیات نابعة من مرجعیاتنا الدینیة، أو التاریخیة، أو 

 الأیدیولوجیة، أو الجمالیة، وفي المقابل لابد من الإنطلاق من مبدأ جوھري، تطرحھ أوالثقافیة، 

، التي تفرضھا تعدد التأویلوھو مبدأ تعدد التأویلات، أو جمعیة علینا مسألة قراءة الصورة، 

علامة تمثل خاصیة " Dobray" "دوبري"، فالصورة كما یقول La polysémiqueالمعاني 

قراءات متعددة، بتعدد القراء لھا نتج كونھا قابلة للتأویل، فھي تنفتح على جمیع التأویلات، وت

لمجال لیست دائما ھي الحجة التي تسمح بتجزئتھا، ففي ھذه اوالمعرفة المكونة للصورة في ھذا 

  .)2( غناھا والتعددیة یكمن ثراء الصورة

                                                             
  .164الإعلام والإرھاب، مرجع سبق ذكره، ص :  أدیب خضور)1(
  .133ي، مرجع سبق ذكره، ص مناھج التحلیل السیمیائ:  فایزة یخلف)2(
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غیر أن ھذا المعنى أو المیزة التي تتسم بھا الصورة، تجرنا لجوانبھا الإیجابیة من ناحیة 

 قبل  ةالدلالة، أما المشكلة المطروحة، على مستوى الإعلام الجماھیري الیوم، ھي دراسة الصور

عرضھا على المشاھد، أو بصورة أخرى، تعمل مختلف الوسائل الإعلامیة على صیاغة المعاني 

لتصویر، والعرض لیست ا عرضھا فعملیةمتلقي، من خلال الصورة، قبل لالتي ترید إیصالھا ل

 .بریئة تماما، إنما تمر على مرحلة غربلة، وتعدیل كلي قبل نقلھا للمشاھد

تسییس المعنى من قبل الوسائل الإعلامیة، حیث أنھ و بدل تغطیة و ھنا تظھر عملیات 

الأحداث، بصورة حیادیة أو موضوعیة، تعمل وسائل الإعلام على تجسید وجھات نظر السیاسیین 

 بل و حتى    و أحاسیسھم من خلال عرض موادھا الإعلامیة، و ذلك قصد اللعب بعواطف الناس

 إلى  یتجاوزهینة، و لا یتوقف الأمر عند ھذا الحد، و إنماعقولھم، من أجل تجسید وجھة نظر مع

ترك تو                  التأویل، و قراءة الصورة، فلا تكتفي الوسائل الإعلامیة بعرض الصورة فقط

المشاھد یستنتج المعنى، و إنما تعمل على توجیھ التأویل، و الإستنتاج إلى وجھة محددة، من 

ول المعنى المراد إلى ص و ذلك من أجل تفادي أي إحتمال لعدم و خلال التعلیق على الصورة،

  .المتلقي

              فعملیة التغطیة التلفزیونیة للأحداث الإرھابیة مثلا، لا تحدث من أجل فھم أسباب الظاھرة 

   و دوافعھا، و البحث عن حلول جذریة لھا، و لكن عملیة التغطیة تأتي من أجل توظیف ھذا الحدث

لخدمة سیاسات معینة، حیث ترتب على ذلك ) الذي مازالت ثمة علامات إستفھام كبیرة تحیط بھ( 

 لا ینقطع من الصور، التي تجسد تشظیة العمل بسیلتقدیم تغطیة تلفزیونیة تغمر المتفرج 

 و        ھذه الشظایا، بشكل یعطي للحدث وحدتھ الإرھابي اللامتناھیة، و التي تتعمد عدم تجمیع

                  و مغزاه، بذریعة أن الشظایا بمعنى المعطیات الإخباریة یمكن تصویرھا تالي معناهبال

               و یمكن أن تكون مناسبة للغة التلفزیونیة البصریة أما تقدیم السیاق و ما یتضمنھ من تفسیر

  .)1(و تحلیل، فمن الصعب إیجاد معادل بصري لھ

لدراسات، أن مثل ھذه التغطیة السلبیة، تؤدي لا محالة إلى نتائج  العدید من اوقد أثبتت

 دسلبیة و خطیرة على الرأي العام، و ھذه الآثار تكون أكثر خطورة، عندما لا یتوقف مداھا عن

التأثر النفسي، أو الفردي، و حین یتجاوز ذلك إلى التأثر السلوكي، أو دفع التأثر النفسي بالمتلقي 

  .سلوكیة متوافقة مع ھذا التأثرإلى إنتاج أفعال 

                                                             
  .165الإعلام والإرھاب، مرجع سبق ذكره ، ص : أدیب خضور) 1(
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أن عروض القنوات الأجنبیة تترك آثارا سلبیة على " بوعلي نصیر"فمثلا كشفت دراسة 

 إلى إیجابیة و سلبیة تبعا لمدى مطابقتھا ، أو عدم تطابقھا مع ثقافة الشباب، حسب تقسیم القیم

                     و غش) إیجابیة(  و تسامح  ، و شجاعةأمانة من المجتمع و المعاني الكامنة وراء ھذه القیم، 

                 ، و حسب تحلیلھ لأجوبة عینة الجمھور، من شباب مدینتي قسنطینة)سلبیة(و جبن، و تعصب 

م السلبیة التي عرضتھا القنوات الأجنبیة في فترة الدراسة و أم البواقي، فقد بلغت نسبة القی

 التي شملتھا عینة الدراسة، كما توصل إلى ان ھناك تناسبا قیم  من إجمال كل البالمائة 68.8

، و السلوكیة السلبیة، حیث انھ كلما ارتفع عدد الاجتماعیةطردیا بین مدة التعرض، و الآثار 

  .)1( شاشة القنوات، كلما زادت نسبة الآثار السلبیةأمامالساعات التي یقضیھا الشباب 

     غیرھا من المواد الإعلامیةأوث، أو مشاھد تمثیلیة، ن عملیة العرض التلفزیوني لأحداإ

 كامنة، بل عادة ما تسعى كل وسیلة إعلامیة إلى ترویج فكرة، أو أو خفیة، أھدافلا یتم بدون 

إتجاه أو إیدیولوجیة، من خلال ھذا العرض، و عملیة الترویج، تتشارك فیھا كل العوامل، من 

و الموسیقى  ، ثم ترتیب المشاھد و كذا المؤثرات الصوتیةالألواناللقطة إلى الإضاءة، و حتى 

  . التعلیق الذي یرافق ھذه الصوردنھایة عن

بلغ من ناحیة التعبیر أو الصورة لیست كغیرھا من باقي وسائل الاتصال و مواده، فھي 

  علیھااعتمدتعن المعنى و لھا ممیزات تجعلھا الأكثر فعالیة، في تسویق مختلف المعاني، لذا 

 یمكن اتصالیةمختلف الحضارات البشریة، و على مر العصور نظرا لما تتسم بھ من خصائص 

  )2 (:إجمالھا في النقاط التالیة

 تسقط، و تزیل حواجز اللغة، بین بني البشر، بحیث یمكن فھم أنھاحیث : الصورة عالمیة -1

                 ا باختلاف لغاتھممضمون الصورة، دون ان نكون متمكنین من لغة مرسلیھا، فالجمیع یفھمھ

  .و حتى الأمیون الذین یجھلون القراءة، و الكتابة

 تمدنا بمجموعة كبیرة من المعلومات، التي یعجز النص عن إمدادنا بھا، بنفس تلك  أنھا-2

  .الاختصارالدرجة من التكامل، و 

                                                             
  .184الإتصال و مستخدموھا، مرجع سبق ذكره، ص  جمھور وسائط :  علي قسایسیة)1(
  .96الدلالة و المعنى في الصورة، مرجع سبق ذكره، ص :  عبیدة صبطي، نجیب بخوش)2(
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صر بكثیر من الوقت الذي قضیھ في قراءة الصور أقنفالوقت الذي : الفوریة، و سرعة القراءة -3

  .نقضیھ في قراءة نص كتابي وصفي

و ھذا یعني أنھ عندما نطلع على الصورة فنحن نطلع على الكل : الصورة تتصف بالشمولیة -4

  . على المجموع، أما التفاصیل فتأتي فیما بعد متزامنة مع تفحص بصرنا لأجزائھايأ

            داریات المصریة، أو البابلیة نتلمس حوادث فنحن مثلا من خلال الج: كسر الحواجز الزمنیة -5

  .و أشخاص مضت على وجودھم ملایین السنین، فھي بمثابة نافذة على الماضي

 أنھافقد یفھم منھا عدة معان تختلف باختلاف المشاھدین، حتى : الصورة متعددة القراءات -6

  .ھایمكن أن تعطي معنا مغایرا تماما للمعنى الذي یریده صاحب

                   الصورة كانت لھا قدرات كبیرة على خدمة الدین و نشره، فالحضارات الإنسانیة كثیرا  -7

  .ما استعملت الصور في المعابد، لتعزیز الإیمان بالمعتقدات

             الأحمرو یدل على ذلك، تلك التمثیلیات الحیوانیة المرسومة بالطمي : الصورة خدمت السحر -8

الواقعة جنوبي غرب ) Lascaux(و البني على جدران الكھوف مثلا، و المتواجد في منطقة 

 لمباھاة الطاسیلي بالجنوب الجزائري، و ھذه التمثیلیات لا یمكن أن تكون إنجازات فنیة أو فرنسا

 و عدم     الأرض بما ان ھذه الكھوف المصورة لم تكن یوما مضاءة لبعدھا عن سطح الآخرین

 دفع القدر لجعل الصید وافرا على أوتھا لاتخاذھا كمسكن، فھذه الصور كانت مھمتھا إجبار قابلی

  . الإنسان البدائياعتقادحد 

لى نص توضیحي لكي تفھم بدرجة أكبر، فالنص یضفي على الصورة معنا االصورة قد تحتاج  -9

العالم أخرس بدون "في مقولتھ الشھیرة " رولان بارت "أكدهمعینا یریده صاحبھ، و ھذا ما 

  ".لغة

 غیر مستغرب، فمثلا الصورة الفوتوغرافیة تصور أمرو ھذا : إن الصورة قد تغیر الحقیقة - 10

  . ملتقط الصورة، فھي تشیر إلى ما اھتم بھ صاحبھ و عناهدلنا ما تراه عن

نا الصورة قد تشیر إلى معنى ابعد مما تتضمنھ، و ھذا ما نسمیھ بالإسقاط، مثلا مشاھدت - 11

عندھا ) بنغ بانغ(لصورة شخص یحمل عصا بیده، و قبعة مستدیرة فوق رأسھ، و خلفھ ساعة 

  .سنفھم مباشرة أنھ إنجلیزي
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إمكان الصورة تمثیل أشیاء تخرق قوانین الطبیعة، و تتعدى ما ھو منطقي، أو إعتیادي ب - 12

ص جانبیة، بینما مألوف، و نجد ھذا كمثال في جداریات الأھرامات، أین ترسم وجوه الأشخا

                  الغربیة التي قد تمثل" بیكاسو" في لوحات أیضا كاملة، أو جبھیة، و ھذا ما نجده لعیونتظھر ا

 مستحیلا إیجاده في أمرا الصورة أن تمثل بإمكانوجھا بأنفین مثلا، بدلا من انف واحد، كما ان 

  .الطبیعة أصلا

 -المرجع-نھ بإمكانھا ان تشبھ الموضوع المصور ثم أن الصورة من أھم خصائصھا، أ - 13

بدرجة كبیرة، أو نسبیة، المھم ان الجمیع بإمكانھم إدراك المرجع الطبیعي لتلك الصورة، ھذا 

على خلاف اللغة المنطوقة، فمثلا صورة نحلھ ترجعنا إلى النحلة الطبیعیة بغض النظر عن دقة 

بالفرنسیة، فھي لا تشبھ في ) Abeille(عربیة أو التصویر و درجة واقعیتھ، أما كلمة نحلة بال

  .شيء شكل حشرة النحلة

المقدرة على تحقیق الرابطة الإنسانیة، و من أبرز الخصائص التي تتمیز بھا الصورة أنھا  - 14

               ال، و مؤثر كوسیلة إتصالیة إنسانیة عامة تساعد في إزالة العوائقعتستطیع أن تساھم بدور ف

دود التي تكسر الروابط الإنسانیة، و تقوي العلاقات، و الروابط بین بني البشر، و تتجلى و الح

                 2006ھذه الخاصیة من خلال صور ضحایا، القصف الإسرائیلي على جنوب لبنان سنة 

              مثلا حیث دفعت الملایین من سكان العالم، إلى إعلان تضامنھم مع اللبنانیین، و التظاھر 

  .ضد ھذه الحرب

و من خلال ھذه المیزات التي تم ذكرھا، مجتمعة، یمكن للصورة أن تؤدي أدوارا ذات   

                  ما سبق ذكرهلأھمیة بالغة في مجال الإتصال البصري ذو الطابع الجماھیري، كخلاصة 

ة التوظیف، و الإستغلال و لا شك أن الغرب مدرك لھذه الأھمیة أكبر من أي طرف آخر، و عملی

الأمثل لھذه الأداة لا تكون إلا عند الغرب، بدایة بالصورة الفوتوغرافیة، إلى الصورة المتحركة 

الصامتة ثم الصورة السمعیة البصریة التي غزت العالم، و أصبحت الأداة رقم واحد، في توجیھ 

  .الرأي العام العالمي

                   تبدأ عندما یخطط مھندسوا الصورةلوجیاتالإیدیوإن عملیة توجیھ العقول، و زرع   

                    المعاني التي یریدون إیصالھا، فأصبحت عملیة التصویر علما یدرس، و لھ قواعدهواو یحدد

 لكل فئة بعینھا، لتكون الوحدة   من الخصائص النفسیة، و الإجتماعیةانطلاقاو أسسھ العلمیة، 

 في بناء المشھد، الذي یفرض طریقة ترتیب معینة، بحیث أنھا تؤدي في ساسیة الأالرئیسیة، و 
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الأخیر، إلى بناء جملة من المعاني، التي یجب أن لا تخرج من الإطار الذي یریده المرسل، أن 

و الصورة بھذا المعنى، تأخذ البعد العالمي، و الإنساني بصورة  یصل إلى ذھن، و عقل المتلقي

 یمكنھم أن یدركوا معانیھا، كما أنھا بھذه الطریقة لا تقبل مجالا للشك، حیث أن ساعامة، فكل الن

الإنسان یمیل لتصدیق ما تراه عینھ و تكذیب ما تسمعھ أذناه، و ھو مبدأ إنساني یشترك فیھ 

 كما أنھا غنیة من حیث المعاني، و بذلك فھي تمثل أھم أدوات الوسائل الإعلامیة   جمیع البشر

الفكرة أو المعنى المقصود، و لھذا نجد العدید من القوالب الاتصالیة التي تعتمد على لترویج 

                الصورة كوحدة أساسیة لبناء ذاتھا، من أغان مصورة و أفلام سینمائیة، و أشرطة وثائقیة

رت ، و كلھا تعتمد على الصورة بشكل أساسي، لذلك ظھ...و برامج حواریة، و تقاریر إخباریة

وظائف عدیدة تتحكم في ھذه الأداة مثل التصویر، و الإخراج لضمان وصول المعنى المقصود إلى 

 نعیش الیوم العدید من المعاني الذھنیة و الأفكار، و القیم التي أصبحناالمتلقي، و بھذه الصورة، 

أصبحت تكتسب  التكذیب، و ظاھرة العولمة الیوم، أو مألوفة لدینا و لا تقبل مجالا للشك، أصبحت

صفة العالمیة، نظرا لقدرة مروجیھا على استعمال الصورة بشكل مثالي تستسیغھ كل العقول في 

  .الأرضیةمختلف نقاط الكرة 

، لسنا بمنأى عن ھذا الإسلامو نحن كمجتمع محلي ننتمي لھذا العالم، و لثقافة   

  - خصوصا -ن أغلبیة الشباب و التأثر بما تقوم بھ ھذه الجھات، خصوصا إذا علمنا أ الإستھداف

و المبادئ الاجتماعیة  و مختلف الفئات الاجتماعیة الأخرى لیست مشبعة بالشكل الكافي، بالقیم

التي تنتمي لھذه الثقافة، فھنا یبدو واضحا، أن قضیة التحصین الذاتي مما ھو آت من الضفة 

ة على مختلف مؤسسات و غیر مھتم بھا من طرف الجھات الوصیة و المسؤول الأخرى، ضعیفة

یدة جو التنشئة الاجتماعیة، لذلك تبدو الصورة التي تتمتع بھا الثقافة و الدول الغربیة مثالیة

ا بدون أیة مقاومة أو ن بالولوج إلى عقل، و ذھن المتلقي عندالإعلامیةو إنتاجاتھا  تسمح لموادھا

  .تمحیص

                   الإعلامللفرد عندنا، فوسائل و تطور الأمر لیصبح التأثیر یشمل السلوكات الیومیة   

تقوم ببناء المعنى من خلال تجاوز  -خصوصا –و باعتمادھا على الصورة السمعیة البصریة 

حاجز اللغة، و اعتماد الصورة كلغة عالمیة، و مجموعة رموز تسمح بتثبیت المعاني، من خلال 

مكن في الأخیر من تجسید بنیة، و منظومة عملیات التكرار الممنھج، و التركیز المقصود، للت

معرفیة لدى المتلقي عندنا، تصبح بدیلة عن الرصید المعرفي و المعنوي، الذي یفترض 

صورة مبمؤسسات التنشئة الاجتماعیة أن تبنیھ لدى الفرد في ھذا المقام، فعملیات الإرھاب ال
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تؤدي  - لا محالة- الإسلاميدین  بالةبشكل یومي، و الظاھرة مرارا في شاشات التلفزیون مقرون

، و أمام ھذا المعنى، كیف یمكن بالإسلامفي الأخیر إلى تثبیت معنا، مفاده أن الإرھاب مقرون 

 و ھو غیر مشبع تماما بقیم ثقافتھ و دینھ، أن یعتز الإسلامیةلفرد، أو شاب ینتمي للثقافة 

من التخلي عن ھذه الثقافة، مع المعنى بھ، بل یكون قریبا جدا  بالانتماء لھذه الثقافة و یتمسك 

، یقال عن باقي المعاني الإرھابفي ذھنھ، و عقلھ، و ما یقال عن  الذي تعمل الصورة على بنائھ

  ...المنطق، السلوك كالعیش، اللباس، الفكر

  :مضامین الغربیة في الفضائیات العربیةال -04
أو رأي لإقناع الجمھور إن الاتصالات الإعلامیة عموما تھدف إلى توصیل فكره، 

و عملیة  بمضمون ھذه الفكرة أو ھذا الرأي، و ھو ما تسعى إلیھ الفضائیات العربیة بشكل عام

 و في كل   الناسكافةالوصول إلى اجل  الاتصال بالجماھیر یجب أن تمتاز بالقوة، الممكنة من

ولى، و قد أثبتت الدراسات  یعد اتصالا إقناعیا بالدرجة الأي و من ھنا فالاتصال الجماھیر مكان

 لا یتلقى الرسائل الإعلامیة كما ھي دون تمحیص، و تحلیل، و لكن توجد  الإعلامیة أن الجمھور

ھناك عوامل أخرى تتدخل في التأثیر على استجابة الجماھیر للرسالة الإعلامیة الموجھة لھ عبر 

 الجمھور، فلقادة الرأي خلفیةو الفضائیات مثل مصداقیة مصدر المعلومات و تأثیر قادة الرأي، 

ن الرسالة الإعلامیة أو رفضھا، أو محاربتھا، مثل وي تأیید مضم فمثلا دور مھم مع أي جمھور

ھ لھ الفضائیات تنب،و ھذا ما یجب أن ت.... و رجال السیاسة، قادة الأحزاب، و وجھاء القرى

  )1 (.العربیة في دورھا الإعلامي تجاه الجماھیر

م مرحلة یملك فیھا الخواص عددا ھائلا من الفضائیات العربیة، و ھو ما و نعیش الیو  

  .)2( ولىالإعلام الحكومي في المنطقة العربیة قدھیمنة یعني أن زمن 

مل المشاھد أو الجمھور العربي من الإعلام الرسمي الیوم و ھو ما ساعد على استقطاب لقد 

                 ى الجرأة في معالجة الموضوعات و طرحھاأعداد كبیرة من الجماھیر العربیة التي تتوق إل

 24فالیوم تبث جل الفضائیات العربیة برامجھا على مدى امش أكبر من الحریة، ھ و اعتماد

حیث اختیار من ساعة یومیا، و ھو ما یجعل المھمة صعبة أمام المشرفین على برامجھا 

                                                             
  .47العربیة و دورھا الإعلامي، مرجع سبق ذكره، ص الفضائیات : فارس عطوان )1(
  .10نفس المرجع السابق، ص : فیلیب سیب )2(
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أنواع المواد الإعلامیة المعروضة، و ھذا  عرضھا، و قیت و تو  المواضیع المناسبة للجمھور

  .یحتاج إلى خبرة، و درایة غالبا ما نجدھا غائبة لدى الفضائیات العربیة

 القنوات الفضائیة العربیة إلا أنھا لا تلبي الطموح الخاص بالجمھور دفعلى الرغم من تعد  

أن تكون ھذه القنوات في العربي، إذ أن تعدد قنوات البث الفضائي العربي لا یكفي بل لا بد من 

 فكري، و فني، یمكنھا من اجتذاب المشاھد العربي، و منافسة القنوات الأجنبیة، و علیھ ىمستو

لا بد أن تكون ھذه البرامج من انتاج عربي مشترك لیجد فیھا الجمھور العربي ما یعبر عن 

  .خصوصیتھ، القطریة، و ھویتھ العربیة، و طموحاتھ الإنسانیة

الیوم أغلب الفضائیات العربیة متأثرة بالأسلوب الغربي، و ترویج قیمھ و أسلوب  حیث نجد 

             حیاتھ، بالرغم من أن ھذه الفضائیات حاولت كسر حاجز احتكار البث الأجنبي في مجال الترفیھ 

  بعض المواد المناسبة للواقع العربي ، لكن ھذه خلال ة منالإخباریة، و السیاسیو البرامج 

أسیرة المناھج الرسمیة المرتبطة بالمصالح الفضائیات تواجھ سیلا من الانتقادات  لأنھا لا تزال 

 بشكل أقل وضوحا، و كمثال الإسرائیلیة والغربیة عموما، و الأمریكیة على وجھ الخصوص، 

على ذلك نجد أن نسبة الانحیاز للمواقف المساندة لسیاسة العدوان و الاحتلال الأمریكي 

 من الأخبار التي تأتي 10 في مقابل %90ھیوني على العراق، و تبریر الاحتلال تصل إلى الص

 )1 (.ھي الأخرى بطریقة مشوھة، و نفس الشيء بالنسبة لتغطیة الأحداث في فلسطین

و الأمر لا یتوقف عند ھذا الحد، و إنما یتجاوز ذلك لیشمل كل المضامین التي تبثھا   

نجد أن القنوات التي تحترم، و تدافع عن خصوصیة المجتمع العربي الفضائیات العربیة، حیث 

اللبنانیة التابعة لحزب " المنار"غالبا ما تتعرض للمضایقة، و الحصار، و حتى التوقیف مثل قناة 

  و التي تم إیقاف بثھا على القمر الأوروبي، بسبب وجھة نظرھا المخالفة لإسرائیل، و أمریكا االله

التابعة للسعودیة، ھذا في مجال " العربیة"و التشجیع مثل  وات الأخرى بالدعمبینما تحظى القن

                الفضائیات الإخباریة، و نفس ذلك یقال على الفضائیات الأخرى المروجة للانحلال الخلقي 

  .و القیم العربیة

لعربیة، و ذلك في ضوء و تزداد المخاوف یوما بعد یوم من آثار العولمة الثقافیة على الھویة ا    

 الإشارة إلى أن تجدر ما یقدم من مضامین مختلفة في الفضائیات العربیة و الأجنبیة، و ھنا 

                  العدید من القنوات الفضائیة العربیة سارت على منھج بعض القنوات الفضائیة الغربیة شكلا 

                                                             
  .104مرجع سبق ذكره، ص : عبد الرزاق محمد الدلیمي) 1(
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 من خشى و تروج لأنماط ثقافیة ی لغربيالأسلوب او مضمونا، و جعلت الجماھیر العربیة تحاكي 

تأثیرھا السلبي على الھویة و الثقافة العربیة، و تجدر الإشارة ھنا إلى المضامین الترفیھیة 

 واضحا، و اھتماما متزایدا من المشاھدین العرب، وبصفة خاصة رواجا السطحیة التي لاقت 

مصورة، و البرامج من صور الشباب، و المراھقین، و خصوصا ما تعكسھ بعض الأغاني ال

               و ھذه الأشكال تستھدف الشباب، و تحاول طمس ھویتھم   تقوم على الإثارةخلیعة مبتذلة و 

ث بقیم، و تقالید، و ثقافة المجتمعات العربیة و الإسلامیة، و ھنا یبدو واضحا دور القنوات بو الع

    ھا من القنوات المتفقة معھا في المضامینو غیر" ... MBC"، "روتانا" الغنائیة مثل شبكة 

، و نفس الأمر ینطبق ...إن أردنا الحدیث عن الفضائیات ذات الطابع الترفیھي مثل قنوات الأغاني

             ..،"MBC2" ،"action"على القنوات التي تعرض الأفلام الغربیة، و حتى العربیة مثل 

                     خرى من ناحیة المضامین التي تروج للأفكارة ھي الأتفقو الم "...Melody"و قنوات 

و مقدمي  ، أما ما یتعلق بالأخبار فنجد الفضائیات الإخباریة من ناحیة الشكلو الثقافة الغربیة

و كذلك ... تھا الغربیة، حتى أصبحت بعضھا شبیھة بمحطات عرض الأزیاءاالبرامج تحاكي نظیر

و حتى تلك التابعة لھا   من و كالات الأنباء الغربیة مستقاة ا تكونفي المضامین التي غالبا م

         تعكس بشكل كبیر وجھھ النظر الغربیة، و مقاربات ھذه الدول في النظر إلى مختلف القضایا

  .باستثناء قلة قلیلة جدا

                          و یعتبر الأمر حسب الكثیرین خطیرا جدا، إذا لم تنتبھ لھ وسائل الإعلام  

نشئة الاجتماعیة العربیة إلى حقیقة ما یدور حولھا من سعي لفرض ثقافة تو مؤسسات ال

العولمة، و التغریب، و التي ساھمت بشكل أساسي في تسطیح الفكر، و الثقافة، و البناء 

 بشكل الاجتماعي للإنسان العربي، و نجد ھذا الأمر أكثر وضوحا لما انتشرت الفضائیات العربیة

كبیر دفعھا إلى المنافسة الشدیدة فیما بینھا من أجل اجتذاب الجماھیر فاندفعت العدید من القنوات 

 النموذج الغربي في الإخراج و المضمون اعتقادا منھا أن ذلك یمكنھا محاكاةالعربیة إلى تقلید و 

                 حقیق ھذه الغایةمن النجاح و الحصول على تأیید الجماھیر، بل اعتبار ذلك طریقا و حیدا لت

                  و من ھنا سعت العدید من الفضائیات العربیة إلى ترویج الأسالیب الخاصة بالحیاة الغربیة 

ا، و تقالیدنا، لذلك ظھرت موجة الإثارة نو أنماط السلوك المختلفة لدیھ، و التي لا تنسجم مع قیم

ضافة إلى النموذج إالإثارة في الإعلانات التلفزیونیة، و موجة  العري في الغناء العربيو 
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التغریبي للأسرة في الدراسة العربیة، و أصبحت النماذج الغربیة في الإعلام العربي تدخل كل 

  )1(.و تؤثر على الشباب و المراھقین تأثیرا سلبیا في أغلب الأحیان البیوت

العربیة، و المحلیة الجدیدة فأصبحت إن ھذه النماذج أفرزت نمط حیاة جدید لدى الأجیال   

   قمة التحضر، و التمدنضحت ھا ھذه الفضائیات منتشرة بشكل عادي، بل ألالقیم التي تروج 

" تحررا"فأصبحت العلاقات غیر الشرعیة بین الجنسین أمرا طبیعیا، كما أصبحت المرأة أكثر 

                متیاز، و أصبحت الأمھاتحسب وجھة النظر الغربیة و أصبحت لدینا مظاھر لباس غربیة با

ا جدیدا بعیدا كل البعد عن القیم و الثقافة المحلیة، و ھنا عو من ورائھا الأسر المحلیة تعیش واق

 و التي تعتبر مشكلة غربیة بالدرجة الأولى، إلا أنھا بیل المثال فكرة الخیانة الزوجیةخذ على س

عن حوادث من ھذا  نسمع ة بشكل كبیر، إلى أن أصبحنا تعالج و تطرح في وسائل الإعلام المحلی

الجزائر على سبیل المثال، نجد مئات القضایا المسجلة أمام و في  القبیل یومیا في منطقتنا

التغریبیة، بل أصبح الأمر أكثر خطورة عندما نجد المحاكم ، و التي تنحدر من مثل ھذه الأفكار 

لتطرح على المشاھد العربي " ثلیینزواج الم"ة من قبیل الفضائیات العربیة تتناول قضایا غربی

في قالب درامي یبرر مثل ھذه السلوكات لنجدھا فیما بعد منتشرة، و قد بدأت بالفعل تسجل قضایا 

مثل ھذه في واقعنا المحلي، و ھي كلھا تعتبر مؤشرات واضحة عن سیطرة الثقافة الغربیة في 

  .فضائیاتنا و بالتالي في مجتمعنا 

إن ھذه المضامین في مجملھا توحي بقوة، و حجم انتشار العولمة التي أصبحت تھدد كل   

غریفوار "الثقافات، و وجھات النظر المخالفة، و ھو مضمون ما خلص إلیھ الباحث و الأكادیمي 

 "میرشو"،و الدلیل الذي یقدمھ "لوماتیكلوموند دیب"و الذي نشره في مقال بصحیفة " میرشو

یة السوق العالمیة ظلت باستمرار الخطاب رإیدیولوجیة إطلاق العنان لح"ن على ذلك ھو أ

المعادي لتدخلات الدول الرعائیة للمجتمع، ما یعني أن ما بعد الحداثة أضحى مرادفا لإزالة 

واضحة للدول التي تكفل الحمایة الاجتماعیة، بعد أن أصبح ینظر إلیھا كمرادف للدولة القھریة 

  .)2("التسلطیة

 و لا شك أن الإعلام یعتبر إحدى ھذه الأوجھ، أین أصبحت الدول العربیة بعیدة عن مراقبة     

ھذه الفضائیات التي تعمل على من ل یھذه الساحة التي أطلقت العنان أمام الحریة اللامحدودة لس

                                                             
  .www.startiues.com ،23/04/2014 ،17:00 :القاھرة قسم الإذاعة و التلفزیون بكلیة الإعلام، جامعة )1(
  .27، ص13/02/2014، 7343، عدد "الخبر"لنوایا السیئة للعولمة، جریدة ا:  حمید عبد القادر)2(
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                و تعزیز قیم التحرر حسب وجھة النظر الغربیة، و اعتماد الإثارة  تكریس القیم الغربیة

و الانحلال الخلقي كأدلة واضحة عن الحریة حسب المعتقد الغربي، و ھذا  و الإغراء و العري

حسب " المساواة بین الرجل و المرأة"الأمر یرتبط ایضا بالجوانب السیاسیة التي تدعو مثلا إلى 

 معظم الدول عاالرأي الغربي و ھو ما أفرز العدید من الأمراض الاجتماعیة لدینا، بسبب انصی

  . الجمھور العربي للفضائیات المروجة لھذه القضایاعالعربیة الرسمیة لھذا التوجھ، و انصیا

          و ھامشیة  یظھر أمرا جلیا أیضا من خلال معالجة الفضائیات العربیة لمواضیع جانبیة  

ھو موجود في الغرب الحقیقي المطروح على الساحة المحلیة، و ھذا تقلیدا لما لا تمس الانشغال 

لا أصبح خبر فنان أو نجم ثالذي تجاوز انشغالات الرأي العام بفضل سیاساتھ الحكیمة، فمتى م

أن النساء یلدن كل یوم : "أھم من مشكلة الغذاء و الأمن، و ھي وجھة نظر غربیة مفادھا

، و ھي دائما )1("جمةبالملایین، و لكن ذلك لا یعتبر خبرا أو حدثا، و إنما الحدث أن تلد ملكة أو ن

وجھة نظر غربیة في معالجة القضایا و الأحداث و مقاربة غربیة بامتیاز في تحدید الوظائف 

  . تلعبھا وسائل الإعلامالتيالأساسیة 

إن معظم القنوات الفضائیة العربیة تعتمد تقنیات متطورة تجعلھا قادرة، على تقدیم خلیط   

 في مالتي تؤدي إلى تشویش المشاھد بدلا من أن یسھغیر متجانس من المواد الإعلامیة، و 

 إحساسھتوعیتھ، و على أن تقدم ھذا الخلیط بغلاف إعلامي براق یؤدي إلى إبھار المشاھد و شل 

النقدي، و یضاف إلى ذلك أن معظم ھذه الفضائیات تغیب الجدیة عن خریطتھا الإعلامیة، مثل 

 و ھیمنت علیھا برامج لیست أكثر إلخ... المسرح الجاد،السینما الجادة، الفنون الشعبیة الحقیقیة،

               من مجرد نسخة مشوھة و مھزوزة لبرامج مستوردة أنتجت في سیاقات اجتماعیة مختلفة

و تلبیة لرغبات جمھور مختلف، و سعیا لإشباع حاجات إعلامیة مختلفة أیضا، حیث أن ھذه 

ة الغرائز غیر النامیة، و غیر المتطورة لدى بأنھ مخاطالقنوات تركز إھتمامھا على كل ما من ش

الجمھور و خاصة شریحة الشباب منھ، و استخدمت من أجل تحقیق ذلك بمختلف وسائل الإثارة 

إلخ، بحیث بات ممكنا القول أن ... الإبھار البصري، العنف، الجنس البصریة، كالإیقاع السریع

لعنف الرمزي البصري حدة و شراسة، و كذلك ھذه الفضائیات أصبحت تمارس أكثر أنواع ا

                                                             
(1)  Aurélien Leclerc : l’entreprise  de presse et le journalist , presse de l’université du 

québes,1991, p 69.  
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استطاعت الأنظمة العربیة تسییس الفضائیات الدینیة، كما استطاعت القوى المنھجیة أن تمذھب 

  .)1(ھذه القنوات

 و كمثال على ذلك نجد الفضائیات الدینیة في السعودیة متأثرة بوجھة النظر السیاسیة للمملكة 

ین إلى الشوارع، و المتظاھرین الداعین إلى مطالب محقة في فنسمع فیھا فتاوى تشیطن الخارج

 في دول أخرى مثل الأبریاءو قتل  دول الخلیج، في حین تبارك، و تشجع الأعمال الإرھابیة

و لكنھا في  "مصر"، و نفس الأمر یقال عن الفضائیات الدینیة في دول أخرى مثل "سوریا"

سلطة التي تستمد شرعیتھا، و قوتھا من الدول النھایة تسعى لنشر وجھة نظر النظام أو ال

متحدة الأمریكیة، و لیس من ثقافتھا و شعوبھا، و أصبح الدین الغربیة، و على رأسھا الولایات ال

السائد على الساحة الإعلامیة العربیة، ذلك الدین الذي یدعوا إلى تطبیق المقاربة الغربیة في 

حلي من مینیة التي یفترض بھا أن تعكس ما ھو أصیل و النظر للأحداث فإذا كانت الفضائیات الد

  الثقافة تعمل على ھذا النحو، فما بالك بالفضائیات الأخرى؟

وارع الدول العربیة، و منھا ي یلاحظھا المتجول في شإن العدید من المؤشرات الت  

یة من ناحیة الجزائر، توحي بأنھ تكاد تختفي الفروقات بین مظاھر ھذه الشوارع و نظیرتھا الغرب

لثقافة على الأقل، فالشاب الجزائري، أو الطالب الجامعي الذي نشاھده الیوم في الشكل الخارجي ل

 أومختلف الجامعات الجزائریة، و من خلال مظھر لباسھ، أو طریقة كلامھ أو تسریحة شعره، 

، و ھذه القضایا یعكس لنا بوضوح مدى الذوبان المحلي في الطابع الثقافي المعولمالذي نمط أكلھ 

" ولان بارتر"ما ھو أعمق و أخطر، فكما یقول السیمیائي الفرنسي لتعتبر مؤشرات ظاھریة 

ا من حمل قیم ھإن اللباس یستخدم لستر أجسامنا، و الطعام وجد لتغذیة أجسامنا لكن ھذا لا یمنع"

  .)2("دلالیھ

لفضائیات العربیة  في مضامین ال تنتشر بكثرةو من ناحیة أخرى نجد ھذه المظاھر و الأشكا     

التلفزیوني الغربي، و أشد ما في جود في الإعلام وما ھو ملقبل الغربیة، و ھي مواد مستنسخة 

الأمر من خطورة ھو أن ھذه الفضائیات تروج لمضامین و قیم غربیة، و تدفع مقابل ذلك أموالا 

ینمائیة، الأغاني المصورة، الأفلام باھظة في شراء ھذه السلع و المواد الإعلامیة، كالأفلام الس

                                                             
  .com.arasb.www ،13/04/2014 ،17:00: الفضائیات العربیة:  أدبیب خضور)1(
دین )2( صر ال يا ن سیمائیات: لعیاض تراتیجیة  ال دد   واس اعي، ع ث الاجتم ة الباح ى، مجل اء المعن بتمبر10 بن         2010، س

  .39الشارقة، ص 
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و كلھا حاملة لقیم و دلالات معززة و مدعمة للتوجھ نحو ... الوثائقیة، و حتى المواد الإخباریة،

  .تقمص الثقافة الغربیة

 و الإغراء  و المشكلة أن ھذه المضامین الإعلامیة، عادة ما تنحدر إلى مستوى الإثارة  

 أنفسھم ،ون الأفراد یعرضناعتباراور خاص لھذه القنوات على جمھك الشباب ملتدخل مجال اھتما

                  شیئا یتفق مع اھتماماتھم، و آرائھم و مصالحھم و رغباتھملعلى وسائل الإعلام التي تقو

، و ھنا یركز الشباب خصوصا و نتیجة )1(و یتجنبون بإدراك أو بلا شعور المعلومات الأخرى

              ھذه المضامین التي تسوق لھم الرسائل الرئیسیة و الثانویة على ثل سماتھم العمریة على م

  .حد سواء

و تعج المحطات التاریخیة العربیة أیضا بالكثیر من الشواھد التي تبین لنا كیف یتم قلب   

 بدأت حملة إعلامیة من 2006الحقائق، و تشویھ الأحداث، ففي حرب لبنان مع اسرائیل عام 

ثیر من الفضائیات العربیة التي توصف الجھات التي تنتمي إلیھا بالاعتدال من وجھة طرف الك

الذي ردد " محمود عباس"نظر الغرب، ھذه الحملة أطلق إشارتھا رئیس السلطة الفلسطینیة 

لا خیر في مقاومة : "عبارات مستنسخة من خطاب فریق المعتدلین اللبنانیین و العرب بالقول

  .)2("تدمر شعبھا

 و نفس الحملة مورست على المقاومة الفلسطینیة في غزة، و ھي حملة إعلامیة من طرف 

الفضائیات العربیة كان الھدف منھا تألیب الرأي العام العربي ضد حركات المقاومة استسلاما 

و " إسرائیل" لوجھة النظر الغربیة و على رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة، خدمة لمصالح 

 یقال على الحرب الأمریكیة على العراق، حیث كانت ھناك دعایة تظلیلیة واسعة من نفس الأمر

قبل الولایات المتحدة الأمریكیة، و بواسطة وسائل إعلام عربیة مفادھا أن العراق مثلا استخدم 

أن ینفقھا من ملیارات الدولارات من عائدات نفط غیر شرعیة لتمویل مشتریات الأسلحة بدلا 

 Rahulھاجان مراھول "و ھذا ما نفاه العدید من الخبراء مثل الخبیر على شعبھ، 

Mahajan " الحرب الأمریكیة على الإرھاب بالغت في ھذا : بقولھ: حرب صلیبیة جدیدة"مؤلف

الجانب، حیث أن المال الذي یتلقاه العراق، بموجب النفط مقابل الغذاء لا یمكن استخدامھ لشراء 

                                                             
ة و ال           :  عبد االله بن محمد حریري     )1( ة للدراسات الأمنی ة العربی سلمة، المجل ة الأسرة الم ي تربی ره ف دریب   الإعلام و أث ت

  .262، ص 2004، 37 عدد 19مججامعة نایف للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة،
  .44، ص 2013، 1ربیع العرب، الشروق للإعلام و النشر، الجزائر، ط: حبیب  راشدین) 2(
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تشرف علیھ لجنة العقوبات " نیویورك" الأموال في حساب عھدة في ذ تودع كل ھذهإالأسلحة، 

  .)1("التابعة للأمم المتحدة، فلا تستطیع حكومة العراق لمس ھذا المال

مین القنوات  إلى الخط العام الذي تتسم بھ مضاو النقاط السابقة الذكر في مجملھا تشیر

یاسة الإعلامیة التي تنتھجھا الدول الغربیة التلفزیونیة العربیة، و الذي لا ینفك ارتباطھ عن الس

  .میة التي تروج لھا ھذه الوسائلبمختلف وسائلھا الإعلامیة، و المواد الإعلا

  2001 سبتمبر 11الإعلامیة لأحداث التداعیات  -05

   )2 (:1001 سبتمبر11التغطیة الإعلامیة لواقعة : أولا

: المتحدة الأمریكیة في یوم الثلاثاء الموافق لـتعد ھذه الواقعة مجموعة ھجمات شھدتھا الولایات 

م، حیث تم تحویل اتجاه أربع طائرات نقل مدني تجاریة و توجیھھا لتصطدم 2001 سبتمبر 11

بأھداف محددة نجحت في ذلك ثلاث منھا، أما الأھداف فتمثلت في برجي مركز التجارة الدولیة 

 2973، و سقط نتیجة لھذه الأحداث "تاجونالبن" و مقر وزارة الدفاع الأمریكیة  "بمنھاتن"

و المصابین بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق   مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى24ضحیة و 

 شخصا على صلة بتنظیم 19فإن و البخار السام، و حسب الروایة الرسمیة للحكومة الأمریكیة 

ة، و انقسم منفذوا العملیة إلى أربع  طائرات مدنیة مختطفباستعمالات ھجمالقاعدة، نفذوا ھذه ال

مجامیع ضمت كل منھا شخص تلقى دروسا في معاھد الملاحة الجویة الأمریكیة، و تم تنفیذ 

محددة  حیث تمت   و من ثمة توجیھھا لتصطدم بأھداف الھجوم عن طریق اختطاف الطائرات

 اصطدمت إحدىدقیقة صباحا بتوقیت نیویورك حیث  08: 46الھجمة الأولى  في الساعة 

: و في حوالي   العالمي، و بعدھا بدقائق  التجارة الطائرات المختطفة بالبرج الشمالي من مركز

ا یزید عن نصف ساعة اصطدمت م دقائق اصطدمت طائرة أخرى بالبرج الجنوبي، و بعد09:03

  .ابعة فإنھا تحطمت قبل بلوغ الھدف، أما الر"البنتاغون"طائرة ثالثة بمبنى 

 حلف شمال الأطلسي أن الھجمة على أي أعلن ساعة على الأحداث 24أقل من و بعد   

 الدول التسعة عشر الأعضاء، و كان لھول كافةدولة عضو في الحلف ھو بمثابة ھجوم على 

                                                             
  .77، ص2003، 1ضد الحرب في العراق، ترجمة ابراھیم الشھابي، دار الفكر، دمشق، ط:  میشیل راتنر و آخرون)1(
ده  )2( امر ھنان داث  :  ع بتمبر 11أح بتمبر    2001 س دد س م، ع ة العل  http://ar.wikipedia.org، 2006، مجل

28/04/2014 ،17:00.  
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الحادثة أثر على حشد الدعم الحكومي لمعظم دول العالم للولایات المتحدة الأمریكیة و نسي 

خلافاتھما الداخلیة، أما في الدول " مجلس الشیوخ"و " غرس كونال"الحزبان الرئیسیان في 

              ھناك تباین في المواقف الرسمیة الحكومیة مع الرأي العام السائدكان العربیة و الإسلامیة فقد 

ھ البعض بالتدخل صفو الذي كان إما لا مبالیا أو على قناعة بأن الضربة كانت نتیجة لما و

                 العالم، و النتیجة كانت إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب على الأمریكي في شؤون

  .في العالم" الإرھاب" ما یسمى 

و بعد ساعات من الواقعة، وجھت الولایات المتحدة الأمریكیة أصابع الإتھام إلى تنظیم   

ة ادعت فیما بعد أنھا عثرت ،  و یذكر أن الولایات المتحد"أسامة بن لادن"و زعیمھا " القاعدة"

، و ھو "بن لادن"ھر یظ 2001في نوفمبر " جلال أباد"على شریط في بیت مھدم جراء القصف 

و قد قوبل ھذا الشریط  الحربي عن التخطیط للعملیة" خالد بن عودة بن محمد"یتحدث إلى 

ل مصور م، و في تسجی2004في عام " بن لادن"بموجة من الشكوك بشأن مدى صحتھ، و لكن 

 تنظیم القاعدة عن ةم أعلن مسؤولی2004 أكتوبر 29تم بثھ قبیل الانتخابات الأمریكیة في 

ؤول عن سھو الشخص الم" محمد عطا السید" الھجوم، و تبعا لمكتب التحقیقات الفیدرالي، فإن 

ملیات ارتطام الطائرة الأولى ببنایة مركز برج التجارة العالمي، كما اعتبر المخطط الرئیسي للع

لحرب ل ھذه الأحداث ذریعة المتحدةو اتخذت الولایات   ضمن ھذه الأحداثحدثتالأخرى التي 

  .بحجة القضاء على الإرھاب" العراق"و  "أفغانستان"على كل من 

  )1 (: الإعلامي عن التساؤلات المثارة عقب ھذه الأحداثعتیمالت: ثانیا

ما و تظلیلا لا نظیر لھما من قبل عتیناك ت أن ھالإعلامیینیجمع الكثیر من المراقبین و    

 الذي كان موجودا سابقا، فاقھ عتیموسائل الإعلام الأمریكیة، و الدول المتحالفة معھا، حیث أن الت

 بالنسبة لھذه القضیة حیث بلغ أقصى درجاتھ، فبمجرد التدقیق في انھیار المبنى السابع تیمالتع

 و كارثیة على مستوى العالم، و أي شخص لھ درایة و خیمة من مركز التجارة، كانت العواقب

 كما سبق و أن  بالموضوع بمجرد ملاحظتھ یدرك أن التدمیر تم من الداخل بواسطة المتفجرات

الخبیر الھولندي في التفجیر و الھدم المتحكم فیھ عن بعد، و یعتبر " داني جووینكو" أوضح ذلك 

 الروایة الرسمیة یھدد الدیمقراطیة و الحریة فشل وسائل الإعلام في عرض الافتراءات حول

                                                             
ریفین)1( د راي غ داث :  دافی ف وراء أح ن یق ي،  11م د المراغ ة أحم بتمبر، ترجم ، org.voltairnet.www س

30/03/2014 ،17:00.  
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الإعلامیة، التي لا یمكن استمرارھا في غیاب وسائل إعلام مستقلة تقوم بعرض و فضح جرائم 

  .الدولة

فمن الناحیة التقنیة تعتبر تركیبة برجي مركز التجارة العالمي، من تراكیب المباني   

الم، و كل برج كان مكونا من قواعد فولاذیة تربط الحدیثة، و قلد بناؤھا في أماكن عدیدة من الع

 و ھو ما جعل المبنیین یصمدان لأكثر من من الفولاذ و الاسمنت) الجذع المركزي(بعمود قوي 

ساعة عقب الحادثة، ما أتاح المجال أمام الآلاف  للنجاة بأرواحھم قبل الانھیار الكامل، فالبعض 

فل كل منھما ما یشبھ سرتین حربیتین، و كان في أیرى أن الطائرتین الھاجمتین كانتا طائ

ریط الفیدیو أن ثمة وھجا تم قبل  الصاروخ، و ھو لا یرى في الطائرات المدنیة، كما شوھد في ش

ات من ارتطام الطائرتین، و ھذا یبین حدوث الانفجار قبل الارتطام، و كان ارتطام الطائرة لحظ

طوابق عدة من البنایة، حول نقطة الارتطام، مما ب الأولى قد دمر عددا من الأعمدة المحیطة

               أضعف ھیكل المبنى أو تسببت الصدمة في انھیار جزء من الجذع المركزي، كما أن الحرائق

و ألسنة اللھب كانت في أسفل البرجین و لیس في الأعلى، و ھو سؤال عجز المھندسون عن 

 تجب عن كثیر من ھذا الغموض، مما جعل لغزا محیرا الجواب عنھ، و كل التقاریر الرسمیة لم

، من "Thomas Eagarتوماس ایجر "حول كیفیة انھیار المبنیین، و ھذا ما أكده البروفیسور 

التجارة العالمي لا یصھر الصلب، و لم یتسبب في انھیار المبنى، رغم أن وسائل أن حریق مركز 

ل عند درجة تعالطائرات یشوقود لب انصھر، لأن الإعلام، و كثیر من العلماء یعتقدون أن الص

  )1 (. درجة مئویة1500 مئویة و الصلب ینصھر عند 1000

                 و كان لافتا أیضا الحجم الھائل للمواد التي قذفت أثناء المراحل الأولى للانھیار  

و ھذه  ط سحب الغبار من بینھا أعمدة طوابق كاملةسو كمیات قطع الصلب التي سقطت و

               الأعمدة كانت ملتحمة بعمق في ألواح بطول كل سقف لكنھا تحطمت بطریقة ما في الوقت نفسھ

 المتصاعد نو الدخا و ألقي بھا الھواء بسرعة عالیة، فھذا التوافق بین قذف الحطام، و الغبار

بیجرت " ھا بسرعة كلھا تبین أن ثمة تفجیرات أسفرت عن ھذا كلھ، فالصور التي التقط

Biggert " تبین أن المبنى تحول إلى تراب قبل أن ینھار لأن كمیات ھائلة من الغبار تصاعدت

و كلھا أسئلة محیرة عجزت وسائل "نیویورك"بالجو، و بسرعة سحابة سوداء ھائلة  في سماء 

 میة في الجھات الرسمن امتعاضخوفا یق فیھا دقالإعلام عن تأكیدھا أو على الأقل البحث، و الت

                                                             
  . مرجع سبق ذكره،2001 سبتمبر 11 أحداث امر ھنانده، ع)1(
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             " إرھابیا"الولایات المتحدة الأمریكیة، و التي اعتبرت عقب الأحداث كل من خالفھا الرأي 

  ".إما أن تكون معنا أو مع الإرھاب" كما أشار لذلك الرئیس الأمریكي في عبارتھ الشھیرة

من أجل  مثل الحركة ھیم ظھرت بعض الحركات محاولة إزالة الغبار عنتو رغم ھذا التع  

 عام يو التي كان دافعھا اكتشاف الحقیقة عن ما وقع ف"  سبتمبر11معرفة الحقیقة في أحداث 

 لھا الدعم الإعلامي طغیرھا لم یعك و من یقف وراء ھذه الھجمات، و لكن ھذه الحركة 2001

  )1(.ارة عن ھذه الأحداثثالكافي للإجابة عن التساؤلات الم

المتداولة في وسائل الإعلام ھي ما یردده المسؤولون  الوحیدة الإعلامیةو الروایة 

           منذ البدایة إلى عناصر كلھا عربیة إتھاماتھمالأمریكیون في حملتھم الدعائیة التي وجھوا فیھا 

و إسلامیة  ت السلطات الأمریكیة لائحة لمجموعة أسماء عربیةبو إسلامیة، فمنذ البدایة سر

حداث، بالرغم من أن بعض الباحثین الاستراتیجیین على المستوى متھمة إیاھا بالضلوع في الأ

 جھة یمكن أن تكون مسؤولة عن ھذه 4000الرسمي أشار إلى أن ھناك سیناریوھات  حوالي 

في كتابھ " تیري میسان"، فالباحث الفرنسي مقنعةو الالعملیات في غیاب الحقیقة الدامغة 

و إنما تم التفجیر من " البنتاغون" طائرة فوق مبنى اعتبر أنھ لم تسقط أي" الخدعة الرھیبة"

 الطائرتین بھما، و إنما تم طامبالفعل الناجم عن ارتینھارا الداخل، كما ذكر أن برجي التجارة لم 

و مؤكدا أن ھذه العملیات ھي من تدبیر أمریكي في مواجھة  الأسفلذلك إثر تفجیر مدبر من 

المرشح الأمریكي للرئاسة عدة سنوات أنھ وقع " لاروشلندون "في حین یرى آخرین، أمریكیین

دینیة لا تتوقف عادة  رض سلطة المجتمع الصناعي العسكري و لشن حروبفانقلاب في أمریكا ل

الباحثة الروسیة المتخصصة في " كاریا جینایانا تتا"أشارت إلا بفوز طرف على آخر، بینما 

مجموعات  ات لیسوا أفرادا متعصبین دینیا، و إنما الأسود، إن الذین یقفون وراء الھجمالاقتصاد

 لنفوذھا مشیرة أیضا إلى وجود إخضاعھا المالیة التي ترید إركاع أمریكا، و طغمةسریة من ال

  أدلة واضحة على العلم المسبقكلھا عملیات واسعة لشراء و بیع الأسھم قبل وقوع العملیات، و

 بالرغم من الدعایة و التظلیل التي ترعاھا لتوجیھ ث الأمریكي في ھذه الأحداو التورط الرسمي

  .ریكیةمالتھمة إلى أطراف أخرى خارج الولایات المتحدة الأ

                                                             
  org.ahewar.www، 11/09/2006، 1670 سبتمبر، مجلة الحوار المتمدن، العدد 11أحداث :  ادریس الكریني)1(
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من أشد المتحمسین لإلصاق تھمة الإرھاب بالإسلام " اسرائیل" أخرى كانت ھة جمنو 

 ققت لھاوتح، ثعقب ھذه الأحدا  سبتمبر حیث استفادت كثیرا11 بعد و قبل أحداث )1(و المسلمین

جملة من الأھداف التي طالما حلمت بتحقیقھا، في حین جاءت النتائج سلبیة في مجملھا لحساب 

   المتھمة رسمیا، و بذلك بدأ التعسف الأمریكي في مواجھة القضایا العربیة و الإسلامیةالجھات 

مار الذي حل و على رأسھا القضیة الفلسطینیة، و استمرار مساندة أمریكا لإسرائیل، مرورا بالد

                 " السودان"بأفغانستان و العراق ثم ما حدث الیوم في سوریا،  و حدث في لبنان، و تقسیم 

كما أن الظرف الذي وقعت فیھ ھذه الأحداث تثیر مجموعة من " ایران"و تشدید الضغوط على 

فقبیل ھذه " رائیلاس"الأمریكیة، و  الشكوك المرتبطة بضلوع جھات أخرى على صلة بالإدارة

نقطعي النظیر، كما حققت إجماعا  الفلسطینیة اشعاعا و تعاطفا دولیین مالانتفاضةحققت الأحداث 

بضرورة قیام " اسرائیل"الأصوات تتعالى في أوروبا و أمریكا و حتى داخل أت طنیا، حیث بدو

ة و الاھتمام الرسمي دولة فلسطینیة مستقلة، و الأكید أن ھذه العملیات خطفت الأضواء الإعلامی

 وسائل إعلام، و مصادر أخرى عن ضبط إسرائیلیین بحوزتھم خرائط ت، كما تحدث...و الشعبي

، و قد أطلق سراحھم دون التحقیق معھم قلیلةلمواقع منشآت نوویة أمریكیة بعد العملیات بأیام 

سس اسرائیلیة ج عن وجود شبكة ت2002ي بدایة مارس كما أن وزارة العدل الأمریكیة كشفت ف

 في تخطیطھا لھذه یشتبھواسعة تنشط في مواقع حساسة بالمدن الأمریكیة الرئیسیة، و 

 التورط الإسرائیلي في العملیات واضحا من خلال النتائج الإیجابیة التي احتمالالھجمات، و یعتبر 

ات المتھمة  دولة أخرى بما فیھا الجھأي تنلھا ھي نتائج لم عقب الأحداث و" اسرائیل"حصدتھا 

  .رسمیا، و التي لم تجن سوى الدمار و الدماء، و الكراھیة و الضحایا

و من الناحیة الخلفیة لنوایا الجھات المتورطة في الأحداث، یبدو منطقیا الطرح الذي یرى 

              في غیاب أي منافس استراتیجي للولایات المتحدة الأمریكیة بعد الإطاحة بالاتحاد السوفیاتي

لھا أن تتوقع الأزمات قبل حدوثھا،  المسیطر على العالم، ینبغي وحدو كونھا أصبحت القطب الأ

ترضین و العدو الذي كان یملك المقومات الذاتیة لمواجھة ففي ما یمكن أن تواجھھ مع أعداء م

 هأمریكا في مراحل مستقبلیة ھو الإسلام حسب العدید من المنظرین الأمریكیین، و كان ھذا اتجا

 Pre-emptive "اقيو التدخل الاستب" Pre-emptive"ستباقبدأ الام الجدد، فالمحافظین

intervention " التعامل مع الأوضاع الدولیة التي استراتیجیةیجب أن یشكلا حجز الزاویة في 

 الھیمنة مرتبطة استراتیجیةبھا نذر تشكیل تھدید أمني للولایات المتحدة الأمریكیة، فلم تعد 

                                                             
  . سبتمبر، مرجع سبق ذكره11أحداث :  ادریس الكریني)1(
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 لتشكل استباقينما یتعدى ذلك إلى صیاغة البیئة الدولیة بشكل إر المصلحة الوطنیة، و بمعیا

  )1( .مجالا حیویا لا نھائیا للمصلحة الوطنیة

 سبتمبر یشیر إلى التدخل الأمریكي الواضح في كل بقاع العالم من 11و الواقع بعد أحداث 

المفترض الذي یمكن العدو  تقضي على  دولیة تتوافق مع المصالح الأمریكیة، وبیئةأجل تشكیل 

 حمایة الأمن القومي الأمریكي، و حمایة بحجةو ذلك " الإسلام" أن یھدد مصالح أمریكا و ھو 

ر مختلف دول العالم بالأمن و السلم الدولیین، و ھو الأمر الذي انخرطت فیھ كل وسائل الإعلام ع

تطع تغلیب وجھة نظرھا في الوسائل  الأصوات التي لم تسضو بدرجات متفاوتة باستثناء بع

  . ھذه المخططاتضحیةھا على الرأي العام العالمي، الذي أصبح لالإعلامیة المحدودة التي تمك

ویق ستراتیجي ممنھج عملتھ الولایات المتحدة الأمریكیة لتو كل ھذا یوحي بفكر اس

 أن التسویق یھدف إلى  سبتمبر، حیث11أفكارھا للرأي العام العالمي استنادا إلى ما وقع في 

إعداد الاستراتیجیات المناسبة للتأثیر و النفوذ على الأھداف المرسومة في إطار تلك 

  )2 (.الاستراتیجیات

ي المتطرف في وھو انتشار الفكر الإسلام و ما ساعد الولایات المتحدة الأمریكیة في ذلك،

الدول، ذھب ضحیتھا مئات الآلاف الدول العربیة و الذي أدى إلى وقوع أحداث إرھابیة في ھذه 

    و غیرھما، و یحدث الیوم في العراق و سوریا...من الأبریاء مثلما وقع في الجزائر، باكستان

 يو في معظم الدول العربیة الیوم ھو التنظیم الإسلام وتغلغلاحیث أن التنظیم الأكثر انتشارا

  .)3(المتطرف 

عاملا آخر ساعد الولایات المتحدة في اقناع الرأي و تعتبر الأفكار المتطرفة لھذا التنظیم 

 سبتمبر، و بالطبع 11العام الدولي بما تریده ھي و حلفاؤھا من خلال الارتكاز على ما وقع في 

  .الإعلامیة الضخمة التي تمتلكھا بالتعاون مع دول أخرىالترسانة استخدمت ھنا 

                                                             
یفن    )1( سؤولیات ك   : ولیام كریستون، روبرت ك ة و م ر وكبی مصالح قومی اض،      : ة، ت ان، الری ة العبیك فاضل جیكر، مكتب

  .105، ص 2005، 1ط
  .79، ص 2007، 1مدخل إلى التسویق السیاسي، دار ھومة، الجزائر، ط:  الطاھر بن خرف االله)2(

 )2( Laura Guazzone, Daniela Pioppi : Arab state and new liberal globalization , Ithaca press 

,us , 1st edition,2009, p 329.    
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           م عاملا مھما في صناعةحیث أنھ و أمام ثورة المعلومات أصبحت وسائل الإعلا  

        "الجزیرة"و توجیھ الرأي العام مثل الأنترنیت، و القنوات الفضائیة العالمیة، و المحلیة، كقناة 

خاصة إذا علمنا أنھ   )1(و التي تدفع حتى الدول العربیة إلى مراجعة بعض السیاسات" CNN"و 

ضاء إعلامي جدید فرض نفسھ على الساحة كف" الجزیرة"ھرت قناة ظعلى المستوى العربي 

العربیة أمام فراغ الساحة غیر أن الكثیرین اعتبروا ھذه القناة مجرد أداة غربیة أو أمریكیة 

           الحقیقةھذه  عن زاد في الكشف ربي لخدمة المصالح الغربیة، و ماأخرى لتوجیھ الرأي العام الع

أین أبرزت ھذه الوسیلة " الربیع العربي:"  یسمى بـھو ما حدث في بعض الدول العربیة أو ما

تراجع ت ھا في تغطیة الأحداث، و ھو ما جعلالاحترافیةالإعلامیة توجھا بعیدا عن الموضوعیة، و 

   ا في السنوات السابقة، و ساعدت ھذه الوسائل الإعلامیةحتلھعن المراتب الاولى التي كانت ت

وصا في دعم وجھة نظرھا، و تسویقھا للرأي العام الدولي الغرب عموما و الولایات المتحدة خص

  .مة لابد علیھ أن یتقبلھا و یعمل وفقھاكمسلّ

نسى ھنا أن الإعلام أصبح صناعة، تدعم بھ الدول وجھات نظرھا، كما أن لھ سلطة نو لا 

رة قویة في صناعة الصور الذھنیة الجیدة، التي تمكن ھذا الطرف من الاستفادة منھا في السیط

 Josephجوزیف ني "التي یعرفھا " بالقوة الناعمة"على الآخر، و ھي جزء مھم في ما یعرف 

Nye "الإعلام مثلا في   وسائلبأنھا دفع الناس و جعلھم یریدون ما تریده أنت، فبعدما كان ھدف 

في الولایات المتحدة ھو خدمة المواطنة و تحقیق المصلحة و الخدمة العمومیة، و حریة الإعلام 

أصبح مضمون التلفزیون الیوم صناعة ترید تحقیق " حرب فیتنام"التغطیة الموضوعیة مثل 

، إضافة إلى خدمة الإیدیولوجیة الخاصة بفئة معینة، على حساب )2(الربح المادي بالدرجة الأولى 

  .المصلحة العامة، و الحریة و الموضوعیة الإعلامیة في التعاطي مع مختلف القضایا

                                                             
(1) Larbi Sadiki , Rethinking arabe democratisation, oxford university press,us, 2009, p 239.  

  )2(  Stefan Halper,jonathan Clarke : America alone , Cambridge university press, 1st  

edition, 2004, p 185.  
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    سبتمبر 11كلة الإرھاب  و تداخل المفاھیم بعد أحداث مش:ثالثا

  وقاعدتھ" نبن لاد" سبتمبر لا یمكن أن یكون من صنع 11الدلائل العدیدة تبین أن 

  والاحتمال الأقرب للصواب ھو أن القاعدة مخترقة من طرف المخابرات الأمریكیة أو الإسرائیلیة

  الولایات المتحدة "  بإمكانھ غزوان " بن لادن "وأن بعض أفرادھا، یكونون قد اقنعوا رئیسھم

مالھ، العملیة كلھا والتي نفذت من طرف جھة تملك إمكانیات دولة  فمول ھذا الأخیر من حر

ة ر  یؤمنون بفكنعظمى ولیس مجموعة من الناس یعیشون في الكھوف والمغارات ولا یزالو

لیعلن للناس، عبر " بن لادن "ویأتيع،  بعد العملیة، التي أثارت العالم أجمو السبي  الغزو

 ، ومرة أخرى الأمریكیة أن قاعدتھ ھي التي خططت ، وغزت الولایات المتحدة  "الجزیرة"

قضیة سلمان ( تستغل كل الدوائر الغربیة، الحدث لتظھر المسلم لیس فقط كمعاد للفكر الحر 

، وكمجرم لا یتراجع عن ) ابقضیة الحج(وكفارض لنمطھ السیاسي على البلدان الغربیة ) رشدي

ا أصبحت لھ قدرات تمكنھ من ضرب أي بلد، نبل وھ) الجزائر(قتل الرضع والنساء والمفكرین 

 سبتمبر أعطت الغرب، فرصة فرض ھیمنتھ الكاملة، على كل 11مھما كانت قوتھ وھجومات 

ا في أیة قضیة المنطقة العربیة ولم یعد ھناك حاكم یستطیع ولو إبداء رأي مخالف لرأي أمریك

 بالنسبة للبلد  أو للأمة، وحرب لبنان الأخیرة، بینت مقدار الانزعاج، والضغط الذي  مصیریة

إذا " عروشھم"عاشھ القادة العرب، والذین كانوا یرون في استمرار الحرب خطرا على 

استطاعت المقاومة اللبنانیة تحریك الشارع العربي وجعلتھ في حالة غضب شدیدة من موقف 

  .   )1(القادة 

 الغربیة، عموما  الإرھاب، تتم باندفاع شدید من قبل وسائل الإعلامنةوعملیة شخص

ا بحیث تلخص الظاھرة كلھا بشخصیة رئیسیة، وتركز اھتمامھا فقط، على والأمریكیة خصوص

وتسعى إلى تركیز السخط والحقد على ھذه " نجم"ھذه الشخصیة المركزیة، وتحولھا إلى 

تحولھا إلى رمز للظاھرة وبحیث توحي القضیة بان القضاء علیھا یعني القضاء على الشخصیة، و

التنظیم الإرھابي وغالبا ما یتم ذلك، وفق نزعة بسیطة تھدف أساسا إلى نوع من التضلیل الذي 

  . )2 (للإرھابیحاول أن یحجب الأسباب الحقیقیة، والجوھریة 

                                                             
          1أحمد عظیمي، آراء في الاتصال والإرھاب، وقضایا الإعراب، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط )1(

 .226، ص2010
 .98أدیب خضور، الإعلام والإرھاب، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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                " صدام حسین"و " اھريوالظ"و" دنبن بلا"والإعلام الغربي صنع من شخصیات مثل 

  ".... نجاديأحمد  "و 

والزعیم الكوري الشمالي، رموزا للإرھاب، على الرغم من الاختلاف في المنھج والھدف 

  بین ھؤلاء بل تجاوز الأمر ذلك إلى وصف زعماء آخرین بالإرھاب، مثل زعیم المقاومة اللبنانیة

یعتبر ھذا الخلط مقصودا، من طرف وسائل الإعلام الغربیة، بھدف و" ن نصر االلهحس"السید 

 . الربط المقصود ، بین أعمال إرھابیة غیر مبررة، مع أعمال محقة لمقاومة العدو المحتل للأرض

" الجزیرة" نجوما یظھرون على شاشة " والظواھري" بن لادن" وأصبح زعماء مثل 

   .وأفغانستان فیما یتعلق بحرب العراق ةة الأمریكیمن اجل إعطاء الدعم وفك الضغط عن الإدار

 جاءت في نفس السیاق الھادف )محمد ص(م یوالرسومات الكاریكاتوریة المسیئة للرسول الكر

إلى دفع الزعماء إلى الخروج للصراخ والعویل في الشوارع وتحطیم الممتلكات والمؤسسات 

د بنشر الرسومات بعد عدة أشھر من صدورھا ن أئمة المملكة السعودیة ھم أول من نداوكالعادة ف

وعلماء المملكة على " وكما نعلم أن الأئمة " سلمان رشدي" مثل ما وقع تماما مع نشر كتاب 

إذا طلبت منھم السلطة ذلك، ندرك أن تحریك |ألأقل الرسمیین منھم لا یتحركون ولا یتكلمون إلا 

               ھدف مرة أخرى إلى إظھار الطابع المسلمین ودفعھم للتظاھر والصراخ والعویل كان ی

وھو حریة بھ من أھم ما یؤمن " حرمان الغرب" العنیف للإسلام والمسلمین وتصمیمھم على 

  )1(" التعبیر

 الفضائیات فيعن صورة العرب "  مصطفى عبد الفتاحمیرال وأظھرت دراسة قامت بھا 

یة في الدول العربیة وانتشار الحركات المتطرفة الإخباریة، أن وقوع العدید من الحوادث الإرھاب

 تعتبر من أھم السمات التي یتمیز بھا العرب من خلال القنوات سیاسیة اضطراباتووجود 

  .)2(الإخباریة الأجنبیة

ولا شك أن مثل ھذه المعالجة الإعلامیة تساھم بشكل كبیر في رسم صورة سلبیة عن 

  .مالعرب وإلحاق صفة الإرھاب بھ

                                                             
 216المرجع نفسھ، ص : أحمد عظیمي )1(
 .128د الفتاح، مرجع سابق ذكره، ص ال مصطفى عبمیر. )2(
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  ساویةاقت بالجزائریین  بعد الفترة المصملة ذلك تلك الصورة الفظیعة التي الت جمنو

  ، حیث كانت تلك الأحداث مادة استغلت إلى أبعد حد في الغرب2000 و1990التي عاشوھا بین 

أصبحت والتي  شرطھ الحدود عبر مطارات العالم  مثل عراقیللإظھار عدوانیة الإسلام والمسلمین

 الجزائر ة وموضوع استغلال مأسا' لجواز السفر الجزائري على أنھ إرھابي خطیرتنظر لكل حامل

  . )1(من طرف الغرب ھو طویل ومتشعب

ل إلى صوتعمل وسائل الإعلام الجماھیري على تقدیم تغطیة كثیفة للعملیات الإرھابیة، وت

 الجماعات تقوم عملیا بتعریف الجماھیر الواسعة بوجود ھدهو 'جمیع الشرائح الاجتماعیة

ومن الثابت 'الإرھابیة وتعطیھا انطباعا، بأن ھذه الجماعات الإرھابیة قویة وفاعلة ومنتشرة 

إذ أنھ من الطبیعي أن یكون 'علمیا أن للإعلام دورا في تغییر أنماط السلوك غیر المرغوب فیھا 

ھات معینة وإنما  أو التحدث عن جماعات أو اتجا'دور الإعلام لا یقتصر على مجرد تقدیم الإخبار

ن وسیلة لكن المغالاة في النشر قد تتحول م ثقافیة متكاملة وایقدم أیضا نموذجا متكاملا وأنماط

لمواجھة الإرھاب إلى عامل لزیادتھ، بل قد یؤدي إلى الصدام مع أو الشك فیما تقدمھ أجھزة 

لا من أن تكون القیم الإعلام باعتبار أنھا في أغلب الأحیان قد تكون معبرة عن موقف رسمي وبد

 والثقافیة المستخدمة التي تسعى الدولة من خلال أجھزة ةالاجتماعیة الجدیدة، والأنماط السلوكی

ت  في مخاطر  من الانزلاقاھمالإعلام إلى نشرھا وترسیخھا في نفوس النشء والشباب حمایة ل

رافض والمنكر لسلطة نتائج عكسیة وتؤدي إلى انتشار نوع من السلوك الالإرھاب، ستؤدي إلى 

  ) 2(: ھم وسائل الإعلام أیضا فيسالدولة كما ت

ك حینما تؤدي وسائل الإعلام الجماھیریة الة من التعاطف مع الإرھابیین وذلإیجاد ح*

دورا رئیسیا في الإعلام عن القضایا التي تعمل من أجلھا المنظمات الإرھابیة وحین تضخم ھذه 

تبطة بالحوادث الإرھابیة وحین یحدث ذلك تجد تلك الأحداث الوسائل المؤشرات النفسیة المر

ومؤیدة لقضایاھم في أوساط ' ردود فعل واستجابات تكون متعاطفة مع الإرھابیین 'الإرھابیة 

فیما بعد للانخراط في مجموعات إرھابیة جدیدة تدعم أنشطة لبعض الذین یتكون لدیھم استعداد ا

ریق الإرھاب لتحقیق الأھداف المنشودة وتعطي التغطیة ط المجموعات السابقة أو تساعدھم على

الإعلامیة  المكثفة للعملیات الإرھابیة انطباعا بأنھا متعاطفة مع قضیة الإرھابیین وھي بذلك 

 .تخلق مناخا ملائما لمزید من العنف
                                                             

 .216المرجع نفسھ، ص :  احمد  عظیمي)1(
 .102الإعلام والإرھاب، مرجع سبق ذكره، ص :  أدیب خضور )2(
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وبذلك نجد وسائل الإعلام الغربیة تعمل بشكل أو بآخر على ترویج العملیات الإرھابیة 

ك من أجل الاستفادة منھا، في تحقیق المكاسب والمصالح ودعم النفوذ الذي تبحث عنھ الدول وذل

 .الغربیة وبشكل خاص الولایات المتحدة الأمریكیة

وھذه المعالجة الإعلامیة بدأت في القنوات التلفزیونیة الغربیة إلا أن نظیرتھا العربیة 

 إرھاب وبینما ھو محق ثم الغزارة والتكرار  نفس الاتجاه وھو الخلط المقصود بینما ھوتاتجھ

   لاتجاھاتدفعھ تية والتعالجیتأثر بھذه الم'لقضیة الإرھاب بشكل ممنھج ودقیق یجعل المتلقي 

 .تتناسب تماما مع ما یریده الغرب من العرب والمسلمین

 تھنشر الإرھاب عن طریق التقلید ونظرا لأن الإرھاب ومھما كان محلیا فھو بطبیع*   

میل إلى تشجیع الجماعات الغاضبة والساخطة لأن تقوم بذات الأعمال یمصدر جذب عالمي و

كمخرج لھا من إحباطھا وغربتھا وھكذا یرى البعض أن اھتمام وسائل الإعلام بموضوع الإرھاب 

سبب عنفا مقلدا من خلال تشجیعھ على وجود مجموعات وتشكیل جماعات جدیدة یالدولي، 

 .ا النوع من العنف من أجل نشر مآسیھامستعدة لممارسة ھذ

فحوادث الاختطاف مثلا من أجل الحصول على المال من خلال تكوین جمعیات إرھابیة تنتشر     

ھا، كما أن الجماعات الإرھابیة الصغیرة ومن خلال لبشكل طردي مع زیادة التناول الإعلامي 

ل الإرھابیة تزید من تشجیعھا على تعرضھا للمعالجة الإعلامیة التلفزیونیة المروجة للأعما

 والتقلید كما نعلم، وھو معروف یعتبر مبدأ المحاكاةارتكاب أعمال ومجازر إرھابیة أخرى وقضیة 

أساسیا في عملیة التعلیم والتنشئة الاجتماعیة والمعروف أیضا أن وسائل الإعلام على اختلافھا 

 خلال العرض المستمر للأعمال الإرھابیة تعتبر ذات دور فعال في عملیات التنشئة وبالتالي من

تجد فئة ما في المجتمع في ھذا السلوك عملا یستحق التقلید خاصة إذا ما تم عرضھ بشكل مبرر 

 .یعتمد على أسلوب الاستعطاف وھناك شواھد عدیدة على ذلك

 كما أن الدراسات النفسیة والإعلامیة، أثبتت أن سلوك العنف عموما یرتفع كل وقت یزداد

 .فیھ عرض برامج العنف على شاشات التلفزیون

 ومن خلال أیضا عجز السلطات والأجھزة الأمنیة وعرقلة عملھا، وھذا الأمر إظھار*

المبالغة في التركیز على تغطیة العملیات الإرھابیة وربما دون قصد یؤدي إلى إظھار عدم مقدرة 

زة الأمنیة عن حمایة المواطنین وإلى إظھار عجز الأجھ'السلطات على مواجھة الإرھابیین 
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ومواجھة الإرھابیین وحینما تضطر السلطات إلى دخول مفاوضات مع الإرھابیین فإن التغطیة 

الإعلامیة تعطي انطباعا بضعف الحكومة، وحینما تتخذ إجراءات أمنیة حاسمة وقاسیة ضد 

بدو فیھ، وكأن الحكومة الإرھابیین فإن التغطیة الإعلامیة تركز على قسوة ھذه الإجراء بشكل ی

 .تقسو على ھؤلاء الإرھابیین

إن الارتباط بین حدة المنافسة في وسائل الإعلام الأمریكیة، وبین موقفھا المناوئ *

للحكومة یولد مشاكل تعاني منھا الأجھزة الأمنیة الأمریكیة، فأثناء غزو العراق على سبیل 

    د مع كبار الضباط، والاستراتیجیین المتقاعدینالمثال، قامت وسائل الإعلام الأمریكیة، بالتعاق

لشرح العملیات العسكریة، والتعلیق علیھا، وشكل ھذا خطرا على نجاح سیر العملیات، ولھذا 

طلب من الإعلام الأمریكي تجنب أن یصبح خدمة تدفع للإرھابیین، وبذلك یصبح من العبث القول 

 ".من حق الجمھور أن یعرف:" أنھ

ساھمت حول قضیة الإرھاب والإعلام، أین  عدیدة جرت عندنا في الجزائر، وھناك أمثلة

الصحافة المكتوبة أحیانا في التأثیر السلبي، على مجریات مكافحة الإرھاب، بعد تسریب معلومات 

عن التحقیقات مثلا، والتي تدفع المتورطین إلى الھرب، قبل الوقوع في قبضة الأجھزة الأمنیة 

 .الحكومیة

، الدعم السعودي للفكر الغربي في ما یتعلق ىة أخرى أیضا یجب أن لا ننسومن جھ

 لدینا وأصبح خاصة الأصولیة الدینیة التي یمثلھا التیار الوھابي، والمدعوم سعودیا،  بالإرھاب

فالمنطقة التي أرادت " إرھاب حسب الطلب" ولدى الولایات المتحدة الأمریكیة خصوصا 

لھا الإرھاب، یدخلھا بمباركة شیوخ الفتوى السعودیین، والذین یحتكرون الولایات المتحدة أن یدخ

 على وجھ الخصوص، غیر أن السعودیة والأمریكیةتمثیل الإسلام، بما یخدم المصالح الغربیة، 

ثورة "أصبحت تواجھ خطرا، في ما یتعلق بدورھا الإسلامي، وذلك بسبب  منافسة بلد آخر، وھو 

 النظام السعودي للإسلام، وھو إسلام آخر یشق طریقھ وفق نظام ، تعارض احتكار"إسلامیة

 كما  ، ولیس على أسلوب توریث الحكم)كما أمر بھ االله سبحانھ وتعالى(حكم، مبني على الشورى 

  في السعودیة، وھذا الإسلام ثوري معارض، وفي قطیعة تامة مع الإسلام السلفي الوھابي

لام سیاسي، وینسب للمحرومین، والثائرین ضد إسلام الرافض للاجتھاد، فإسلام إیران إس

     )1 (.القصور وحلفاء الغرب

                                                             
 .236المرجع نفسھ، ص :  أحمد عظیمي )1(
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وثمة مسألة مھمة في علاقة الإرھاب بوسائل الإعلام وھي التفاعل الخاص لكلیھما مع 

الأجھزة الأمنیة ففي كل عملیة إرھابیة تقوم على علاقة نقدیة بین وسائل الإعلام المسؤولة عن 

 وخاصة الإعلامجھزة الأمنیة المسؤولة عن المواجھة، وغالبا ما تعرقل وسائل التغطیة وبین الأ

التلفزیون استجابات الأجھزة الأمنیة على نشاطات الإرھابیین، وتأخذ ھذا العراقیل أشكالا 

أو كشف خط الأجھزة الأمنیة واستعداداتھا  -مات استخباراتیة ومختلفة، مثل كشف معل

لیة، أو تقدیم تسھیلات معینة للإرھابیین مقابل الحصول على معلومات وإجراءاتھا لمواجھة العم

أو تصریحات تعد سبقا صحفیا كما تتدخل وسائل الإعلام مباشرة في العملیات الجاریة وقد تسھم 

" تیغنتورین" القرار وتعتبر قضیة اتخاذفي تفاقم الضغط على السلطات المسؤولة وفي عملیة 

 وسائل الإعلام المحلیة والعالمیة في التركیز على تذلك، حیث بدأالإرھابیة خیر مثال على 

الموضوع وإعطائھ بعدا عالمیا كان من الممكن أن یشكل ضغطا على الجیش الجزائري وصانع 

  . في حسم الأمور المیدانیة قبل أن تأخذ بعدا عالمیاتھالقرار لولا یقظة الجیش وسرع

الإعلامیة للإرھاب وللعملیات الإرھابیة وخاصة في حیث تؤدي التغطیة : نشر الخوف والذعر*

حال المبالغة والتركیز على شراسة ھذه العملیات ونطاقھا وخسائرھا البشریة والمادیة إلى نشر 

نوع من القلق والذعر في أوساط الجماھیر، وربما في أوساط بعض رجال الأمن ومن المؤكد أن 

 یربك عمل الأجھزة الأمنیة ویدفع لأنھ ، للإرھابیینمیة ھذا من شأنھ أن یخدم الاستراتیجیة الإعلا

الجماھیر إلى القلق من أوضاعھا، وإلى الشك في قدرة الأجھزة الأمنیة والرسمیة على مجابھة 

الإرھابیین وقد یدفع ذلك الجماھیر إلى موقف الحیاد، وربما التعاطف مع الإرھابیین وھكذا یصبح 

  الھدفینئل الإعلام الوصول إلى الجمھور الواسع لتحقیقبإمكان الإرھابیین من خلال وسا

 : التالیینالاتصالیین

  من الخوف والقلق في أوساط الجماعاتنفسیةتعزیز فعالیة العنف الإرھابي بواسطة إیجاد حالة   

 .وبالتالي تغییر سلوكاتھم وقناعاتھم أو إحداث تغییر عام في بنیة الحكومة والمجتمع

 یناضلون من أجلھاالتي  إلى أن الإرھابیین قد ربحوا القضیة لفت انتباه العالم. 

 **حیث تسھم التغطیة الإعلامیة المكثفة للإرھاب : إضفاء الصفة الشرعیة على الإرھابیین

والعملیات الإرھابیة في سعي ھؤلاء لتحقیق التفھم والاعتراف والشرعیة وعندما تجرى وسائل 

ن تنشر تصریحاتھم وأحادیثھم فإنھا تفعل ذلك بالتوازي مع الإعلام مقابلات مع الإرھابیین وحی
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د تضفي وسائل مإجراء مقابلات مع الشخصیات المسؤولة، ومع قادة الرأي وبذلك ، ودون أن تتع

، والتقدیر والشرعیة، على قادة الإرھابیین، لأنھا تظھرھم كشخصیات سیاسیة الاحترامالإعلام، 

مثل الشخصیات الأخرى، وذلك ببساطة من خلال إجرائھا واجتماعیة، وفكریة مثلھم في ذلك 

مقابلات معھم، وذلك لأن مجرد إجراء مقابلة تلفزیونیة مع شخص ما سواء كان إرھابیا أو 

دبلوماسیا أو مسؤولا حكومیا ھي جوھریا ذات العملیة، وإن مجرد حقیقة أن الإرھابي تجرى معھ 

 مھمة العامتھ في الحوار ھماملتھ كشخص، تعد مسامقابلة في وسیلة إعلامیة محترمة ، وتتم مع

" ألكسندر ھیج"شرعي وھذا ما یفسر قول لفإنھا ترفع الشخص افتراضیا إلى مستوى السیاسي ا

اطر بجعل خعندما یجري الصحفي مقابلة مع الخاطفین فإنھ ی"وزیر خارجیة أمریكا الأسبق 

ماء مسؤولین ووطنیین، لذلك یجب عالخارجین عن القانون یبدون كشخصیات مسؤولة وربما كز

ولكن وبسبب المنافسة الشدیدة ،أن یتجنب التلفزیون عملیة استغلالھ واستخدامھ بھذه الطریقة 

وتجعل وسائل الإعلام من الإرھابیین شخصیات معروفة " یبدو من السذاجة ألا نتوقع حدوث ذلك

 من الحیطة والحذر في علامللإلابد  رسمیا، وإعلامیا بوجودھم ، ولذلك اعترافاالأمر الذي یعد 

وإذا كان الإعلام الغربي من خلال تعاطیھ مع موضوع . تناولھ لقضایا الإرھاب والإرھابیین

الإرھاب بھذه الطریقة، من خلال جھاز كامل تقف وراءه نوایا وتحركھ عقلیة واعیة تخطط وتنفذ 

لذي یظل سلبیا ویتعامل مع نظیره بناءا على استراتیجیة مسبقة فإن العرب من خلال إعلامھم ا

 التامة للإعلام ةالخروج من حالة الذیلی–الغربي، بانفتاح غیر مشروط، ولم تحاول الأمة العربیة 

 .)1 (موحدةرسم استراتیجیة إعلامیة متكاملة بالغربي لیس تكنولوجیا فحسب، بل ایدیولوجیا، 

د المال السعودي على المختطفین  اعتماوالمسلمین،ویساھم ترسیخ الإعلام المضاد للعرب 

، ولا مبدأ ولا )2 (ھدفالمصریین من أجل إعادة خلق الإنسان العربي لیكون ذلك التافھ بدون 

 إیقاع العربي الجدید على الإنسان وتھدف القنوات السعودیة إلى تشكیل برمجة  لھتفكیر

  ."عمرو خالد" و "السویدان"و " الجفري"أو دعاوى الراقصات والممثلات المصریة 

و بذلك یبدو لنا جلیا أن الإعلام الغربي، لیس لوحده المسؤول، عن وجود مثل ھذه   

الحالة، من الخلط في المفاھیم، و تكریس الأھداف الغربیة، و تقدیم موضوع الإرھاب، بما یخدم 

  و شرطيإیران كرجلالساقط في " الشاه"مصالح الغرب و مصر التي قدمت نفسھا بدیلا لنظام 

الغربي في المنظمة أصبحت تلعب دورا خطیرا منذ ذلك الحین، على مستوى الإعلام العربي، فقد 
                                                             

 .57 رقیة بوسنان، مرجع سبق ذكره، ص ) 1(
 .239 أحمد عظیمي، المرجع نفسھ، ص ) 2(
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          استعملت أبواق دعایتھا، و إنتاجھا السمعي البصري، لغرض تصور جدید للإنسان العربي

  .المتخاذل، و المخنث و القابل لكل أنواع الرخص و الذل

 العربي، ھو منع أي إصلاح، أو تغییر، أو تطور في و دور مصر في إطار عولمة العالم  

  ما طرحت الجزائرلالھیاكل و الأفكار و الرؤى، تكفي الإشارة ھنا لما أصاب مصر، من ھیجان 

  .) 1(التي كانت تتھیأ لاستقبال القمة العربیة، على أرضھا بفكرة إصلاح الجامعة العربیة

و طریقة معالجتھ إعلامیا، و كذا طریقة " ابالإرھ"و من خلال النقاط التي تم ذكرھا عن   

عمل وسائل الإعلام العربیة یبدو أن الجمھور العربي، مستھدف من جھة الإعلام التلفزیوني 

الغربي، و كذا من الإرھابیین، و ھو مستھدف أیضا، من طرف وسائل إعلامھ و مضامینھا، التي 

  .تعتبر عدوة لشعوبھا، و جمھورھا بھذا المنطق

            "  الصورةوعي" تسمیتھ ھذا المنطلق یبدو أن ھناك غیابا شبھ كامل لما یمكن و من  

 التي تكاد تطغى كلیا على المساحات الإبداعیة في زمننا -و وعي حركیة تتعلق بقدرة الصورة 

 الواقع الإعلامي أن یبدو الآن، الأمرلات الثقافیة العربیة، ذلك أن ا عن ساحة السج-ھذا

               یدور حولھ من تطورات في مجال الإعلام التلفزیونيبما یوني العربي غیر مرتبط تماما التلفز

  .و مضامینھ

               الاجتماعیةھذا الإعلام، ساھم في إیجاد حالة مرضیة على مستوى شبكة العلاقات   

" الأنا" یتمثل فیما یصیب و یتجلى ھذا المرض في العلاقات بین الأفراد، و أكبر دلیل على وجوده

، لصالح الفردیة، عندما یختفي الاجتماعيعند الفرد من تضخم ینتھي إلى تحلل الجسد 

  )2 (الاجتماعيأو خاصة عندما یسترد الفرد استقلالھ، و سلطتھ، في داخل الجسد ) الشخص(

اھرة  و من جملة ما یقوم بھ الإعلام التلفزیوني، في موضوع الإرھاب، تحویلھ إلى ظ*

عادیة و مألوفة، حیث تسھم التغطیة الإعلامیة المستمرة و الكثیفة للإرھاب و العملیات 

       الإرھابیة، في ترسیخ موضوع الإرھاب في أذھان الجماھیر، و تجعل موضوع الإرھاب  عادیا 

و مألوفا، و مقبولا، بعد أن إعتاد الناس على وجوده، و ھو ما یمكن أن یساھم في إضعاف 

حساس الجمھور، بخطر الإرھاب، ما یجعلھم یتعایشون معھ كما یتعایشون مع جمیع الأخطار إ
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   انطباعاالتي تواجھھم، على مستوى جمیع مجالات الحیاة الأخرى، و التغطیة الكثیفة تعطي 

  .باستحالة القضاء على الظاھرة، التي تتحول إلى مشكلة مزمنة

    یة، في القنوات العربیة، و الأجنبیة یدرك بوضوحرات الأخبار التلفزیوننشو المتتبع ل  

 كما -أن أولى المواضیع، التي تعرض عادة ما تتعلق بالأحداث الإرھابیة، حیث تتطور القضیة

     إلى حد استضافة متحدثین، عن الجماعات الإرھابیة لعرض وجھات نظرھم-سبق و أن ذكرنا

، و ھذا من شانھ أن یساھم في ...، و حتى في العراقمثلما ھو الشأن الیوم في لیبیا أو في سوریا

، ھذا فضلا عن الغزارة للأحداثإضفاء الشرعیة، و جعل الموضوع مألوفا بحكم صدارتھ 

الإعلامیة، و التكرار المقصود، و المدروس لتحقیق أغراض مضمرة، غالبا ما ترتبط بالمصالح 

حركات الإرھابیة، كممثلة عامة للدین الغربیة، و تشویھ صورة الإسلام، من خلال إبراز ال

الإسلامي، و رمز ملاصق للدین الإسلامي، و بالتالي، وجوب تحرك الدول الغربیة لمواجھة ھذه 

الظاھرة الخطیرة، على مستوى الظاھر، أما باطنا، فإن ھذه الدول تسعى لنھب الثروات، كما ھو 

  .الحال في لیبیا الیوم

 طرح قضایا أخرى في الإعلام، أو حتى على مستوى و الأدھى و الأمر من ذلك، أن  

ضیق، تمس المصالح الغربیة یعد جرما، لا یغتفر، و یتحرك الغرب سریعا لمواجھة ذلك، و من 

، و أثناء "لیون الفرنسیة"، ففي جامعة "المحرقة الیھودیة"الأمثلة على ھذه القضیة، فكرة 

فصل أحد أساتذتھا الذي أذنب حسبھ، و حسب الدرس أستاذ یدافع على قرار الجامعة، القاضي ب

  )1(رأي الجامعة، عندما حاول أن یثبت بأن صمامات الغاز ھي مجرد خرافة

 و یضاف إلى ذلك تركیز الإعلام التلفزیوني على الإرھابیین، أكثر من تركیزه على المسؤولین *

و الذعر  ید من حالة الخوفالمدنیین و الأمنیین المعنیین بمواجھة الإرھاب، و ھو ما یمكن أن یز

  .لدى الجماھیر

 ھذا فضلا عن تركیز الإعلام التلفزیوني الغربي، و حتى المحلي، على النشاطات و الأعمال *

  .الإرھابیة، و عرضھا أحیانا بصیغة التبریر

الإرھابیة  الفعل المباشرة، التي تعقب العملیات ت الآنیة و رداءاتكما یتم التركیز على الإجرا *

  . إجراءات التفتیش، و التحقیق، و یتم إھمال الإجراءات الوقائیة الأخرىثلم
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ة الوسائل الإعلامیة للتغطیة من أجل ع و الأخطر في قضیة تغطیة الأحداث الإرھابیة، ھي سر *

تحقیق السبق الصحفي، و ذلك نظرا لاحتدام المنافسة بین القنوات التلفزیونیة، في تغطیة 

 على حساب المسؤولیة، و ھو ما یمكن أن یساھم في إلحاق الأذى بضحایا الأحداث و ذلك یكون

  . واجبھاأداءالعملیات الإرھابیة كما یمكن أن یكون سببا في عرقلة جھود الأجھزة الأمنیة في 

 كثافة التغطیة الإعلامیة للعملیات الإرھابیة، بنسبة طردیة، مع زیادة شراسة ھذه زدیاد إ*

و حجم الأضرار البشریة، التي تنتج عنھا، و ھو ما أدى إلى تزاید الأعمال ، وفضاعتھاالعملیات 

                   الإرھابیة، و مبالغة الإرھابیین في القتل، و الجرائم و التنكیل بالجثث، بحثا عن الشھرة

و تعبیرا عن درجات قصوى من العنف المطبق، مثل الجرائم التي حدثت في الجزائر في فترة 

  .عینات، أین وصل الأمر بالإرھابیین إلى حد بقر بطون النساء و استخراج الأجنةالتس

        و زیادة شراسة العملیات، مرتبط أیضا، برغبة الإرھابیین، في زیادة التغطیة الإعلامیة  

                 ارة، من اجل زیادة الإقبال علیھا، و ذلك على حساب المھنیة ثھذه الأخیرة التي تبحث عن الإ

 في العمل، حیث یعتبر أخطر أثر لوسائل الإعلام الجماھیري في الدول الغربیة، ھو الاحترافیةو 

ارة و الإغراء، و الفتنة التي تضاف، إلى الأحداث الإرھابیة، من خلال الإخراج المسرحي ثالإ

  .الذي تقوم بھ ھذه الوسائل عند عرضھا للأحداث

 ما الإرھابیة حیثزیونیة تتحیز في تغطیتھا للإرھاب، و العملیات  و فوق ذلك نجد القنوات التلف*

             حیث أن المصالح 'مفھوما إشكالیا یتعذر الوصول إلى تعریف محدد لھ" الإرھاب"زال مفھوم 

و السیاسات و العقائد، ھي التي تحدد مفھوم الإرھاب، و ھي التي تحدد مسار التغطیة الإعلامیة 

  )1 (:مونھا، و على ضوء ذلك یظھر التحیز، في التغطیة في الأشكال التالیةللإرھاب، و مض

  . مثل الحالة الفلسطینیة  و اللبنانیة- مثلما سبق و أن ذكرنا-الخلط بین الإرھاب، و المقاومة*

  ).مثلما تقوم بھ إسرائیل(الخلط بین إرھاب الدولة، و الإجراءات الأمنیة  *

  . الإرھابیة الإشكالیةتجاھل العدید من العملیات *

التركیز في التغطیة، على بلد معین، و إھمال البلدان الأخرى، حیث تركز الولایات المتحدة  *

الأمریكیة مثلا، على الإرھاب في الشرق الأوسط، في حین تھمل الأعمال الإرھابیة في المناطق 
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بھا، حیث یتم تجاھلھ في الأخرى، أو نموذج إرھاب الدولة، الذي تمارسھ مملكة البحرین مع شع

  .مقابل التركیز على النظام السوري

               التركیز على العملیات الإرھابیة التي تھم البلد المعني، حیث قدمت وسائل الإعلام الأوروبیة *

، و ذلك لان "أبو سیاف" التي قامت بھا جماعة الاختطافو خاصة الألمانیة تغطیة مكثفة لعملیة 

 و الأمر ذاتھ، حدث بالنسبة للعملیات الإرھابیة، -طفین كانوا من الجنسیة الألمانیةمعظم المخت

التي جرت في مصر ضد السیاح الأوروبیین، و ما حدث أیضا قبل عدة أسابیع في نیجیریا، أین 

الإرھابیة، أكثر من مئتي تلمیذه، و لا زال مصیرھن مجھولا لحد " بوكو حرام"اختطفت جماعة 

 إضافة إلى التمیز في نشر ردود الفعل على العملیات الإرھابیة، مشاھد بعض الشباب ھذا. الیوم

، حیث بالغ 2001 سبتمبر 11في " نیویورك" بما حدث في احتفلوال أنھم، یالفلسطینیین الذین ق

 المعادیة لأمریكا، الاحتجاجاتالتلفزیون الأمریكي في تقدیمھا، و إعادة بثھا كل مرة، في حین أن 

 فریق ریاضي مشجعو، فعلى سبیل المثال، عندما سخر الاھتمامأوروبا، لم تحظ بمثل ھذا في 

 أثناء الوقوف دقیقة صمت -یوناني لكرة القدم ضمن مباریات كأس أوروبا، التي جرت في أثینا

، و حاولوا حرق العلم الأمریكي، لم تبث أي محطة أمریكیة ھذا 2001 سبتمبر 11على ضحایا 

د قلیل فقط من الصحف الأمریكیة، أفردت أسطرا قلیلة عن الموضوع، حتى أن الحدث، و عد

 الفلسطینیین في تسع مقالات، في حین احتفالاتذكرت خبر " نیویورك تایمز"صحیفة جدیة مثل 

  .أسطر فقط  برس بتسعة یتدأن حدث الیونان غطتھ الأسوشی

لغربیة لاعتبارات مختلفة و متعددة إلى  حیث تندفع وسائل الإعلام ا-:  استخدام لغة الإرھابیین*

استخدام، مصطلحات، و مفاھیم، و مفردات الإرھابیین، و نظرا، لأن اللغة لیست محایدة، فإن ھذا 

  .من شأنھ المساھمة، في دعم الإرھابیین، من خلال تعریفھم و تقدیمھم، وفقا للقاموس الإرھابي

  ؤسسة الإعلامیة فقط، بل و باختطافھا أحیانا السماح للإرھابیین أحیانا، لیس باستغلال الم*

 لمطالب الإرھابیین، و تطبیق شروطھم، إلى الاستجابةبحیث تتمادى المؤسسات الإعلامیة، في 

  .درجة أن یحقق الإرھابیون السیطرة، على المؤسسة الإعلامیة طوال العملیة الإرھابیة
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ى الصحفیات، من طرف أحد قادة  إحداغتصابو في ھذا المقام، حدث في سوریا، مؤخرا 

                    معيمقابلة صحفیةالجماعات الإرھابیة، و لما سئل، أجاب بأن الصحفیة كانت ترید إجراء 

  .و قلت لھا أن ثمن ذلك ھو زواج لیلة

 المبالغة في تضخیم خطر الإرھاب، حیث أن القول في الولایات المتحدة الأمریكیة، بأن أكبر *

ھا، ھو الإرھاب، لا یستند لحقائق، حیث تمت المبالغة بخطر الإرھاب من جانب وسائل خطر یھدد

و السیاسیین  الإعلام، الباحثة عن الدراما، و الصحفیون الذین یعتمدون على معلومات غیر دقیقة

  .الذین یستخدمون الخوف من الإرھاب، بجمع الأموال، و إنفاقھا على مشاریع مجابھة الإرھاب

 الانتخابیةفي الحملة " أویحیىأحمد "سالیب التخویف أیضا، ما كان یركز علیھ و من أ  

ستعود " بوتفلیقة "انتخاب، حیث كان یخوف الجزائریین، بأنھ في حالة عدم "بوتفلیقة"للرئیس 

بالصید في "الجزائر، إلى فترة التسعینات، من خلال جمع، و نھب الأموال، أو ما یصطلح علیھ 

  ."المیاه العكرة

و لتفادي الوقوع في التغطیة الإعلامیة السلبیة للعملیات الإرھابیة، و تفویت الفرصة   

على الإرھابیین، و كذلك الإعلام التلفزیوني الداعم لھم، یجب أن یكون فعل التغطیة، منطلقا من 

ى ، حیث أوضحنا سابقا كیف أن الإعلام یعد إحد)1(الإستراتیجیة الإعلامیة العامة للإرھابیین

الحلقات الأساسیة، في الإستراتیجیة العامة للإرھابیین، و تبین ان الإرھابیین، یعتقدن أن 

             الإعلام، ھو الجسر الذي یوصلھم إلى الجماھیر الواسعة من أجل نشر بیانھم، و تصریحھم

              عھم علیھاو مطالبھم، و وثائقھم أملا في إیصال أفكارھم، و مواقفھم إلى ھذه الجماھیر و إطلا

و إقناعھم بھا، و ھكذا تصبح العملیة الإرھابیة، في معظم الأحیان، مجرد أداة لبدء عملیة 

  .إعلامیة ذات تداعیات متلاحقة و متشعبة

التي تنطلق  ، ھي التغطیةوالعملیات الإرھابیةإن التغطیة الإعلامیة الصحیحة للإرھاب،   

            الفرصة، و تمنعھا من تحقیق أھدافھاوتفوت علیھا للإرھابیین، من ھذه الإستراتیجیة الإعلامیة

       و تقدم تناولا إعلامیا للعملیات الإرھابیة، بشكل یضمن عدم ھیمنة الإرھابیین على ھذه التغطیة 

 كذلك دون التضحیة بحق الجمھور الإعلام و منھا، و لكن دون التضحیة بحریة استفادتھمو عدم 

  .یحدثیعرف ماذا في أن 
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                الإعلامیة، و السیاسیة الاعتباراتیتأثر التوصل إلى حل سلیم لھذه المعادلة بكثیر من     

ؤول دون تحویل وسائل حو الأمنیة و مع ذلك لا مناص من تحقیق ھذا التوازن الدقیق بین ال

  .أخرى  من جھة ما یجريالإعلام إلى أداة بید الإرھابیین من جھة، و بین تقدیم حقیقة 

، قد تكون في البدایة بید الإرھابیین و لكن و كما والإعلامیةصحیح أن المبادرة الأمنیة،   

تفعل الأجھزة الأمنیة، لتأخذ زمام المبادرة الأمنیة، یجب التخطیط، و العمل من أجل أخذ المبادرة 

  .م الإرھابیینالإعلامیة من الإرھابیین، و تقدیم إعلام مضاد، و معاكس لإعلا

غیر أن ھذه التغطیة لا یمكن أن تتحقق إلا بوجود قرار حقیقي یعكس الإرادة الصادقة في 

 ضمن  القضاء على الظاھرة، و لكن المشكلة أن معظم قنوات الإعلام الغربیة و العربیة، منخرطة

لایات المتحدة أجندة، خدمة الأغراض الأمریكیة، و المصالح الغربیة، فقد تبین مما سبق أن الو

      بما یتوافق مع مصالحھا، حیث أثبتت التجارب" الإرھاب"الأمریكیة، تسعى إلى استغلال ظاھرة 

و الظروف أن الولایات المتحدة، إذا أرادت  دخول منطقة ما، فإن أول من یتواجد فیھا، ھي 

                      ل تحقیق مبتغاھاالحركات الإسلامیة المتطرفة و التي تعطي الذریعة اللازمة لأمریكا، من أج

و عملیة التغطیة الإعلامیة  و التلفزیونیة لھذه العملیات، تنطلق من ھذه الفكرة، خاصة إذا علمنا 

              أن ھنا من یدعم ھذا التوجھ، عربیا و بشكل صریح، حیث ینغلق الأمر خصوصا، بدول الخلیج

      "العربیة"و " الجزیرة" خلال قنواتھا خصوصا من" قطر"و " السعودیة"و على رأسھا 

  .إضافة إلى إنحراف الأجھزة و الأنظمة الرسمیة العربیة عموما ضمن ھذا التوجھ

  : الإعلامیة لظاھرة الإرھاب في القنوات العربیةالمعالجة: رابعا

              لقد أصبح الیوم، واقع العرب، و المسلمین مشوھا، بشكل كبیر لحد أصبح فیھ العرب  

، و ذلك بالرغم من أن ظاھرة الإرھاب، قد تكون غربیة "الإرھاب"و الإسلام مرادفین لكلمة 

أحمد عظیمي، و ھو ضابط : بالدرجة الأولى، مثلما یشیر إلیھ بعض المتخصصین، فالدكتور

                 أن القاعدة مثلا ھي في الحقیقة تنظیم أمریكي، وجد أصلا لخدمة، مصالح )1(سابق، یرى

و أھداف الولایات المتحدة الأمریكیة، مستدلا بذلك على أن ھذا التنظیم وجد من أجل محاربة 

، و بعد ذلك أصبحت أمریكا تستخدمھ لأغراض الإرھاب، من أجل تحقیق المصالح "السوفیات"

ریكا الأول المنشودة، كما یضیف أن تمویل ھذا التنظیم یتم من طرف المملكة السعودیة، حلیف أم
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في المنطقة حیث أثبتت التقاریر، أن ھناك علاقة وثیقة، بین المخابرات السعودیة، و مثل ھذه 

التنظیمات الإرھابیة، التي تأخذ الأموال، و الفتاوى، من ھذه الدولة المعروفة بتبنیھا للتیار 

  .المتطرف، و الذي یكفر عموم المسلمین، و یرید قتلھم" الوھابي"

 العالمیة شیوعا تتمیز منطقة الشرق الأوسط، عموما بأنھا أكثر المناطق ببولھذا الس  

للعملیات الإرھابیة، إذ یوجد في ھذه المنطقة، مختلف أنواع المنظمات المعروفة في الإرھاب 

 التیارات الإرھابیة الموجودة في المنطقة إلا أنھا اختلافالسیاسي، و الدیني و بالرغم من 

  )1 (:اور أساسیةتشترك في أربعة مح

إزاء المختلف الداخلي، و الخارجي، و رفض الآخر، بما في ذلك رفض : النظرة الإقصائیة -1

  .الحركات و التیارات الإسلامیة المتطرفة الأخرى

                إلى المجال العمومي   ) كما یفھمونھ(التي تقوم على أساس إعادة الدین : فكرة الحاكمیة -2

  .كامھو الخضوع لأح

 الفكر الوھابي، عن لحظتھ اغترابو ھي معادیة للحداثة، و التي تعكس : النزعة الماضویة -3

 المتحرك  و التاریخي بالاجتماعيالتاریخیة، و عجزه، عن فھم النص الدیني، في علاقتھ، 

 المستحیل معھ و التفكیر في الماضي أكثر التماھيالمتغیر و اعتماده على أسطورة الماضي، و

 بالحیاة، الأمر الذي الاھتمام بالموت، أكثر من الاھتمامن التفكیر في الحاضر، و المستقبل، و م

  .أدى إلى نشر ثقافة ولدت البغض، و الكراھیة و الإرھاب

 وإلى تفكیر الذي أدى إلى الإغتراب عن الواقع، والجمود الفكري: الفكر الشمولي المنغلق -4

  . الفكریة، التي لا تنتج سوى ثقافة الموت و على العطالةوالمجتمع الدولة 

 ظاھرة الإرھاب بالدین سبب ھام لزیادة حدتھ، و شراستھ، و ذلك نظرا لان ارتباطو إن   

 بالتالي،   الإرھابي الذي یستغل الدین، یتصور انھ یناضل من أجل ھدف مقدس و یتحول الإرھاب

         د على مھمة القتل الجماعيإلى واجب مقدس، و بالتدریج یؤدي ھذا إلى إضعاف القیو

  )2 (:حیث یمر الإرھاب المرتبط بالتطرف الدیني بالمراحل   التالیة

                                                             
  .189مرجع سابق، ص :  أدیب خضور)1(
  .190 المرجع نفسھ، ص )2(
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تجسید المعاناة التي یلقاھا أفراد المجتمع في حیاتھم، و التركیز على المشكلات التي یعانون  -1

  .منھا

  .فكر التنظیم بالالتزامسوء فھم مبادئ الشریعة الإسلامیة، و جوھر الإسلام مع  -2

الإتجاه نحو التشدد مع النفس، و مع الآخرین، إدانة الآخر، و التحول إلى مواقف عداء ثابتة  -3

  .ضد المجتمع، و مؤسساتھ الرسمیة، و حكامھ

        نفسي یصیب الفرد اتجاهالتعصب الشدید لفكر الجماعة، و رفض الحوار الموضوعي و ھو  -4

سب، و ھو حاجز یعزل صاحبھ عن التعامل السلیم مع الحیاة و یجعلھ یؤمن بسلامة فكره فح

  . و الإقرار بالموضوعیة، و البعد عن التحیزالاجتماعیة

إمكانیة اللجوء إلى استخدام العنف المسلح لتطبیق المفھوم، الذي یفتقده عناصر التنظیم  -5

  .الإرھابي و اعتبار ذلك بمثابة جھاد في سبیل االله

رف، و المرتبط ظاھریا بالدین الإسلامي، یعود بالدرجة الأولى و ھذا الفكر المتط  

 و المنتشرة  للتفسیرات الخاطئة لمفھوم الدین لدى ھذه الجماعات، حیث أن المدرسة الوھابیة

  بشكل أساسي، في المملكة السعودیة، و دولة الیمن، تعتبر أھم الجھات التي تروج لھذا الفكر

، مما أدى الاجتھادي مشكلة التأویلات لدى العلماء، و غلق باب حیث أن الدین الإسلامي دخل ف

    إلى ظھور فكر متطرف، تم استغلالھ تاریخیا، من طرف المخابرات البریطانیة عبر المستشرقین

و كذلك المخابرات الأمریكیة، من أجل توجیھھا للقیام بالعملیات الإرھابیة، وفق المنظور الذي 

    ح الأمریكیة و ذلك كلھ یتم بتمویل سعودي، فالإرھاب في الجزائر مثلایساعد على تحقیق المصال

 یحوزون الثقة لدى    بدأ بتمویل سعودي، و بفتاوى شرعتھ بھا المشیخة السعودیة من علماء

الجماعات الإرھابیة في الجزائر، فضلا عن إعطاء التغطیة الإعلامیة اللازمة لھؤلاء، لتحقیق 

  .أھدافھم

 الرسمیة العربیة بمحاربة ظاھرة الإرھاب حیث تم وضع اتفاقیة لمكافحة نظمةواھتمت الأ  

تعزیز النشاط الإعلامي : " في شقھا الإعلامي علىالاتفاقیة، حیث نصت 1998الإرھاب عام 

الأمني، و تنسیقھ مع الأنشطة الإعلامیة لكل دولة، وفقا لسیاستھا الإعلامیة، و ذلك لكشف 

    نظیمات الإرھابیة، و إحباط مخططاتھا و بیان مدى خطورتھا على الأمنأھداف الجماعات و الت

  ".الاستقرارو 
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 تم إقرار الاستراتیجیة العربیة لمكافحة الإرھاب، التي دعت إلى العمل على 2000و في سنة  -

وضع خطة إعلامیة عربیة، نموذجیة و شاملة لتوعیة المواطن العربي، و تحصینھ بالقیم 

 منھا في وضع الخطط للاستفادةلأخلاقیة، و التربویة، و تزوید الدول الأعضاء بھا الروحیة و ا

  .الأمنیة

  )1 (: خلالوالإعلامیة منتعزیز التعاون بین الجھات الأمنیة،  -

  .والإعلامعقد اللقاءات الدوریة مع رجال الصحافة،  *  

  . حول الظاھرةوالتوعیة  تشجیع منتجي الأفلام السینمائیة، على العمل الھادئ للوقایة، *  

  .تنظیم الحملات الإعلامیة الھادفة لمكافحة الظاھرة *  

                تكثیف البرامج و الأنشطة الإعلامیة المضادة للأعمال الإرھابیة، مثل نشر التحقیقات  *

  .و البیانات خاصة بتلك الجرائد في مختلف وسائل الإعلام

  . الوعيإستثمار وسائل الإعلام لتنمیة*  

  .إعداد الدراسات، و البحوث الإعلامیة المتخصصة*  

  .استخدام التكنولوجیات الحدیثة، للتوعیة الإعلامیة بمخاطر الإرھاب*  

و جاءت ھذه النقاط في المؤتمر العربي السادس لرؤساء أجھزة الإعلام الأمني المنعقد   

  .17/03/2005في تونس في 

  )2 (:ة للعملیات الإرھابیة تتمیز بالخصائص التالیةغیر أن المعالجة الإعلامیة العربی

غلبة الطابع الإخباري الصرف، على التغطیة التي تقدمھا جمیع وسائل الإعلام العربیة -1

 في استخداماللعملیات الإرھابیة، و لذلك تشكل الأخبار، و التقاریر النوعین الصحفیین، الأكثر 

ماذا "و التقاریر تھتم أساسا، بالجواب عن سؤال ھذه التغطیة و من المعروف أن الأخبار، 

                                                             
  .192المرجع السابق، ص : أدیب خضور) 1(
  .194 المرجع نفسھ، ص )2(
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ما تعتمد على أسلوب السرد، الذي ك على تعریف المتلقي، بالحدث اھتمامھا، و تركز "حدث

  .یتعرض لسطح الأحداث و لا یتعمق في جوھرھا

 الكافي بتقدیم معالجة ذات طابع تحلیلي و تفسیري و استقصائي للعملیات الاھتمامعدم -2

  .، و ذلك لأسباب ذاتیة و موضوعیةالإرھابیة

و لكنھا لا تقول الكثیر عن جذور .  تقدم معلومات عن الحدث الإرھابي الراھنوالتقاریر  الأخبار 

                   الأنواع الصحفیة الأخرى كالتعلیق و المقال و التحقیق و الحدیث أما، ھذا الحدث و سیاقھ

راءة معمقة للحدث الإرھابي و وضعھ ضمن السیاق العام الذي و الدراسة و الندرة، تھتم بتقدیم ق

أنتجھ، و تتقصى أسبابھ و دوافعھ و تبحث عن سبل مواجھتھ، و بھذا تمكن المتلقي من فھم 

  . فقط على معرفة ماذا حدثالاقتصارمغزى الحدث و معناه بدلا من 

وقف الرسمي للنظام السائد و عدم تطابق التغطیة الإعلامیة العربیة للعملیات الإرھابیة مع الم -3

 في معالجة الظاھرة الإرھابیة، و لذلك فإن أیة مظاھر أو ةامتلاك ھذا الإعلام أي خصوصی

سیاسات أو إجراءات سلبیة یتبعھا النظام في تعاملھ مع الظاھرة الإرھابیة سوف تنعكس مباشرة 

  .على المعالجة الإعلامیة للعملیات الإرھابیة

ل الإعلام العربیة اعتمادا شبھ كامل في تغطیتھا للعملیات الإرھابیة على المصادر اعتماد وسائ -4

الرسمیة و غالبا المصادر الأمنیة، بحیث یصبح الموقف الإعلامي من الحدث الإرھابي تابعا تبعیة 

  . مباشرة و كاملة للمصدر الأمني

  د منظور المعالجة و طبیعتھاالمصدر الأمني ھو الذي یقرر الإعلان عن العملیة و ھو الذي یحد

و ھو الذي یتحكم بالمعلومات، و نظرا لافتقار  الكثیر من أجھزة الأمن العربیة للخبرة الإعلامیة 

الضروریة للتعامل مع الحدث الإرھابي و للمبالغة في إعطاء الطابع السري للكثیر من المعلومات 

ك في تقدیر الأجھزة الأمنیة في تعاملھا مع المتعلقة بالعملیة و الضروریة لفھمھا، فإن أي ارتبا

  .العملیة الإرھابیة ینعكس بشكل مباشر و سلبي على التغطیة الإعلامیة لھذه العملیة

عدم فھم الاستراتیجیة الإعلامیة للإرھابیین، الأمر الذي قد یؤدي أحیانا إلى تقدیم معالجة  -5

  .اك، الأھداف الإعلامیة للإرھابیینإعلامیة للعملیات الإرھابیة تخدم، بھذا الشكل أو ذ
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عدم فھم مغزى العملیة و دلالتھا الرمزیة و التعامل معھا كجریمة عادیة و وفق منظور أمني  -6

صرف، إن الخبرة الأمنیة و الإعلامیة في مجال الإرھاب توفر إمكانیة إدراك مغزى الحدث 

كما ) الخ...لتنفیذ و نوعیة الأھدافالمكان و الزمان و طریقة ا(الإرھابي و دلالتھ فور وقوعھ 

توفر إمكانیة وضع خطة مناسبة لمعالجة الحدث وفق منظور إعلامي یأخذ بعین الإعتبار المنظور 

  .الأمني و لكنھ لا یقتصر علیھ

                   الإعتماد في معالجة العملیات الإرھابیة و الظاھرة الإرھابیة عموما بما فیھما من تعقید -7

شابك على كادر صحفي عادي غیر مؤھل و غیر مختص و غیر مدرب، الأمر الذي یجعل من و ت

المتعذر إمكانیة تقدیم معالجة إعلامیة ترقى إلى مستوى الحدث و تستجیب لمتطلباتھ، و تشبع 

الحاجات الإعلامیة لجمھور مھتم یرتفع باستمرار بمستواه التعلیمي و الثقافي و تزداد خبرتھ 

  .الاتصالیة

الظاھرة و. عدم التعاون بشكل كاف مع الخبراء و المختصین في معالجة الظاھرة الإرھابیة-8

                 أسباب سیاسیة و اقتصادیة إلىالإرھابیة، كما ھو معروف ظاھرة معقدة و تعود في أساسھا 

معالجتھا و اجتماعیة و عقائدیة محلیة و عالمیة، إن ظاھرة بھذه الخطورة یجب عدم ترك أمر 

  . فقط لكادر صحفي عادي

 على بالاعتمادو لا توجد وسیلة إعلام محترمة في العالم قادرة على معالجة جمیع الظواھر     

كادرھا الصحفي الخاص، و لذلك نرى ضرورة أن یزداد اعتماد وسائل الإعلام العربیة في 

راء و مختصین في مجالات و للظاھرة الإرھابیة عموما على خب تغطیتھا للعملیات الإرھابیة

  ).أمنیة و سیاسیة و اجتماعیة و اقتصادیة و دینیة و ثقافیة(متعددة 

 جدیة معادیة ونشر ثقافة، ومؤثرةحتى تستطیع ھذه الوسائل تقدیم معالجة مقنعة 

 أھمیتھ على التغطیة التي والسریع على ھیمنة الطابع الإخباري الآني وتتخلص منللإرھاب 

  .ت الإرھابیةتقدمھا للعملیا

  .الطابع العرضي و غیر المنھجي لاھتمام وسائل الإعلام العربیة بالظاھرة الإرھابیة  -9

صحیح أن العملیة الإرھابیة كحدث مثیر و جذاب، یجب أن تحظى باھتمام إعلامي مكثف عند 

                وقوع الحدث، و لكن الصحیح أیضا أن ھذه العملیة الإرھابیة ھي مجرد لحظة في سیاق عام 

و لذلك لابد من . و ھي نتیجة لھذا السیاق و أحد مفرزاتھ، كما أنھا حصیلة أسباب عمیقة
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استمرار معالجة ھذه الأسباب وفق منھجیة محددة و متماسكة، و قادرة على تحقیق الأنساق 

  .رھاب و السلوكیة و القیمیة لدى المواطن إزاء ظاھرة الإالاتجاھیةو  المعرفیة و الفكریة 

             استغلال بعض وسائل الإعلام العربیة ذات الطابع التجاري الطابع المثیر للحدث الإرھابي - 10

و تقدیمھ بقدر من الإثارة و المبالغة و التھویل و ذلك بقصد جذب المزید من القراء أو المشاھدین 

  .من أجل تحقیق مكاسب سریعة إعلامیة و مادیة

لقة للتغطیة الإعلامیة الغربیة للإرھاب و للعملیات الإرھابیة للموقف التبعیة شبھ المط- 11

  .الرسمي و اعتباراتھ و أولویاتھ و دون احترام قوانین الإعلام و خصائصھ

الإنطلاق غالبا في التعامل مع الظاھرة الإرھابیة من موقف الدفاع ورد الفعل و لیس من - 12

  .منطلق الفعل و المبادرة و الدور الفاعل

 ذات مقبولة وغیر أن ما یمكن قولھ عن ھذه المقدرات، أنھا من الناحیة النظریة، تعد   

                     أھمیة بالغة إلا أنھا من الناحیة الواقعیة و التطبیقیة سنجد أنھا، صعبة، أو مستحیلة التطبیق

  .بر على ورقحد و شأنھا في ذلك شأن مختلف القرارات العربیة الأخرى، و التي تبقى مجر

                ون السلطة الحاكمةلإن التغطیة الإعلامیة للإرھاب في القنوات العربیة لا شك تخضع ل   

، و مصالحھا فكل دولة تنظر للظاھرة من منظور المصلحة و الولاء، لذا وأھدافھا وسیاساتھا

  .اقضیصل الحد بالقنوات التلفزیونیة العربیة في أحیان كثیرة إلى التن

الجزائر و العراق إرھابا في مواجھة :  فمثال ذلك ما یحدث في سوریا الیوم فیما تعتبره دول مثل

 تعتبره دول عربیة أخرى مثل السعودیة و قطر، ثورة یقوم بھا أبطال   و أحرار   الشعب و الدولة

ذلك من خلال و نفس الأمر یقال عن التغطیة الإعلامیة لأحداث البحرین، و كذا یظھر   سوریون

، و التي حرص فیھا الجیش الإسرائیلي على 2008 و غزة 2006العدوان الإسرائیلي، على لبنان 

، مثل قناة الإسرائیلیة نجد فیھا قنوات عربیة تبنت وجھة النظر )1( قتلاهم الإعلامي عن عتیالت

، و لا تسمیھم التابعة للسعودیة، و التي تصف الفلسطینیین و اللبنانیین بالقتلى" العربیة"

  .شھداء

                                                             
  .56الخوف من الصورة، مرجع سابق، ص : جمال العیفة) 1(
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و عملیة التغطیة الإعلامیة للأحداث الإرھابیة عموما تخضع في القنوات التلفزیونیة   

العربیة بالدرجة الأولى للدول الغربیة، و بدرجة أقل لمصالح الدول العربیة  منفردة، و لیس 

ات بین مختلف مجتمعة، إضافة إلى أن ھذه المعالجة تخضع لمنطق الصراعات التي تحكم العلاق

      الدول العربیة و ھو ما من شأنھ أن یساھم أیضا، في إیجاد حالة من التشتت الذھني، و الخلط 

و كذا الإرباك، على مستوى الجمھور المحلي و العربي فیما یتعلق بھذه الظاھرة، و التي یعتبرھا 

ملیة إرھابیة تنزل بالإنسان البعض عملا إنسانیا نبیلا یؤدي إلى الجنة، في حین یعتبرھا الآخر ع

 و شتان بین الأمرین، و ھو النقیض في مواجھة النقیض و الذي - و العیاذ باالله–إلى قعر جھنم 

                   و السیاسي و العسكري یمكن أن نعزوه لما قامت بھ الدول الغربیة، من خلال تأثیرھا الإعلامي

  .و كذا من خلال سیاسة التفرقة و الفتنة

                 یج لغایات الإرھابوو أحیانا كثیرة، تقوم القنوات العربیة بقصد أو دون قصد، بالتر  

 إعلامیة لا یستحقھا في ظل الأھداف التي یراد و تحقیقھا، من وراء العمل ھالةو إعطائھ 

ینیك دوم" و الأستاذ"  برونو فري"الإعلامي، أو العمل الإرھابي، فقد أوضح كل من الأستاذ 

الدم و الحبر لعبھ ( في بحثھما  المعنون 2006بسویسرا عام " زیوریخ"من جامعة " رودز

   أن الطرفین یستفیدان من الأعمال الإرھابیة) المصلحة المشتركة بین الإرھابیین و الإعلام

تنشر لان التقاریر التي ' یستفید مالیا والإعلامدعایة مجانیة لأعمالھم فالإرھابیون یحصلون على 

مشاھدي التلفزیون و بالتالي تزداد مبیعات في ھذا المجال تزید من قراء الجریدة وتزید عدد 

الصحف، و قیمة الدعایة المنشورة علیھا، و زیادة قیمة الدعایة التي یبثھا التلفزیون ما دفع 

ن إلى المطالبة بحرمان الإرھابي م" الواشنطن بوسط" المراسل الصحفي في " دیفید برودو"

  .)1(حریة الوصول إلى المنافذ الإعلامیة

 آخر من تغطیة الأعمال الإرھابیة المرتبطة بالدول، یشدد الإعلام الرسمي مستوىو على   

 الفلسطینیة الانتحاریةالعربي، على خطاب السلام مع إسرائیل كخیار استراتیجي و مناوئ للقنابل 

خرى على تشجیع، و الثناء على العملیات ضد المدنیین الإسرائیلیین، و تصر قنوات فضائیة أ

الفدائیة الفلسطینیة باعتبارھا، عملیات استشھادیة، و كمیزة عامة، نجد القنوات التلفزیونیة 

العربیة، من حكومیة و خاصة، غیر متناغمة و إنما تغطي حسب التوجھ و المصلحة و في ھذا 

 آخر، ذو أھمیة بالغة، في ھذا السیاق، ألا السیاق المرتبط بتغطیة الأعمال الإرھابیة، یبرز مفھوم

، أین 2001 سبتمبر 11و ھو مفھوم، صدام الحضارات و ما تلاھا من أحداث خصوصا في 
                                                             

  .com.startimes.www ،2014/03/17، عن موقع والإرھابعلام الا:  ھایل ودعان الدعجة)1(
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إما أن تكونوا " "بوش"ظھرت فكرة الصراع بین الإعلام و الغرب، و خصوصا بعد تصریحات 

       و أوحي للمسلمین حداثو كان ھذا، ھو الخط الفاصل في أعقاب ھذه الأ"معنا، أو مع الإرھاب

 ھي في -"بوش" من خلال تصریحات -أن حرب الولایات المتحدة الأمریكیة على الإرھاب

حملة صلیبیة في أتون التصادم الحضاري على الرغم من المحاولات العدیدة، من جانب "الحقیقة 

 و ذلك أن مریكيیحات، ضمن إطار المنظور الأالقنوات العربیة الرئیسیة، من وضع تلك التصر

  .)1(الرئیس لم یقصد سوى حرب شاملة لمحاربة الإرھاب، و لم یكن یقصد الحملات الصلیبیة

و من ھذا المنظور جاءت المعالجة الإعلامیة العربیة للأحداث الإرھابیة، من خلال   

 حیث التركیز على الحدث ذاتھ، أكثر من التركیز على الإرھاب، كظاھرة لھا أسبابھا و عواملھا،

                     تتوارى في الغالب معالجة جذور ھذه الظاھرة، و أسبابھا العمیقة من الناحیة السیاسیة

، و الدینیة، ما یجعلھا تبدو، على أنھا مجردة، و مطلقة، حیث تسود الاقتصادیة، و الاجتماعیةو 

                  ي في سیاق معینرجفي الغالب، معالجة العملیة الإرھابیة لحدث منعزل، و لیس كعملیة ت

                 و تحدث في بیئة معینة إضافة إلى ھیمنة الطابع الإخباري  على التغطیة الإعلامیة العربیة

  .و تعیین التغطیة ذات الطابع التحلیلي و التفسیري

اھرة، ما الأمر الذي یؤدي، إلى بقاء المعالجة الإعلامیة العربیة على سطح الحدث أو الظ  

   ذلك أن بعض المحطات التلفزیونیةوالأخطر من، والتأثیر الملموسیضعف قدرتھا على الإقناع، 

و إیجاد  تعمل على توسیع مساحة التغطیة الإعلامیة، العاملة على ترویج ظاھرة الإرھاب

توعیة أو نوع من الجھاد بل . المبررات، للإرھابیین، أو تصویرھم، و جرائمھم على أنھا بطولات

الناس بمخاطر الظاھرة، و وجوب محاصرتھا إعلامیا، و توعویا للقضاء علیھا، كما أن جرعات 

و التي لابد من  المشاھد الدمویة، و مشاھد الدمار و القتل، المعروضة على قنوات التلفزیون

بح  الجمھور، على الظاھرة بحیث تصاعتبارالتقلیل منھا، ذلك أن مثل ھذه التغطیة تؤدي، إلى 

  .)2(مألوفة لدیھ

    

                                                             
  .com.fcdrs.WWW 2014/02/25موقع . إرھاب أم قتال من أجل الحریة، التغطیة الإعلامیة:  محمد النووي)1(
  .مرجع سابق:  ھایل ودعان الدعجة)2(
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                  فھد بن عبد العزیز العكر"و عن دراسة میدانیة في ھذا السیاق، قام بھا كل من الأستاذین 

  توصلت إلى أن )1(من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة" و عبد االله بن ناصر الحمود

تي في المرتبة الأولى، من حیث أولویات خدمة المصالح بالدول التي تمتلك الوسائل الإعلامیة تأ

سیة و معاییر التغطیة الإعلامیة للعملیات الإرھابیة، حیث أن ھذه المصالح، ھي الموجة الرئی

لوسائل الإعلام، في تغطیتھا، للأحداث الإرھابیة، في حین تتراجع، مصداقیة و حیادیة القنوات 

          العربیة في التعاطي مع الظاھرة، و تبدو ھذه المصالح، من خلال تبني القنوات العربیة الرسمیة

  .و الخاصة لوجھة نظر النظام فیما یتعلق بتفسیر الفعل الإرھابي

ت الدراسة أیضا، إلى أن الرھانات السیاسیة، تأتي في مقدمة موجھات، تغطیة القنوات و أشار -

 وفقا لما خلصت إلیھ -الإخباریة العربیة لأحداث الإرھاب في المنطقة، إلا أن ھذه الرھانات

 للضغوط الأمریكیة و الأوروبیة، حیث أن تأثیر ھذه الضغوط یبقى الاستجابة لا تشمل _الدراسة

  .حسب الدراسة دائمامحدودا 

 الباحثین أكدا، انھ ورغم الضغوط المحدودة من ناحیة التأثیر للولایات المتحدة أنغیر  -

                  یرات الأمریكیةفس القنوات العربیة كثیرا، ما تتبنى التأن إلا والاتحاد الأوروبيالأمریكیة، 

        عربیة و التمھید للإجراءات التي تسعى الإرھاب، و نتائجھ في المنطقة الوالأوروبیة لدوافع

  .أمریكا، و أوروبا، لاتخاذھا، بما یدعم موقفھا، في المنطقة

و ھذا یرتبط أیضا، بتراجع القنوات عن المصداقیة، و الموضوعیة، في التعاطي مع الأحداث  -

  .الإرھابیة، كما بینت الدراسة

یة تحظى بالقبول، و الثناء و المدح من و في ھذا السیاق أیضا، نجد قنوات فضائیة عرب  

طرف إسرائیل، عقب تغطیتھا للعدوان الإسرائیلي، على قطاع غزة، و ھذه القنوات تنتمي 

                  ت عنھا إسرائیل بأنھا تبنت خطابا عقلانیا بعیدا عن التحاملحللسعودیة، و قطر، التي صر

 من طریقھ تغطیة، كل من روسیا، و الصین لھذا و العداوة، بینما غضبت إسرائیل غضبا شدیدا،

  .)2(العدوان باعتبارھما تساندان، الشعب الفلسطیني

                                                             
  .com.alriadh.WWW 27/01/2014تغطیة احداث الإرھاب في الفضائیات العربیة، عن موقع :  ھیام المفلح)1(
  .com.telegraphsyrian.WWW  .2012/11/18 إسرائیل تمدح قطر و السعودیة : ھ شبكة الأخبار السوری)2(
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في التعاطي مع  الحاصل بین القنوات العربیة، الاختلافو ھذا الأمر یعكس بوضوح، مدى   

تبره ما یعتبر ھنا، أعمالا فدائیة محقة، یعتبر ھناك مجازر إرھابیة، و ما تعالعنف و الإرھاب، ف

ھذه القناة ثورة شعبیة محقة للمطالبة بالحقوق، و الحریات، تعتبره قناة أخرى أعمالا إرھابیة في 

ھو ما یحدث في  سیاق مؤامرة دولیة، و إقلیمیة تتعرض لھا، و خیر مثال على ذلك في أیامنا ھذه

 ف، من طر...وخو الشی العراق، من أعمال إرھابیة، و جرائم ضد المدنیین من النساء، و الأطفال

                  الدولة الإسلامیة في العراق " لاسم اختصارا" داعش"التنظیم الإرھابي المعروف باسم 

، حیث یقوم ھذا التنظیم بأعمال إجرامیة بحق المدنیین في العراق و طریقة التغطیة "و الشام

و القطریة ھذه   السعودیةھذه الجرائم تختلف، ففي الوقت الذي تبرر فیھ القنواتلالإعلامیة 

ھذا السلوك، تعتبر قنوات أخرى مثل لالأعمال، بحجة أن الحكومة العراقیة، طائفیة، دفعت ھؤلاء 

       السوریة   و اللبنانیة، و العراقیة، ھذه الأعمال، إرھابیة، و إجرامیة، یقوم بھا تنظیم إرھابي

دارة، و الإعلام الأمریكي، تبنى نفس خطاب تجب محاربتھ و الغریب في الأمر، ھذه المرة، أن الإ

  .القنوات السعودیة و القطریة، من خلال تبریر ھذه الأعمال الإرھابیة

                و عموما، یبدو في المحصلة، أن الأعمال الإرھابیة في القنوات التلفزیونیة العربیة  

بینھا في أحیان كثیرة، و ذلك لا تحظى بنفس التوجھ و التغطیة، حیث نجد تعارضا شدیدا فیما 

نابغ من إتباع ھذه القنوات لمصالح دولھا من جھة، و كذا تبعا لموقعھا الإیدیولوجي، فضلا عن 

، و وجھھ النظر الغربیة، فیما یتعلق بھذه الأحداث، و كل ذلك بعیدا عن بالضغوطتأثرھا، 

و الصور الذھنیة التي یتم المصداقیة، و الموضوعیة، و ھذا من شأنھ التأثیر على المعاني، 

تسویقھا، بناؤھا، و صناعتھا، في أذھان الجماھیر المحلیة و العربیة، حیث أن مضمون الإعلام 

 .التلفزیوني العربي في مجال الأخبار، أیضا یعكس توجھا غربیا

    الأجنبیة الموجھة للعالم العربيبدایة بث الفضائیات الإخباریة: خامسا
لقنوات ضمن ما یعرف بالإعلام المتخصص، و ھو الإعلام الذي یقع  یقع ھذا النوع من ا

        ضمن مجال محدد من مجالات الحیاة السیاسیة أو الثقافیة أو الاقتصادیة، أو العلمیة أو الأمنیة

 اھتمامھ الأساسي على معالجة الأحداث و الظواھر، و التطورات في تركزأو الریاضیة و الذي ی

 الاقتصادي العام، و الذي تقوم بھ مؤسسات إعلامیة -الاجتماعيھ د، و في سیاقھذا المجال المحد

 .)1(بھا كوادر إعلامیة مؤھلة، و مختصة أكادیمیا في ھذا المجالمتخصصة، تعمل 

                                                             
  .50الإخباریات الفضائیة العربیة، مرجع سبق ذكره، ص : ھالة إسماعیل بغدادي) 1(
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و فیما یتعلق بالفضائیات الإخباریة، فھي الأخرى تعتبر من الإعلام المتخصص في مجال 

، و الأحداث، و التي توفر لھا التغطیة الإخباریة الكاملة، من الأخبار التي تعالج مختلف القضایا

   المواجیز، الحصص الإخباریة خلال أشرطة الأخبار المستمرة، و كذا النشرات الإخباریة

التحقیقات، و الروبورتاجات، إضافة إلى التغطیة الحیة أو المباشرة، و أحیانا  البرامج الحواریة

 في تفاصیل غوصو غیرھا من المواد الإعلامیة التي ت......ثائقیة،تعتمد أیضا على الأفلام الو

الأحداث، و تحاول من خلالھا الإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي تفترض أن 

 و ھنا لا شك تتدخل الإیدیولوجیة في طریقة تغطیة الأحداث بغیة   طرحھاونالمشاھدین یرید

                    م مصالح تلك الجھة أو الدولة التي تمول ھذه القناةإقناع، و توجیھ الرأي العام لما یخد

و مادامت الفضائیات الإخباریة الأجنبیة موجھة للعالم العربي، و بلغتھ فإنھا ھي الأخرى تقع 

                 ، بأنھ انتقال للإشارات الصوتیة)1("لیميسوزان الق"الذي تعرفھ " الإعلام الدولي" ضمن 

اللاسلكیة الصوتیة أو الضوئیة عندما تتخطى الإشارات ف لمرئیة عبر الحدود الجغرافیة للدولةو ا

             كون بذلك انتقلنا من إعلام محلي إلى إعلام دولينالحدود القومیة للدولة لتصل إلى دولة أخرى، 

 ھنا الدول دیا، و نقصو ھذا الأمر واضح في یومنا ھذا، إذ أن الدول المسیطرة، و المتحكمة إعلام

الغربیة، تسعى إلى تدعیم و سیطرة وجھة نظرھا على العالم عموما، و من خلال ھذه الفضائیات 

  .على العالم العربي خصوصا

 منعرجا حاسما في التاریخ الحدیث، و خصوصا فیما 2001 سبتمبر 11 و تعتبر أحداث 

   لأمریكیة بعد ذلك إلى تعزیز وجھات نظرھا بالوسائل الإعلامیة إذ سعت الولایات المتحدة اقیتعل

  .عبر مختلف الوسائل الإعلامیة التي تمتلكھا و منھا تلك التي أوجدتھا خصیصا للعالم العربي

على الرغم من امتلاك الولایات المتحدة الأمریكیة لعدة شبكات إخباریة : قناة الحرة الأمریكیة* 

، و كانت الرائدة بین "أتلانتا" في 1980 التي أنشئت عام" CNN"ضخمة على غرار شبكة 

، و یفوق عدد العاملین فیھا أربعة "تایم وارنر"الشبكات الإخباریة، و تسیطر علیھا مجموعة 

  و تبث بلغات عدة كالإنجلیزیة آلاف موظف، و بھا أربعون مكتبا، و أكثر من عشرین في الخارج

ة الاشتراكات و الإعلانات، و ھي تبث في أكثر من ، و تمول بواسط...الاسبانیة، التركیة، الألمانیة

  .)2(بلد مئتي 

                                                             
  .8، ص2007، 1مبادئ الإعلام الدولي، دار زھران للنشر و التوزیع، عمان، ط: یسى الحسنع )1(
  .51المرجع نفسھ ، ص :  ھالة إسماعیل بغدادي)2(
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إلا أن الولایات المتحدة أرادت إنشاء فضائیة ...CBS،و NBCإضافة إلى شبكات أخرى مثل 

إخباریة أخرى ناطقة باللغة العربیة عقب غزوھا للعراق من أجل شرح وجھة نظرھا، و استكمال 

فة إطلاق الولایات المتحدة داق، و العالم العربي، و لم یكن مصاحربھا النفسیة، و الدعایة في العر

              ى عنھ الأمریكیین م، فھو الیوم الذي یس14/02/2004باللغة العربیة في یوم " الحرة" لقناة 

و ھي دلالة ثقافیة، ترید من خلالھا الإشارة للھدف الآخر من إطلاق " د الحبیفالنتاین ع: "ـب

           و الذي یحمل طابعا ثقافیا إیدیولوجیا، إضافة كما قلنا إلى الترویج للسیاسة الأمریكیةھذه القناة،

 یحتفل بھ الیوم في معظم البلدان أصبحد روج لھ الأمریكیون بشكل كبیر إلى أن یو ھذا الع

عن " جورج دبلیو بوش" العربیة، كما لم یكن مصادفة أیضا حدیث الرئیس الأمریكي السابق 

ھذه القناة و عبرھا، حیث كان أول ضیف فیھا و ھو الذي أعلن عن بدایة بثھا بھدف تغییر 

                في العالمین العربي " الدیمقراطیة"و " الحریة"المشاعر المناوئة لأمریكا، و وسیلة لنشر 

ة تنطوي  الولایات المتحدة من خلالھا رسالستبث"حیث قال   وجھة نظر أمریكابو الإسلامي حس

على التسامح و نقل الحقیقة باللغتین العربیة، و الفارسیة لعشرات الملایین من المشاھدین في 

     التي تبث الأخبار و الأفلام، و برامج الریاضة" قناة الحرة "مالشرق الأوسط، حیث ستنطلق باس

یات المتحدة و سیاستھا و الثقافة للملایین، و سیتعرف أبناء ھذه المنطقة على قیم الولا و الترفیھ

  )1(".لخدمة الحریة

الشرق الأوسط "و قد روجت ھذه القناة للمشاریع الأمریكیة في المنطقة بدایة بمشروع   

 الذي أعلنت عنھ رسمیا بمناسبة انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعیة الثمانیة بالولایات "الكبیر

 موقف واحد من ھذا المشروع الذي خاذ و ذلك من أجل ات2004 جولیة 9 و 8المتحدة یومي 

قبل أقل من شھر عن "  أي مباشرة بعد إطلاق قناة الحرة)2(، 2004أطلقتھ تحدیدا في مارس 

 فعل مباشر على كردإطلاق ھذا المشروع، و المعروف أن غزو أمریكا لأفغانستان و العراق جاء 

عیمھ من خلال الإعلام بواسطة  سبتمبر، و ھو ما سعت الولایات المتحدة لتعزیزه و تد11أحداث 

ھذه القناة، و سعیا منھا لجذب اھتمام الجمھور العربي حاولت ھذه القناة إثارة القضایا التي تھم 

  "الحریة"تتم مناقشتھا سابقا في القنوات الرسمیة العربیة مثل قضایا الرأي العام العربي، و لا 

و غیرھا من الأمور التي لم یألف ... ،"الدكتاتوریات العربیة" "حریة التعبیر"، "الفساد"

      أنظمة الحكم على كل وسائل الإعلامةالمتلقي العربي معالجتھا في إعلام دولتھ، بسبب سیطر

                                                             
  .178عولمة التلفزیون، مرجع سبق ذكره، ص :  عبد الرزاق محمد الدلیمي)1(
  .82، ص 2013، 1لجزائر، ط الشروق للإعلام و النشر، االعراق،لعنة :  خیر الدین بن زعرور)2(
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 العدد المحدود الذي لا یدعي إلى طرح كل القضایا التي یعتبر المواطن العربي بحاجة باستثناء

إقبال الجمھور العربي على سر  ما یفسر ماسة إلى طرحھا و معالجتھا إعلامیا، و لعل ذلك

عند بدایتھا و خاصة في العشریة الأولى من القرن الحالي، أین كسرت " الجزیرة"مشاھدة قناة 

 ھذه القناة كانت تخدم أنالصمت الإعلامي الرسمي العربي حول العدید من القضایا بالرغم من 

 كما   "الربیع العربي: "ث ما یسمى بـ معالمھا فیما بعد خصوصا بعد أحدافتأجندة غربیة تكش

ن صورتھا لدى الجمھور ییمكن القول أن الولایات المتحدة سعت إلى فتح ھذه القناة من أجل تحس

إیجاد فضاء إعلامي للتقارب بین العرب و الغرب، و خصوصا الإسرائیلیین، حیث العربي، و كذا 

                 ل التعایش بین الإسرائیلیین یتمحور حو" الحرة"كان أول برنامج حواري قدمتھ قناة 

في المتحدة و الفلسطینیین، كما أن الدراسات و التقاریر تشیر إلى أن أغلب جھود الولایات 

تحسین صورتھا و استقطاب الشباب العربي و المسلم فشلت، أو أنھا لم تحقق النتائج التي 

ك المحاولات، و منھا على سبیل المثال إذاعة توازي حجم الجھود و الإنفاق المالي المبذول في تل

  .)1(كما أشرنا " ھاي"و مجلة " سوا"

و تأتي كل ھذه المحاولات الأمریكیة، من أجل التغلب على البنیة الثقافیة العربیة، التي ترى     

، و ھي على یقین بأن 2001 سبتمبر 11فیھا أمریكا خطرا داھما علیھا، و خصوصا بعد أحداث 

و لذلك لا بد من تغییر المحتوى الفكري   وميتھدیدا لأمنھا القالمناطق  العربیة ھي أكثر المنطقة

  .)2(لھا لاحقاالشعوب ھذه المنطقة من أجل تغییر أحو

           من وراء مثل ھذه الوسائل الإعلامیةأھدافھاو مادامت الولایات المتحدة نفسھا لا تخفي   

ورة ما یمكن أن تلعبھ مثل ھذه الوسائل في النیل من  التنبیھ لخطنفعلینا نحن كمتخصصی

نتمي إلیھا، و خصوصا أن ھناك أوجھا نالتي ... المنظومة الثقافیة و الأخلاقیة و الاجتماعیة،

 و الأفلام نا، كالأغاني المصورة،ب إعجاب شباأخرى لھذا الخطر و قوالب إعلامیة كثیرا ما تنال

  .السینمائیة

، أو اتجاه الجیدة إن استطاعت ھذه الوسائل بناءھا، فإن كل فكرة، أو و الصورة الذھنیة    

 و المعروف سلفا ،المقاومة الیسیرةتقابل بالرفض، أو حتى  لن تدعو إلیھا إیدیولوجیةموقف أو 

 في ا تكون ھذه الوسیلة استثناءلن، و إیدیولوجیة مالكیھاأن الوسائل الإعلامیة تسعى لخدمة 

                                                             
  .180 نفسھ، ص المرجع: الدلیمي عبد الرزاق محمد )1(
  84المرجع نفسھ، ص :  خیر الدین بن زعرور)2(
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 المصالح و الایدیولوجیة الأمریكیة على حساب المصالح المحلیة لسكان تسعى لخدمةفھي ذلك 

  .ھذه الدول و نحن منھا

م، و تسیطر علیھا شركتا 1991و ھي شبكة بریطانیة أنشئت عام :  البریطانیةBBCمحطة * 

، و كان )1(، و تمول بواسطة الاشتراكات والإعلانات "و أن بي سي یونیفارسال" مایكروسوفت"

                 دیھیا أن تھتم دولة استعماریة مثل بریطانیا، بأھم الوسائل الاتصالیة و أكثرھا تأثیراأمرا ب

للأنباء ثاني أقدم وكالة أنباء " رویتر"و كان طبیعیا أن تكون بریطانیا سباقة في إنشاء وكالة 

لفزیوني عبر رات واسعة في مجال البث التبخ" BBC"الفرنسیة و تمتلك " ھافاس"بعد وكالة 

الأقمار الصناعیة مستخدمة بذلك منظومة جیدة من الأقمار الصناعیة المنتشرة في الفضاء 

مواقع المھمة في ال مكتب في أغلب 50 مراسل و لھا 200الخارجي، و یعمل بھذه القناة أكثر من 

  . )2(یة بل و محاولة تحلیلھانالعالم، وتھتم بنقل الأخبار المباشرة و الأحداث الآ

 و كان أول برنامج فیھا عبارة عن فیلم 11/02/2008فقد بدأت في "  العربیةBBC"أما نسخة 

   حلیف الولایات المتحدة الأول"بریطانیا" و لا شك أن ،وثائقي یعرف المشاھدین بھذه الشبكة

لمي ھي الأخرى بمواقف الأمریكیین ا سبتمبر إلى إقناع الرأي العام الع11سعت منذ وقوع أحداث 

حول قضایا الإرھاب، و غزو العراق و أفغانستان ، و كانت شریكا مباشرا في ذلك، كما تسعى بلا 

ة الإعلامیة إلى تصدیر القیم الغربیة، و الثقافة الأجنبیة إلى الدول لشك من خلال ھذه الوسی

اة أیضا العربیة بالشكل الذي تراه ھي و الولایات المتحدة مناسبا، و في سبیل ذلك تعمل ھذه القن

على إثارة القضایا التي تھم الرأي العام العربي، و لا یتم طرحھا من قبل الإعلام الرسمي، كما 

أنھا تعمل على استغلال تاریخھا الطویل، و العریض في ھذا الجانب، و كذا خبرتھا الإعلامیة من 

                    و الأمریكیة البریطانیة،  المصالحخلالھاأجل تحقیق ھذه الأھداف بالصورة التي تخدم من  

" بوش بلیودجورج "و الغربیة عموما، حیث تبنت ھي الأخرى المنطق الأمریكي الذي دعا إلیھ 

                    من خلال التبشیر بالنظام الدولي الجدید المبني على الإخاء و التعاون، و محاربة الإرھاب 

الزعامة في كل دول العالم و معھا بریطانیا باستخدام و أصبحت الولایات المتحدة متدخلة بمنطق 

                     یس الھیمنة الأمریكیة و الغربیة من خلال تصدیر قیمھارھیئة الأمم المتحدة كما تسعى لتك

                                                             
  .53المرجع نفسھ، ص :  ھالة إسماعیل بغدادي)1(
  .182المرجع نفسھ، ص : بد الرزاق محمد الدلیمي ع)2(
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 و الثقافیة إلى الاجتماعیة و الاقتصادیةو مبادئھا الغربیة بأشكالھا الفكریة، و العسكریة، و 

  )1(.لم في سیاق العولمةالعادول مختلف 

و لاشك أن المصطلحات المستخدمة في ھذا الإطار حسب وجھة النظر الغربیة كمصطلح   

مع الوسائل " BBC"الذي یشیر مباشرة إلى التنظیمات الإسلامیة، و ھنا تعمل " الإرھاب"

ھداف  لتحسین صورة الغرب عموما لدى العرب و المسلمین من أجل تحقیق الأالأخرىالإعلامیة 

  .المرسومة على حساب المصالح المحلیة كما سبق و ذكرنا

 و ھي وسیلة إعلامیة تسیطر علیھا بالتساوي ھیئة التلفزیون الفرنسیة )France 24:) 2قناة *

 جنسیة، و تبث 25من صحافیا من أكثر 170ظف والخاصة، و ت" TF1"العامة و مجموعة 

و التي قال عنھا  2007خیرة بدأت في منتصف ، ھذه الأةبالفرنسیة و الإنجلیزیة، و العربی

إن المحطة تھدف إلى بث روایة و قیم فرنسا في كل ": جاك شیراك"الرئیس الفرنسي السابق 

 15أنحاء العالم حتى تكون فرنسا في الصف الأمامي لمعركة الصورة العالمیة وتم تخصیص 

في طابع لى وسیلة أكثر دولیة طور إتالمحطة بالبث التجریبي قبل أن تملیون یورو لإطلاق 

، و لا شك أن ھناك خصوصیة لفرنسا في مقابل الولایات المتحدة الأمریكیة، و الغرب یتھاتغط

                 عموما، إلا أن الاختلاف ھنا یكون جزئیا، و لیس في أصول القضایا، و ھناك العدید من الدلائل

التي تحدث ین الدول الغربیة إزاء مختلف القضایا ي بالاتفاق و التوافق بحو المؤشرات التي تو

بین یبیة لال" بالكعكة"  ما یسمى و تقسیم" لیبیا"في العالم، و كان آخر ھذه الأحداث ما وقع في 

الدول الغربیة و على رأسھا الولایات المتحدة و بریطانیا، و فرنسا، و نفس الأمر یقال على دعم 

، و غیرھا من الأمثلة التي توحي ...ان، و الحرب في ماليالمسلحین في سوریا و تقسیم السود

بمدى التنسیق الغربي على جمیع المستویات، و فوق ذلك كلھ نجد التنافس الغربي في حمایة 

 بذلك تدخل ھذه القناة ضمن الفضائیات الأجنبیة الأخرى، التي تشكل و المصالح الإسرائیلیة،

 المتكاملة للغرب، بالاستفادة من حریة التعبیر منةالھی الحلقات الأساسیة في استراتیجیة إحدى

  .)3(الضخمة التي تتمتع بھا بعض الصحافة الأخرى في العالم

                                                             
دا :  إدریس لكریني )1( ة، مراكش، ط     11ث التداعیات الدولیة الكبرى لأح ة الوطنی ة و الوراق  2005 ، 1 سبتمبر، المطبع

  .11ص ،
  .53المرجع نفسھ، ص :  ھالة اسماعیل بغدادي)2(
ي )3( ى الزعب شق،          :  موس رب، دم اب الع اد الكت شورات اتح سیاسي، من تراتیجي و ال ر الاس ي الفك ات ف                   2001دراس

  .223ص 
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نسى ھنا أن ھذه الفضائیات ساھمت في إدخال العدید من المفاھیم الجدیدة في الفكر نو لا     

  ت في أحد برامجھا، عرض"24فرنسا "العربي، و على مستوى الرأي العام، فمثلا نجد قناة 

و بالضبط في العراق، فرغم أن مثل ھذه المواضیع  في الدول العربیة" المثلیین"تقریرا عن حیاة 

تعتبر محضورة في الفكر و الثقافة العربیة، إلا أن ھذه الوسیلة الإعلامیة عرضتھا كأمر 

صوصا أن ھذا الحریة في ممارسة ما یریدون، و خمشروع، و أصحابھ یحتاجون الاستفادة من 

                   المثلیینالموضوع بالذات جاء بعد الجدل الذي أحدثھ القانون الفرنسي الذي یسمح بزواج 

 أخرى عدیدة من ھذا القبیل تعرض في ھذه القناة، و غیرھا من القنوات الأجنبیة أمثلةو ھناك 

ثقافیة الغربیة، و خاصة عندما الأخرى و الموجھة إلى العالم العربي، و التي تعكس المضامین ال

تقدم باللغة العربیة التي ستسمح بتسھیل النفوذ إلى الرأي العام العربي، و لو أخذنا نماذج في 

رط أن شدراسات جماھیریة موسعة من الدول العربیة، لأمكننا الوقوف على حجم ھذا التأثیر، ب

تمع العربي الكلي، إضافة إلى أخذ یكون ھؤلاء الأفراد یحملون نفس المواصفات التي تمیز المج

  ..)1(أفراد عینة بالنظر إلى محیطھم الذي یعیشون فیھ و حسب مواصفاتھم، و خصائصھ العامة

فمثلا نجد المجتمع في المشرق العربي یختلف في بعض تفاصیلھ عن المجتمع في المغرب، ھذا 

 المواضیع بدورھا تعالج أكثر، و ھي "24فرنسا "الأخیر الذي یعتبر من أكثر المشاھدین لقناة 

 أكبر عدد من  یكونأن ، على اعتبار أن في ھذه الدول یمكنإفریقیاالمرتبطة بدول شمال 

حفیین الذین یشتغلون بھا ینحدر البعض منھم ص أن ال حتىالعربیة، ومشاھدي نسختھا باللغة 

  .إفریقیامن دول شمال 

لمحطة ضمن إطار الجھود نشأت ھذه ا: EURONEWSمحطة یورونیوز الإخباریة *

الأوروبیة لتكون أول محطة أوروبیة إخباریة تلفزیونیة فضائیة مشتركة، و أنشئت ھذه الشبكة 

، و في المرحلة الأولى اعتمدت سیاسة تبادل الأخبار مع 1993بدایة كانون الثاني عام 

              حداثالفوریة للأالمؤسسات الإعلامیة الأوروبیة و حاولت أن تعالج موضوع التغطیة الإخباریة 

ھار صورة ظو الصوت بدون إ  ھو ربط الصورة ومو میزتھا في تقدیم برامجھا باللغة العربیة الی

المذیع ، و ھو ما یسھل عملیة الدبلجة، و ھي تعتمد على الأخبار الواردة من وكالات الأنباء 

                                                             
(1)Omar Aktouf: Méthodologie des Sciences Sociales et approche des organisation, presse 

de l’université du Québec, 1987, p 71. 
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جودة في أوروبا، و المنضویة تحت الدولیة، إضافة إلى المحطات الإذاعیة، و التلفزیونیة المو

  .)1(لواء الاتحاد الأوروبي

و لھا مكتب في " لیون"صحافیا في مقر 160موظفا دائما بینھم 250و یعمل في ھذه المحطة 

 و تھدف من خلالھا الدول الأوروبیة ھي الأخرى، إلى تقدیم وجھھ )2(بروكسل و تبث بعدة لغات 

ث، و أن كانت ھذه المحطة تتحلى بموضوعیة أكبر في نظرھا حیال مختلف القضایا و الأحدا

احترام طابعھا الإخباري مقارنة بالفضائیات الأجنبیة الأخرى إذ لا یبرز بالضرورة موقف المحطة 

أو رأیھا في قضایا و أحداث نعمل على تغطیتھا، و إنما تكتفي بالإجابة على التساؤلات المعروفة 

یلھ، و ھذا لا یعني بالضرورة غیاب الثقافة التي تنتمي إلیھا في مجال الإعلام من الخبر و تفاص

بعة من صمیم الثقافة الأوروبیة و ما ناھذه المحطة، فالكثیر من المواضیع التي تتم تغطیتھا تكون 

افة بشكل خاص إضیعتبرونھ موافقا لعاداتھم و تقالیدھم، و یمس اھتمام الرأي العام الأوروبي 

 مع عادات و تقالید مجتمعات نافىما یتلأخبار، و التي قد تظھر أحیانا إلى الأشرطة المصورة ل

  .أخرى مثل الدول العربیة

تعرف ھذه القناة نفسھا على موقعھا الإلكتروني أنھا ":  فیلىدوشیھ"الفضائیة الألمانیة * 

                   صوت ألمانیا إلى العالم، و ھي تقدم أخبارا و تحلیلات عبر التلفزیون باللغات الألمانیة

 لغة، و ھي توظف إلى جانب 30و الانجلیزیة، و الاسبانیة و العربیة، و لغات أخرى تصل إلى 

 خارج و ثلاث مكاتب في ال مقرھا المركزي، و برلین" بون" صحفي في 1500إذاعتھا نحو 

 الغربیة ، و لاشك ھنا أن ألمانیا، و كغیرھا من الدول)3("واشنطن"، و "موسكو"و " بروكسل"

الأخرى تسعى من خلال ھذه القناة إلى تقدیم وجھة نظرھا و إبراز الخصوصیة الألمانیة في النظر 

   .إلى مختلف القضایا التي تھم الرأي العام و منھ العربي

و ھي قناة روسیة تسعى ھي 12/12/2005انطلقت في : الإخباریة" روسیا الیوم"قناة * 

 وجھة نظر مخالفة لھذه الدول، و قد بدأت ھذه إبرازربیة في الأخرى إلى منافسة القنوات الغ

، و استھلت بثھا بخبر 2007القناة باللغة الإنجلیزیة، إلا أنھا بدأت بثھا باللغة العربیة في ماي 

  )4(".حسین مبارك"مع الرئیس المصري " فلادیمیر بوتین"محادثة ھاتفیة بین الرئیس الروسي 

                                                             
  .183المرجع نفسھ، ص : بد الرزاق محمد الدلیمي ع)1(
  .52مرجع سبق ذكره، ص :  ھالة اسماعیل بغدادي)2(
  .52نفس المرجع السابق، ص  )3(
  .53نفس المرجع السابق ، ص )4(
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صلیة في انطلاق معظم ھذه ف النقطة الم2001بتمبر  س11و عموما تعتبر أحداث   

ستھدف تو غیرھا، و كلھا ...عربیة" cctv"القنوات، و یضاف لھا قنوات أخرى مثل الصینیة 

" الحرة"، غیر أن ما یمكن قولھ أن قناة ةنقل وجھة نظرھا و صوتھا إلى العالم، و الدول العربی

 و محاولة توجیھ الرأي  نقل وجھة النظر الأمریكیةة لفالأمریكیة تعتبر الفضائیة الأولى الھاد

ھا الدول الأخرى، و حتى دول لیست غربیة مثل قناة تربي لما یخدم مصالحھا، و تبععالعام ال

التركیة، و ھي مؤشرات واضحة على أھمیة الإعلام " TRT"الإیرانیة، و قناة " العالم"

  ول العربیة عموما بالنسبة لھذه الدو المنطقةالفضائي من جھة و كذا أھمیة الرأي العام العربي، 

                " نغتونینھاصامویل "خصوصا بعد النظریة المعروفة حول صدام الحضارات لصاحبھا 

 حیث أكد 1996 قبل أن یطورھا إلى كتاب لھ عام )1(1993و الذي أشار لھا كفكرة في مقال عام 

 و معظم ي النزاعات و الانقسامات المستقبلیةفیھا على الصراع الحضاري و دور الثقافة ف

ما بعد جاءت ترجمة لھذه النظریة على أرض الواقع، و لعل ما فیالأحداث، و القضایا التي طرحت 

شھدتھ الدول العربیة من أحداث في الفترة الأخیرة، یوحي بھذه الأدوار التي تعمل الدول الغربیة 

                         میة، حیث أن المتغیرات الدولیة المتسارعةعلى لعبھا من خلال مختلف وسائلھا الإعلا

و ما صاحبھا من مفاھیم، و مصطلحات، و استخدامات متجددة أدت إلى الحاجة المتزایدة لوسائل 

و أبعادھا أمام   مضامینھاالاتصال الجماھیریة في التعامل مع الأفكار المستحدثة، و شرح 

  .)2(الجمھور

أن ھذه الوسائل أصبحت تلعب كل الأدوار في حیاتنا من دور الأسرة إلى دور إضافة إلى 

، و أضحت تتحكم في كل حیاتنا، و الجمھور یمارس علیھ ...المدرسة، و المجتمع، و المسجد

یھا، كما أن الفترات التاریخیة كدم مصالح ھذه الوسائل و مالیخضغط شدید من أجل توجیھھ لما 

" في وسائل الاتصال الجماھیریة بدل " الدعایة"ف أن الدول الغربیة تعتمد السابقة أبرزت لنا كی

 فعل مثلماو عرفنا أیضا أن زعماء الدول الغربیة یكذبون على شعوبھم و على العالم، " الإعلام

 الدمار الشامل التي یمتلكھا لحةعن أس" جورج دبلیو بوش"في بریطانیا و " توني بلیر"

عد أنھا مجرد أكاذیب قتلت آلاف الأبریاء، و لكن في الروایة الأمریكیة كان العراق، لیتبین فیما ب

            تعد استثناء یؤكد قاعدة البراءة الأمریكیة، و لكن على العكس" ووترجیت"الخداع العام، مثل 

                                                             
  .84مرجع سبق ذكره، ص : دریس لكریني إ)1(
ساموك  )2( سام ال فد ح رزاق، ص د ال راھیم عب صار اب ة    :  انت شر و الترجم ة و الن ة للطباع دار الجامعی د، ال لام الجدی الإع

  .63، ص 2001، 1جامعة بغداد، ط
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أوضح أن ھذا ، "لن أكذب علیكم أبدا"في حملتھ الانتخابیة تحت شعار " جیمي كارتر"ذلك أن 

  .)1(تظره الشعوب من الرؤساء، و من أي فرد في السلطةما تن

و عموما فإن الغرب بوسائلھ الإعلامیة الضخمة استطاع أن یقنع الرأي العام العالمي بأفكاره     

   و قد مثل البث التلفزیوني بشكل خاص إحدى أھم ھذه الوسائل ذیبكانت عبارة عن أكاحتى لو 

 ،BBCبیة الموجھة للعالم العربي، خاصة منھا و خاصة الفضائیات الأجنبیة والغر

CNN،France 24 العالم"صوت ألمانیا"روسیا الیوم، "الأمریكیة، " الحرة"، قناة ،"        

"TRT" ،CCTVمن القنوات التي ساھمت في اقناع الرأي العام العربي  و غیرھا... عربیة

  .ؤسائھارو عن زعمائھا و  الأجنبیةبإیجابیة كل ما یصدر عن الدول 

   الإعلام التلفزیوني الوافد و آثاره المحتملة-06

ور        أن لا شك    ا الجمھ أثر  بھ ي یت ة الت                التلفزیون  یعتبر من أھم وسائل الاتصال الجماھیری

ى     معھنظرا للمیزات التي یتمیز بھا ، من خلال ج          ذا عل ى، ھ ة الأول  بین الصورة و الصوت  بالدرج

ة     وات           الأقل من الناحی ف القن سعى مختل ث ت ضامین ، حی ى الم رور إل ل الم شكلیة  قب ة، و ال  التقنی

شبكات    بحت ال ل أص ا، ب ھ إلیھ بیل جذب ي س ي  ف اب  المتلق ال إعج رامج تن ث ب ى ب ة  إل التلفزیونی

ن         رأي م تطلاعات  ال ام باس ور أو  القی دى  الجمھ بض ل س الن ى ج ل عل ة  تعم ة العالمی التلفزیونی

  .  إعجاب المتلقي ، و یستھویھ ینالبثأجل  ضمان 

ام   ل ومن أجل ذلك تعمل القنوات، على إعداد  و إنتاج البرامج، من خلا    ذوق الع  مراعاة  ال

ى       ھا عل ل عرض ن اج ة م واد التلفزیونی رامج ، و الم راء الب ى ش ا ، إل أ أحیان ا تلج ور، كم للجمھ

ا ، یت           اح       المتلقي كي تنال إعجابھ، و الملاحظ للبث التلفزیوني عموم دى نج ي ، م شكل جل ھ ب ین ل ب

ذا         ي ھ ة ف ة طویل د تاریخی ة، و تقالی ك تجرب ي تمل ة، الت ة الغربی رامج التلفزیونی وات، و الب القن

ة      ة، مترجم ة الغربی رامج التلفزیونی رض الب ى ع ل عل ثلا تعم ة م وات العربی د القن ذا نج ال، ل                     المج

لیة  ف ا الأص ا بلغتھ ة، و أحیان ة، متناس أو مدبلج شاھدة مقبول سبة  م ى ن صول عل بیل الح ة یي س

ھ            اقض  لثقافت شكل من ي  ب ي المحل ى المتلق واد عل رامج ، و الم ذه  الب أثیر ھ ة  ت ذلك، إمكانی                 ب

ار            ر الأقم ضائي  عب ث الف وم، أن الب د الی رى  نج ة أخ ن جھ ة ، و م ن جھ ذا م صالحھ ، ھ و م

ار         الصناعیة ، ألغى الحدود الجغرا     ة الاختی ي حری اح للمتلق دا، أت فیة بین الدول ، و أوجد واقعا جدی
                                                             

ارول   )1( ده قاسم، جزء        :  جیمس ك ة قاسم عب صلیبیة، ترجم ة، الق    1الحرب ال شروق الدولی ة ال   2005، 1اھرة، ط، مكتب
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ذي                 ت  ال ى الوق ب  عل سیب أو رقی ك دون ح ة، و ذل ا الغربی ضائیة، و منھ وات الف بین مختلف القن

ك                    دون ش ا  و ب ا ذكرن ة كم وات العربی ة  القن ى شاش ضا عل ة  أی ضامین الغربی رض الم      یتم فیھ  ع

ع  الإع  ذا الواق یجعل ھ ى      س ي مرم ا ، ف ع عموم ور ، و المجتم ة، و الجمھ ة المحلی ي، الثقاف لام

  .الاستھداف  الوافد

وع            لال مجم ن خ دة ، م  و المجتمع المحلي الیوم، مستھدف بفعل التیارات  الإعلامیة الواف

صیة                یم الشخ ة  لتحط ي محاول ة، و ف ة العربی ة  الثقافی ع الھوی القیم ، و السلوكات التي تتناقض م

لبي        المحلیة اجز، و س شكل ع ا  ب ي      ، و تفكیك ، و تسفیھ قیمھا ، و تقالیدھا، و إظھارھ أتي ف  و ی

وني،  ث التلفزی تخدام الب افي ، باس زو الثق ك ، الغ ة ذل رمقدم وفر  المباش دما ت ر، بع ر المباش  و غی

ث یو            ذا الب ازل ، و ھ دران المن ة و ج دود الإقلیمی راق  الح ى  ھ ج للدول الغربیة، القدرة على اخت  إل

رت          ث وف ة، حی صالح الغربی ع الم سجم م ذي  ین و ال ى النح شكیلھا، عل ادة ت دف إع ول، بھ العق

ث           ي، بحی شعب العرب ا ال شعوب، و منھ التكنولوجیا المتقدمة  فرصة لأصحابھا  في تطویع إرادة ال

عف  أو        ث أن ض ة، حی تنطبع شخصیتھا  بنفس السمات ، و الخصائص التي  صاغتھا الدول الغربی

اب عا       غی ال واس یح  المج شعوب، یت ة  لل ات الأخلاقی راف المقوم ة  الإرادة، و انح                       للإمبریالی

ا                ة حركتھ ي عملی ة  ف ة  و العربی ار المحلی ربط الأقط     و الصھیونیة  العالمیة في تحقیق أھدافھا ، ب

   )1 (.مشیئة الرأس بحیث تكون مجتمعاتھا، عبارة عن جھاز استھلاكي ذیلي ، یتحرك وفقا ل

ي             ن للمتلق ي لا یمك ة، و الت ة و الجذاب و الطریقة المنتھجة في ذلك، تشمل الأسالیب الحدیث

وات،    ذه القن أ ھ ث تلج وي،  حی افي،  و التوع ي ، و الثق ستواه العلم ى م النظر إل ا، ب ىمقاومتھ  إل

اھ            ذاب  الجم ھ اجت ن خلال ن م لوب  یمك سب أس تم    برامج الترفیھ و التسلیة، كأن ا ی ة،  كم یر المحلی

اد ذي  الاعتم ة ، و ال ة المحلی ي الثقاف وع ف رم ، و ممن و مح ا ھ ل م ث ك راء ، و ب ى الإغ                     عل

  .لا شك یجد القبول  و الإعجاب، لدى أفراد  مجتمعنا، بالنظر إلى الظروف  التي یعیشون فیھا

اد    ك اعتم ة ذل ن جمل ي وم لام الغرب لام  الإع ى أف سین، عل ا  ما، وال ة منھ دا الأمریكی        تحدی

ذا  سلیةو ك رامج الت رى، و ب ي الأخ أفلام الت دأ ب دى تب ون ل درج   الكرت تم الت صغار ، لی ال ال  الأطف

  .بالنظر  إلى الفئات الاجتماعیة، و خصائصھا النفسیة و الاجتماعیة

تم   ك ی ابقا  - و ذل ا س ا ذكرن صائص    - كم زات ، و خ ن می تفادة م لال الاس ن خ صال     م الات

ي             اس ف ة الن ى كاف صل إل ى ی ت، و حت الجماھیري  الذي لھ قوة الوصول  إلى الجماھیر  في أي وق
                                                             

 .70عولمة التلفزیون، مرجع سبق ذكره، ص :   عبد الرزاق محمد الدلیمي (1)
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ة        ة أو الجامع ي المدرس ة ، ف ة  أو المزرع ي المكتب ة، ف ة، أو القری ي المدین واء  ف ان س ل مك      ك

ت الدر          ... ث  أثبت ى، حی ة الأول ا بالدرج صالا إقناعی ر ات اھیري  یعتب ة  فالاتصال الجم ات الإعلامی      اس

ل      إن د عوام ن توج ل، لك یص و تحلی ي  دون تمح ا ھ ة ، كم ائل الإعلامی ى  الرس ور  لا یتلق  الجمھ

ر    ھ عب ة ل ة، الموجھ الة  الإعلامی اھیر للرس تجابة الجم دى اس ى م أثیر  عل ي الت دخل ف رى  تت أخ

     )1 (.الجمھورالفضائیات ، مثل مصداقیة مصدر المعلومات و تأثیر قادة الرأي، و خلفیة  

ھ     ة  أوج  طاقت ي مرحل و ف ثلا و ھ ر م ي الجزائ یش ف ابا یع ذ ش ك  أن تأخ ة ذل ن أمثل                   وم

دون زواج  سكن، و ب دون م ل،  وب دون  عم ھ ب ة...و لكن ة الاجتماعی وص القیم الي منق                   و بالت

ي      و ھذا الشاب یتعرض لفیلم سینمائي ، عبر شاشة التلفزیون      اب ف صیة ش ھ ، شخ سد بطل  ، و یج

باب            ة ش وین مجموع لال تك ن خ عمره ، یعاني من نفس المشاكل ، و لكنھ یتحدى ھذه الظروف، م

ل              ق ك اب، و یحق ن العق ون م ك یفلت د ذل ھ، و بع ود فی یھاجمون بنكا و یستولون على المال، الموج

ص         ذلك یتح شویق، و ب يء  بالت صب     منھم أحلامھ، في قالب مثیر و جذاب مل ى من یلم  عل ل الف ل بط

ة          یارة فخم ا         ...عمل ، و زوجة جمیلة و جذابة ، و س ان یعانیھ ي ك شاكل  الت ن الم ك م ى ذل ا إل وم

ع             ى أرض الواق ك عل د ذل ة  تقلی ى محاول شباب إل دفع ال ة ، ی ع لا محال ذا الواق ل ھ ابقا، فمث                    س

صول ع     بو ذلك    بیل الح د      إعادة  إنتاج السلوك،  في س لام ، بع ذه الأح ل ھ ى ك ة    أنل ي عملی ل ف  دخ

ة     راد الفئ ام أف افي أم ر  الك ى التبری یلم عل ي الف ل ف لوك البط از س داني ، و ح تقمص الوج ال

  .الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا

دة، و    غیض و ھذا المثال     ة  الواف واد التلفزیونی  من فیض، یعتمد على سیل البرامج  و الم

ث برامجھ  شتغل و تب ي ت ى تلق الت ل و حت اع ،  ب وات  ىا  دون انقط ن القن دعم م ساعدة، و ال  الم

  .الفضائیة المحلیة  من خلال شراء البرامج ، و المواد ، و إعادة بثھا

ا  وني أن كم ث التلفزی ى الب ل عل اء ق تعم ان البن اعي، وویض أرك ى  الاجتم افة إل كھ ، إض  تماس

عف    ام ض ك أم ة و ذل روح الفردی شجیع  ال تیعابت ة   الأاس ورات العلمی ة الث ة لأھمی ار  العربی                 قط

ة   صلة   و التقنی ع ال ي قط ارق، ف ق الف ى تعمی ل  عل ذي عم صالیة  و ال صرو الات روح الع زاد ، وب

راب  یرغم         روح الاغت ي  س ورات  الت ذه الث ام ھ ة  أم ساس بالدونی اط  و الإح نقص ، و الإحب  ، و ال

     )2 (.العرب على مواجھتھا

                                                             
 .47الفضائیات العربیة، مرجع سبق ذكره، ص :  فارس عطوان (1)
 .70، المرجع نفسھ، ص محمد الدلیمي عبد الرزاق  (2)
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ى  واتمو عل د  ستوى القن ة نج ل     الإخباری ن قبی ك، م ن ذل ر ع رة  تنج لبیة، كثی ارا س  آث

سنت  ثلا أح ة، فم ات الإرھابی ة للعملی رویج و الدعای دة" الت ة  "  القاع ات الإرھابی ض المنظم و بع

وى   ضائیة للمحت ة الف وات الإخباری ة  القن ن حاج تفادت م د،  فاس لام  الجدی تخدام الإع رى اس               الأخ

ى           و   ا، و عل ا لافت ضورا إعلامی سبت ح ل اكت ائن، و بالمقاب استخدامھا لبث الدعایة  و عرض  الرھ

     )1 (.نطاق أوسع، اعتمدت تلك المنظمات على وسائل الإعلام لبث الرعب

ي                   سلمین ، و ف ن الم اب  ع رة الإرھ سویق فك ي ت ة  ف  و مثل ھذه الأعمال  تساعد لا محال

دول ال    د ال ت  تج س الوق رب      ربیغنف ى الع ي عل دوانھا الإعلام یل ع شن س افي ، ل رر الك                  ة المب

الإعلام      دأ  ب دة تب كالا  ع ذ أش ي تتخ ة، الت ن المواجھ ر م شق  الآخ ر ال ذي یعتب سلمین ، و ال                و الم

  .و السیاسة ، و تنتھي بالعدوان و الحروب 

وة      لام وما یزید من ق وني   الإع ا  –التلفزی ة   لنظوفق اد ری و  – الاعتم ى  ھ یطرتھ عل ة  س  أنظم

ي   ا        المعلومات الت ن خلالھ ق م ھ   یحق رد أھداف باع   الف ة بإش ي     المتعلق ھ، و الت ة رغبات ھ وتلبی  حاجات

ى              تتسع و یمكن ان    راد، عل اد الأف الي ، اعتم ا بالت زداد معھ دا، و ی ع تعقی ا ازداد المجتم  تتزاید كلم

     )2 (.در المعلومات  التي تحقق لھم ھذه الأھدافوسائل  الإعلام  بشكل عام ، حیث  تصلھم بمصا

ضائي      استراتیجیة عرض كما تعتبر    ث الف ق  الب ن طری دم ع ي تق      الرسائل الإخباریة ، و الت

ددة           تراتیجیة المح وء الإس ي ض صممة، ف ي م ة، و ھ ة مخطط ي عملی ا ف زءا ھام ذه ج ائللھ    الرس

رى    دول الكب تراتیجیات ال ث  باس ذا الب بط ھ ذلك ارت ل  ل ك  ل، و لع ي ذل ضوره ف سكري  ح ب الع   لجان

یف                  ین  ص د الأرجنت ا  ض ع أمریك سیق م ا ، بالتن نتھا بریطانی ي ش ھمت  1982ففي الحرب الت ، أس

زر      ي ج یة ف وات الأرض د الق ي تحدی صناعیة ف ار ال د الأقم وات    الفوكلان ت الق ة وجھ ن ثم ، و م

ت  دول ا     ھذه  البریطانیة أسلحتھا  لقصف      ذلك فعل داف  وك ع     الأھ صھیوني م الي  ال داون الإمبری لع

     )3 ( .1991العراق 

ك     رتبط ذل ةوی ضا بنظری ة   أی ي نظری لام، و ھ ات الإع ن نظری رى م دة: " أخ                   " الأجن

ة            ة الدولی شبكات الإخباری ف ال ي ، و مختل   أو ترتیب الأولویات حیث یعمل الإعلام التلفزیوني الغرب

ام       وفقا لھذه النظریة  على     رأي الع ا ال تم  بھ ب ان یھ تحدید العناوین العامة، و المواضیع  التي یج
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ستحق        ي ت ام العالمي، و المحلي و ما ھي  القضایا الت صالحھ      – الاھتم ا  لم ك وفق ون ذل ا یك    و طبع

زود  و المشكلة ھنا  أن وكالات  الأنباء،    –و أھدافھ الإیدیولوجیة     شبكات    كم وات،  و ال اس للقن  أس

ي         الإخبار ة  ف ام و المتمثل ر " یة، بالمادة  الخ سبة       ف" الخب ة  بالن داث  المھم ط الأح ي  فق ا تغط أنھ

ذلك    رى، و ب ستبعد الأخ ا ، و ت ات       یإلیھ ذه الأولوی اع ھ ى إتب را، عل سھ مجب ام نف رأي الع د ال                  ج

ق اس               ا، وف دھا، و برمجتھ م تحدی ذي ت یع  ال ر بالمواض ام أكث ة  و التركیز و الاھتم               تراتیجیة مخطط

  .و مدروسة  تلبي  مصالح الدول الغربیة و أھدافھا و اتجاھاتھا

ای   " و  " میلفین دیفلر " و قد أكد الباحثان      ول روك ام      "  تشب ى نظ ور عل اد الجمھ أن اعتم

ل                   ي تجع ة، و الت ة المختلف ل العمری ي المرح اء ف و، و البق ع النم أثیر دواف ر بت وسائل الإعلام  یظھ

ھ       : الفرد یسعى إلى تحقیق ثلاثة أھداف رئیسة تتمثل في       م توجی ھ ، ث یط ب الم المح ذات، والع فھم ال

ذي    سلیة، ال دف الت ك بھ ة ، و ذل ة، و الاجتماعی رارات الخاص سلوكیة  و الق اط ال ى الأنم رد  إل الف

احثین  ن الب ر  م ا  الكثی تبعادهأخط د باس ھ  بع ار ان ى اعتب دوافع  "  عل ن ال م م ر مھ سانیةغی                   الإن

ساعد    ذي ی ب ال سلیة ، و اللع ة الت ذ بأھمی سانیة  الأخ سیة  و الإن ة النف ن الحكم ھ م ى –و لكن  عل

ي        -سبیل المثال  سلیة  ف سھم  الت ضا ت ھ، و أی وین ھویت  في تنمیة الطفل  وربما اكتسابھ اللغة  و تك

سا     ة    تماسك التضامن الاجتماعي ، من خلال الاحتفالات و الم إن نظری ذا ف اد بقات، و لھ ي  الاعتم   ف

ة        سیة إدراكی ة نف صور عملی ام  تت ذا المق ائل       ''ھ ة لوس ات معین رد بمحتوی أثر الف ال ت د احتم  ویزی

صص       رامج  أو الق ن الب وع م صة،  أو ن امج  أو ق ل برن لام، مث ت فالإع دأ ب ق فحالفرد یب ص دقی

لام، لیق  ائل الإع تماع إل  رلوس ب  الاس ا یرغ ة م ھ، أو ر  بفعالی ذه  می ره ھ ستند  فك شاھدتھ ، و ت

    )1 (.النظریة  إلى  أن استخدام  وسائل الإعلام  لا یتم بمعزل عن تأثیرات النظام الاجتماعي

رامج الإعلامی        ة الب ن أھمی رغم م ار       ةفعلى ال ل  الإخب رى  ، مث ائف  الأخ ؤدي الوظ ي ت                  الت

ور     و التوعیة، التعلیم، التنشئة، إلا ان     ة للجمھ ر جاذبی ر الأكث البرامج  ذات الطابع الترفیھي ، تعتب

ب         ر ان القوال ز  غی ر ، أو التركی ن التفكی د م ذل جھ ي  لب ا  المتلق دم  تكلیفھ ا، و ع را  لخفتھ نظ

راءة    نالمھتمة بالتسلیة و خصوصا الوافدة إلی   ذه الب ا  بھ ر إلیھ ي    ،ا منھا لا یمكن  النظ ة ف و المتمثل

واد      ح، و التروی  اع المتلقي   متإ ذه الم ل  ھ ل إن مث ة   – عنھ فحسب، ب صوصا  التلفزیونی ا  – خ  غالب

ا     ،ما تحمل  في طیاتھا أھدافا  ورسائل  مضمرة، مثل القیم  الغربیة الوافدة        رویج لھ تم الت  و التي ی

ي ، وغرس الأفكارعبر ھذه القوالب الجذابة، فضلا عن بناء المعاني         لا   والصور الذھنیة الت دم ب  تخ
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ة     البرامج عند الدول النوع من ھذا التركیز على، لذا نجد شك صانعیھا  د المبالغ ى ح الغربیة قویا ال

  . الحال في ھولیوودكما ھو

ي           ي و الأمریك وذج الغرب سویق النم ى ت سعى  إل دة، ت و الحقیقة  ان القنوات الأجنبیة الواف

رب   ھ في الذھنیة المحلیة، و العربیة ،تیغذجھ  الخصوص، و ت    وعلى   د  للع    باعتباره   المنقذ الوحی

اؤل   تقرار و التف ة الاس ي ، و حال ع الغرب ن الواق ة، ع صورة الزاھی ل ال ف فتنق م المتخل ن واقعھ م

ھ          یحبالمستقبل، و ھذا یت    ي، فتجعل ي، و العرب سان المحل   الفرصة، لتسریب الدعایة، إلى عقل  الإن

سلمی شر ع ست ي تن ات الت ضا  بالنظری ل أی د یقب دوان ( ن  ، و ق م الع رب لأنھ ى الع سیطرة عل و ال

اول          ھوھو ما نلاحظ  ) یھددون المصالح الغربیة   ا ح دخل، إذ م ستدعي الت ة ت ات دولی ن جھ ردد م  یت

نفط             رب و ال ود الع ین وج العرب استغلالھ  لتحقیق مصالحھم ، و كأن المصادفة ھي التي جمعت  ب

  . في ھذه المنطقة

ةإن  وات التلفزیونی ضائیةالقن ل    الف تى إلا أن التحلی یة ش ارا  سیاس رض أفك دة تع  ، الواف

ا ی     ي                 شیرالموضوعي لھ ق الغرب اق الأف ي نط ضل ف وات، ی ذه القن ر ھ رض  عب ا یع ل م ى  أن ك                  إل

وس             ي نف ا ف رب، حی ر الغ اء فك رین و على ھذا فإن  ھذه القنوات  تسھم في إبق ي   الكثی یس ف ، و ل

رة         الغرب وحده بل في العالم  ب       ي النظ ي  ف ق غرب ورة  أف ى بل یقود إل أسره و التلفزیون  الوافد  س

     )1 (.السیاسیة، تجعل نسبة عالیة  من الأفراد تنظر  إلى الأفكار  بعیون غربیة

ة            اة الاجتماعی احي الحی ة من ى كاف ا، عل ي بظلالھ ز تلق لام المتلف ذا الإع ضامین ھ                و م

بح   ث أص اخر حی اك تف ین أ ھن رادب رامج       ف ن الب وع م ذا الن رض لھ ي التع ي، ف ع المحل                    المجتم

اخر  ي و تف ذلك ف زل  ك سیارة ، و المن ل و ال اس، و الأك وع اللب ذي أ... ن ذت،  ال ن  خ رعیتھ  م  ش

ي            ع  المحل دم  للمجتم ذي ق      مضمون  ما تقدمھ  التلفزیونات  الوافدة، و كأن العالم  المثالي ، ھو ال

ة    لل ھذا النوع من الإعلام، و ما على المتلقي  سوى التقلید ، و قبومن خلا  رض  دون غربل ا یع  م

  .أو تمحیص 

لام    ائل الإع اد  وس ا أن اعتم ون - كم ا التلفزی ي   – ومنھ اج  الإعلام ى الإنت ة  عل  العربی

ت    إن الاس ذلك ف ة، ك ر الوطنی صالح غی ازا للم ا ، منح ا عام ف رأی أنھ  أن یخل ن ش ي، م مرار الأجنب

الم                   شعوب الع شوھة  ل ورة م م ص ي رس ستمر  ف أنھ ان ی ن ش ة م بسیطرة ووكالات الأنباء الأجنبی
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ك        ھ  تل ل تحدث ل م ارجي بفع الم الخ ي الع ة،  ف صفة  خاص ي ب ا  المحل ا، و مجتمعن ث عموم الثال

     )1 (.وین للأحداث التي تنقلھا  عن المجتمعات النامیةلالوكالات من تحریف و تشویھ ،  و ت

الق ى ت    ن ف سعى إل ة  ت ضائیة الأجنبی زات      قوات الف ي،  و مرتك ام القیم س النظ ویض أس

ا             ي، كم التوازن الثقافي  و الذھني و النفسي و الخیالي، التي تعود علیھا المجتمع  المحلي و العرب

سب تسعى  إلى تفتیت التوازنات التقلیدیة إلى تشكل العصب  الحساس بال    ل  ن ا مث یة  : ة  لمجتمعن قدس

اعي      ا ضمان الاجتم ل ، و ال دي للعم یم التقلی ا، و التقی ال  و تكاملھ رابط الأجی رة، و ت                 لأس

  . و مركزیة المقدس الدیني  و الطقوس

صادیا      التي  و قد ترتب عن  ھذه الفضائیات ، و برامجھا           ا و اقت ا اجتماعی ا غربی تنقل واقع

یم       متقدما، ترتب عنھا آثار سلبیة، على الأسرة       ة  الق ي منظوم تلال ف ن الاخ فرت  ع  العربیة، و أس

ساب        رالأسریة، حیث توا   ى ح ة،   عل ارات المادی ة  الاعتب رزت أھمی ت معظم  القیم الأخلاقیة ، و ب

      )2 (.القیم العاطفیة، و النفسیة و التضامنیة و بالذات لدى الأجیال الجدیدة من  الشباب

م أكث  شباب ھ ار أن ال ى اعتب ك عل ة   وذل ة و التلفزیونی ضامین الإعلامی أثرا بالم ر ت ر العناص

ي      ة الت صوصیة المرحل ن خ ا م صوصا انطلاق شونھا،خ سھل    یعی یم، ی بلھم للق سھل تق ا  ی  و كم

ة  المحلی   یم الثقافی ن الق ن ع ر ، و المعل رد المباش ا، و التم یھم عنھ شجیعا  ا، إذةتخل دوا ت ا وج  م

  .مباشرا في التلفزیون و برامجھ

ات        و یعتبر    ى المجتمع ما جاءت بھ وسائط الإعلام، و الاتصال الحدیثة، من قیم جدیدة ، عل

ة        ى المادی وم  عل ي تق ة،  الت ضاریة الغربی یم  الح ا للق ر ترویج لامیة، یعتب ة   الإس                     و المثالی

صدرھا           ي م ة و الت ة  و الدینی ة و المعنوی ا الروحی ساب  قیمن اس    و الاستھلاكیة ، على ح ي الأس ف

ة،  إذ            ا  القیمی ذه      ادیننا الإسلامي، و قد یشكل ذلك خطرا  كبیرا على منظومتن ھ  ھ ي وج ف ف م نق  ل

ي          بح ف رب أص المضامین الخطیرة التي أصبحت  تدخل بیوتنا  من دون طلب الإذن  منا، كما ان الغ

لال أف             ن خ اب ، م ف و إرھ ن عن ھ دی لام  أن ف الإس ى وص دا عل ل جاھ ك ، یعم وء ذل ھ  ض                    لام

ي              ا ف ا و حلفاؤھ ھ أمریك وم ب زال تق ھ و لا ت ت ب ا قام ذا م و مسلسلاتھ، و أشرطتھ، و أخباره، و ھ

سلمین              ا كم دث لن ا یح ن م الغرب، من خلال  إمبراطوریات إعلامیة یسیطر علیھا رجال  المال و لك
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ن ا       ارة ع و عب ا ھ ت       غیر ذلك ، حیث اعتبرنا أن كل ما ھو وافد إلین ي، تح ر الغرب ى الآخ اح  عل نفت

ون       ب أن نك ذا یج ات و لھ ضارات و الثقاف وار الح ور ، ح دم و التط صرنة،  التق ل الع ارات مث عب

   .حذرین  مما یقدم  عبر ھذه الوسائط

شكیل        ادة  ت ى إع ة     (Reforme)و علیھ فالفضائیات الأجنبیة  تسعى إل اة  الاجتماعی  الحی

اة       دى            للشعوب، على نمط  الحی ق الم شط یحق و ن ى نح ا، عل شاركة  فیھ ى الم ا عل ة، و حثھ الغربی

وذج   اعي البعید  ، و قولبة الإنسان  حسب النم ي  الاجتم اھیم الاخت    الغرب زرع  مف صي،   ی ب ار الشخ

صراع    ب ال ة، و تغیی ة الفردی اعيو النزع ة الاجتم ة الإعلامی طورة التعددی ى أس ز عل                        ، و التركی

ة    و ات و المنظوم سلوك و الاتجاھ صائص ال ن أن خ نفس م اء ال ھ علم ب إلی ا ذھ ى م سا عل  تأسی

ذي               دور ال سلیم  بال ن الت اص م لا من القیمیة ، لا تولد جاھزة، بل یكتسبھا الفرد من محیطھ  لذلك ف

ھ  المع          ي تكوین رد ف وي  یلعبھ  المجتمع بكل متغیراتھ،  و البیئة المحیطة بكل مستجداتھا  على الف ن

  .و الانفعالي و الطبیعي

در              سھم بق ا ت سان،  فإنھ ة بالإن ة المحیط ن البیئ  و لأن وسائل الإعلام  تشغل حیزا كبیرا م

سجام      اك ان كبیر في التكوین المعرفي لھ، و بالتالي  تؤثر  في سلوكھ،  و نمط حیاتھ، وكلما كان ھن

شئة الاجتما               سات التن لام،و مؤس ائل  الإع ین وس ات     في التخطیط ب ا زادت إمكانی رى كلم ة، الأخ عی

ة   سیاسیة الإعلامی ة، أو ال سات الإعلامی د    المؤس ي تری ات  الت رس الاتجاھ ي غ ع أن  ، ف و الواق

وف                   ق  و الخ ى القل ث  عل ھ یبع ة، فإن ة  و المتع ث الراح ا یبع دما    التلفزیون بقدر م ع، و عن و الھل

وات،      یتعلق الأمر بالفضائیات یزداد الأمر خطورة ، و یكتسب أھ  ذه القن ون ھ ة لك ة  خاص ع  تمی تمت

ة        الم المختلف اع الع ن بق ا  م ات ، و نقلھ د التحرك ى رص ة، عل رعة  فائق ة، و س درة عالی                بق

      )1 (.لحظة بلحظة

ة         بالضرورة، و   ر غربی ة نظ ن وجھ ر ع د، تعب ي ترص  فإن ھذه التحركات ، أو الأحداث الت

اط     ، ذلك أن إمكانیة وكالات       محضة ل نق ستوى  ك الأنباء و القنوات الغربیة، أكثر  حضورا، على م

ي ت        ساھم ف الطبع  ی ر  ب ذا الأم ز الكرة الأرضیة ، و ھ ساب        عزی ى ح سود عل دة، ت ر واح ة  نظ  وجھ

ار   ن الأخب ارف  م سیل  الج ذا ال ام  ھ ي أم ل المتلق ا یجع رى،  مم ر  الأخ ات النظ ائل   وجھ و الرس

  .و منظومة  أفكاره و اتجاھاتھالإعلامیة، مستھدفا في عقلھ 
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ة             دول العربی وات ال لام  و قن ائل الإع ى وس ة،  عل     كما نجد أیضا  محاولة السیطرة  الغربی

ا         صبح تجاوزھ ة، ی رة إعلامی رض نب ة ، لف ات  العربی اطة الحكوم ر وس رب  عب اول  الغ د ح فق

ستھجنة نةحتضمستتبعا  لمسؤولیة الدولة  الم     ة      للمؤسسات الإعلامیة الم دول الغربی رف ال ن ط       م

اغون  دث البنت د اح د  فق بتمبر 11بع تراتیجي  2001 س أثیر  الاس ب الت ري  ) OIE( مكت شكل س    ب

لام        ثیھدف لتشجیع  ب    ائل  الإع ر وس ة، عب دة الأمریكی ات المتح صالح  الولای  الأخبار  الداعمة  لم

ي          حیحة  ف ة أو ص ت كاذب واء كان ث      العالمیة، و غایة ھذه الأخبار، س حة لب ي ، مرش لام العرب الإع

دة،       ات المتح ف الولای ساندة لمواق ما یقترحھ المكتب الأمریكي، المنشأ لغرض الدعایة، للأخبار الم

    . )1( و الباحثة عن شرعیة  إعلامیة
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   :بال الجمھور العربي على مشاھدة ھذه القنواتإق  -07
ة، خصوصا أن ھناك منافسة الحدیث عن حجم المشاھدة بالدقة الكافیصعب  إنھ من ال

النسبة للإعلام بو كذا منافسة الوسائل الأخرى للفضائیات، ف شدیدة بین ھذه القنوات من جھة

   ضعیف على مشاھدة القنوات الرسمیة التلفزیوني الحكومي في الدول العربیة لا شك أن الإقبال 

 سلطة توجیھ الإعلام لما یخدم و فرضو ذلك بسبب الرقابة التي تمارسھا ھذه الدول على الإعلام 

ا بلغ درجة ھمصالح الأنظمة الحاكمة، فمثلا نجد الإعلام الرسمي في تونس قبل انتصار ثورت

                    )1(بوصفھا السید المطلق -ي الشرط-كبیرة من البؤس، و الانحطاط، بسبب تحكم الدولة 

ربیة، التي أصبح فیھا الإعلام بوقا بید و ما یقال عن دولة تونس، یقال عن معظم الدول الع

و أمام ھذا الواقع لا یجد المشاھد العربي، أو المتلقي عموما، فضاء حرا للتعبیر عن  السلطة

  .، و ھو ما یجعلھ یتجھ نحو وسائل أخرى مثل الفضائیات الإخباریة الأجنبیة رأیھ

افدة، التي أصبحت في موقع أھم الفضائیات الإخباریة الو" France 24"فمثلا تعد قناة    

             ، و ذلك وفقا لإحصائیات شركة "الربیع العربي"الصدارة بالنسبة لمواكبھ أحداث ما یسمى 

الدولیة، و ھي من الشركات التي یتعاقد معھا كثیر من الفضائیات " T.N.S" "أس.أن .تي "

یشیر الاستطلاع، أن " تونس"بھدف التعرف على نسب المشاھدة الخاصة بھا، فبالنسبة لمثال 

 من الجمھور التونسي الذي تابع %78القناة الفرنسیة كانت الأولى، الأكثر مشاھدة بنسبة 

 ثم القناة %75بنسبة " الجزیرة"، و تلیھا قناة "الحراك التونسي"السیاسیة خلال الأخبار 

كانت مرتبطة بالدولة ، و ھذه النتائج و إن )2(%42، و القناة الوطنیة بـ %49بنسبة " نسمة"

التونسیة فقط، إلا أن الكثیر من التقاطعات، و التشابھ مع دول عربیة أخرى موجودة، خاصة منھا 

   و شمال إفریقیا، و لاشك أیضا أن القناة الفرنسیة كما سبق و أشرنا إلى ذلك دول المغرب

وظائف الخفیة التي تقوم تمارس دور التوجیھ، و نشر الأفكار المتوافقة مع ھذه الدولة، ضمن ال

  .جیھ مسار الأحداث، أو على الأقل التأثیر فیھاتوبھا، و بذلك ساھمت من قریب، أو من بعید في 

                                                             
  .178سقوط الدولة البولیسیة في تونس، مرجع سبق ذكره، ص : ینيتوفیق المد) 1(
ب) 2( رحمن الحبی د ال ع  : عب ن موق ع، م د الربی ة بع ضائیات الإخباری ب الف اریخ ،www.Ahewar.orgترتی  بت

30/03/2014.  
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" العربیة"، "الجزیرة"أن قناة " الثورات العربیة"و طبعا ثمة اجماع قبل ما یسمى   

 في T.N.Sشركة حسب محمد أحمد مدیر عام ( القنوات الإخباریة في العالم العربي، تتصدران

  .)1 ()مصر و شمال إفریقیا

، كما "الربیع العربي" إلا أن ھذه النتائج لیست صادقة الیوم، و خصوصا بعد أحداث ما یسمى 

و المؤثرة، على مستوى الجماھیر العربیة، و إنما ھناك  أن ھذه القنوات لیست لوحدھا الفاعلة 

التي " المنار"الإیرانیة و قناة " العالم" إخباریة أخرى، دخلت الصراع مثل قناة فضائیات 

نجحت إلى حد ما في رفع شعبیتھا، و نسبة مشاھدتھا، إلا أن ھناك الكثیر ممن ینتقدھا مثل 

 الكراھیة و روح الصراع نشرإن المنار ت: "الذي كتب یقول" Denise Roseدینیس روس  "

، و في )2(" و الإسرائیلیین مفھوم السلام بین العرب،ضالمستمر في أوساط المجتمع، و ترف

مقابل ذلك، كان وضع الفضائیات الأجنبیة في السابق ضعیف المشاھدة من قبل الجمھور العربي 

 %30، توصل إلى أن حوالي 2007الأمریكي عام " جالوب" و في استطلاع للرأي قام بھ مركز 

 %2الأمریكیة سوى " الحرة"، بینما لا یشاھد قناة "الجزیرة"من السعودیین یشاھدون قناة 

، إلا أن الإحصائیات كذلك تشیر إلى أرقام جدیدة من حیث المشاھدة، حیث نشر استطلاع )3(فقط

مقابل ارتفاع " العربیة"و " الجزیرة"للرأي على شبكة الأنترنیت یشیر إلى  تراجع كبیر لقناة 

    "France 24"و " Euro News"و   عربیةBBCنسب المشاھدة لقنوات أخرى مثل 

إضافة إلى ظھور قنوات إخباریة عربیة استطاعت في ظرف و جیز مزاحمة الفضائیات الأجنبیة 

من حیث نسبة " الجزیرة"قت على قناة والتي یشیر الاستطلاع أنھا تف" قناة المیادین"مثل 

                    ، كما یبدو أن الفضائیات الأجنبیة، أصبحت متحررة من الخوف2014المشاھدة مع بدایة 

                     منشغلة بشعوبھاو لم تعد تواجھ ضغطا كالسابق، فالأنظمة أو المجاملة للأنظمة العربیة

ة الإعلام و الفضائیات العربیة و المحلیة، و ھو ما أعطى ھامشا أكبر من و منشغلة بمراقب

مشاھدة، مقابل الفضائیات  للفضائیات الأجنبیة، و ما ساعدھا في التقدم من حیث نسب ال  الحریة

  )4 (.العربیة

    

                                                             
  .المرجع نفسھ:  عبد الرحمن الحبیب)1(
  .195تأثیر الجزیرة، مرجع سبق ذكره، ص :  فیلیب سیب)2(
  .المرجع نفسھ:  الرحمان الحبیب عبد)3(
  ..المرجع نفسھ )4(
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كما یجب أن لا ننسى دور الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في زیادة المشاھدة لبعض      

 االتي اتجھت إلیھا معظم ھذه الفضائیات، و أصبحت فضاء" البث الحي"الفضائیات، مثل تقنیة 

 France"ا، في القناة الفرنسیة تفاعلیا بین الفضائیة، و جمھورھا، مثلما یبدو و ذلك واضح

التي عملت على توسیع دائرة " المنار"، كما سعت إلى ذلك فضائیات عربیة أخرى مثل قناة "24

 و كذلك من خلال توزیع برامجھا  جمھورھا عبر موقعھا الإلكتروني، و بثھا الحي عبر الأنترنیت

على فكرة أنھ من السھل " لیب سیبفی"بالوسائل و الدعامات التكنولوجیة الحدیثة، و ھنا یركز 

 بدعوى كونھ كراھیة و دعایة، و لكن من الخطأ أن نستھین بتأثیرھا" المنار"أن نرفض محتوى 
، و اتجاه الفضائیات الإخباریة الیوم إلى شبكة الأنترنیت من أجل زیادة نسب مشاھدتھا، و ھو )1(

ل من حریة في إبداء الرأي و المثال لما توفره ھذه الوسائأمر تسعى إلیھ كل القنوات، نظرا 

را لھم، حیث وظفوا ثورة بالتونسي في حراكھ یشیر إلى أن الشباب اتخذوا من ھذه المواقع من

                  الاتصالات الحدیثة، في عملیة التعبئة، و الحشد للمظاھرات، كما عملوا على تحمیل الأفلام

أیضا في الفضائیات الأجنبیة خصوصا التي وجدت فیھا  لیتم عرضھا )2(و الصور في ھذه المواقع

 لترویج سیاستھا، و عموما یمكن القول أن الفضائیات الإخباریة الأجنبیة بدأ ممادة إخباریة خا

یبرز دورھا بوضوح في التأثیر على المشاھد العربي بعد أن أثبتت نتائج الاستطلاعات ارتفاع 

  . في مقابل تراجع الفضائیات العربیة و المحلیةنسب مشاھدة ھذه القنوات یوما بعد یوم

  : الوظائف الكامنة و المخفیة للإعلام التلفزیوني الغربي  -08

 المفھوم النظري یصف القد سبق و أن تطرقنا لمفھوم الوظیفیة في مبحث سابق، حیث أن ھذ    

           إلى العلوم البیولوجیة ھذا المفھوم تعود جذورالعلاقة بین وحدات النظام، و بین النظام ككل، و 

، فإذا كان جسم الإنسان وحدة نظام كلي في العلوم البیولوجیة حیث )3(و الاجتماعیة و السلوكیة 

تقوم بوظائف متكررة و مستمرة، من أجل )  الجسمأعضاءأي (تقوم الوحدات الجزئیة لھذا النظام 

                   تقوم أیضا بأدوارالاجتماعيلنظام استمرار النظام ككل، فإن وسائل الإعلام كوحدات في ا

 بوظیفتھا الإخلالو وظائف متكررة، و مستمرة بغرض استمراریة النظام الاجتماعي، و في حالة 

                                                             
  .196المرجع نفسھ، ص :  فیلیب سیب)1(
  .267سقوط الدولة البولیسیة في تونس، مرجع سبق ذكره، ص :  توفیق المدیني)2(
  .98الإعلانات الصحفیة، مرجع سبق ذكره، ص :  العادليم مرزوق عبد الحك)3(
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تل النظام ككل، مما یستوجب تحرك جمیع الوحدات لاستعادة الوظیفة و التغلب على الخلل خی

  .الوظیفي

نات ركز على وظائف محتوى وسائل ي أواخر الأربعیف" لا زویل دھارول" و إذا كان   

الإعلام، و لیس على استخدامات الجمھور لھذا المحتوى، حیث تم النظر إلى وسائل الإعلام 

                  باعتبارھا نظاما شاملا في حد ذاتھ بدلا من النظر إلیھا باعتبارھا وحدات النظام الاجتماعي

ثلاث وظائف أساسیة تمارسھا وسائل الإعلام، و ھي تقدیم الأخبار و یفترض ھذا الاتجاه، وجود 

نشئة الاجتماعیة تو المعلومات، و وظیفة الشرح و التفسیر خلال المادة التحریریة، و وظیفة ال

  .)1(خلال نقل القیم و المعاییر الثقافیة

                  لوظائف الظاھرةتفریقھ بین ا "لمیرتون"ات النقدیة قش إلا أنھ من النتائج المھمة للمنا   

و الوظائف الكامنة حیث أن ھذه التفرقة تكون ذات قیمة حینما یكون الھدف، ھو ضبط و تحدید 

                   من تداخل تفسیر العناصر الثقافیة "عمفھوم الوظیفة، و اللبس الملاحظ في مفھوم الوظیفة ناب

ة للأفراد، و تفسیر ھذه العناصر من منطلق وظیفتھا بسو الاجتماعیة من منطلق وظیفتھا بالن

 نجد نوعین من التفسیر الأول عن طریق الدوافع الذاتیة، و الثاني أننابالنسبة للمجتمع ككل، أي 

 التفرقة بین الوظائف الظاھرة، موقع" میرتون" یحددعن طریق النتائج الموضوعیة، و من ھنا 

و ذلك عن طریق فھم الفروق بین  ى العلمیة من التفرقةو الوظائف الكامنة، إضافة إلى الجدو

الدافع الفردي للمشاركین أثناء قیامھم بالأفعال، و بین النتائج الموضوعیة التي تفرزھا أفعالھم 

إن الوظائف الظاھرة ھي النتائج الموضوعیة التي ": میرتون"في النسق الاجتماعي فیقول 

و تكیفھ، أما الوظائف الكامنة   نسق، و تساھم في تعدیلھتفھم، و تراد من قبل المساھمین في ال

  )2(".فھي التي لا تفھم، و لا ترد من قبل ھؤلاء المساھمین

 فإن فھمنا للوظائف الظاھرة لوسائل الإعلام، و ھنا نقصد الإعلام التلفزیوني لكو لذ  

 على طلاع الإالمتلقین، مثل الترفیھ، التوعیة، الأخبار  منامالغربي، یبدو واضحا للعو

ل ی، و ھي الوظائف نفسھا التي تصرح بھا وسائل الإعلام التلفزیونیة الغربیة، من قب....الثقافات

، غیر أن ھناك وظائف " ترید تفاھما أكثر بین الولایات المتحدة، و العالم العربي"قناة الحرة"

ثلة قلیلة من تخصصون ، أو و لا یدركھا إلا الملا یعیھا أخرى تقوم بھا وسائل الإعلام الغربیة، 

                                                             
  .99 ص ذكره،علانات الصحفیة، مرجع سبق الإ:  العادليممرزوق عبد الحك )1(
  .132، ص 2002، 1، دار الفكر، دمشق، طوالمجتمعات الرئیسیةعلوم الاتصال :  فریال مھنا)2(
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المتلقین، و لا شك ھنا أن الوظائف المتخفیة أو المستترة في الإعلام التلفزیوني الغربي، ترتبط 

تجاه الذي تنتمي إلیھ ھذه الوسائل الإعلامیة، فكما نعلم، أن ارتباطا مباشرا، بالإیدیولوجیة، و الا

  .ھ الوسائل الإعلامیة و لا تطبقھوسائل الإعلام یعتبر مجرد شعار تتغنى بالحیاد في 

       و القیم  سائل الإعلام الجماھیري بشكل عام تلعب دورا رئیسیا في تكوین المذاھبوإن   

و المعاییر الاجتماعیة حیث أن تصورنا للناس، أو الأشیاء رھن بالمعلومات التي وصلتنا من 

ذھنیة، التي غالبا ما تكون وسائل الإعلام، و من ھنا تأتي خطورتھا في صیاغة الصور ال

مشوھة، و خاطئة من أجل خدمة أجندة دولة ما، كما تستعمل ھذه الصورة أداة للصراع 

                   )1(السیاسي، أو تتخذ ھذه الصورة أحیانا، أداتا و ذریعة للتدخل الأجنبي في دولة أخرى 

  تي تال ائل من الرسائل الإعلامیةالھ الكم كما لاحظنا ذلك في العراق، و أفغانستان من خلال

عرضھا و تسویقھا عن الإرھاب الذي تقوم بھ ھتان الدولتان، و بعد تسویق ھذه الصورة 

 سبتمبر، ثم غزو الدولتین بھذه الذریعة، إن الإعلام التلفزیوني الغربي 11لال أحداث غباست

و المسلمین، من  ورة العرببمختلف مواده و رسائلھ، و أسالیبھ، یسعى من خلالھا إلى تشویھ ص

 من التیارات الإسلامیة المتشددة، و ما تقوم بھ من أعمال ظلمخلال التركیز على الجانب الم

                      كالجلباب   خلال الرموز و المظاھر المعروفةإرھابیة، و ربط ذلك بالدین الإسلامي، من

     موز من خلال معالجة إعلامیة للأحداث الإرھابیة تناول ھذه الرتمإلخ و ی...و اللحیة، و القمیص

 حیث أن )2(و كأنھا حوادث منعزلة عن السیاق العام للظاھرة الإرھابیة، و یعتبر ذلك خطأ قاتلا 

... ةو عاجز ذلك من شأنھ أن یؤدي إلى تقدیم تغطیة إخباریة سطحیة، وفقیرة، و بعیدة عن الواقع

 الجانب خفيا عبارة عن ھوایة، أو مھنة أو وظیفة من شأنھ أن ی أن تناول ھذه الأحداث و كأنھإذ

أعمال مضادة فمثلا تتم الأحداث نتیجة تراكمات  والثاني في الحقیقة، و ھو وقوع مثل ھذه 

للمقاومة الفلسطینیة، و اللبنانیة من طرف الإعلام الغربي التغطیة التلفزیونیة للعملیات العدائیة 

 منعزلة، و بدون سیاق أحداث أدى لوقوعھا مثل الاضطھاد المستمر من على أنھا أعمال إرھابیة

طرف الإسرائیلیین، و ھذا من شأنھ نقل صورة مشوھة عن المقاومة الفلسطینیة، إلا أن ھذه 

 السنیمائیة الأفلام للإعلام التلفزیوني الغربي، كما أن تناول ستترةالوظیفة تعتبر من المھام الم

ب حو تو المسلم، على أنھا شخصیة متعطشة للدماء،  ا لشخصیة العربيالأمریكیة، و تصویرھ

القتل و الأعمال الإرھابیة، من دون الحدیث عن الجرائم التي ترتكبھا الولایات المتحدة بحق 

                                                             
  .13صورة العرب في الفضائیات الإخباریة الأجنبیة، مرجع سبق ذكره، ص :  میرال مصطفى عبد الفتاح)1(
  .134ذكره، ص  مرجع سبق والارھاب،الاعلام :  أدیب حضور)2(
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 للحدث عن سیاقھ، إلا أن ذلك أیضا یدخل ضمن الوظائف إخراجاالمسلمین في العالم یعتبر أیضا 

ضد "كما سبق و أشرنا لذلك، فمع الحرب الأمریكیة مائي الأمریكي للإعلام السنیستترة الم

               ، بدأ فصل جدید من تاریخ العلاقة القدیمة بین معارك الولایات المتحدة السیاسیة "الارھاب

في " جان میشال فرودون" الفرنسي الناقدالتي كما یقول " ھولیوود"و العسكریة و بین 

لم ترتبط فقط : " 25/03/2003 الصادرة یوم "Le monde diplomatique "صحیفة

و الامبراطوریة فحسب، و   لم تكتف بالتعبیر عن البلاد بتاریخ الولایات المتحدة إلى حد الالتحام

  )1(".)ھولیوود (إنما ھي ساھمت مساھمة أكیدة في بناء الولایات المتحدة و في دعم ھذا البناء

شاره أصبح المیل للوھم واضحا مع التخیل الذي یتفوق على نتاكما أن التلفزیون، و منذ   

ھ بأن یصدقھ الجمھور، فالعدو الأكبر للحقیقة ما زاد كذب الإعلام، كلما زادت رغبتلالمعرفة، و ك

و الملحة و غیر الواقعیة  ، و الخداع المستمر فقط، بل إن الأسطورة المثابرة مدس الكذب المتعلی

ا ھ، إن)2( یر التي یوجدھا و یروجھا التلفزیون الأمریكي عن العربالأساطھي العدو، فما ھي 

        رقیقسون جنسیا، و تجاروبعبارة بسیطة أن العرب أثریاء ، و برابرة، و غیر متحضرین و مھو

و غیرھا من المعاني المسوقة التي تعتبر ھي الأخرى وظائف  ...و ھم إرھابیون و أعداء للعالم، 

       ضمن الوظیفة الظاھرةھافزیون الأمریكي خصوصا، و الغربي عموما لتسویق یسعى التلستترةم

     و التسلیة في الأفلام و المسلسلات التلفزیونیة، ھذا و یضاف إلى ذلك قیم العولمة و ھي الترفیھ

 ظاھرة انتشار:  تسویقھا للعالم مثلالأمریكیةالتي تسعى المواد الإعلامیة التلفزیونیة 

، و اكتساب السلع للقیم الرمزیة فضلا عن القیمة الإشباعیة، و سیطرة النزعة "لدالمكدونا"

  .)3(الاستھلاكیة

 السنیمائیة الأمریكیة تسعى إلى تسویق آلاف الرسائل الجانبیة إلى جانب الأفلام حیث أن     

                المنزل  الملابس، و نوع السیارات، و نمط الحیاة، و دیكورماركةم، كفیلللالرئیسیة الرسالة 

، كرسالة ثانویة أو وظائف مخفیة تحت الوظیفة الظاھرة، و الرسالة ...المأكولاتو طبیعة 

 ھذا فضلا عن الترویج للمدن و المواقع السیاحیة الأمریكیة عبر التلفزیون، مفیلالرئیسیة لل

لع استھلاكیة أخرى  لھذه المواد الإعلامیة، مع الترویج لمشروبات أو سكوظیفة كامنة أخرى

  ، و السینمائیون الذین یملكون تأثیرا سحریا على المتلقي المنبھریستعملھا النجوم التلفزیونیون

                                                             
  .181 ولید شمیط، امبراطوریة المحافظین الجدد، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  .42 الغربي، مرجع سبق ذكره، ص في الإعلامصورة العرب :  أدیب خضور)2(
  .50العولمة الإعلامیة، مرجع سبق ذكره، ص :  رحیمة الطیب عیساني)3(
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و عموما فإن ما یمكن قولھ عن الوظائف المخفیة للإعلام التلفزیوني الأمریكي، و ھو  و المقلد

                  مثل الترویج للحریة و وظائف إیدیولوجیة، ددھا وشساعة مجالاتھا، حیث تشمل أھدافاعت

 إلى الدعوة لرفض القیم إضافة و الدیانات الغربیة، عقائدال حتىو الأفكار الغربیة و  و اللیبیرالیة

، و ھناك وظائف سیاسیة تتمثل في الترویج للفكر ... المحلیة و الأخلاقیة،الاجتماعیة

عربیة، إلى دول معتدلة حسب منظوره، و دول مھ للدول الیالدیموقراطي كما یراه الغرب، مثل تقس

، وھناك أھداف و وظائف ...ن، و الأولى مثل السعودیة، و قطر، و إیرا متطرفة مثل سوریا

  ...ات التجاریة الغربیة، و كذا السلع الاستھلاكیة المنتجة ھناك،ماقتصادیة و ھي الترویج للعلا

 الإسلامیة العربیة و جتمعاتبیة في المو ھي تعزیز القیم الغرو ھناك وظائف اجتماعیة،  

، و ھناك أھداف و وظائف ثقافیة ...كخروج المرأة، و دفعھا لرفض الوصایة من الرجل و الأسرة

، و غیرھا من ...مثل الترویج للأنماط الثقافیة الغربیة في العیش على حساب الثقافة المحلیة

غربي جاھدا على تسویقھا، و ترویجھا للعالم  التي یعمل الإعلام التلفزیوني الستترةالوظائف الم

  ...العربي و الإسلامي الذي أصبح متأثرا بھا إلى حد بعید

  رة في الإعلام التلفزیوني الغربيآلیات صناعة الصو  -09
 و الدافع الأساسي المحرك، و الموجھ للرأي الخفي، لا شك أن الصورة الذھنیة تعتبر الجانب     

                و المبني على اتجاه نفسي مشتركالتعبیر المشترك للجماعة" الأخیر ھو العام، فإذا كان ھذا

 فإن الصور الذھنیة )1(" كلھا، أو یتعارض معھا أنھ تعبیر عن الإرادة الواعیة للجماعةعنيلا ی

تطور لتصبح تھا عن طریق مختلف وسائل الإعلام في أذھاننا، ؤلتقطھا أو یجري بنانالتي 

درك، في تعاملنا مع الأشیاء، و تصورنا لھا، ثم السلوك أو القیام  النفسي المو الاتجاهالمضمون 

 بالتصرفات المناسبة، أو المترجمة لھذه الصورة المخفیة، على شكل استجابة علنیة، أو موقف

إعلامیة، و صناعة الصورة في المواد السمعیة البصریة مواد سائل، و رلما نتلاقاه من ظاھر، 

یستدعي معاني أخرى، و مضامین " دال"ي اعتماد الرموز البصریة كفكرة رمزیة، أو تستدع

یجري بناؤھا لفترة من الزمن، فأبرز المعالم البصریة مثلا لصورة العربي و المسلم في الإعلام 

" الكوفیة"، "لباس الرأس"و طقوسھ، و      البطن زالتلفزیوني الغربي تتمحور، حول رقص ھ

سیارات "، "آبار النفط"للمرأة، " الحجاب "للرجل" العباءة"، "العمائم" ، "العقال" "و 

، و ھذه كلھا تمثل )2 (...اللحیة السوداء و الضخمة" النظارات الشمسیة السوداء"، "اللیموزین

                                                             
  .99، مرجع سبق ذكره، ص  محمد محمد البادي، مدخل إلى دراسة الرأي العام)1(
  .44صورة العرب في الاعلام الغربي، مرجع سبق ذكره، ص :  أدیب خضور)2(
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رموزا بصریة، تستدعي معاني یتم العمل لترویجھا و بنائھا عن طریق الرسائل الإعلامیة 

راز السلوكات، و التصرفات التي تلي ھذه الرموز، و المعالم البصریة، و لا المتكررة، من خلال إب

  . بھذه الرموز، غالبا ما تكون مشوھة، وسلبیةمقرونةشك أن المعاني أو التصرفات الظاھریة ال

فبالرغم  ھا تشكل اتجاھا لا حقا یسبق السلوك، و یحركھؤو ھذه المعاني التي یجري بنا  

اریف المعطاة للاتجاه، فإن جلھا یشترك في أنھ میل مؤید أو مناھض إزاء من تعدد الرؤى و التع

، و بالطبع )1(لفئات الاجتماعیة و الأشیاء المادیةاموضوع، أو موضوعات معینة، كالأشخاص، و 

، أو تلقائیة، و إنما یجري تشكلھ من عتباطیةفإن ھذا المیل المؤید أو المناھض لا یأتي بصورة ا

والتحضیر لبنائھا، من خلال خطة إعلامیة مدروسة   التخطیط یجري صور خلال معاني، و 

تج في مجملھا صورا تكون الاتجاه الایجابي، أو تن التي الإعلامیةبجملة من الرسائل و المواد 

ھا في ھذا ؤو من المعاني و الصور التي یجري بنا... السلبي نحو الشخص أو الجھة أو الشيء،

             الذكر، مضافا إلیھا السابقةلفزیوني الغربي من خلال الرموز البصریةالإطار في الإعلام الت

، و یشكلون خطرا علیھ، و ھم أعداء لھ و المسلمون یكرھون "العرب یكرھون الغرب"معنى 

دفعت باتجاه بناء صورة لا  ھم، و ھذه المعانيؤن و یشكلون خطرا علیھم، و ھم أعدایالمسیحی

:  الطفل الأمریكي من أصل عربي إلى سؤال والدهدفع الحقیقة، و ھو ما متناقضة معواقعیة 

ھل نحن كذلك؟ فالطفل محق في سؤالھ لأن ما یراه على الشاشة لیس صورة العربي ... اباب

                  ةینمصنوعة لخدمة أغراض و مصالح قوى مع الحقیقي، و الواقعي، بل مجرد قوالب نمطیة

 من صحیفة « Nicholas von hoffman »ب الصحفي الأمریكي و في ھذا الصدد كت

و یحط من قدرھا  لم تشوه سمعة جماعة دینیة أو ثقافیة، أو قومیة" ، )2(" واشنطون بوست"

 The »ذاتھ، كتب رئیسھ تحریر صحیفة ، و في السیاق "بشكل مركز، و منظم كما حدث للعرب

New Republic » )3( ،"و عندما یكون الرأي منحازا "یة مسبقةالعرب ضحایا نمطیة جذر ،

  ".التفكیر"منھ إلى " التوضیب"و قربا إلى  سلفا، و لا رجوع عنھ، فإنھ یصبح أكثر إنتماءا 

تعمل على تأكید، و تدعیم الصور النمطیة عن طریق عام  بشكل الإعلامحیث أن وسائل   

   تقدیم شعب، أو مجموعة معینةوأة، و ربطھا بنشاط معین، ینالتقدیم المبالغ فیھ عن جماعة مع

سلوك جماعة معینة عن طریق مقارنة  یةبطریقة عامة، و تنكر الفروق الفردیة، أو تجرید شرع

                                                             
  .56مدخل إلى التسویق السیاسي، مرجع سبق ذكره، ص :  الطاھر بن خرف االله)1(
  .45، 44صورة العرب في الاعلام الغربي، مرجع سبق ذكره، ص :  أدیب خضور)2(
  .45 ، ص المرجع نفسھ )3(
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                بالسلوك الأمثل و الذي یجب الإعلامسلوك ھذه المجموعة بالسلوك الذي تصنفھ وسائل 

یة الغربیة من خلال وصف العرب  و ھذا بالضبط ما تعملھ الرسائل التلفزیون،)1(إتباعھ 

               المسلمین، باستحضار رموزھم البصریة، ثم ربطھا بالمعاني أو السلوكات، و التصرفات

كالأعمال الإرھابیة و القتل في مقابل مقارنة ھذه التصرفات مع السلوك الأمثل، كالتعبیر السلمي 

  .عن الرأي مثلا

      )2(قبل الإعلام التلفزیوني الغربي نجد برامج الأطفالو من الآلیات المعتمدة أیضا من   

التي تقدم عن طریق التلفزیون الذي یمارس أقوى تأثیر لھ على ھذه الفئة حیث سرعان ما یقعون 

أسرى صورة، و سرعان ما ینشرون الأفكار التي یقدمھا، فطفل ما قبل المدرسة الابتدائیة في 

 م أماتھمظ یقعیا، و معظم المراھقین یقضون خمس وقت ساعة أسبو30أمریكا مثلا یشاھد 

 22000  المرحلة الثانویة، یكون قد قضى امام التلفزیون الأمریكيالشاشة، و حین ینھي الطالب 

 ساعة قضاھا على مقاعد الدراسة فتبدأ عملیة التشویھ قبل ذھاب الأطفال 11000ساعة مقابل 

العربي "صورة تسوق الألعاب التلفزیونیة و و  إلى المدرسة من خلال الصور المتحركة 

العربي "، كما تقدم صورة « the Speed »و مسلسل " مسلسل طرزان"مثل " العدواني

                  یجذب الأطفال" فن تلفزیوني مثیر "خلالو كل ذلك من " الیھودي الطیب"مقابل " الشریر

الذي یطارد دائما العرب " سوبرمان"ل و المشاھدین عموما، و ھناك أفلام كرتونیة أخرى مث

الجذابة كالقصص البولیسیة مثل مسلسل البطل  الاشرار، و یقضي علیھم إضافة إلى برامج الكبار

   ھ، و الأفلام الكومیدی... الذي یحارب العرب الأشرار« Frank Cannon »التلفزیوني الشھیر 

 و غیرھا من الآلیات التي تصنع  ...التي تصور العرب كأثریاء مضحكین أغبیاء، و حمقى،

                       ختم بقول أحد المنتجین الكبار لما سئل عن ظاھرة تشویھ صورة العربي نالصورة و ھنا 

            ستبقى الصورة حتى ینخفض سعر البترول، و یتحقق السلام في الشرق "و المسلم أجاب 

لذي یتبناه الغرب عموما، في معركتھ أو حربھ  ارار، و ھذا یوحي بحجم الإص)3(الأوسط 

الإعلامیة ضد العرب و المسلمین في مقابل مواجھة منعدمة من طرف العرب و المسلمین 

 بأموالأنفسھم، بل إن المواد الإعلامیة المنتجة من طرف الدول الغربیة غالبا ما یتم شراؤھا 

 الخسارة مضاعفا، أو یشمل الجوانب باھضة من طرف القنوات التلفزیونیة العربیة لیصبح حجم

                                                             
  .40صورة العرب في الفضائیات الإخباریة الأجنبیة، مرجع سبق ذكره، ص : ل مصطفى عبد الفتاحرای م)1(
  .46، 45المرجع نفسھ، ص :  أدیب خضور)2(
  .48مرجع سبق ذكره ، ص : أدیب خضور )3(
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           تناء برامج لاقالإسلامیة و   الضخمة التي ترصدھا الجھات العربیةالأموالالمادیة، المتمثلة في 

 أو تتم عملیة دبلجتھا، الأحیانرض على الجمھور العربي، و في كثیر من ع تلفزیونیة تمواد و

ھمھا لدى المتلقین و النوع الثاني من الخسارة یرتبط رض تسھیل فغترجمتھا إلى اللغة العربیة ب

  .بالجوانب الثقافیة المعنویة التي تؤدي إلیھا ھذه المواد

  : سبتمبر11 بعد أحداث ة الغربیالسینماصورة العرب و المسلمین في  -10

لقد اھتم الباحثون بالسینما منذ اختراعھا في نھایة القرن التاسع عشر كأداة للاتصال   

 الانتاجات والأسود إلى تسمح بعرض الصور المتحركة، من الأفلام الصامتة، بالأبیض التي

  .)1 (المشاھدین، مرورا بالأفلام الوثائقیة، حیث فتنت السینما أجیالا من ھولیودیةالضخمة ال

               الوقتو ھذه الأداة كان الھدف منھا منذ البدایة ھو الترفیھ و التسلیة، إلا أنھ مع مرور  

                لنقل الأفكار، و تسویق القیمأداةنیمائي أصبحت ھذه الوسیلة، و تطور العمل و الفن الس

                 أدوات العولمة، و لا یخفي علینا ھنا أن الدول الغربیةن أداة مھمة مأصبحتو الاتجاھات، بل 

 جھة منتجة للأفلام أكثرال، و ھي و على رأسھا الولایات المتحدة ھي المتحكمة في ھذا المج

یغیظھا بكل  یحمل فكرا محددا و یعبر عن ثقافة الإنتاج التي تغزو شاشات العالم، و ھذا السنیمائیة

  . سلوكأنماطما تحملھ من قیم و عادات و تقالید و 

و الحدیث عن السینما الأمریكیة یجرنا إلى الحدیث عن الإمكانات الضخمة التي ترصدھا   

كان ذلك من الناحیة التقنیة و التكنولوجیة أو من الناحیة " لدولة للإنتاج السینمائي، سواء ھذه ا

و جودتھ بالنظر إلى إنتاجھا  في العالم بفعل ضخامة الأولى السینماالبشریة، فتبقى بذلك ھي 

ج  السینمائي الأمریكي یقع في مدینة الإنتاالإنتاجالإمكانات المخصصة لھ، و بالرغم من أن 

شارع "حیث یقع " نیویورك"مدینة في  الأمریكیة كان السینماإلا أن عصب صناعة " ھولیوود"

 أسرع، السنیمائیة الأفلام إنتاج و مع ارتفاع تكلفة   في ھذه الصناعةالأموالالذي یضخ " المال

شجع یل فیلم بما كم الفائدة المرجوة عن ھالممولون، و المنتجون إلى وضع سیاسة تحقق ل

                   عن الروایات الشھیرة أفلام إنتاجمھور على شراء أجھزة التلفزیون غالیة الثمن، و الج

  .)2(حاجات السوقلالتي تستجیب  وریا كبیرایو المسرحیات التي حققت حضورا جماھ

                                                             
  .91تاریخ وسائل الاتصال، مرجع سبق ذكره، ص :  فؤاد شعبان، عبیدة صبطي)1(
  .103ورة المسلم في السینما الأمریكیة، مرجع سبق ذكره، ص ص:  رضوان بالخیري)2(
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               مادي ضخم بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیةح و قد أضحت الصناعة السنیمائیة مصدر رب

  الأمریكیة، من أغنى أثریاء العالم، و حتى سفراء سلام أینما یحلون، نظرا السینماو أصبح نجوم 

یحضون بھا في كل أرجاء المعمورة، حیث ولد  للجاذبیة و الإثارة، و الحضور وقوة التأثیر التي

لم على النجاح لا وز الفیحو لكي ی" ھولیود"ریكیة في م الأالسینما استودیوھاتنظام النجوم في 

 الممثلة الرئیسیة أن تكون نجما على الشاشة و في الحیاة على حد سواء فلم أوبد على الممثل 

                    یترددون في استعمال الجراحة التجمیلیة لتغییر الشكل الفیزیولوجي للممثلین الأفلام منتجویكن 

 على الصفحات الأولى للجرائد والمجلات، فمثلا و لتقدیم النصیحة لھم في الحیاة الخاصة لیكونوا

 ضحیة لھذا النظام أیضا، و لكنھا "ھولیود"إحدى اكبر نجوم " مارین مونرو"كانت الممثلة 

               على الإطلاق، حتى لو كانت الحیاة الشخصیة لنجوم الشاشة الكبیرة الیومالذي لم یعد موجودا 

  .)1(لسابقما تزال تثیر الاھتمام كما في ا

،حیث أنھ من المعروف على ھذه )2(غرضو أصبحت بالتدریج أداة السینما وسیلة للإعلام الم   

الوسیلة أنھا أكثر الوسائل الإعلامیة، و الدعائیة انتشارا، و تأثیرا مع التلفزیون، بل یحتل إنتاج 

لتلفزیونیة من أفلام السینما مساحة كبیرة من ساعات الإرسال التلفزیوني، بما تعرضھ القنوات ا

ة، و ذلك عسینمائیة و لذلك لم یدخر الغرب جھدا في سبیل استخدام ھذه الوسیلة الفعالة، و الناج

من أجل تشویھ صورة العرب و المسلمین، و كذا الترویج للقیم و الأفكار الغربیة، حیث أن ھذه 

 و قصة، و إخراج في سبیل و ملابس، و حوار، الأداة تستغل كل إمكانیاتھا من تصویر، و دیكور

ا، و النیل من ثقافة الآخرین و الأسلوب الذي تتبعھ الدول الغربیة لتحقیق أھدافھا ھالترویج لثقافت

 الإساءة كل إنتاج جدید، فمثلا لم تعد نھا قابلة للابتكار و التجدید معكیتمثل في عناصر محددة ل

 و التاریخیة الواضحة الھدف، و إنما للعرب، و تشویھ صورتھم تقتصر على الأفلام السیاسیة

أصبح العرب مادة جیدة لأفلام المغامرات، و الجنس، و الأفلام البولیسیة، و المطاردات، و أفلام 

 في معظم يوھالرعب، و العنف، و الشعوذة، حتى بات الإنسان العربي الآن ھو العنصر المست

                   یر الفضولثة، من غموض شرقي یالأعمال السینمائیة، بما یشاع حول شخصیتھ على الشاش

                   انتھت من تشویھ صورة الھنود الحمرةو الجمھور الغربي عموما، و كأن السینما الأمریكی

 و حتى الشیوعیین و السوفیات فیما بعد، و تعتمد السینما الغربیة على تمجید و الأفارقة السود

                                                             
  .110 المرجع نفسھ، ص )1(

  .185، 183 العالم، مرجع سبق ذكره، ص والمسلمین فيصورة العرب : عزت عزت) 2(
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    خائنة، تخلفةو المسلم كشخصیة م  زمان و مكان، و تصویر العربيقدرات الرجل الغربي في كل

  ..إلخ ...و عدوانیة

و اتصافھ  كما تعمل على نقل صورة عن الانحلال الخلقي للمجتمعات العربیة، و الإسلامیة

 المتمثلة   إلى المثل العلیاالإساءةة، و إن كانت تمارس سرا، و تعمل على إھدار القیم و یبالإباح

 الإساءة عدة وسائل غربیة في فعلتھو الأسرة، و الزعماء، و القادة، على غرار ما    الوالدینفي

انت سیاسیة، أو بشریة أو ذات ك، إضافة إلى ربط الجنس بكل الموضوعات أیا )ص(للرسول 

                      و الأرواح  معتقدات خرافیة محل الدیانات، كالشعوذة و السحرإحلالعنف، فضلا عن 

و الترویج لأدیان أخرى تھدف للنیل من الدین الإسلامي، و یعتبر المزج بین كل العناصر 

السابقة، ھو ما تراه من إنتاج سینمائي، یموه فیھ الھدف الحقیقي لأي إنتاج حتى أن الأفلام 

ر التجاریة، التي لا تندرج على قائمة الأفلام المعتمدة للإساءة، نجدھا تؤدي جزءا من الدو

 بالآثار المترتبة عن ھذه الرواج، و ھي الاھتمامالمطلوب فھي تھدف إلى البیع، و الرواج، دون 

       نس الجریمة و العنف، العري جفي الغالب تمس موضوعات جذابة بالنسبة للمشاھد العادي، كال

 الغرب من الافتقار إلى الھدف، ھدفا في حد ذاتھ إذ یعكس ما یعیشھ، و قد أصبح ...و الإباحیة

الفارغة "م أن یعیشھ، و لذلك نجد السینما الأمریكیة غالبا ما تعتمد الأفلام لعبث و ما یریدون للعا

             ،و إن كانت باھرة في الشكل مما كان یشد إلیھا الجماھیر من المشاھدین)1("من المضامین

 سیل أفلام الشخص الأمریكي ، كما ظھر"جیمس بوند" و من أبرز الأمثلة في ھذا الشأن، أفلام 

                  ، وظھرت بنوع خاص أفلام المغامرات"Rocky روكي  Ramboرامبو "القوي مثل 

و الحوادث الرھیبة، و الھزات الأرضیة، و كلھا من الأفلام التي فیھا قدر  و الرعب، و الخوف

 حول موضوع واحد، ثم بدأت و لكن فارغة من ناحیة المضمون، و تدور كلھا" الإثارة"كبیر من 

تظھر موجة الأفلام الجنسیة التي انتشرت بأسرع من أي موجة فیلمیھ، ثم أفلام الخیال العلمي 

                     و التقنیة النجاح لحد الیوم بسبب جودة إخراجھا، و إمكانیاتھا المادیةصنع التي ما تزال ت

الذي " ثارةالإ"الجماھیر إلیھا من خلال عنصر  و البشریة التي تتمیز بھا و تساھم في جذب

  . بشكل عامنوي، المتلقیتھیس

و تعتبر الأفلام السینمائیة أداة فعالة من أدوات الدعایة، حیث أن ھذه الأخیرة تتحقق من   

،فباستطاعة الدعایة خلق بعض )2(خلال التأثیرات النفسیة حیث أن لھا نتائج سیكولوجیة متناقضة

                                                             
  .106، 105نفس المرجع السابق، ص ص :  رضوان بالخیري)1(
  .103مرجع سبق ذكره، ص تقنیات الإقناع في الإعلام الجماھیري، :  فریال مھنا)2(
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عاف الخصائص الشخصیة، و تؤدي إلى خلق حالة من القلق الداخلي، و تعطى التوترات و إض

أحیانا حلولا، كما أنھا تشكل عاملا لإنھاء الصراعات، كما تعمل أحیانا من خلال الأفلام السینمائیة 

مھور في حالة توتر عاطفي ، لا یمكن جعلى خلق حالة من الخوف و الرعب و الذعر، و تضع ال

                 ھ، بمجرد الكلمات و تعمل أیضا، على جعل الفرد ضد الشروط التي یعیشھاالتخفیف من حدت

حیث ترتكز على مشاعر غریزیة عدائیة و إحباطیھ، و قد تجعل الفرد أكثر عدائیة تجاه رموز 

ص في غو أو تدفعھ للشعور بعدم الارتیاح، و یتھنتمي إلیھا و كذا ثقافیسلطة المجموعة التي 

                   ة لأنھ یعجز عن تقبل ھذا التنافر، و التعارض فأحیانا تدفع الفرد للقیام بعمل سریع السلبی

و عنیف، و أحیانا أخرى تغذي الشعور بالإحباط و الصراعات و العدوانیة، و ھناك أمثلھ كثیرة 

 أداة تسلیة ھي عن ذلك، إذ أن معظم الأفلام تغذي القیم الفردیة، بشخص البطل الذي یحتاج إلى

               كما تسعى في الكثیر من الأحیان إلى تبریر السلوكات الخاطئة، كالسرقة، و القتل "المرأة"

  . الاجتماعيفاه، من أجل الحصول على المال و الر...و الجریمة، أو تعاطي المخدرات

معروف إعلامیا  عاما على حادث تفجیر برجي التجارة العالمیین، و ال13و مع مرور نحو   

نجد أن السینما الأمریكیة لم تتوقف طیلة ھذه الفترة عن إنتاج أفلام حول "  سبتمبر11"بأحداث 

سینمائیة أفلام ،ففي الوقت الذي حرصت فیھ عدة شركات إنتاج )1(تلك الواقعة، و من زوایا عدة

 مرب و المسلمین ھو ھي أن الع أمریكیة على التأكید على فكره الأحداث التي تروج لھا دائما

نمطیة مشوھة عن المسلمین بشكل عام، و المسلم العربي مجموعة إرھابیین، و ترسم صورة 

فصناع ... ، اللغة العربیة،"الشبشب"، "الجلباب"، "...اللحیة: على وجھ الخصوص، بمظاھر

ركیز إختلفوا في طریقة تناول أحداث ذلك الیوم، حیث عمدت بعضھا إلى الت"  سبتمبر11أفلام 

على الواقعة نفسھا، بینما أظھرت أعمال أخرى تأثیر تلك الأحداث على المواطن الأمریكي، و من 

                  تألیف" United 93"فیلم "  سبتمبر11"أبرز تلك الأفلام التي تناولت تفاصیل تفجیرات 

 الأحداث، و اھتم الذي ابتعد عن رصد الطائرات الثلاث الرئیسیة في" بول جرینجراس"و إخراج 

بإلقاء الضوء على الطائرة الرابعة التي اختطفت، و لم ینجح خاطفوھا في بلوغ الھدف، لكنھا 

، و یحفل الفیلم بمجموعة من القصص الإنسانیة المتشابكة "بنسلفانیا"تحطمت، و سقطت في 

ح أن تھدد حیاتھم و أسھب المخرج في إیضالأشخاص، وجدوا أنفسھم فجأة في ورطة شدیدة 

 جعل الشخصیات الإرھابیة تردد یتوان عن، و لم " إرھابیونمون وعرب مسل"المختطفین ھم 

                                                             
 www.youm7.com ،11/09/2013أفلام ھولیوود تتھم العرب بالإرھاب، صحیفة الیوم السابع، :  محمود التركي  )1(

  .14/03/2014 یوم زیارة



112001 

 - 285 - 

 ومھا قبل أن تصیب ھدفھا، فھطو تح  مع اصطدام الطائرة " االله أكبر"الشھادة و تكرار جملة 

یة فیلم ذو وجھة نظر سیاسیة بالدرجة الأولى، و یعد أولى الأعمال التجاریة الأمریكیة و العالم

  .التي تناولت الحدث

أولیفر "للمخرج " مركز التجارة العالمي"أو " Trade Center World"أما فیلم   

دا یمن جانب إنساني بع"  سبتمبر11"، فیعد واحدا من أبرز الأفلام التي تناولت واقعة " ستون

 إلى حرب  إلیھا في مشاھد قلیلة جاءت معظمھا في نھایة العمل حیث الإشارةالسیاسة ملمحاعن 

                "حرب ضد الإرھاب"الإبن، وقتھا أنھا " بوش"العراق التي زعم الرئیس الأمریكي السابق 

و التي أعلنت من قبل ندمھا على " ماریا بیلو"و النجمة " یكولاس كیدجن"و قام ببطولة الفیلم 

" جون مكیلفین "في الفیلم دور رجل شرطة" كیدج"الموافقة على الحرب ضد العراق، و جسد 

الذي یذھب لعملھ كالمعتاد في أحد الأیام، و في وسط حركة عادیة في الشارع أمام مركز التجارة 

إلى إنقاذ الضحایا " جون"العالمي یفاجأ الجمیع بصوت ارتطام الطائرة بالبرج و یھرع الضابط 

  .ن تماماتحت الأنقاض حتى ینھار البرجا

كان " أولیفر ستون" نجاح الفیلم، خصوصا أن و قد ساھمت القصص الإنسانیة في  

 ا من الضباط كاننة حقیقیة لإثنیصمھتما بذلك الجانب طوال أحداث العمل لأنھ یعتمد على ق

  .ا في إنقاذ الضحایامیقومان بمھام عملھ

" إخراج "  بعد منتصف اللیلنصف ساعة" أو " Zero Dark Thirty"أما الفیلم   

 سنوات للبحث 10ثھ حول وقائع من مطاردات أمریكیة، دامت حوالي ، فتدور أحدا"بجلو كاثرین

فالفیلم ینطلق من بدایة " سبتمر11"بعد ھجمات " أسامة بن لادن"عن زعیم تنظیم القاعدة 

 التخلص من والسعي إلى  الأمریكیة لتنظیم، القاعدة بتدبیرھاواتھامات الحكومةالتفجیرات، 

یقع بھا الأمریكیة و التي " فرجینیا"حداث الفیلم بین ولایة و قتلھ، و تدور أ" أسامة بن لادن"

  .و باكستان و بعض مناطق أفغانستان "CIA"مقر المخابرات المركزیة الأمریكیة 

بسبب كثرة تناولھ في وسائل الإعلام، و مثل ھذه الأعمال " أسامة بن لادن"و اصبح   

لى مختلف وسائل الإعلام في كل دول  أول من تعرض صوره ع، و)1 (إعلامیانجما "السینمائیة 

  .العام، و في مختلف الأوقات

                                                             
  .16 سبتمبر، مرجع سبق ذكره، ص 11التداعیات الدولیة الكبرى لأحداث : دریس لكرینيا )1(
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 بشكل واضح، و بدون ذكاء فني من مخرجتھ ةو الفیلم یخدم وجھة النظر الأمریكی  

 الفیلم تم إنتاجھ  بأنتلمیح إلى ال، مما دعا العدید من النقاد السینمائیین بأمریكا "بجلوكاثرین "

بھ الفیلم شكلك في  رھ بل إن المستوى الضعیف الذي ظCIA: بتوجیھات أو نصائح من الـ

بجائزة أحسن " بجلو"مصداقیة المھرجانات السینمائیة العالمیة التي منحتھ جوائز بدون حصر 

  .أفضل إعداد صوت مناصفھ" أوسكار"و أیضا بجائزة " الجولدن جلوب"مخرج 

              یكیة لتسویقھا عن العرب  الولایات المتحدة الأمرة أن ھذه الصورة التي تسعىو الحقیق

 الفكر الغربي للعرب و المسلمین لھا جذور تاریخیة معاداةفآفة اللحظة و المسلمین لیست ولیدة 

  .)1( قدیمة

                     حیث أن ھذه النظرة تعود إلى العصور الوسطى، و التنافس الحضري بین الغرب    

                منذ القرن الحادي عشر المیلادي"مایكل فراستو"و " ید بلانكسدیف"و الإسلام، كما أرخ لھا 

ولى لنشأة الھویة الغربیة الحدیثة، حیث و الذي شھد بدایة الحروب الصلیبیة، والمراحل الأ

ونت عبر قرون الحروب الصلیبیة كتشكلت تلك الرؤیة بناءا على تراكمات ثقافیة، و حضاریة ت

 الاستعمار الأوروبي، و نشأة أمریكا، إلى الفترة التالیة للحرب العالمیة ذاتھا مرورا بعصور

 سبتمبر، على صورة الإسلام، و المسلمین، من 11الثانیة، ثم المرحلة الراھنة و تبعات أحداث 

  .ل أوروباوالولایات المتحدة الأمریكیة، و د

واء الحرب على الإسلام في مل الیوم لح ھنا أن الولایات المتحدة ھي من ی علیناولا یخفى  

، أو أسلحة الدمار الشامل؟ )صدام حسین(العالم، فقبل استخلاص النتائج حول الحرب في العراق 

یتكون اتفاق في الجبھة الداخلیة على ...؟، سوریا؟یونالاستقرار العراقي؟ الثمن الذي یدفعھ المدن

الجدید الذي یتمركز حول النزعة ا تعنیھ أمریكا في العالم حیث أن المذھب ممراجعة جذریة ل

                 بمعزل عن البلاد الأخرى فحسبقفالفردیة القبلیة القسریة یفترض أن الولایات المتحدة لا ت

، قد "1نحن رقم " في مباریات كرة القدم نو إنما تقف فوقھا، فالنزعة القبلیة البدائیة لدى الفتیا

لنظریة الاستراتیجیة للولایات المتحدة، فقد حلت القوة ا إلى بدیھیة من بدیھیات اھتم تحویل

  .)2 (.الفكریة محل المثالیة الدیمقراطیة بوصفھا المصدر الأساسي للنفوذ الوطني

                                                             
  .http://anntv.tv/news ،22/04/2014 سبتمبر 11ي الغرب بعد الإسلام ف:  رانیة عبد الرحیم)1(
  .19الحرب الصلیبیة، مرجع سبق ذكره، ص :  جیمس كارول)2(
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و اللافت للنظر أن الأفلام التي ابتعدت عن السیاسة، و اھتمت فقط بالجانب الفني حظیت بنجاح 

آدم "بطولة النجم " Reign Over Me"لم جماھیري و ظھرت بمستوى فني أفضل، و منھا فی

 سبتمبر عن طریق قصة رجل 11إلى حادثة " بندرمایك "، و الذي تطرق فیھ المخرج "ساندلر

و بناتھ خلال التفجیرات، و یعیش   و الذي یفقد عائلتھ المكونة من زوجتھ" تشارلي فینمان"

                   "آلان جونسون" صدیقا لھ  كلھ حتى یقابلمحالة من الحزن الشدید، و الانفصال عن العال

حیث یحاول إخراجھ من تلك الأزمة عن طریق استرجاع ذكریاتھما " شیدل"و یجسد دوره 

الامل لتشارلي لیقبل على ممارسة حیاتھ بشكل طبیعي " آلان"السابقة معا، بحیث یمنح 

  .)1(مجددا

 11اء المعاني، و ترسیخ ذكرى و لا یخفى علینا ھنا ما لھذه الأعمال من أھمیة في بن

 و ذلك  سبتمبر في أذھان الأمریكیین و العالم، بالصورة التي تراھا الولایات المتحدة مناسبة

االله "بالربط بین الأحداث، و العرب و المسلمین بجلب، و استحضار الرموز الدالة علیھم، كشعار 

                    تداعي المعاني، بالمآسي الإنسانیةالمصاحب لأحداث التفجیرات، و ربطھا أیضا في قالب " أكبر

و الدمار، و الخراب، و قتل الأبریاء، و الأطفال، و النساء حیث أضحت ھذه الصورة، ھي المعنى 

الإعلام الرمزي الواضح في كل الأعمال السینمائیة الأمریكیة، و ھي المعاني الذھنیة التي عمل 

ا لدى العالم بأسره و ھي عملیات ربط دقیقة نجحت إلى حد بعید زیزھعالأمریكي على غرسھا، و ت

  .المشاھدین في العالممن  في نقل ھذه المعاني إلى الملایین 

، تعتبر )2(السیكولوجي" كومستوك"إن عملیة الربط التي تعملھا السینما وفق نموذج 

            لرسالة الرئیسیة للفیلمذات قوة إیحائیة رھیبة في صناعة المعنى، و بناء الصورة، فإلى جانب ا

كفقد الأحبة أو حدث التفجیر،تصاحبھا مئات، بل آلاف الرسائل الثانویة، التي تبقى عالقة في 

ففعل التفجیر الرئیسي، عندما یصاحب  أذھان ملایین المشاھدین، و تمر دون مقاومة تذكر

              محمد رسول " "لھ إلا االلهلا إ"ات مكل "الجلباب"، "القمیص" "اللحیة: "برسالة من قبیل

          انسیابيیع، و ، كلھا رسائل جانبیة تمر بشكل سر"اللغة العربیة" "االله أكبر"، )"ص(االله 

ات، مرتبطة ارتباطا مباشرا بحادثة التفجیر، و ھذا المعنى یجري متجعل المتلقي یأخذ بھا كمسل

  .بشكل تراكمي" ةمائینالسی" إعلامیة منھا دبناؤه بعدة موا

                                                             
  .أفلام ھولیوود تتھم العرب بالإرھاب، مرجع سبق ذكره:  محمود التركي)1(
  .83 عامر مصباح، الإقناع الاجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص )2(
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، أن الصورة السینمائیة فن لھ سلطة الطاغیة، حیث فرض )1("محمد شویكة"و یرى   

، و الأثر الكبیر الذي تتركھ ...نفسھ بقوة على كل إبداعاتنا، حتى الشعریة منھا، و النثریة

ى حد لائلھ للفنانین و الأدباء علدالصورة السینمائیة في النفوس، جعلھا فن یدرس مقوماتھ و 

 آن واحد، سھل إذا ما تعاملنا معھا من وجھة نظر تقنیة ومعقد فيسواء، و لھذا فتعرفیھا سھل 

" وحدة" 24" علمنا بأنھا تتكون منمحضھ، أي كوحدة بسیطة تتكون منھا اللقطة، أو إذا ما 

frime "وحدة في السینما" 25" في التلفزیون و.  

 الولایات المتحدة الأمریكیة، ومن ورائھا جرنا إلى الحدیث عن أنیوكل ما سبق ذكره، 

لوازع الرقابة وفرض السیطرة على الكلام، والفكر، مثلما یحدث في تخضع جمیع الحكومات 

، ولیس من السھل تحقیق الثقافة اجتماعیةالسینما وحتى على الضمیر، فالرقابة غریزة 

من السریة، وفرض و الأسرار  ولا الحكومة المفتوحة الواضحة، فھي بطبعھا تغار من المفتوحة

ومي، أو النظام الاجتماعي، أو الآداب العامة، وھناك قعقوبة الكلام الذي یعتبر ضارا بالأمن ال

ثیر على كتب الكلام بھذه الذرائع، مثل العمل والرقابة التي فرضھا العسكریون الأمریكیون أمثلة ك

  .)2(العراقعلى التغطیة الصحفیة لحرب 

الأمریكي بشكل عام، فالولایات  ال على السینما، والإنتاج السینمائي ونفس الأمر یق

 لمصالحھا، ووجھات فقا والمخرجین تناول القضایا، والأحداث والمنتجینرض على فالمتحدة ت

 واتجاھاتھا، ورغم أن لأیدیولوجیتھانظرھا، في حین تمنعھا من المعالجة وفق نظرة مغایرة 

إلا أن المخرج " الأكشن"تعتمد معظمھا على الدراما أو " سبتمبر 11"حول أنتجت الأفلام التي 

  :مثلا في فلمھ " البیرت بروكس"

"Muslim World Looking for comedy in the " البحث عن الكومیدیا في العالم "أي

إلى الكومیدیا، حیث تدور أحداث الفیلم حول إرسال مجلس الشیوخ الأمریكي أحد  ، لجأ"الإسلامي

لمعرفة ما لذي یضحك المسلمین ھناك، و ذلك من أجل زیادة التفاھم " باكستان"ص إلى الأشخا

  .)3(بین أمریكا و العالم الإسلامي عقب الھجمات الشھیرة

                                                             
  .88الدلالة والمعنى في الصورة، مرجع سبق ذكره ص "ش  عببدة صبطي، نجیب خو)1(
ة            )2( ب و الترجم افي للتعری ة المركز الثق اھرة،      :  سمولا رودني، ترجم اب الحدیث، الق وني، دار الكت   2008الإعلام الك

  .13ص 
  .أفلام ھولیوود تتھم العرب بالإرھاب، مرجع سبق ذكره: محمود التركي )3(
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 و ھي أعمال في مجملھا لا تخرج عن القاعدة التي أرادتھا الولایات المتحدة لمختلف وسائل 

اتھا أن تعمل وفقھا، و ھي تتفق في المضمون من  الجماھیریة، و مختلف موادھا و إنتاجالاتصال

خلال بناء المعنى، و صناعة الصورة التي تریدھا الولایات المتحدة لنفسھا من جھة، و الصورة 

  .و المسلمین من جھة أخرى الأخرى التي تریدھا للعرب

تیفن س"دائما، و تشرد العدید من الأبناء نفذ المخرج "  سبتمبر11"و انطلاقا من أحداث   

" و قریب للغایة عال جدا" أو incredibly close & extremely loudفیلمھ " دالدري

                     ، حیث تدور أحداثھ حول قصة زوجین سعیدین"ساندار بولوك"و " توم ھانكس"بطولھ 

فیجد الطفل مفتاحا " سبتمبر11"، لكن یتوفى الأب في تفجیرات "أوسكار"یر غنھما الصبو ا

 یطابق المفتاح الذيامضا یخص والده المتوفي، و یبدأ في رحلة استثنائیة للعثور على القفل غ

في سریة تامة بكل أحیاء مدینة نیویورك، و یقابل في طریق بحثھ عددا كبیرا من الشخصیات 

 حققت أعلى الاسمالتي تكافح بطریقتھا للبقاء على قید الحیاة، و الفیلم مقتبس عن روایة بنفس 

  .)1(.لمبیعات في أمریكا للكاتب جوناثان سافرانا

ة للإرھاب من قبیل الأفلام ثیفو عموما تسھم التغطیة الإعلامیة المستمرة و الك  

                   موضوع الإرھاب في أذھان الجماھیر، حیث تجعلھ موضوعا عادیا السینمائیة، في ترسیخ

ى وجوده و ھذا من شأنھ أن یضعف إحساس الناس عتاد الناس علاو مألوفا، و مقبولا، بعد أن 

بخطر الإرھاب، و یدفعھم للتعایش معھ، تماما كما یتعایشون مع جمیع الأخطار التي تواجھھم في 

مجالات حیاتھم المختلفة، خاصة و أن المبالغة في كثافة التغطیة قد تعطى انطباعیا باستحالة 

ف إلى المشاكل المزمنة الأخرى التي إعتاد  إلى مشكلة مزمنة، تضاھالقضاء علیھ، و تحول

   )2 (.الناس، و ألفوا وجودھا

" سبتمبر11"و بالطبع فإن تناول الأفلام السینمائیة لموضوع الإرھاب المرتبط بأحداث 

قد أعطى انطباعا عاما، و ساھم في بناء معنى أساسي في أذھان الجماھیر عن أن الولایات 

حداث، أصبحت تمتلك المبرر الكافي لشن الحروب في شتى بقاع المتحدة، كضحیة لوقوع ھذه الأ

العالم، كما أن قتل الطائرات الأمریكیة مثلا للمدنیین في العراق أو أفغانستان أو باكستان، أو 

 مكافحة الإرھاب، و الأخطر  بحجةالیمن، أصبح أمرا مستساغا لدى الرأي العام العالمي، مادام

                                                             
  .ولیوود تتھم العرب بالإرھاب، مرجع سبق ذكرهأفلام ھ: محمود التركي )1(
  .106، 105، ص ص 2009، المكتبة الإعلامیة، دمشق، والإرھابالإعلام : أدیب خضور )2(
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، و إنما تتجاوز ذلك إلى ةئیة، لا تعرض فقط في دور العرض السینمائیمن ذلك أن الأفلام السینما

مساعدا في الانتشار، ھذا فضلا عن شاشات العرض التلفزیونیة، مما یعطیھا عاملا آخر 

ویق، وجودة الإخراج، و حضور شالإمكانات الذاتیة الخاصة بالأفلام السینمائیة كالإثارة و الت

  .إلخ...النجوم

أن " رغریبنجورج " المتحدة الأمریكیة مثلا یؤكد الباحث الأمریكي ففي الولایات  

و العادات السلوكیة الأمریكیة أكثر من أیة وسیلة أخرى، و أنھ كلما زادت  التلفزیون یشكل القیم

كمیة المشاھدة كلما أصبح المشاھد یمیل إلى الاعتقاد بالعالم و رؤیتھ وفقا لما یقدمھ التلفزیون، 

  .)1 (مضلل من أن ما یقدمھ و ذلك بالرغم

و لاشك  أن الأفلام السینمائیة الأمریكیة، و على اعتبار أن ھذا النوع من المواد   

               بنسبة مشاھدة عالیة، نظرا لعنصر الإثارة، و الجوانب الترفیھیة فیھیحظىالإعلامیة 

 الأمریكي یعتبرھا أنسب و خصوصا أن ھذه المواد تعرض على شاشة التلفزیون، نظرا لذلك فإن

     تجاه الآخر، و صناعة الصورة بواسطة الفیلم السینمائيأیدیولوجیتھوسیلة، لنشر أفكاره، و 

 و في أسرع وقت، و خاصة  نظرا لتحقیقیھا الھدف المنشود، بأقصر الطرق أصبحت أداة مفضلة،

                   خلال بذل أقل جھد ممكن مناعاتھبإشإذا علمنا أن الجمھور عموما یمیل إلى تحقیق أھدافھ و 

  .فزیونلو الت و ھذا ینطبق بشكل كبیر على السینما

                  أن التلفزیون یحتاج دوما مفادهو ھناك اعتقاد راسخ في الولایات المتحدة،   

  نذلال(، و عملیة اختیار الوغد )2(و بالنسبة لجمیع المواد التي یقدمھا، إلى أوغاد عالمین

                  تتوقف على الأحداث البارزة، التي تجذب اھتمام الجمھور، و على السیاسات الرسمیة) الحقیر

" الوغد" ألمانیا النازیة، كان قبل الثانیة، و تحدیدا ةو المواقف العامة، فقبل الحرب العالمی

 الشرهو الفوضى و  طرالمراوغ، و الفاسد، و المرتشي، و مصدر الخ" الیھودي"العالمي ھو 

، كما یوضح الصحفي، و الباحث "العربي" نقل صفات الیھودي ھذه إلى  تمللمال، و فیما بعد

 العباءةالذي یرتدي " العربي"، و أصبح رمز الشر "ABC"من محطة " ستیف بیل"الأمریكي 

ة ما اعتبر ، و في فتر"داوود"نجمة و یرفع  و الكوفیة بدلا من الیھودي الذي یرتدي القلنسوة

الشیوعي، و خاصة الصیني العدو رقم واحد الساعي للسیطرة على العالم، و القادر على حشد 

                    لك الأحداث، سیاسة الولایات المتحدةتالدھماء، و المتعصبین لتدمیر العالم و كان سبب 

                                                             
  .38صورة العرب في الإعلام الغربي، المرجع نفسھ، ص :  أدیب خضور)1(
  .39 المرجع نفسھ، ص )2(
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یكسون ن و بعد زیارة و موقفھا من الصین، و اھتمام الرأي العام الأمریكي بالدور الصیني،

                    و كان تقدیم التلفزیون الأمریكي للصیني الوغد، و الحقیر، ممكنا  للصین تغیرت الصورة

                        و مقبولا بسبب السیاسات، و الجھل بالثقافة الصینیة، إضافة كذلك إلى الزنوج و العرب

أین أبرز إعلام الأمریكي، و الغربي عموما العرب " بتمبرس11"خاصة بعد أحداث )1(و المسلمین

  .المسلمین كإرھابیین، و خطر حقیقي یھدد السلم و الأمن الدولیین

  :سبتمبر11صورة العرب و المسلمین لدى الغرب بعد أحداث  -11

                أن الغرب، ومنذ صدر التاریخ كان على غیر وفاق مع العرب ثم المسلمینبعترف نیجب أن     

و خصوصا بعد عصر النھضة، حیث كان ینظر للدول العربیة و المسلمة بمنظار الخصم، و العدو 

اللدود خصوصا فیما یتعلق بالحروب الصلیبیة و بعدھا، و خصوصا ما أعقب الثورة الصناعیة 

على  الھوكان الغرب، و الأوروبیون خصوصا ینظرون إلى الدول العربیة و الإسلامیة، بشمحیث 

لمواد الأولیة، و الثروات، لینتقل الإھتمام فیما بعد إلى مصدر الطاقة، و خصوصا البترول، الذي ا

  .و المسلمة ارتبط أیضا بفكرة حمایة أمن اسرائیل، من الدكتاتوریات العربیة 

داء الغرب عمحطة حاسمة ساھمت في زیادة " 2001 سبتمبر 11"و تعتبر أحداث   

حیاة بدت یین عن الأعمال الإرھابیة التي أومن خلال اعتبار ھؤلاء مسؤولللعرب، و المسلمین، 

  .آلاف الأبریاء

 أن غالبیة المسلمین في لى، إ)2("كیر"و یشیر تقریر مجلس العلاقات الإسلامیة الأمریكیة     

 ، فقد تعرضوا" سبتمبر11"الولایات المتحدة الأمریكیة قد تحولت حیاتھم إلى الأسوء بعد أحداث 

               بالمراقبة من قبل أجھزة الأمن الأمریكیةالاستھدافللتمییز، و التصنیف العرقي و التفرقة، و 

" الغاردیان"صحیفة یر آخر لرإضافة إلى التھریب، و التحرش، و حتى القتل، كما أكد تق

 نسبتھ البریطانیة، تضمن نتائج استطلاعات الرأي في أوساط المسلمین في بریطانیا، أن ما

 من عینة الاستطلاع یشعرون بأنھم على ھامش الحیاة الیومیة بینما تعرض نحو واحد من 69%

                كل ثلاثة مسلمین إلى التعدي نظرا لكونھ مسلما و یرى بعض المسلمین بأن ضخامة ما حدث

  .)3(ة و المسلمةو حجم الاھتمام الإعلامي و السیاسي بھ یبرر تسلیط الضوء على الجالیة العربی

                                                             
  .39 أدیب خضور، مرجع سبق ذكره، ص )1(
  . سبتمبر، مرجع سبق ذكره11الإسلام في الغرب بعد : د الرحیم رانیا عب)2(
  .المرجع نفسھ )3(
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 سبتمبر، یبدو 11إن الواقع المر بالنسبة للعرب، و المسلمین، الذي أفرزتھ أحداث   

 الأحداث الماضیة، ثم ربط بعضھا استحضارللوھلة الأولى بریئا، و لكن النظرة الدقیقة، و 

                  ببعض، ینتج لنا شبھ قصة كاملة، توحي أن الأمر كان مدروسا منذ مدة، و ما ھذه الأحداث

 في تصور، نظام عالمي جدید حیث كان والد بدأ سابقاو الھجمات إلا حلقة أخیرة من مسلسل 

، و بعد "النظام العالمي الجدید"م عن 1990 سبتمبر 11قد أعلن في " جورج دبلیو بوش"

نظامھ إحدى عشرة سنة من ذلك الیوم انطلق الابن في حملتھ الصلیبیة لكي یجعل ھذا النظام، 

  .)1(ھو، و جاء الخراب في أعقاب الخراب، و ھذه ھي تاریخیتھ

          ساویةأو ینقل الكثیر من أبناء الجالیة العربیة، و المسلمة في الدول الغربیة أحداثا م  

                   في أوروبالیتناو أعمالا عنصریة یتعرضون لھا، بشكل شبھ دائم، و من ھؤلاء، أبناء جا

مقیمون ھناك، حیث یرون تفاصیل معاناتھم في الة في فرنسا أین یكثر أبناء الجزائر، و خاص

، و غیرھا، و لعل ما تلى ذلك من قرارات ...مؤسسات التعلمیةالالمطارات، و وسائل النقل، و 

 لأبرز دلیل على ذلك خصوصا في  ...تبنتھا الحكومة الفرنسیة مثل حظر ارتداء الحجاب، و اللحیة

             ، أو یدین بالدین الإسلاميالعربیةعقبت الحادثة، و كان كل من یتكلم اللغة أات الأولى التي السنو

یعتبر ارھابیا حتى تثبت إدانتھ أما البراءة فتعتبر حكما مستبعدا في ظل الحملة الإعلامیة الضخمة 

 تة بعد الصدمة التي حدثواقع بدأ مباشرأمر في شتى أنحاء العام ، و ھو  لھا ھؤلاء ضالتي یتعر

و غیرھا من القنوات الأمریكیة، في " ABC" دقیقة ونقلت على شاشة 08:51على الساعة 

" ABC" حاولت قناة حیث للھجمات،مرعبة أین نقلت صور " صباح الخیر أمریكا"برنامج 

دیث ھا، و اعتماد مروحیة للتصویر، غیر أن الحیتغطیتھا بشكل أوسع من خلال الاتصال بمراسل

صانع القرار الأمریكي و بخلاف  أما، )2("نحن لا نعلم لحد الآن ماذا یحدث"كلھ تمحور على 

                   ذ البدایة و طریقة رده أعدت وفق خطة ضرة منالرأي العام، یبدو أن تھمتھ كانت حا

  .مدروسة سلفا

ات المتحدة، و الدول الغربیة لقد أدى الواقع الجدید بالنسبة للعرب، و المسلمین في الولای    

عموما بعد ھذه الأحداث إلى حزم العدید من أفراد الجالیة المسلمة و العربیة لأمتعتھم من أجل 

                                                             
  .11الحرب الصلیبیة، مرجع سبق ذكره، ص :  جیمس كارول)1(

(2)  Barbie Zelizer and Stewart Allan: Journalism after September 11, Routt edge, London, 

1st published, 2002, p 73, 74. 
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الرجوع إلى أوطانھم الأصلیة كبدیل أفضل من الاضطھاد، و الاھانة و العنف الذي كثیرا ما 

 في %13ادیة للإسلام مثلت مع شاعریتعرضون لھ، و رغم أن نسبة الأمریكیین الذین یكنون م

 بعد مرور نحو ستة أعوام من تلك %46 سبتمبر، فإنھا قد ارتفعت إلى 11أعقاب ھجمات 

، و ھو دلیل واضح على أن الحملة الإعلامیة التي شنتھا وسائل الإعلام الأمریكیة )1(الھجمات

فھ، صورة و صنعت رأیا عاما جدیدا یمثل نحو نص على العرب، و المسلمین قلبت الواقع

  .سوداویة عن العرب و المسلمین

كما أن من أھم أسباب زیادة السخط الغربي على المسلمین، قرارات السیاسة الخارجیة   

و الإسلامیة، و التي   فیما یتعلق بالدول العربیة الابن" جورج بوش"الأمریكیة لإدارة الرئیس 

مشاعر الخوف من جانب إثارتھا لتجاجات عنیفة، إلى دي إلى احؤتثیر مشاعر الغضب، بل و ت

 المواطنینمریكیین، و خلقھا بذلك نوعا من ردود الفعل السلبیة لدى الأ مھور بین جالإسلام

 إلى الإسلام مثل عضو الأمریكیین مسؤولیین بعض إساءةالأمریكیین، و ذلك زیادة على 

                    بة المشرفةالذي دعا إلى قصف الكع" توم كونتریدو"" كولورادو"رس من ولایة غالكون

مات ظصف أعضاء آخرین لمنوو" عنف الإسلام"و تدمیر مدینة مكة، لوقف ما زعم أنھ 

تضمن تإسلامیة عریقة في أمریكا، مثل الجمعیة الإسلامیة لأمریكا الشمالیة بأنھا منظمات 

 أفكارا عنصریة "كونتریدو" العنف ضد الولایات المتحدة، كما طرح لاستخدامجھادیین یسعون 

عن الإسلام بقولھ " بوش الابن"تطالب بترحیل مسلمین من أمریكا، إضافة إلى ما صرح بھ 

، ھذا فضلا عن المضایقات التي یتعرض لھا المسلمون في المطارات "الفاشیة الإسلامیة"خطر 

  )2 (.ذكرنا، و نقاط الحدود الأمریكیة لعملیات التفتیش، و الاستجوابكما 

            ن العرب عھا ئب وسائل الإعلام دورا محوریا لصناعة الصورة السلبیة، و بناو ھنا تلع

لقین، في مقابل تو المسلمین ، من خلال التركیز على جانب الإثارة، الذي یحشد أكبر عدد من الم

اھمال الإجراءات الوقائیة التي تتخذھا الحكومات الغربیة مثلا لمواجھة ظاھرة الإرھاب، حیث 

                 ندفع وسائل الإعلام الجماھیري الباحثة عن الانتشار إلى التركیز على الأحداث الإرھابیةت

أنھا تكتفي بالتناول السریع للإجراءات الوقائیة، ففي الولایات المتحدة لم ن ، في حیإبرازھاو 

ي الذي حظیت بھ ھتمام الإعلامت لمواجھة الإرھاب و مقاومتھ بالاتحظ الإجراءات التي اتخذ

                                                             
  .المرجع نفسھ: ة عبد الرحیم رانی)1(
  .المرجع نفسھ )2(
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لمجابھة العملیات الإرھابیة، بتغطیة الأعمال الإرھابیة، كما حظیت الإجراءات العاجلة المتخذة 

، و لا یخفى علینا )1( من الإجراءات الوقائیة طویلة الأمد، و المتخذة لمعالجة جذور الإرھابأكثف

أن غالبیة الوسائل العالمیة كذلك ھنا دور الحكومات في توجیھ اھتمامات الوسائل الإعلامیة إذ 

 الأحداث، و بلا شك هذات خط إفتتاحي موال للحكومات الغربیة، و لذلك فالمعالجة الإعلامیة لھذ

یجب أن تتوافق مع مصالح ھذه الدول، و أھدافھا، و ھذا ما أشارت إلیھ العدید من التصورات 

الإعلامیة، و شكل وسائل  عمل الالنظریة المھتمة بتأثیر وسائل الإعلام على الجمھور أو طریقة

                "الأجندة: " ھذه التوجھات ما یعرف بـبینتعاطیھا مع مختلف المواضیع و الأحداث، و من 

و لعل تغطیة وسائل الإعلام للھجوم على العراق لخیر دلیل على ذلك، حیث كانت ھناك مراقبة 

تقاریر المریكیة، و غیرھا من حیث محاربة شدیدة، على التقاریر الإعلامیة من طرف القوات الأ

  .)2(الناقدة للھجوم العسكري، و تقدیم تقاریر مبررة لھ

لجورج بوش "و ھذا أیضا یدخل في الأنشطة الضخمة، التي یقوم بھا الفریق الإعلامي 

، حیث أن السؤال الذي یطرحھ ھذا الفریق مع كل یوم جدید "كارل روف"یده ؤ، و الذي ی"الابن

ماذا یمكن أن نفعل الیوم لتحسین صورة الرئیس؟، و في سبیل ذلك یتم الإتصال بوسائل : ھو

و المعلومات المرسلة إلى وسائل خبار الإعلام، خصوصا الشبكات التلفزیونیة الكبرى، بمراقبة الأ

 توجیھ الأخبار بما یتوافق مع الإعلام، و یتم الضغط على الصحافیین، و معاقبة بعضھم، و

السماح لأجھزة منتجیھا و مخرجیھا و والبیت الأبیض، و یتصل بھولیوود  توجھات 

، و یحدد ریحاتھصلى وسائل الإعلام، إضافة إلى كتابة خطابات الرئیس و تإالاستخبارات بالتسلل 

" نجم كبیر"الشكل و الھیئة التي یظھر علیھا الرئیس أمام الجمھور، و یصور الرئیس على أنھ 

                " كتاب السیناریو"، و حولھ فریق من "Spin Doctor"بارع یسمونھ " مخرج"إلى جانبھ 

و التقنیین، و الفنیین، و الخبراء في العلاقات العامة، و الدعایة، ھمھم  و الحوار و المصورین

، و ھذا الجھد الضخم )3(ھو إظھار الرئیس على أحسن صورةالیومي الدؤوب الأساسي و عملھم 

، و الإدارة الأمریكیة یقابلھ عمل المسؤولینعلى ینصب لصناعة الصورة، وتحسینھا و المستمر 

مظن و مستمر لصناعة صورة نمطیة أخرى، و أكثر سلبیة عن العرب و المسلمین، من خلال 

                                                             
  .108، 107 صذكره،، مرجع سبق والإرھابالإعلام :  أدیب خضور)1(

 )2 ( Susan Pape & Sue Feather Stone: newspaper journalism، SAGE Publication، London ,   

    1 st published , 2005, p p 135, 136.  
  .202، 201یة المحافظین الجدد، مرجع سبق ذكره، ص ص امبراطور:  ولید شمیط)3(
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و لعل السؤال الأبرز الذي یطرحھ فریق العمل الثاني كل یوم دوات ، و الأةنفس الوسائل الإعلامی

، كما أن الفریق الأول یعمل "كنھ فعلھ الیوم لتشویھ صورة العرب و المسلمین؟ما الذي یم"ھو 

على السؤال نفسھ لتحسین صورة الرئیس و المسؤولین الأمریكیین بشكل عام، و لعل الصورة 

                         فقط  العام الغربيأيإلى حد كبیر لم تنتشر أو یتأثر بھا الر ھذه الوسائل في رسمھا حتالتي نج

 و الشك، بل إن الریبةبل إن كثیرا من العرب والمسلمین الیوم، ینظرون إلى انتمائھم بعین 

من المسؤولیة في الوضعیة الراھنة التي یعیشھا، حملھ و دینھ و ییتھم عرقھ البعض أصبح 

                 میة ، و یضاف لذلك ما یتعرض لھ المنتمون للأحزاب الإسلا...الفقر، التخلف، الغباء، الفساد

       ولي دق، و مراقبة شدیدة، فضلا عن المقت الشدید من قبل الرأي العام المحلي و الیمن تضی

  .بشكل عام

 في سبیل تسویق ھذه الصورة بالعدید ةو لا یخفى علینا أیضا، امتلاء الأسواق الأمریكی  

" مؤلف كتاب" داني بایبس" م مثل للإسلاامن الإصدارات والكتب، لأكثر المؤلفین تطرفا وعداء

وغیرھا من الإصدارات، إلى جانب الوسائل .م2003الصادر عام " الإسلام المسلح یصل أمریكا

الإعلامیة الجماھیریة التي تعمل على صناعة الصورة السلبیة، والتي تخلط بین الأعمال 

  .بنانیةالإرھابیة، والمقاومة، ومحاربة الاحتلال كالمقاومة الفلسطینیة والل

دوا أن الأعمال العدائیة للعرب والمسلمین، شملت الكتب، والصحف، ووسائل الإعلام یبو  

" حیث یؤكد الجماھریة الأخرى وكذا الشبكة العنكبوتیة، والأفلام السینمائیة كم سبق وذكرنا

ث ومدیر مركز أبحاث العولمة أن ثل" أوتاوا" مثلا أستاذ الاقتصاد بجامعة" مایكل تشوسدوفكي

 مأنھ سبتمبر ھي أفلام حرب تصور العرب، والمسلمین على 11بعد المنتجة د وأفلام ھولیو

  )1 (والإرھابمجموعة من الھمج، ذوي الطباع القاسیة لا یھمھم سوى النساء، وجمع المال، 

أكثر رئیس " بوش" سلام، ولعل أعطت البعد الدیني أكثر للصراع مع الإالأمریكیةكما أن الإدارة 

                 ، وھذا )2 (آخر عرفتھ أمریكا، حیث أن البعد الدیني في تفكیره یكاد یطغى على أي بعد ليإنجی

ما یتجسد من خلال الأعمال، والمضامین الإعلامیة التي تروج لھا وسائل الإعلام الغربیة، والتي 

  .تستھدف العرب، والمسلمین بالدرجة الأولى

                                                             
  . رانیة عبد الرحیم، المرجع نفسھ)1(
  .202المرجع نفسھ،  ص : ولید شمیط) 2(
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 ،"بوش الابن" یات المتحدة بعد الرئیسى الحكم في الولالإ: "باراك أوباما" وبعد مجيء

وتبنیھ خطابا أكثر عقلانیة من سلفھ، اعتقد الكثیر من العرب والمسلمین أن نظرة الغرب لھم 

إلا أن ھؤلاء سرعان ما اكتشفوا أن الأمر لا یعنیھم " بوش الابن:  تتغیر، وسینتھي كابوسفسو

  .مصالح الأمریكیة بالدرجة الأولىبالقدر الذي یتصورونھ إنما یعني ال

وفي سبیل ذلك نھجت الإدارة الأمریكیة نھجا جدیدا مبنیا على تغییر الإسلام من   

، وذلك بعدما توصلت لقناعة ان التغییر من الخارج لن یعطي نتیجة، ومن ھنا جاء )1(الداخل

ربیة والإسلامیة، ثم مجيء الاھتمام بتغییر المناھج الدراسیة والدینیة والثقافیة في البلدان الع

بالنسبة " معتدلة" الذي أدى إلى بروز عدة حركات إسلامیة " الربیع العربي" موجة ما یسمى

والإخوان في مصر، وكذا  لأمریكا، مثل التیار الإسلامي في المغرب، وحركة النھضة في تونس

الذي " لإسلام العلمانيا" ما یسمىببروز ، بعد أن سبقت تركیا ذلك ؟ ...دعم الإخوان في سوریا

  . علاقة وثیقة بالإدارة الأمریكیةھل

ء كما أن صعود الیمین الرادیكالي الجدید في الولایات المتحدة ربما یثیر حركة العدا  

 في أمریكا إلى أقصى الحدود فمن كان یتصور قبل عامین أو ثلاثة من الیوم أن تشھد للإسلام

ء مسجد، وترفع شعارات معادیة للإسلام، وتطالب المدن الأمریكیة مظاھرات مناھضة لبنا

         لى أن تدخل الرئیس الأمریكي، بذریعة حریة المسلمین في إنشاء مسجدإجھ من أمریكا، وبخر

 11، وأضحت قضیة انتخابیة بامتیاز، ھذا فضلا عن استذكار أحداث ھغل القضیة لصالحلیست

ة عن العرب والمسلمین واستغلالھا إعلامیا بما سبتمبر كل عام، من أجل استحضار الصور السلبی

  .)2(یخدم المصالح الأمریكیة

 وھي في الأساس حرب إعلامیة مبنیة على الصور وتشھد غیابا شبھ كلي للإعلام العربي     

والمسلم، في مجابھة حرب الصور التي یعمل الغرب على صناعتھا وتسویقھا، إلا أن بعض 

وم، تعطي في كل مرة الحجة للغرب لتعزیز الصورة التي رسمھا من الحركات الإسلامیة لحد الی

                تلمیذة 200خلال الأعمال الإرھابیة التي تقوم بھا في كل مكان، كان آخرھا اختطاف أكثر من 

  .النیجریة" بوكوحرام" من طرف جماعة

                                                             
  .المرجع نفسھ:  رانیة عبد الرحیم)1(
  .المرجع نفسھ )2(
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  :أسالیب تغییر الصورة الخاصة بالعرب والمسلمین  -12

         سبتمبر11 أحداثاضحا ان الإعلام التلفزیوني الغربي، وخصوصا بعد  وأصبحلقد    

د بدأت في إحیاء أفلامھا القدیمة، وفي إعداد أفلام جدیدة كلھا عن ووخاصة السینما في ھولیو

الصورة النمطیة التي تدین العرب والمسلمین، وتصفھم بالبربریة، والدمویة، إضافة إلى الربط 

، ونفس الأمر یقال على باقي وسائل الاتصال )1 (...الإسلام، وأعمال الإرھابن بشكل مباشر بی

الجماھریة وفي الدول الغربیة المختلفة، لذلك لابد من جھود ضخمة من أجل تغییر ھذا الواقع أو 

على الأقل التخفیف من حدتھ، والأسالیب ھنا قد تكون مختلفة، ومتعددة الأشكال لضمان الوصول 

  .لموسةلى نتائج مإ

غیر أن العدید من الباحثین یشكك في مدى قدرة وسائل الإعلام العربیة، حیث أن إعلام   

الدول العربیة والإسلامیة یفتقر للمؤسسات الإعلامیة الضخمة، والمتطورة، والتي تملك حضورا 

نولوجیا كما یفتقر ھذا الإعلام إلى الاستثمارات الضخمة، والتك. قویا محلیا أو إقلیمیا أو دولیا

  .المتطورة، والكوادر المؤھلة والمختصة

 كما أن الواقع یشیر إلى ھیمنة إعلام مستھلك في معظمھ لإنتاج إعلامي خارجي ولسیادة     

 من حجم التدفق %1.2حیث ان العرب یتحكمون فقط في (تدفق إعلامي یجري باتجاه واحد 

صعب تصور دور أساسي للإعلام العربي وأمام ھذا الواقع المریر ی. )2 ()الإعلامي في العالم

ریضا من الجمھور متعطش عوالإسلامي في مواجھة التحدیات الراھنة، خصوصا ان قطاعا 

للإعلام المحلي المحترف، والقادر على منافسة الإعلام الوافد من وراء البحار بكل سلبیاتھ، 

  .وآثاره الخطیرة التي قد یؤدي إلیھا

   بیة فقدت بریقھا لأنھا لم تحافظ على خصوصیاتھا الإعلامیةكما أن أغلب القنوات العر  

  ).3(ة التي تملك ھذه القنواتربیعوالتزامھا المھني الذي یمكن أن ینقذھا من تسلط الأنظمة ال

یأخذ  وھنا یطرح بعض المختصین حلولا مستعجلة، یجب الالتزام بھا وفق برنامج عمل  

صورة النمطیة للعرب والمسلمین، وھذا العمل یبدأ ببناء بعدا زمنیا من أجل النجاح في تغییر ال

                                                             
  .99صورة المسلم في السینما الأمریكیة، مرجع سبق ذكره، ص :  رضوان بالخیري)1(
  .102صورة العرب في الإعلام الغربي، مرجع سبق ذكره، ص : ضور أدیب خ)2(
  .104عولمة التلفزیون، مرجع سبق ذكره، ص :  عبد الرزاق محمد الدلیمي)3(
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الشخصیة العربیة والإسلامیة، شخصیة ذات سمات جیدة، ومتمیزة بالفعل، حتى تعكس صورة 

لى أن اطیبة في الخارج ثم یلي ذلك محاولة وضع خطة لتغییر الصورة خارجیا مع الإشارة مسبقا 

لى الأخرى وتكملان بعضھما، وھنا طالب العدید إا الخطتین المحلیة والخارجیة، تؤدى كل منھم

 بین إعلام الدول ي  سبتمبر بضرورة الاتحاد الفعل11من المتخصصین والأكادیمیین بعد أحداث 

  .)1(االعربیة والإسلامیة، لمواجھة العدو الذي یرسم الصورة السلبیة عن

ن إد علیھا، فالدعایة الكاذبة وحیث ان نجاح الإعلام المحلي مرھون بحقائق میدانیة یستن      

سمحت بتحقیق نتائج وآثار إیجابیة سریعة، إلا أنھا غیر مضمونة الاستمراریة، والثبات، 

مرحلة تحریر لالفعلي للشخصیة الإسلامیة، والعربیة ثم الانتقال فالإعلام یبدأ من تحسین الواقع 

ز الكفاءات، والاحترافیة، ومكافحة الإعلام من قبضة الأنظمة العربیة الدیكتاتوریة، لضمان برو

حیث ان الارتقاء بالصورة لا یمكن أن یأتي بالإنتاج الإعلامي المستورد، وإنما بإرادة . الرداءة

  .ةد مواد إعلامیة محلیة قادرة على منافسة المادة المستورإنتاجحقیقیة للعمل تؤدي إلى 

العربیة والإسلامیة لا تسمح غیر أن اتجاھا آخر یرى أن الأنظمة الحاكمة في الدول   

نما تدفع بالإعلام إو.  مقبولة محلیا، وإقلیما، ودولیاأصیلةبوجود إعلام مھني محترف ینتج مادة 

الحل في ید الغرب یرى كھذا یجعل ھذا الاتجاه سلبي  وفكرھا، وأما إعلام الأنظمةلتسویق بضاعة 

ة السلبیة لذا یجب أن یكونوا ، وبناء الصورتھ أنھم ھم المسؤولون عن صناعرعلى اعتبا

مسؤولین أیضا على إصلاح ما أفسدوه من خلال عمل إعلامي یعمل على تغییر ھذه الصورة، 

  .)2 (اللازمةمادام ھو من یمتلك الإمكانات الإعلامیة 

لى تغییر إغیر ان الاعتماد على الغرب، أثبتت التجربة فشلھ، وبالتالي فالاتجاه الذي یدعو   

ة بالعرب والمسلمین بھذه الطریقة قد یكون مبالغا في تصوره للحل، فالاعتماد الصورة الخاص

  تقومعلى الإمكانات الذاتیة ھو السبیل الأنسب لبلوغ ھذا الھدف، ولكن بشرط توفر إرادة حقیقیة

یة وبعزل الأعمال، والجھات المسؤولة عن تشویھ صورة العرب والمسلمین، كالجماعات الإسلام

 باسم الإسلام وقد ظھرت عدة تجارب إسلامیة  الأبریاءن الذین یقتلون یلإرھابیالمتطرفة، وا

 مشكلنما یكمن الإوعربیة، أثبتت ان العمل الإعلامي المحترف لیس بعید المنال بالنسبة لنا، و

  .بشكل أساسي في عدم توفر الإرادة الحقیقیة والصادقة 

                                                             
  .239صورة العرب والمسلمین في العالم، مرجع سبق ذكره، ص :  عزت عزت)1(
  .103المرجع نفسھ، ص :  ادیب خضور)2(



112001 

 - 299 - 

م الإیراني، او المواد الإعلامیة المنتجة في ھذا  كثیرة على ذلك نذكر منھا دور الإعلاأمثلةوھناك 

      وبنمط ثقافي محليةالبلد كالأفلام السینمائیة التي استطاعت حصد العدید من الجوائز العالمی

عیسى " أصبحت في الكثیر من الأحیان تخلق مشاكل حتى بالنسبة للثقافة الغربیة، كفیلم المسیح

ھا من الأفلام التي تروج للتصور الإسلامي للمسیحیة، وغیر "أھل الكھف" و" علیھ السلام

" مثل تجربة قناة وھناك تجارب أخرى في بعض الدول العربیة .  عموماینكدیانة، وللمسیحی

الإخباریة بالرغم من تراجع نسختھا العربیة نتیجة انخراطھا في سیاسات الحكومة " الجزیرة

وافق مع ت التي تعطي تصورا آخر یالإخباریة" ادینیالم"القطریة، و ھناك نماذج جدیدة مثل قناة 

                 الإیرانیة الناطقة باللغة الإنجلیزیة« Press TV»توجھات العرب والمسلمین، و كذلك قناة 

  .و الموجھة للعالم الغربي

 من خلال الضغط على نيیتحكم فیھ الواقع الإعلاما و المعروف ان الواقع الإعلامي كثیرا   

 ھ، إلا أن ذلك یمكن استغلال)1(ینن المعلأھدافرض طریقة عمل تتوافق  مع فسائل الإعلامیة لالو

 الصورة، خصوصا إذا علمنا ان العرب و المسلمین بتغییر الخاصة الأھدافمن أجل خدمة 

متلكھ الدول الغربیة إن كان ھناك إرادة عقلانیة للاستغلال الأنسب تیمتلكون من الأموال، ما لا 

 و السلیمة لدى ،ا المال، و لكن المشكل كل المشكل یكمن في مدى توافر الإرادة الحقیقیةلھذ

  . و المسیطرة في الدول العربیة،الجھات المتحكمة

ھذا العمل، إلا انھ لا یعتبر مسؤولا عن عن ة ی جزءا من المسؤول یتحملالإعلامو الحقیقة أن      

       و الشخصیات عد على بناء الصورة، مثل الأحداثن ھناك عوامل أخرى تسااكل الصورة، حیث 

بعد إعادة انتخاب  مثلا ینو الزعماء، و الحكام، مثلما أشار لذلك العدید من الصحفیین الفرنسی

الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة لعھدة رابعة و ھو على كرسي متحرك، و أثر ذلك في 

 الأغنیاء أخرى عن ذلك كصورة العرب لةأمثصورة الجزائریین في الخارج، و ھناك 

  . بشكل أساسي في صناعتھا، و ترویجھاخلیج لوك في المالأسطوریین، التي ساھم ال

 طرق دفاعیة تجعل بإتباعو عموما، و كما یرى جل المختصین، إن تغییر الصورة لا یأتي   

 الثقة، من خلال  للحقیقة، و إنما یتحقق ذلك بالجھود المستمرة لكسبمخالفةالصورة تبدو 

خلق، و بلورة صورة ل بلا خداع، و لا تزییف، بل بالسعي الآخرینالأعمال التي تحظى باحترام 

                                                             
والیس   صناعة الخبر كري مسكي. ج أجون ماكسویل ھامیلتون، جور ) 1( ي ك ع سبق ذكره،      ف ة، مرج  الصحف الأمریكی

  .49ص 
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ھ بتستند إلى الحقیقة، تلتزم بالصدق، و الصراحة، و الوضوح، فإذا كان الواقع سیئا، أو تشو

بھ من أخطاء بدلا من  و السلبیات، فینبغي في البدایة تنقیة ھذا الواقع و تدارك ما الشوائببعض 

  .)1 (كاذبمحاولة إخفائھا، أو تزییفھا بكلام 

               صورة خیالیة مبنیة على الدعایةأو صناعةحیث أنھ كما سبق و أشرنا، لا یمكن بناء   

میدانیة تسمح  لم تستند لحقائق واقعیة  وار، إذكذب، إذ أن ھذه الصورة سرعان ما تنھاو ال

 ارتفع شأنھا إلى حد أصبح معھ من الممكن  إضافة إلى أن قوة الإقناع قدبتعزیزھا، و نجاحھا

ینبغي " كشف الكذب المنتشر في بعض الدعایات، فحتى في حالة تقدیم وسائل الإعلام لحدث ما 

 أصلھ و أسبابھ على ضوء دراسات طباع و حیاة الأشخاص فسر  الذي یأن لا ینفصل عن الإقناع

لیب الإقناع في كل رسالة إعلامیة ااستخدام شتى أسمن و لذلك لا بد " دثالذین لھم صلة بھذا الح

  .)2(ترمي إلى تغییر الصورة

                                                             
  .247المرجع نفسھ، ص :  عزت عزت)1(
  .250 المرجع نفسھ، ص )2(
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یعرض ھذا الفصل أھم الخصائص التي تمیز أفراد عینة البحث، حیث سبق و أن تمت الإشارة  

ة  إلى المجتمع المبحوث، و ھم طلبة الجامعات في الفصل الأول المتعلق بالإجراءات المنھجیة للدراس

في الجزائر، ھذه الفئة التي تشكل شریحة واسعة من المجتمع الجزائري، حیث تشیر التقدیرات 

                      ألف طالب عبر مختلف الجامعات300الإحصائیة الوطنیة إلى بلوغ  ھذه الفئة نحو ملیون و 

 كل ولایات القطر الجزائري ، حیث أن ھؤلاء ینتمون إلى المجتمع و المراكز المتوزعة على تراب

الجزائري المحسوب على الوطن العربي الإسلامي، و بالتالي ھم یحملون جل الخصائص التي تمیز 

ھذا المجتمع بكل انتماءاتھ العرقیة، و الدینیة، كما أن لفئة الطلبة خصوصیات من حیث  درجة 

الذي یعكس غالبیة شرائح المجتمع، إذا علمنا أن المعدل العام لفئة الوعي و كذلك من حیث السن 

 لذلك فإن %70الشباب  في الجزائر خصوصا و في جل الدول العربیة، و الإسلامیة تتجاوز نسبة 

النتائج المتحصل علیھا من خلال الدراسة المیدانیة تعكس قطاعا كبیرا من المجتمع، بل الغالبیة في 

افة إلى أن شخصیة الطلبة الجامعیین  في ھذه السن و كما تشیر إلیھ بحوث علم ھذا المجتمع ، إض

النفس في طور التشكل في ھذه المرحلة ، و ھو ما یؤشر على واقع مستقبلي، یمكن التنبؤ بھ من 

خلال البیانات التي سنحصل علیھا من خلال ھذه الدراسة، و كما أشرنا  فإن البحث  الذي قمنا بھ  

 مبحوث موزعین  على جامعات  تقع في الشرق الجزائري، و ھي 500 عینة مكونة من انصب على

 100:  مفردة، ثم جامعة باتنة بـ100:  مفردة، ثم جامعة سطیف بـ 200:  بـ 3، و 2جامعة قسنطینة

 مفردة، لیكتمل العدد الذي یفترض  انھ یمكن أن یعطینا  نتائج 100: مفردة، و جامعة بسكرة بـ 

  . ة ممثلة بصفة جیدة  لمجتمع الدراسة ككلمیدانی

طالب جامعي وھو ما یمثل نسبة ) 500( عینة الدراسة تتكون من خمس مئة    وعلیھ فان

و ھذه النسبة موزعة  على أساس عدة متغیرات ذات تأثیر على موضوع بحثنا وزیادة ) 100%(

 وضوحا لعینة البحث، و مختلف على ذلك ، فإن المتغیرات یمكن أن تزید  من تقدیمنا بشكل أكثر

  .خصائصھا و التي یمكن أن تؤثر على نتائج الدراسة المیدانیة

قد أصبح واضحا في الأبحاث و الدراسات المتعلقة بتأثیر وسائل الإعلام على الجمھور أن و

الجدل الدائر بین العلماء یتمحور أساسا حول نقطة التعرض لھذه الوسائل من طرف الجمھور، فبقدر 

ما یكون التعرض، یكون التأثر، وفعل الوسائل الإعلامیة یبرز بوضوح،على أفراد الجمھور المتلقي، 

 تأتي أھمیة ھذا الفصل في الدراسة المیدانیة، حیث أن البیانات التي یتم جمعھا عن حجم اومن ھن

نة، التي تتأسس الخ یمكن أن تمثل لنا القاعدة و الخلفیة و المعرفة المتی... وطریقتھومدى التعرض،

على البیانات، والنتائج التي ستتوصل إلیھا الدراسة فیما بعد، فمشاھدة البرامج و القنوات 

التلفزیونیة الغربیة من طرف أفراد عینة الدراسة، ھو المعیار الأساسي، والمقیاس الحقیقي الذي 
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ج، و القنوات، خصوصا لما یؤشر، أو على الأقل یوجھنا لفھم مدى التأثیر الذي قد تحققھ ھذه البرام

نتمكن من جمع المعلومات، و البیانات الضروریة عن حجم ھذه المشاھدة، وطریقتھا والأوقات التي 

       تتم فیھا، و الفترات التي تستغرقھا، إضافة إلى نوعیة البرامج و القنوات التي تحضى بمشاھدة أكبر

إلى حجم التأثیر الذي یمكن أن الوصول  أجل فكل ذلك یمكنھ أن یكون أساسا كافیا نبني علیھ من

 وبالتالي حجم، و طبیعة الصور الذھنیة التي یمكن لھذه البرامج  و القنوات أن تصنعھا،  یحدث

  .وتبنیھا في أذھان أفراد عینة الدراسة

 :)01(جدول رقم 

  :یبین متغیر الجنس لدى عینة الدراسة كما یلي

 

  النسبة المئویة  التكرار  الجنس

 50%  250  ورذك

 50%  250  إناث

  100%  500  المجموع

  

یبین لنا ھذا الجدول كیفیة توزیع أفراد العینة بالنظر إلى متغیر الجنس، حیث أن  النسبة 

 للذكور  %50 لكل واحد منھما، و ھو ما یمثل 250المئویة بین الجنس متساویة ، و ذلك بتكرار 

ره  لضمان الوصول إلى نتائج میدانیة  ممثلة لكلا  للإناث و ھذا الأمر  تم تعمد اختیا %50و 

الجنسین  بطریقة متساویة من جھة، و كذا بسبب تقارب  نسبة الذكور و الإناث على المستوى 

الوطني من جھة أخرى و ھو الأمر  الذي یمكن من إعطاء  مصداقیة  و قیمة  علمیة أكثر  للنتائج 

                  ي تمكن أو لم یتمكن الإعلام الغربي  من صناعاتھاالمتوصل إلیھا  فیما یتعلق  بالصور  الت

 الطلبة الجزائریین خصوصا في الفترة الأخیرة  التي أعقبت منو بنائھا  في أذھان الجمھور 

 و ھو ما یحصر مجال الدراسة بالنسبة لجمھور الطلبة من ذكور   2001 سبتمبر 11أحداث 

  بین الذكور والاناث  النفسیة والاجتماعیةتالاختلافاعتبار  خاصة اذا اخذنا بعین الاإناثو

 ما یمكن ان یؤثر على طبیعة الصور الذھنیة التي وھو‘والمشاھدة وبالتالي الاختلاف في التعرض 

  .یتم بناؤھا عن طریق الاعلام التلفزیوني الغربي
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  ):  02(جدول رقم 

  :یبین الجامعة التي ینتمي إلیھا أفراد عینة الدراسة

  

  النسبة المؤویة  التكرار  الجامعة

 %20  100  02جامعة قسنطینة 

  %20  100  03جامعة قسنطینة 

  %20  100  جامعة سطیف

  %20  100  جامعة باتنة

  %20  100  جامعة بسكرة

  % 100  500  المجموع

  

 جامعات تقع بولایات 5من خلال الجدول یتبین لنا أن أفراد عینة الدراسة یتوزعون على  

الجزائري كما ھو مبین أعلاه، إضافة إلى أن النسبة المئویة لتوزیع أفراد العینة  على ھذه  الشرق 

مفردة لكل جامعة، وھو 100الجامعات جاءت متساویة، بالتطابق مع تساوي التكرارات التي تمثل 

 من عینة الدراسة، و ھنا نشیر إلى أن ھذه الجامعات یقصدھا طلبة من  %20ما یعادل نسبة 

یات أخرى، و خصوصا  الولایات التي تقع في الشرق الجزائري، فجامعة قسنطینة مثلا  ولا

              ... یقصدھا  طلبة الولایة، و طلبة ولایات أخرى مثل ولایة میلة، جیجل، سكیكدة، قالمة، عنابة 

                  یة بجایةولا: و غیرھا، كما أن جامعة سطیف  یقصدھا طلبة الولایة ، و طلبة ولایات أخرى مثل

      ولایة خنشلة، أم البواقي: ، و جامعة باتنة ، نجد فیھا طلبة من ولایات أخرى مثل...و أم البواقي

، و ھذا الأمر ...  طلبة من ولایات وادي سوف، خنشلةا، و كذا جامعة بسكرة نجد فیھا ایض...تبسة

اقیة و قیمة علمیة، أكبر للبیانات المحصل ینطبق على جل  الولایات الجزائریة، ما یعطي مصد

علیھا، خصوصا أن  الدراسة المیدانیة استھدفت بالدرجة الأولى جامعات الشرق الجزائري، و ھو 

ما یزید في إمكانیة تمثیل  النتائج لقطاع أوسع من المجتمع  المبحوث، إذا أخذنا  بعین الاعتبار 

  . ھذه المعلومات 
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  :تخصص أفراد عینة الدراسةیبین 

 

  النسبة المئویة  التكرار  التخصص

إعلام آلي، طب، (والتكنولوجیة التخصصات العلمیة 

  ...)ھندسة، ریاضیات، فیزیاء، میكانیك 

103  20.60 % 

آداب، علم (والاجتماعیة تخصصات العلوم الإنسانیة 

، إعلام واتصال، علوم سیاسیة، الاجتماعالنفس، علم 

  )…جمة، حقوقلغات، تر

397  79.40      %  

  %100  500  المجموع

  

 أن النسبة الكبرى تمثلت في الطلبة الذین یدرسون تخصصات یتبین لنامن خلال الجدول 

           ھو و،  397العلوم الإنسانیة، و الاجتماعیة ، حیث جاء تكرار ھؤلاء كما ھو مبین في الجدول بـ 

 في حین أن نسبة الطلبة الذین یدرسون تخصصات علمیة %79.40ما یعكس نسبة مئویة قدرھا 

 فقط من عینة %20.60 مفردات، أي بنسبة 103و تكنولوجیة جاءت منخفضة بتكرار قدره 

 فیھا تغلب فیھا الاستماراتالدراسة، و ھذا الأمر راجع إلى أن الجامعات و الكلیات التي تم توزیع 

كما أن تخصصات  . 03 و 02ثل جامعة قسنطینة تخصصات العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة م

     الاستمارةالعلوم الإنسانیة یكون فیھا الطالب اقرب إلى القدرة على الإجابة على أسئلة 

 و ھذا الأمر  ، بالرغم من أنھا مبسطةاتضمنھتخصوصا فیما یتعلق بالمصطلحات و المفاھیم التي 

و التكنولوجیة، حیث تم طرح    صات العلمیة التخصصحابلاحظتھ لدى توزیع الاستمارة على أ

العدید من الأسئلة  من طرف ھؤلاء، فیما یتعلق بالمقصود من بعض الأسئلة، و بذلك فإن البیانات 

التي یمكن الحصول علیھا من خلال ھذه الدراسة تتمتع بمصداقیة أكبر لما یتعلق الأمر خصوصا 

ى الأسئلة، و القادرین على اختیار  الجواب المناسب، بالطلبة  القادرین على الإجابة  الواضحة  عل

من بین الأجوبة  المقترحة، بالرغم من أن التخصصات العلمیة  ھي الأخرى قد تؤثر على بعض 

البیانات  المیدانیة التي تحتاج إلى بحث اكبر، إذا كانت مختلفة  أو مناقضة، لتلك البیانات الخاصة 

  . العلوم الإنسانیة و الاجتماعیةبالأفراد  الذین یدرسون تخصصات
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  ):04( جدول رقم 

  :یبین الطور الذي یدرس فیھ أفراد عینة الدراسة

  

  النسبة المؤویة  التكرار  ورــــالط

  %83  415  التدرج

  %17  85  ما بعد التدرج

  %100  500  المجموع

  

ین یشكلون من خلال الجدول یتبین لنا أفراد العینة الذین یدرسون في طور التدرج ھم الذ

          مفردة، كما ھو مبین أعلاه 415غالبیة المجتمع المبحوث، حیث أن التكرار لھذه الفئة جاء بـ 

 في حین أن أفراد العینة الذین یدرسون في طور ما بعد التدرج  جاء %83وھو ما یعكس نسبة 

 و ھو ما یعكس  من مجموع عینة الدراسة ،% 17 مفردة فقط ، و ھو ما نسبتھ 85تكرارھم بـ 

واقع الجامعة الجزائریة عموما، حیث أن المنھج الجدید الذي انتھجتھ الجامعة الجزائریة  في 

و ما دام ھذا النظام حدیث العھد فإن جل الطلبة لا زالوا )ل م د: (الآونة الأخیرة  و ھو نظام الـ 

 بالشكل الذي یسمح یدرسون في طور  التدرج، كما ان فتح تخصصات ما بعد التدرج لم تنتشر

یسمح فیھ بالتسجیل . لعدد كبیر من الطلبة بالتسجیل فیھا، إضافة إلى أن طور ما بعد التدرج

 نسبة الطلبة  انعلىللطلبة المتفوقین فقط و لیس لكل الطلبة، و كل ذلك یؤشر بشكل واضح، 

  .المسجلین في التدرج تكون مرتفعة، وھي نتیجة منطقیة

 نتائج الدراسة یمكن القول أن الطلبة المسجلین في طور التدرج،  ذلك علىوبخصوص تأثیر

 كما أن ھؤلاء یمثلون    یمكن لنسبة منھم مزاولة دراستھا المستقبلیة في أطوار ما بعد التدرج

الشریحة الأوسع التي یمكن للبیانات أن تدلي بھا أن تكون ممثلة لشریحة أوسع من المجتمع، 

 لنتائج الدراسة، إذ یمكن الاعتماد علیھا ھنا، و حتى في دراسات وھو ما یعطي مصداقیة أكبر

  . لقیام بھا في المستقبل حسب الحاجة إلى ذلكاأخرى قد یتم 
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  .یبین طبیعة مشاھدة البرامج و القنوات التلفزیونیة الغربیة

   

  النسبة المئویة  التكرار  طبیعة المشاھدة

 %48.60  243  بانتظام

  %44.60  223  اناأحی

  %6.80  34  لا تشاھد

  %100  500  المجموع

 

 البرامج والقنوات  من خلال الجدول أن غالبیة المبحوثین یشاھدون ایتضح لنا جلی

 مفردة فقط 34: حیث جاء تكرار ھذه الفئة بـالقلة القلیلة جدا ھي التي لا تشاھد ‘التلفزیونیة الغربیة 

 الجدول، و یمكن إرجاع سبب ذلك إلى أن الطلبة اللذین لا  كما ھو مبین في% 6.80نسبة بأي 

والقنوات قد یكونون غیر مھتمین نھائیا بمشاھدة التلفزیون، وبرامجھ  یشاھدون ھذه البرامج،

، وتوفر خدمة الشبكة في الجامعات، والمسكن ةخصوصا مع الانتشار الكثیف للمواقع الالكترونی

إضافة إلى أن نسبة من المبحوثین قد تكون غیر مدركة تماما  وغیرھا،... والمقاھي الالكترونیة

للمضمون الحقیقي للسؤال، خصوصا أن ھناك نسبة من أفراد العینة ینتمون إلى فروع تقنیة وعلمیة 

قاربة بعیدة عن تخصص العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، أما فیما یتعلق، بالمشاھدة فكانت النسبة مت

مج، والقنوات بصورة منتظمة، ومن یشاھدھا أحیانا فقط، حیث كانت نسبة بین من یشاھد ھذه البرا

، وھو ما یعكس حجم الانتشار، والاھتمام % 44.60، في حین كانت نسبة الثانیة % 48.60الأولى 

الذي تحضى بھ ھذه البرامج و القنوات لدى عینة الدراسة، مما یعني أن مصداقیة نتائج الدراسة 

  .تكون بنسبة مرتفعة
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 والبرامج التلفزیونیة الغربیة بمتغیرات الجنس والقنوات التلفزیونیةیبین علاقة مشاھدة البرامج 

  .الغربیة

  

طبیعة 

  المتابعة
  المجموع  لا تشاھد  أحیانا  بانتظام

التكرار 

والنسبة 

  المئویة

  التكرار
النسبة 

  المئویة
  التكرار

النسبة 

  المئویة
  التكرار

النسبة 

  ئویةالم
  التكرار

النسبة 

  المئویة

  %100  250  %29.41  10  %34.97  78  %66.66  162  ذكور

  %100  250  %70.58  24  %65.02  145  %33.34  81  إناث

  

یتضح لنا من خلال البیانات المدونة في الجدول أن نسبة مشاھدة البرامج والقنوات 

 على أن یدل بوضوح مما %66.66غت التلفزیونیة الغربیة بانتظام كانت مرتفعة لدى الذكور حیث بل

متغیر الجنس أثر بشكل أساسي في متابعة ومشاھدة ھذه البرامج في حین كانت نسبة الإناث التي 

، أما مشاھدة ھذه البرامج والقنوات في بعض الأحیان فقط %33.34تشاھد ھذه البرامج والقنوات 

  . لدى الذكور%34.97سبة  مقابل ن%65.02كانت نسبتھا مرتفعة لدى الإناث حیث بلغت 

 وكما قلنا أثر متغیر الجنس بشكل واضح في طبیعة المشاھدة، وھو ما یمكن تفسیره 

بالمیولات، و الاھتمامات التي یتمیز بھا كل جنس، حیث یمیل الذكور أكثر إلى البرامج والقنوات 

ة، في حین تمیل الإناث إلى الغربیة، وھذا في متابعة البرامج الترفیھیة أو الریاضیة أو حتى الإخباری

متابعة البرامج والقنوات العربیة أكثر، خصوصا أن ھذه الفئة تمیل أكثر إلى المواضیع المرتبطة 

 العربیة على عكس الذكور، إضافة إلى أن ھذه ا، وكذا برامج الدرام...بالتجمیل، و الطبخ والخیاطة

ب النفسیة والسیكولوجیة، والاجتماعیة وكذا النتائج ترتبط أیضا باختلاف الاھتمامات، وكذا للأسبا

إلى طبیعة توزیع الوقت بالنسبة لكلا الجنسین، لذلك جاءت نسبة الإناث غیر المشاھدة لھذه البرامج 

 .  للذكور%29.91 مقابل %70.58والقنوات مرتفعة بـ 
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  .ه البرامج والقنواتیبین الوسائل المعتمد علیھا من طرف عینة الدراسة في مشاھدة ھذ

  

  النسبة المئویة  التكرار  الوسیلة المعتمد علیھا

  %15.20  76  القنوات الغربیة بلغتھا الأصلیة

  %24.60  123  القنوات الغربیة الناطقة باللغة العربیة

  %60.20  301  القنوات العربیة

  %100  500  المجموع

  

 البرامج التلفزیونیة الغربیة في یبرز لنا الجدول بوضوح أن غالبیة المبحوثین یشاھدون

القنوات الفضائیة العربیة، وھي نتیجة منطقیة بالنظر إلى حاجز اللغة، الذي یبقى عائقا أمام القنوات 

التلفزیونیة الغربیة في استقطاب مشاھدین من قبیل أفراد عینة الدراسة لذلك جاءت نسبة ھؤلاء 

  .الآخرین   وھو رقم كبیر مقارنة بالخیارین %60متجاوزة

 و الفضاءات العمومیة  كما یمكن تفسیر ذلك أیضا بلجوء معظم العائلات الجزائریة والنوادي

وھو " نایل سات"  إلى توجیھ ھوائیات الاستقبال  نحو وجھة الأقمار الفضائیة العربیة من قبیل قمر

ات التلفزیونیة من عینة الدراسة تشاھد القنو أمر یمكن أن  یفسر أیضا سبب وجود نسبة معتبرة

، في حین یعتبر انخفاض نسبة مشاھدة القنوات % 24.60الغربیة الناطقة باللغة العربیة حیث بلغت 

 نتیجة منطقیة على اعتبار أن %15.20 والتي لم تتجاوز ةالتلفزیونیة الغربیة الناطقة بلغتھا الأصلی

لمرتبط بوجھة ھوائیات الاستقبال حاجز اللغة یقف أمام انتشار ھذه القنوات، إضافة إلى التفسیر ا

  .التي لا نجد في الأقمار الفضائیة التي تبث إلیھا قنوات غربیة كثیرة ناطقة بلغتھا الأصلیة
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  .یبین نوع البرامج التلفزیونیة الغربیة الأكثر مشاھدة

  النسبة المئویة  التكرار  نوع البرامج التلفزیونیة الأكثر مشاھدة

 44,60%  223  الترفیھیةالبرامج 

  13,40%  67  البرامج الإخباریة

  19,20%  96  البرامج العلمیة

  22,80%  114  البرامج الریاضیة

  100%  500  المجموع

  

 البرامج تشاھدمن خلال الجدول یتضح أن الغالبیة العظمى من أفراد عینة الدراسة 

مصورة، وأفلام السینما بشكل أساسي التلفزیونیة الغربیة بغرض الترفیھ، و ھنا تدخل الأغاني ال

 44,60%إضافة إلى برامج الفكاھة، و القصص الدرامیة و غیرھا، و ھنا شكلت نسبة أفراد العینة 

 لتلیھا البرامج 22,80%و تلت ھذا النوع من البرامج تلك المتعلقة بالریاضة حیث جاءت نسبتھا 

  .  كما ھو مبین في الجدول13,40% ، و أخیرا البرامج الإخباریة بـ 19,20%العلمیة بـ

و تعتبر ھذه النتائج متوافقة مع الجانب التوثیقي في الدراسة الذي لاحظنا فیھ إھتمام الدول   

الغربیة أكثر بالبرامج الترفیھیة لاستقطاب المشاھدین من خلال التركیز على عنصر الإثارة و ھو 

، و خصوصا منھا الأفلام السینمائیة التي یغلب )الترفیھیة(ا النوع من البرامج متوفر أكثر في ھذ

، و ھو ما یؤشر بوضوح على حجم الصور التي "ھولیوود"علیھا الطابع الأمریكي، وھو ما تنتجھ 

  وھذه النتائج تبدو متوافقة مع دراسة یمكن أن تصنعھا السینما في أذھان جمھور المبحوثین

، و فیما یتعلق بالبرامج الریاضیة التي جاءت في التي اعتمدتھا كدراسة سابقة" رضوان بلخیري"

            المحل الثاني نلاحظ مدى إقبال الشباب خصوصا على برامج كرة القدم الأوروبیة خصوصا

و بالرغم من ان ھذا النوع من البرامج یعتبر بریئا إلى حد ما، إلا ان قدرة نجوم كرة القدم على 

أثیر في الجمھور تبدو واضحة أیضا من خلال مختلف الدراسات، ولذلك تلجأ شركات الإعلان إلى الت

كریستیانو "الیابانیة على النجم " تویوتا" شركة اعتمادھؤلاء من أجل الترویج لمنتوجاتھا، مثل 

  .2014لعام " یاریس"لتسویق سیارة " رونالدو
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الطلبة كفئة مھتمة بالجانب العلمي بالأساس كما ان البرامج العلمیة ھي الأخرى تستقطب   

 عموما نظرا للأشواط التي استطاعوا أن ووسائلھم الإعلامیةوھو ما یمكن إشباعھ لدى الغرب 

 نسبة مشاھدتھا أساسا إلى انخفاضیقطعوھا في ھذا المجال، أما البرامج الإخباریة، فیمكن تفسیر 

یث ان البرامج الإخباریة غالبا ما تستھوي الفئات  ح فئة الطلبة كشباب بالدرجة الأولىاھتمامات

  .العمریة المتقدمة اكثر من الشباب

  :)09(جدول رقم 

  .یوضح علاقة نوع البرامج الأكثر مشاھدة بمتغیر الجنس

  

نوع البرامج 

التلفزیونیة 

الأكثر 

  مشاھدة

  المجموع  الریاضیة  العلمیة  الإخباریة  البرامج الترفیھیة

التكرارات و 

 النسب

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

  50%  250  61,40%  70  44,79%  43  79,10%  53 37,66%  84  ذكور

  50%  250  38,59%  44  55,20%  53  20,89%  14  62,33%  139  إناث

 100%  500  100%  114  100%  96  100%  67  100%  223  المجموع

  

من خلال الجدول یتضح لنا مدى تأثیر متغیر الجنس على نوعیة البرامج التلفزیونیة الغربیة 

التي یشاھدھا أفراد عینة الدراسة فیبدو الفارق واضحا في اختیار الإناث للبرامج الترفیھیة أكثر من 

كور، غیر أن ھذا الفرق، یقابلھ فارق في  للذ37,66% للإناث، و 62,33%الذكور، و ذلك بنسبة 

 79,10%اختیار البرامج الإخباریة، التي نجد فیھا نسبة الذكور أكثر من الإناث، و ذلك بنسبة 

 للإناث، في حین كانت النسبة متقاربة فیما یتعلق بالبرامج العلمیة بنسبة 20,89%للذكور و 

ارق لیكون كبیرا أیضا فیما یتعلق بالبرامج  للذكور، و یعود الف44,79% للإناث، مقابل %55,20

 للإناث و تفسیر ذلك 38,59% مقابل 61,40%الریاضیة، حیث كانت فیھا نسبة الذكور مرتفعة بـ 



 

 - 312 - 

   الخصائص النفسیةاختلاف بین الجنسین، و كذا الاھتماماتیرتبط أیضا كما سبق وذكرنا باختلاف 

یع الوقت، فنجد الإناث یملن أكثر إلى البرامج و الاجتماعیة لكل منھما، إضافة إلى عامل توز

الترفیھیة المتعلقة بالدراما، و الأغاني المصورة، و الفكاھة في حین ترتفع نسبة الذكور المھتمین 

             بالبرامج الریاضیة مثل مباریات كرة القدم على الخصوص و التي نجد فیھا إقبالا ضعیفا للإناث

 البرامج العلمیة بین الجنسین بخصوصیة الطلبة كفئة یعتبر شغلھا یاراختفي حین یفسر تقارب 

  .و الدراسة في الجامعة الشاغل، و وظیفتھا الأساسیة ھي طلب العلم

  :)10(جدول رقم 

  . الغربیةوالقنوات التلفزیونیةیبین كیفیة مشاھدة أفراد عینة الدراسة للبرامج 

  

  النسبة المئویة  التكرار  كیفیة المشاھدة

 48,80%  244  بمفردك

  17,60%  88  مع العائلة

  33,60%  168  مع الأصدقاء

  100%  500  المجموع

  

 و القنوات  من خلال الجدول یتضح لنا أن غالبیة المبحوثین یمیلون إلى مشاھدة البرامج 

 في حین جاءت نسبة مشاھدة ھذه البرامج 48%التلفزیونیة الغربیة، بمفردھم وذلك بنسبة تجاوزت 

، و یمكن تفسیر ھذه 33%بـ   المشاھدة مع الأصدقاء ارتفاع مقابل 17%العائلة منخفضة بـ مع 

النتائج بطبیعة المضامین التي تعرضھا ھذه القنوات، حیث بینت لنا النتائج أن غالبیة المبحوثین 

ورة یمیلون لمشاھدة البرامج الترفیھیة، التي یدخل ضمنھا الأفلام السینمائیة، و الأغاني المص

وبرامج الفكاھة، و ھذه البرامج غالبا ما تتعارض مع قیم المبحوثین، و ثقافتھم، و منھا ما یمكن 

تصنیفھ ضمن البرامج التي تخدش الحیاء  وھو أمر یستحیل على أفراد العینة القیام بھ مع عائلاتھم، 

  .لذا یمیلون إلى المشاھدة بمفردھم
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 جھاز انتشارمعظم العائلات الجزائریة الیوم ھذا من جھة، و من جھة أخرى نجد عند 

التلفزیون بشكل كبیر، حتى أصبح وجود جھاز في كل غرفة أمرا طبیعیا، و ھو واقع آخر یمكن أن 

یفسر لنا ھذه النتائج، في حیث أن ارتفاع نسبة المشاھدة مع الأصدقاء قد تكون مرتبطة بالبرامج 

وح في النوادي الجامعیة، و الفضاءات العمومیة، الریاضیة على الخصوص، و ھذا ما یلاحظ بوض

أین تكثر مشاھدة برامج مباریات كرة القدم بشكل جماعي لزیادة نسبة التفاعل، و المتعة في 

المشاھدة، خاصة لدى فئة الشباب الذكور عندما یتعلق الأمر بكأس رابطة أبطال أوروبا،أو غیرھا، 

التي یكثر فیھا النقاش، و الحوار، و تبادل الآراء،الذي ونفس الأمر یقال عن البرامج الإخباریة، 

  .یكون غائبا عندما یتعلق الأمر بالبرامج العلمیة مثلا

  :)11(جدول رقم 

  .یوضح الفترات المفضلة لدى أفراد العینة في مشاھدة ھذه البرامج و القنوات

  

  النسبة المئویة  التكرار  الفترة المفضلة للمشاھدة

 01,20%  06  الفترة الصباحیة

  07,40%  37  الفترة المسائیة

  91,40%  457  فترة السھرة

  100%  500  المجموع

  

یتضح لنا جلیا من خلال الجدول أن جل المبحوثین یشاھدون البرامج و القنوات التلفزیونیة 

، مقابل نسبة ضعیفة تشاھد ھذه البرامج في الفترة 91%الغربیة في فترة السھرة بنسبة تجاوزت 

 فقط یشاھدون ھذه البرامج في الفترة 07% فقط مقابل 01% تكرارات أي بنسبة 06یة بـ الصباح

  . المسائیة

و یمكن تفسیر ذلك بالقاعدة المعروفة في مجال الإعلام و الاتصال، وھي أن جمھور وسائل   

ما یمكن الإعلام یكون إذاعیا في الصباح، و صحافیا في فترة النھار، و تلفزیونیا في فترة السھرة، ك

تفسیره أیضا بخصوصیة أفراد عینة الدراسة،الذین ھم طلبة جامعیون، وغالبا ما یكونون في مقاعد 

الدراسة في فترة النھار، ولا یملكون وقت الفراغ للمشاھدة، و التعرض للوسائل الإعلامیة إلا في 
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یزیا كبیرا من قبل فترة السھرة، إضافة إلى ان التعرض للبرامج التلفزیونیة لا یتطلب جھدا ترك

المتلقي لذا تكون أنسب فترة للتعرض ھي اللیل الذي یكون فیھ المتلقي منھكا و متعبا جراء یوم كامل 

إذا علمنا أن غالبیة أفراد العینة یمیلون لمشاھدة البرامج الترفیھیة     و الدراسة، خصوصا من العمل

العینة الذین یشاھدون مباریات كرة القدم ، كما أن أفراد الاسترخاءمن أجل المتعة والتسلیة، و 

یجدون ذلك في فترة السھرة التي تكون عادة ھي فترة إجراء ھذه المباریات، وفیما یتعلق بخصائص 

               أفراد العینة كالجنس و التخصص و الجامعة تبدو غیر مؤثرة بشكل كبیر أو على الإطلاق 

  .في ھذه النتائج

وكذا نوع الصور 'ضوح على نوعیة البرامج التلفزیونیة الغربیة الأكثر مشاھدة وھذا ما یؤشر لنا بو

خاصة اذا اخذنا بعین الاعتبار نتائج الدراسة ‘الذھنیة التي یمكن ان تتشكل بسبب ھذا التعرض 

  .السابقة والمعتمدة في دراستي للباحث رضوان بلخیري
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  :)12(جدول رقم 

                عتمدة من طرف أفراد عینة الدراسة لمشاھدة البرامجیوضح أھم القنوات التلفزیونیة الم

  .التلفزیونیة الغربیة

  

  النسبة المئویة  التكرار  أھم القنوات الأكثر مشاھدة

MTV arbia 60  %12 

France 24 28  %05,60  

BBC arabic 04  %0,80  

MBC4, MBC2, action, max, persia,… 219  %43,80  

M6, TF1, TV5,… 57  %11,40  

Canal+, bein sport, sky sport,… 102  %20,40  

National Géographique, ABO Dhabi,… 18  %03,60  

RTV, DW, الحرة الأمریكیة, CNN,… 07  %01,40  

Fashion TV, .....فتافیت ، , Samira TV 05  %01,00  

  100%  500  المجموع
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غالبیة المبحوثین یشاھدون أكثر ان جلیا من خلال البیانات المدونة في الجدول یبدو لنا 

 و ذلك MBC:القنوات التلفزیونیة التي تعرض الأفلام السینمائیة الأمریكیة بالخصوص مثل باقة الـ

، كما جاءت نسبة مشاھدة القنوات التي تعرض البرامج الریاضیة ھي الأخرى 43,80%بنسبة 

لتي تعرض الأغاني المصورة الغربیة ا" MTV"، لتلیھا بعد ذلك قناة 20,40%مرتفعة بنسبة 

، وبعدھا مباشرة تأتي القنوات الفرنسیة بمختلف أشكالھا و مضامینھا، و عل رأسھا 12%بنسبة 

، 05,60% الفرنسیة أیضا بنسبة France 24، و بعدھا تأتي قناة 11,40%بنسبة " M6"قناة 

أبو ظبي " ناشیونال جیوغرافیك "ثم جاءت بعدھا القنوات التي تعرض الأشرطة الوثائقیة مثل قناة

" DW"الأمریكیة و " CNN"، لتلیھا بعد ذلك القنوات الإخباریة الغربیة مثل 03,60%بنسبة 

، وھي 1,40%الروسیة، وھي قنوات تھتم بالأخبار السیاسیة أكثر بنسبة " RTV"الألمانیة و 

طبخ و الأزیاء الغربیة مثل نسبة ضعیفة، و تأتي معھا تقریبا بنفس النسبة القنوات المھتمة بال

Fashion TV و تأتي في المرتبة الأخیرة قناة 01% بنسبة ،BBC 01% عربیة بنسبة أقل من.  

، و ھذا بالنظر الاستمارةو تبین لنا ھذه النتائج مدى صدق المبحوثین في الإجابة على أسئلة   

سابق للبرامج الترفیھیة  أفراد عینة الدراسة في سؤال اختیارإلى مستواھم العلمي، حیث نجد 

               ، والأغاني المصورة ة نسبة مشاھدة القنوات التي تعرض الأفلام السینمائیارتفاعیتناسب مع 

و برامج الفكاھة، كما أن ذلك یؤشر أیضا على أھمیة الأفلام السینمائیة الأمریكیة خصوصا ودورھا 

ینة الدراسة، و التي كما سبق و أشرنا في المحتمل في صناعة وبناء الصورة في ذھن أفراد ع

الفصول التوثیقیة السابقة كانت الأداة الأساسیة لتسویق القیم الغربیة، و السیاسیة الأمریكیة على 

وجھ الخصوص، و التي تزداد خطورتھا إذا كان أفراد عینة الدراسة یشاھدونھا بشغف أكبر بالنظر 

             التشویھ الذي تعمل علیھ الأفلام الأمریكیة في حق العرب إلى درجة الإثارة فیھا، حیث لاحظنا مدى

و المسلمین، في مقابل المبالغة في تلمیع صورة الأمریكي، و الغربي عموما، و نفس الأمر یقال عن 

                الخلقيللانحلالالأغاني الغربیة المصورة، التي تعتمد في أحیان كثیرة على الإباحیة، و دفع الشباب 

 العلاقات الجنسیة غیر الشرعیة، و ما ینجر ارتفاعو ھذا ما نلاحظھ في كل جامعاتنا و تشیر إلیھ 

.....  كالأبناء غیر الشرعیین، الإجھاض، حالات العنف الجنسي، السیدا،اجتماعیةعنھا من أمراض 

 و غیرھما TV5 و M6 المبحوثین للقنوات التلفزیونیة الفرنسیة مثل اختیارو ھو أمر یفسره أیضا 

 مشاھدة القنوات الریاضیة التي تعرض أكثر مباریات كرة ارتفاعو تفسر ھذه النتائج أیضا سبب 

القدم الغربیة، و الأوروبیة، خصوصا وما یصاحبھا من إعلانات لسلع محرمة في ثقافتنا مثل 

 عینة الدراسة اتجاھاتي الإشھار للخمور، وغیرھا، إضافة إلى إمكانیة تأثیر قنوات إخباریة غربیة ف

، التي جاءت في مقدمة ھذه القنوات، وھو ما یعكس France 24نحو القضایا المختلفة مثل قناة 
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أین " الربیع العربي"مدى صحة الإحصائیات المتعلقة بنسب القنوات الأكثر مشاھدة بعدما یسمى 

غربیة واضحة في معالجة جاءت ھذه القناة في المقدمة، وھي بالطبع تعكس إیدیولوجیة فرنسیة 

القضایا و الأحداث، ونفس الأمر یقال على قنوات الطبخ و الأزیاء التي تشاھدھا الفتیات أكثر، وكذا 

القنوات التي تعرض الأشرطة الوثائقیة الغربیة التي تحمل قیم ھذه المجتمعات، و نظرتھا لمختلف 

  .القضایا و المواضیع بمختلف أنواعھا

 ما تمت الإشارة الیھ في الفصل الرابع التوثیقي عن عم‘ متوافقة بشكل أساسي وھذه النتائج تبدو

  .القنوات الغربیة الموجھة للعالم العربي

میرال "و" ھالة إسماعیل بغدادي"لكل من ‘ والمعتمدة في ھذه الدراسة ‘ كما ان الدراسات السابقة 

لضوء وإیجاد أرضیة بیانات تصب كلھا في تسلیط ا"  رضوان بلخیري"و "مصطفى عبد الفتاح 

  .علمیة معقولة في التعاطي مع صدقیة نتائج ھذه الدراسة

  :)13(جدول رقم 

  یبین المدة التي یستغرقھا أفراد عینة الدراسة في مشاھدة ھذه البرامج والقنوات في الجلسة

  

  النسبة المئویة  التكرار  المدة المستغرقة في المشاھدة

 33,20%  166  أقل من ساعة

  58,20%  291  ثر من ساعةأك

  08,60% 43   ساعات فما فوق3من 

  100%  500  المجموع

  

من خلال الجدول یتضح لنا أن أغلب أفراد عینة الدراسة، یقضون فترة لأكثر من ساعة في 

 في حین كانت نسبة أقل من أفراد 58,20%التعرض للبرامج، والقنوات التلفزیونیة الغربیة بنسبة 

، أما أفراد عینة 33,20%رض لھذه البرامج والقنوات لمدة أقل من ساعة بنسبة عینة الدراسة تتع

 08,60% ساعات فقد كانت نسبتھم 3الدراسة الذین یتعرضون لھذه البرامج والقنوات لمدة تتجاوز

  . فقط
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و یمكن تفسیر ھذه النتائج بكون أفراد عینة الدراسة، یشاھدون البرامج، و القنوات   

ربیة لأكثر من ساعة، و ذلك بالنظر إلى نوع البرامج التي یتعرضون لھا، حیث أكدت التلفزیونیة الغ

النتائج أن أفراد عینة الدراسة یشاھدون أكثر البرامج الترفیھیة، والریاضیة، ففي الأولى نجد الأفلام 

                   ةالسینمائیة تتجاوز كلھا الساعة، ولا تبلغ الثلاث ساعات، فیحین نجد أیضا البرامج الریاضی

    و لاتصل الثلاث ساعات، و ھي نتائج متطابقة و المخصوصة بكرة القدم أكثر، أیضا تتجاوز الساعة

وغیر متعارضة،ما یعطینا مصداقیة أكثر في النتائج المتوصل إلیھا إضافة إلى أن درجة الوعي لدى 

  .ما جعل ھذه النتائج متطابقةأفراد عینة الدراسة ساھمت في إجابة ھؤلاء بصدق و وعي أكبر 

 دخولھ الجامعة ومع‘الأمریكي التي بینت ان المراھق  'وھو ما یتوافق مع نتائج الدراسة الامریكیة

 قد یكون وذلك‘دراسة  ساعة 11000 ساعة امام شاشات التلفزیون مقابل 22000یكون قد قضى 

 في الفصل الرابع من أكبرضوح  بیانات تم ابرازھا بووھي‘الجامعي متطابقا مع واقع شبابنا 

  .خاصة فیما یتعلق بالتعرض للإعلام التلفزیوني‘الدراسة 

  :)14(جدول رقم 

  .یبین علاقة المدة المستغرقة في مشاھدة ھذه البرامج و القنوات لدى العینة بمتغیر الجنس

  

المدة المستغرقة 

  في المشاھدة

 ساعات فما 3من   أكثر من ساعة  أقل من ساعة

  فوق

  جموعالم

التكرارات و 

  النسب المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

  50%  250  88,38%  38  34,70%  101 66,86%  111  ذكور

  50%  250  11,62%  05  65,30%  190  33,13%  55  إناث

  100%  500  100%  43  100%  291  100%  166  المجموع
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من خلال الجدول یتضح لنا أن متغیر الجنس أثر بشكل أساسي على نتائج المدة المستغرقة 

                   البرامج یتعرضون لھذهفي مشاھدة البرامج والقنوات التلفزیونیة الغربیة، حیث أن الذكور 

   مفردة 111 ثلاث ساعات بتكرارات متقاربة حیث نجد وأكثر من من ساعة، والقنوات لأقل

 38 ممن یشاھدون لھذه المدة في حین نجد 66,86%تتعرض لأقل من ساعة أي بنسبة 

 للإناث في الخیار 33,13% مقابل نسبة 88,38% ساعات أي بنسبة 3مفردة تتعرض لأكثر من 

 الواضح في التعرض بین جنسي الاختلاففي الخیار الثاني،وھو ما یشیر إلى   11,62%الأول و 

الإناث، في حین نجد أن أغلب الفتیات اخترن الخیار الثاني، و ھو التعرض لھذه البرامج، و   الذكور 

  .  لجنس الذكور34,70% مقابل 65,30%و القنوات لأكثر من ساعة بنسبة 

 الإختلافات النفسیة، و الإجتماعیة بین إلى-أشرناو أن   سبقكما- النتائج ھذه ویمكن تفسیر

فنجد مثلا مشاھدة عروض الأزیاء أو الطبخ، أو . الاھتماموزیع الوقت و الجنسین، و كذا إلى طبیعة ت

حتى الدراما، أو الأفلام السینمائیة غالبا ما تجعل الفتیات یستغرقن أكثر من ساعة في التعرض، في 

حین نجد برامج الفكاھة، و الأغاني المصورة عند الذكور مثلا لا تتطلب إلا أقل من ساعة، في حین 

 و ھي نتائج كلھا  ریات كرة القدم الذكور یتابعون لأكثر من ساعة، وأقل من ثلاث ساعاتتجعل مبا

منطقیة و واقعیة بالنظر إلى خصوصیة كل من الجنسین، في حین لا نجد أیا من المتغیرات الأخرى 

اسة كالجامعة التي ینتمي إلیھا أفراد العینة، أو التخصص،أو الطور الذي یدرس فیھ أفراد عینة الدر

قد أثر بشكل واضح على ھذه النتائج ما عدا متغیر الجنس الذي بدأ تأثیره على خیارات المبحوثین 

                 ما نلاحظھ في الجداول السابقة، و في كل البیانات التي تم تفریغھا لحد الآن واضحا، و ھو نفس

بھ الموجود بین مختلف الطلبة  الجنسین، و كذا إلى التشااختلافاتو ھو أمر منطقي بالنظر إلى 

  .الجزائریین ما یعني أن النتائج قد تكون صادقة، و ممثلة لكل ھذه الشریحة من المجتمع
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لاشك أن إقبال أفراد عینة الدراسة على التعرض للبرامج، و القنوات التلفزیونیة الغربیة، لم   

یأت من فراغ، و إنما كان نتیجة لعدة أسباب، و عوامل دفعت بالطلبة الجزائریین خصوصا للإقبال 

تبر واضحة مقابل الإنتاج  العالیة في الإنتاج التلفزیوني الغربي، تعالاحترافیةعلیھا، فالجودة و 

الإعلامي المحلي، فضلا عن ان بعض الطابوھات أو المواضیع التي تعتبر محرمة على المشاھد 

الجزائري في الإعلام المحلي، نجدھا مباحة في الإعلام التلفزیوني الغربي، كما ان إشباع العدید من 

 یتحقق من خلال الإعلام المحلي لذا الحاجات لدى المتلقي المحلي من أفراد عینة الدراسة خصوصا لا

یجد المتلقي ضالتھ في الإعلام الغربي، ھذا فضلا عن عوامل أخرى ساھمت في زیادة إقبال المتلقي 

المحلي على البرامج، و القنوات التلفزیونیة الغربیة، مثل لجوء العدید من الفضائیات العربیة                 

ج، و المضامین التلفزیونیة الغربیة، و غیرھا من الأسباب                و المحلیة إلى إستیراد البرام

و العوامل الأخرى، و من خلال ھذا الفصل یمكن الوقوف على أكثر الأسباب التي تدفع المتلقي 

المحلي في أفراد عینة الدراسة، إلى التعرض لمثل ھذه البرامج والقنوات و بالتالي التنبؤ بما یمكن 

 .تیجة لھذا التوجھأن یحدث ن
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  :)15(جدول رقم 

  .یبرز الھدف من وراء مشاھدة أفراد عینة الدراسة لھذه البرامج و القنوات

  

  النسبة المئویة  التكرار  الھدف من وراء المشاھدة و التعرض

 17,20%  86  من أجل ملء الفراغ

  62,60%  313  من أجل الترفیھ و التسلیة

  12,40%  62  اتمن أجل زیادة المعلوم

  07,80%  39  من أجل تعلم اللغات الأجنبیة

  100%  500  المجموع

  

من خلال الجدول یتبین لنا بوضوح أن الھدف الأساسي من وراء مشاھدة ھذه البرامج و القنوات ھو 

  و ھي نسبة كبیرة مقارنة بباقي 62,60%الترفیھ و التسلیة عند أفراد عینة الدراسة الأكثر بنسبة 

و لكن بفارق كبیر  اف التي نجد بینھا فارقا كبیرا، حیث تأتي في المقام الثاني حجة ملء الفراغالأھد

 فقط، في حین یأتي ھدف زیادة المعلومات في المرتبة الثالثة لدى عینة 17,20%مع الأولى بنسبة 

د عینة  أفرااختیار، و في السؤال المتعلق بأسباب أخرى غیر محددة جاء 12,40%الدراسة بنسبة 

  .07,80%الدراسة لھدف تعلم اللغات الأجنبیة بنسبة 

و یمكن تفسیر ھذه النتائج بكون أفراد عینة الدراسة من الطلبة یھدفون بالدرجة الأولى إلى   

الترفیھ، و التسلیة عند التعرض لھذه البرامج و القنوات، و ھذا ما یفسر سبب متابعة البرامج 

 العینة كالأغاني المصورة، و الأفلام السینمائیة، و البرامج الریاضیة  أفراداختارھاالترفیھیة التي 

وغیرھا، وھي نتائج تعكس صدق المبحوثین في خیاراتھم من جھة، كما توحي بدور الإثارة كعامل 
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               و كون البرامج المحلیة و العربیة لا تلبي ھذا الطموح أساسي في جذب المتلقین من أفراد العینة

 ھذه الحاجة، كما ان مثل ھذا الإقبال بحجة الترفیھ و التسلیة لا یمنع المتلقین من التأثر بالرسائل و

                    المصاحبة بھذا الھدف  مثل صناعة، و بناء الصور الذھنیة عن الغرب و كذا عن الثقافة

ھذه البرامج في زیادة تكریس و المجتمعات التي ینتمي إلیھا أفراد عینة الدراسة، إضافة إلى دور 

قیم العولمة، التي تبدو آثارھا واضحة على المتلقین في الدول العربیة و الإسلامیة، وخصوصا لدى 

الطلبة الجزائریین كأفراد عینة الدراسة، وفیما یتعلق بتأثیر المتغیرات المتعلقة بخصائص عینة 

               ، واضحا ساھم في إحداث الفارق اثیرالدراسة على الھدف من مشاھدة ھذه البرامج، لم نجد تأ

  .في النتائج و البیانات المحصل علیھا

 على التأثیر يف' الترفیھیةوھذه النتائج تبرز الدور الأساسي الذي یمكن ان تلعبھ البرامج والمواد 

 وبناء الصور ةلصناع‘ الھادفة ئل الجانبیة  تخلو من الرسارامج لا ان ھذه البذلك‘ المحلي المتلقي 

  . أیضا للنیل من قیم الثقافة المحلیةوالھادفة‘ الغربیة  لقیم الثقافة الذھنیة المروجة

 التي بینت بشكل أساسي دور الأفلام السینمائیة "رضوان بلخیري"وھو ما یتوافق أیضا مع دراسة 

  .لدراسةاوتم توضیحھ بتفاصیل اكبر في الفصل الرابع من ‘ في الترویج لمثل ھذه الصور 
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  :)16(جدول رقم 

  .یبین المیزة الأساسیة التي تجذب أفراد عینة الدراسة لمشاھدة ھذه البرامج والقنوات 

  

المیزة الأساسیة التي تجذب المبحوثین لمشاھدة 

  ھذه البرامج و القنوات

  النسبة المئویة  التكرار

 56,40%  282  جرأة أكبر في الطرح

  05%  25  إلماما أكثر بالقضایا

  38,60%  193  جودة عالیة في الإخراج

  100%  500  المجموع

  

من خلال الجدول یتبین لنا أن غالبیة أفراد عینة الدراسة تجذبھم الجرأة الأكبر في   الطرح 

، في حین 56,40%كمیزة أساسیة تتسم بھا البرامج و القنوات التلفزیونیة الغربیة، و ذلك بنسبة 

ودة العالیة في الإخراج، ھي المیزة الأساسیة التي تجذبھم بنسبة أن نسبة أقل من الأولى ترى الج

، أما الإلمام بالقضایا أكثر، فلا یرى فیھ أفراد العینة میزة أساسیة تجذبھم إلا نسبة قلیلة %38,60

  .05 %منھم لا تتجاوز 

بما أما فیما یتعلق بتفسیر ذلك، فیمكن القول أن أفراد عینة الدراسة متأثرون بشكل واضح   

تعرضھ البرامج و القنوات التلفزیونیة الغربیة، فلو عدنا إلى البرامج الأكثر مشاھدة لدى ھؤلاء فإننا 

، و تأتي ھذه البرامج في ...مباریات كرة القدموالأفلام، الفكاھة، ونجد البرامج الترفیھیة، كالأغاني 

 نحوھا ھو الجرأة الأكبر في ھماجتذابالمراتب الأولى، و لما یجیب أفراد العینة، بان السبب في 

الطرح، فھذا یعني أن عدم وجود حدود أخلاقیة في ھذه البرامج ھو السبب الكامن أو المخفي وراء 

 الإباحیة، العلاقات العاطفیة، كل ذلك یعتبر داخلا ضمن  ذلك، كاللباس الفاضح، العلاقات الجنسیة

رب یعتبر حریة فردیة، أو جماعیة لا مشكلة فیھا، و ثقافتنا، و عند الغ الضوابط الأخلاقیة لمجتمعنا 

و مؤشرات ذلك میدانیا تبدو واضحة لمن یتجول في الجامعات الجزائریة، كالعلاقات العاطفیة بین 
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الإناث و الذكور، ھذا إضافة إلى میزة الجودة العالیة في الإخراج التي تؤثر ھي الأخرى حسب أفراد 

              یساھم ةما أن تناول القنوات الغربیة للقضایا العربیة بجرأة كبیرعینة الدراسة ولكن بدرجة اقل، ك

  .ھو الآخر في ذلك

 التغطیة الإخباریة للانتخابات الرئاسیة الأخیرة في الجزائر جریئة أكبر في تجاء' وكمثال على ذلك

خصوصا فیما ‘ محلیة بالمقارنة مع القنوات ال" france24"  قناةلمث' القنوات التلفزیونیة الغربیة

  .یتعلق بالتجاوزات المسجلة

  :)17(جدول رقم

  .یبین علاقة المیزة الأساسیة التي تجذب أفراد عینة الدراسة لھذه البرامج و القنوات بمتغیر الجنس

  

المیزة 

  الأساسیة

جودة عالیة في   إلمام أكثر بالقضایا  جرأة أكبر في الطرح

  الإخراج

  المجموع

  التكرارات و

  ة المئویةالنسب

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

  50%  250  30,56%  59  72%  18 61,34%  173  الذكور

  50%  250  69,43%  134  28%  07  38,66%  109  الإناث

  100%  500  100%  193  100%  25  100%  282  المجموع

  

ن لنا أن غالبیة أفراد عینة الدراسة من جنس الذكور ھم من  یرون أن من خلال الجدول یتبی

كبر في الأالمیزة الأساسیة التي تجذبھم أكثر للبرامج و القنوات التلفزیونیة الغربیة، ھي الجرأة 

 لجنس الإناث، في حین كانت الإناث قد شكلت 38,66% مقابل 61,34%الطرح، و ذلك بنسبة 

ار الجودة العالیة في الإخراج، كمیزة أساسیة تجذبھن لمشاھدة ھذه البرامج و النسبة الأكبر في إعتب

 لجنس الذكور، أما النسبة المتبقیة التي 30,56%، مقابل نسبة 69,43%القنوات،و ذلك بنسبة 
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 مقابل 72%اعتبرت الإلمام أكثر بالقضایا كمیزة أساسیة، كان فیھا الذكور أكثر حیث بلغت نسبتھم 

  .  للإناث%28

و میولاتھ  و ھذه النتائج تبدو منطقیة بالنظر إلى خصوصیة كل جنس، وطبیعة إھتماماتھ  

فبینما یمیل الذكور أكثر إلى ناحیة المضامین،و الحریة اللامحدودة في العرض التلفزیوني عند الغرب 

                     للبرامج الترفیھیة خصوصا، نجد الإناث یركزن أكثر على الناحیة الشكلیة ودرجة التطور

و التكنولوجیا العالیة، و المعتمدة في إعداد و إخراج ھذه البرامج، أما میزة الإلمام أكثر بالقضایا 

عادة ما ترتبط بالمواضیع السیاسیة،و البرامج الإخباریة، لذلك نجد الذكور أكثر إھتماما بھذه 

خص الحیاة الیومیة أكثر من إھتمامھن المواضیع من جنس الإناث اللواتي یحبذن المواضیع التي ت

  .بالمواضیع السیاسیة

 ینتمي إلیھا أفراد عینة والتخصص، والجامعة التيأما بخصوص المتغیرات الأخرى كالطور،   

 والخصائص،  یعكس وھذا ما الدراسةالدراسة یبدو أنھا لم تكن مؤثرة في إحداث الفارق في نتائج 

أو الأطوار التعلیمیة   الطلبة الجزائریون مھما كانت تخصصاتھمالسمات العامة التي یتمیز بھا كل

  .التي یدرسون فیھا، و كذا الولایات أو الجامعات التي ینتمون إلیھا

 بشكل كبیر رتؤث‘ الترفیھیة  اذا علمنا ان البرامج ةخاص‘ أساسي وتكمن الخطورة ھنا بشكل 

 جوترو‘ المحلیة یة تستھدف قیم الثقافة رسائل جانب   بما تحملھ منكوذل‘ المتلقي وسریع على 

 هولاحظنا‘ الدراسة  نم‘ الأولى  ما تم الحدیث عنھ بالتفصیل  في الفصول الغربي وھولنظیرتھا 

" رضوان بلخیري"ودراسة " میرال مصطفى عبد الفتاح" أیضا بشكل أساسي في دراسة كل من

 دورھا في صناعة الصورة الذھنیة نعو‘ البرامج عن الرسائل الخطیرة التي تروج لھا مثل ھذه 

  .الجیدة عن الثقافة الغربیة
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  :)18(جدول رقم 

  .یبین المضامین الأكثر جاذبیة اتجاه ھذه القنوات والبرامج عند عینة الدراسة

  

  النسبة المئویة  التكرار  المضامین و العناصر الأكثر جاذبیة

 02,80%  14  جاذبیة المرسل

  32,80%  164  جودة الإخراج

  61,20%  306  طبیعة المضامین

  03,20%  16  التشویق والإثارة

  100%  500  المجموع

  

أكثر طبیعة  من خلال الجدول یبرز لنا بوضوح أن غالبیة أفراد عینة الدراسة تجذبھم

، لتلیھا جودة الإخراج التي 61,20%المضامین المعروضة في ھذه البرامج والقنوات، و ذلك بنسبة 

   أما جاذبیة المرسل فلم تحض 32,80%رى نسبة معتبرة من المبحوثین وصلت تجذب ھي الأخ

                 و تقریبا نفس الأمر یقال عن الإثارة02,80%بجاذبیة كبیرة لدى أفراد عینة الدراسة إلا بنسبة 

  وھي فقط03,20% أفراد عینة الدراسة في إجاباتھم أین كانت نسبتھا اقترحھا التشویق التيو 

  .  بشكل كبیرنسب متفاوتة

 ھذا السؤال بالذات یقع ضمن الأسئلة الإختباریة، التي كان الھدف من ورائھا والحقیقة أن  

إختبار صدق أفراد عینة الدراسة في إجاباتھم، والبیانات الموضحة في الجدول تشیر إلى درجة 

                وھو ن عنصرا جذابا، عالیة من التطابق حیث أن غالبیة المبحوثین یرون في طبیعة المضامی
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ما یتوافق مع الجرأة الأكبر في الطرح، في الجدول السابق، و النسبة الثانیة كانت تخص الجودة في 

 العامةالإخراج، و نفس النتیجة تم تسجیلھا في الجدول السابق مع فارق بسیط لا یؤثر على النتیجة 

 فقط بالجوانب الشكلیة وانما یھتمون بالمضامین أیضا  ما یبین لنا ان المبحوثین لا یتأثرونووھ

  .لیكبر حجم الخطورة من التعرض

و تفسیر ذلك یمكن أن یعود إلى درجة الوعي التي یتمتع بھا الطلبة، و التي مكنتھم في   

التحكم الجید في إجاباتھم، و خیاراتھم، فضلا عن ان قسما منھم زاد على ذلك في إعتبار جاذبیة 

                و الآخر یمكن أن یكون عنصر جذب، و ھذا ما ھو متفق علیھ فیما یخص الفنانینالمرسل ھ

                  و النجوم الغرب الذي یمثلون المرسلین في شتى البرامج على اختلافھا، أما عنصر الإثارة

ا، و قدرتھا على و التشویق فقد یكون مرتبطا بالطلبة الأكثر وعیا بوسائل الإعلام، و مضامینھ

               خلال ھذا الجانب، وھو ما لا یمكن أن یتفطن لھ جمیع الطلبة بالنظر إلى تخصصاتھممنالتأثیر 

و مادام الأمر یتطابق بشكل كبیر مع النتائج المفرغة في الجدول السابق، فالواضح أیضا ان متغیر 

الدراسة، في حین لا یكاد یذكر تأثیر المتغیرات الجنس ھو الأكثر تأثیرا في تحدید الخیارات لدى عینة 

  .الأخرى التي تتعلق، بخصائص عینة الدراسة
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  :)19(جدول رقم 

  .یوضح الھدف من التعرض لھذه البرامج والقنوات عند أفراد عینة الدراسات

  

  النسبة المئویة  التكرار  الھدف من التعرض

 53,40%  267  معرفة الثقافة الغربیة أكثر

  40,80%  204  ر بنمط الحیاة الغربیةالانبھا

 جھة النظر والإقلیم منزیادة المعلومات عما یدور في الوطن 

  الغربیة

29  %05,80  

  100%  500  المجموع

  

من خلال الجدول یتبین لنا أن غالبیة المبحوثین یتعرضون للبرامج، و القنوات التلفزیونیة 

 بنمط الحیاة الغربیة، حیث كانت الانبھارة، و كذا الغربیة بھدف الإطلاع أكثر على الثقافة الغربی

 أما أفراد عینة الدراسة الذین  40,80%، في حین بلغت في الثانیة 53,40%النسبة في الأولى 

رض زیادة المعلومات عما یدور في الوطن والإقلیم من وجھة النظر الغربیة،فقد غیتعرضون لھا ب

  . %  05,80كانت نسبتھا منخفضة لا تتجاوز 

ة من      ة الغربی و ھذه النتائج تشیر بوضوح، إلى الصورة الذھنیة الجیدة التي تتمتع بھا الثقاف

ة الدراسة           خلال راد عین ریین من أف ة الجزائ دى الطلب ى سبب        وسائل إعلامھا ل ل آخر عل  و ھو دلی

ي       ة ف دى   نجاح الدول الغربیة من خلال إعلامھا في تكریس قیم العولمة، و مشكلة فقدان الثق نفس ل ال

الجماھیر العربیة و الإسلامیة، و كذلك یبین لنا الجدول بوضوح  أن مثل ھذه النتائج قد تكون مفسرة      

ا  دد مجتمعن رة تھ اھرة خطی ي  لظ ة"و ھ شباب   " الحرق ة و ال دى الطلب شدید ل ار ال را للانبھ نظ

ي الحری          ة ف افتھم، و الحدود اللامتناھی ة، و ثق اة الغربی ات   الجزائریین بنمط الحی ذه المجتمع دى ھ               ة ل

  .و التي تعتبر مفقودة في مجتمعاتنا و ثقافتنا 
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ھذا فضلا، عن المؤشر الواضح عن نجاح الدول الغربیة في تسویق صورة جیدة عن ثقافتھا       

  .، ووجھات نظرھا تجاه مختلف القضایاونمط حیاتھا

ة،      ة أما فیما یتعلق بزیادة المعلومات عن الأحداث الوطنی اءت النتیجة منخفضة    والإقلیمی ، ج

ة، أو           دل الإخباری ة ب رامج الترفیھی ى الب ي  لتفسر لنا سبب إقبال الطلبة عل سیاسیة الت ل   ال  تتطرق لمث

  .ھذه المواضیع

ى    ' والواضح أیضا ان مثل ھذه النتائج لا تأتي من العدم    ى ال وانما یرجع سببھا بالدرجة الأول

 في صناعة وبناء الصورة الذھنیة الجیدة اوبرامجھ‘ یونیة الغربیة النجاح الذي حققتھ القنوات التلفز

ك     فضلا‘ عن الحیاة والثقافة الغربیة    زز ذل ي تع ة الت ر    نم ‘  عن المؤشرات المیدانی ادي كبی  تطور م

   .تعجز العقول عن استیعابھ

  ):20(جدول رقم 

  .لدى عینة الدراسة یوضح علاقة متغیر الجنس بالھدف من التعرض لھذه البرامج و القنوات 

  

الھدف من 

  التعرض
  معرفة الثقافة

الانبھار بنمط الحیاة 

  الغربیة

زیادة المعلومات 

  عن الوطن و الإقلیم
  المجموع

التكرارات و 

النسب 

  المئویة 

  التكرار
النسبة 

  المئویة
  التكرار

النسبة 

  المئویة
  التكرار

النسبة 

  المئویة
  التكرار

النسبة 

  المئویة

  50%  250  79.31%  23  50.49%  103 %46.44  124  الذكور 

  50%  250  20.69%  06  49.51%  101 53.56%  143  الإناث

  100%  500  100%  29  100%  204 100%  267  المجموع
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 أن متغیر الجنس لم یؤثر بشكل كبیر في نتائج ھذا الجدول من خلال الجدول یبرز لنا بوضوح  

وات ا    رامج، و القن شاھدة الب دف م ة بھ ث أن    و المتعلق ة، حی ة الدراس د عین ة عن ة الغربی لتلفزیونی

سبة        التعرض لھا بھدف معرفة الثقافة الغربیة، أكثر، كانت فیھ النسبة غیر  مختلفة كثیرا حیث نجد ن

ا53.56% د الإن سبةث عن ا %46.44، و ن ق بالانبھ دف المتعل ا الھ ذكور، أم دى ال اة ر ل نمط الحی  ب

ي   لإناثل % 49.51كور، مقابل  للذ%50.49الغربیة، كانت نسبة الذكور  ان ف ، و الفارق الواضح ك

ذكور     ھدف زیادة المعلومات عن الوطن و الإقلیم  حسب وجھة النظر الغربیة، حیث كانت فیھ نسبة ال

 للإناث و ھذه النتائج تعكس بوضوح مدى التأثیر الموجود عند %20.69 مقابل %79.31: عالیة بـ

دول من      كلا الجنسین بالثقافة و نمط الحی      ذه ال ا ھ اة الغربیة، و الصورة الذھنیة الجیدة التي تتمتع بھ

ذه               ل ھ ى مث ال عل ا یفسر الإقب خلال برامجھا و قنواتھا التلفزیونیة لدى أفراد عینة الدراسة، و ھو م

ذكر          ل من ال ا ك أثر بھ ي یت ة الت د    الوسائل أما الفارق فیكمن في التفاصیل الجزئی الغنى عن و الأنثى،ك

ا و       الرجال   و القوة، و الجمال، و الأنوثة عند النساء، و فیما یتعلق بزیادة المعلومات عما یدور وطنی

إقلیمیا حسب وجھة النظر الغربیة، فإننا نجد الذكور أكثر اھتماما بھذه المواضیع على عكس النساء،   

  .و ھذا راجع لخصوصیة كل من الجنسین

اح الاعلام ال        ا مدى نج ر لن ائج یظھ ذه النت ي   وبھ وني الغرب ة    يف ‘ تلفزی صورة الذھنی اء ال  بن

اث           ذكور والان ائج       ' الجیدة عن الاعلام والثقافة الغربیة عند كل من ال ي ان النت ا یعن ى حد سواء م عل

 حجم الخطورة   فلیتضاع‘ وانما تشمل كلیھما ' غیر المرغوبة لھذا التأثر لا تتوقف عند جنس بعینھ        

  .....وعاداتھ واعرافھ 'وقیمھ 'اكبر على الثقافة والمجتمع المحلي

ر          شكل اكث م توضیحھ ب ة       يتفصیلا ف  وھو ما ت ى من الدراسة وخاصة المتعلق  الفصول الأول

  . بناء وصناعة الصورة الذھنیةبآثار
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  ): 21(جدول 

  :والقنوات   المشبعة لدى أفراد عینة الدراسة من خلال التعرض لھذه البرامج تیوضح الحاجا

  

  النسبة المئویة  التكرار  ةالحاجات المشبع

  39.40%  197  اختیار السلوكات المناسبة

  42.80%  214  إیجاد الحلول المناسبة لما یتعرض لھ

  12.40%  62  زیادة الوعي تجاه مختلف الأحداث

  05.40%  27  بناء الاتجاه المناسب

  100%  500  المجموع

     

ة الدر     راد عین ة أف ا أن أغلبی ین لن دول یتب لال الج ن خ رامج                    م ذه الب ون لھ ة یتعرض اس

  و ذلك بنسبة  و القنوات من أجل إیجاد الحلول المناسبة لما یعترضھم من مشاكل في حیاتھم الیومیة

ل         42.80% رامج من أج ذه الب ة، یتعرضون لھ ة الدراس راد عین رة من أف رى معتب سبة أخ ا أن ن  كم

ت    %39.40اختیار السلوكات المناسبة، و ذلك بنسبة        ف الأحداث، فكان ، أما زیادة الوعي تجاه مختل

ت          ث بلغ ا حی ا م ا منخفضة نوع ذین       %12.40النسبة التي أجابت بھ ة الل راد العین ان أف ، في حین ك

    . %05.40أجابوا ببناء الاتجاه المناسب من خلال ھذا التعرض لم تتعد نسبتھم 

ة مت     ة الدراس راد عین وح أن أف ین بوض ائج تب ذه النت ھا   و ھ ي تعرض ضامین الت أثرون بالم

ا            ر عنھ ي عب سلیة   الت ھ و الت البرامج، و القنوات التلفزیونیة الغربیة، و لیس من أجل مجرد الترفی

رامج             ذه الب شباب ھ ا أن یتخذ ھؤلاء ال الأمر الأخطر ھن ذا التعرض، ف                  المبحوثون كھدف من وراء ھ

سلوكاتھم، أو مصدر        ا یعترضھم من           و القنوات مرجعا ل ول المناسبة لم اد الحل ا لإیج ا مثالی ا نموذجی
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سینمائیة       الأفلام ال ة، ف اتھم الیومی ي حی ضایا ف شاكل و ق رامج     م ى ب صورة، و حت اني الم  أو الأغ

اء      بخ، و الأزی ل الط رى مث ا أخ ة، أو أنواع ة الفكاھ ل    ... و الریاض ة، تمث ر الغربی ة النظ ذات وجھ

 یراھا أفراد عینة الدراسة، و ھذا ما یبدو من  ا كمنموذجیة ومثالیة السلوكات أو مرجعیة لھا بصورة    

ا      ة یمكن أن تشكل لنا القاعدة الأساسی  إجاباتھم، و مثل ھذه الرؤیة     ي یتصرف بھ سلوكات الت م ال  لفھ

ة            راد عین ان أف ي أذھ ت ف ي بنی ة الت صور الذھنی ة ال حة لنوعی ة واض شكل خلفی ا ت وم، كم شباب الی ال

رف ا  ن ط ة م بة   الدراس ول المناس اد الحل ة، فإیج ة الغربی وات التلفزیونی رامج و القن صرف  لب  و الت

ات                ھ ھؤلاء عن العلاق ذي یحمل ة التصور ال د یعكس طبیع رامج، ق ذه الب ة مع ھ سلوكات المتوافق بال

ة،          ة الفردی الاجتماعیة، و حالاتھم النفسیة و كذا طریقة إثبات الذات، من خلال المال، وتكریس الحری

المرأة و كیفی ل ب ة الرج صور علاق اس   ... ة ت یش و اللب ل و الع ة الأك ى كیفی ك إل ر ذل دى الأم ل یتع                 ب

ازل      ي المن ط ف لاب و القط ة الك شعر، و تربی سریحة ال ى ت ب    ... و حت صوصیة، و نھ ى الل ل و حت ب

رین    ى الآخ دي عل وال، و التع ن      ...الأم ة ع ة المثالی صور الذھنی س ال لوكات تعك ا س اة ، فكلھ                   الحی

  .و الثقافة الغربیة لدى الشباب الجزائري عموما، و الجامعي خصوصا

 اخذنا بعین الاعتبار ما توصلت الیھ الدراسات السابقة عن نوعیة القیم التي یتم الترویج وإذا

ا      ' لھا من خلال ھذه القنوات والبرامج      دد مجتمعاتن ذي یتھ ا  فإننا ندرك بوضوح حجم الخطر ال وثقافتن

  .من جراء ھذا التعرض
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  ):22(جدول رقم 

رض         لال التع ن خ ة م ة الدراس راد عین دى أف شبعة ل ات الم نس بالحاج ر الج ة متغی ین علاق                    یب

  .البرامجلھذه 

  

الحاجات 

  المشبعة

اختیار السلوكات 

  المناسبة

إیجاد الحلول 

  المناسبة
  زیاد الوغي

بناء الاتجاه 

  المناسب
  وعالمجم

التكرارات 

و النسب 

  المئویة

  التكرار
النسبة 

  المئویة
  التكرار

النسبة 

  المئویة
  التكرار

النسبة 

  المئویة
  التكرار

النسبة 

  المئویة
  التكرار

النسبة 

  المئویة

  50%  250  70.37%  19  66.12%  41  46.26%  99  46.19%  91  الذكور

  50%  250  29.63%  08  33.88%  21  53.74%  115  53.80%  106  الإناث

  100%  500  100%  27  100%  62  100%  214  100%  197  المجموع

             

ین       لالجدوفي من خلال البیانات المدونة     ي النسب ب ا ف اك تفاوت دوا أن ھن ذكور  یب اث   ال والإن

ا  رامج   فیم ن وراء التعرض للب شبعة م ات الم ق بالحاج ة  یتعل وات التلفزیونی ث أن والقن ة، حی  الغربی

شكلن أكب   اث ی رض        الإن ذا التع لال ھ ن خ بة م سلوكات المناس ار ال ي اختی سبة، ف سبة ر ن ك بن  وذل

 غالبیة الفتیات ھن من یجدن الحلول المناسبة من خلال  وكذلك نجد للذكور،  %46مقابل  . 53.80%

رض،  ذا التع سبةھ ك بن ل %53.74 وذل ذكور، ف %46.26 مقاب د  يلل ذكور یزی ة ال ین أن غالبی  ح

س       ل      %66.12بة  وعیھم من خلال التعرض بن م من       %33.88 مقاب ذلك ھ ذكور ك ا أن ال اث كم  للإن

رامج            ذه الب سبة   یبنون الاتجاھات المناسبة من خلال التعرض لھ ك بن وات وذل ل  %70.37 والقن  مقاب

  .  للإناث29.63%
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سین      ین الجن ولات ب ات، و المی ي الاھتمام تلاف ف دى الاخ وح م س بوض ائج تعك ذه النت                 و ھ

و الاجتماعیة بین الجنسین، غیر أن السمة الغالبة لھذه النتائج .  بالنظر إلى الاختلافات النفسیةو ذلك

أثر   ي الت ذكور ف اث و ال ین الإن ابق ب دى التط و م البرامج وھ ك ب ة، و ذل ة الغربی وات التلفزیونی  القن

ة ا           راد عین ان أف ي أذھ ا ف رب بناءھ تطاع الغ ي اس ة الت صور الذھنی ن ال ح ع ر واض ةمؤش                   لدراس

ذه    المثالي للحیاةو المتلقین من العرب و المسلمین بشكل عام، عن الواقع      ا ھ ة، و م  و الثقافة الغربی

  .الإجابات إلا دلیل واضح على ذلك

ا             ي ینتسب إلیھ ة الت أما فیما یتعلق بالمتغیرات الأخرى المتعلقة بخصائص العینة من الجامع

ھ، أو الطور         ال  وكذا التخصص المبحوث   درس فی م نلاحظ  ذي ی ى اختلاف      ل شكل واضح عل ا ب  تأثیرھ

تثناء           رات بإس ذه المتغی لال ھ ن خ ات م ي البیان را ف ا كبی دنا تطابق س وج ى العك ا عل ائج، وإنم النت

نس،   ث الج ن حی تلاف م تالاخ ذي تم الرغم  وال ھ ب ارة إلی ن أن الإش ام ذه الفروق رة ت ھ ست كبی  لی

  .مسار نتائج الدراسةبالدرجة التي یمكن أن تغیر 

صور        نوعلیھ فان ما یمك     ا عن ال وني       ة استنتاجھ ھن ا الاعلام التلفزی ز بھ ي یتمی ة الت  الذھنی

 العالیة والجودة التي تجعل من المتلقین من افراد العینة ةھو المثالی‘الغربي لدى افراد عینة الدراسة   

ذا الا    ل والاتجاھات ا تیختارون السلوكیا  ة مع مضامین ھ ي ' علام متوافق یم     والت ع ق ب م  لا شك تتناس

  .الثقافة الغربیة التي یروج لھا ھذا الاعلام

  ):23(جدول رقم

ة   وظھور القنواتیوضح مدى إسھام ترجمة البرامج الغربیة إلى اللغة العربیة،   ة باللغ  الغربیة الناطق

  .والقنواتالعربیة في زیادة إقبال أفراد عینة الدراسة على ھذه البرامج 

  

  النسبة المئویة  التكرار   لمساھمة لترجمة ھذه البرامجمدى ا

  %87.40  437  نعم

  %12.60  63  لا

  %100  500  المجموع
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ة الدراسة          راد عین ة العظمى من أف ھ أن الغالبی من خلال الجدول یتبین لنا بوضوح لا لبس فی

ة،     ة الغربی رامج التلفزیونی ة الب رون أن ترجم ذا ظھور  ی ة  وك وات الغربی ة  ا القن ة العربی ة باللغ لناطق

رامج             ذه الب ك   ساھم بشكل أساسي في زیادة إقبال أفراد عینة الدراسة على التعرض لھ وات وذل  والقن

سبة  سبة %87.40بن ل ن ى    %12.60 مقاب الھم عل ادة إقب ي زی ساھم ف م ی ك ل دون أن ذل ن یعتق  مم

  .التعرض لھا

م الع     دى أھ شكل إح ة ت ث أن اللغ سیر، حی ك ی سیر ذل ا أن تف ی كم ق الأساس شار  ةوائ ي انت  ف

البرامج و القنوات التلفزیونیة الغربیة، خصوصا تلك المتعلقة بالمعاني أكثر من الصور،ولكن عرض   

ذلك     شریط ك صورة ب اني م رض أغ ذا ع شاشة، وك فل ال ى أس رجم المعن شریط یت سینمائیة ب لام ال الأف

ي یترجم المعنى أسفل الشاشة، و كذا عرض مباریات كرة القدم بتعلی    شكل     ...ق عرب اھم ب ك س ل ذل ، ك

ضا                 ر أی ذا الأم ین، و ھ ان المتلق ى أذھ ر منقوص إل شكل غی اني ب ائل و المع أساسي في وصول الرس

دیھم            ة ل ة المفھوم تم عرضھ باللغ ا ی . عزز بناء الصور الذھنیة لدى أفراد عینة الدراسة من خلال م

ل خصا       ي تمث ؤثر      ومن جھة أخرى یبدو واضحا أیضا أن المتغیرات الت م ت ة الدراسة ل راد عین ئص أف

  .في إحداث الفارق لذلك جاءت النتائج بھذا الشكل

 اجل زیادة نم‘ وبذلك یبدو لنا واضحا مدى التفطن الذي یتمیز بھ الاعلام التلفزیوني الغربي  

ي        اوكذ‘ الاقبال المحلي على التعرض لبرامجھ    ي المحل دى المتلق ھ ل دة عن ة الجی اني الذھنی  بناء المع

ك    موقی‘  فضلا عن المساھمة المحلیة في الترویج للإعلام التلفزیوني الغربي  اذھ ة وذل ة الغربی  الثقاف

  .بالأموال المحلیة
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  ):  24(جدول رقم 

رامج             ى الب ال عل ادة الإقب ل لزی ة كعام یوضح مدى مساھمة ضعف ورداءة البرامج في القنوات العربی

  . الغربیةوالقنوات التلفزیونیة

  

   العربیةورداءة البرامجمساھمة ضعف مدى 

  والمحلیة
  النسبة المئویة  التكرار

  %94.60  473  نعم

  %05.40  27  لا

  %100  500  المجموع

  

رون في ضعف            ة الدراسة ی ورداءة یبدو واضحا أیضا من خلال الجدول أن غالبیة أفراد عین

رامج ة، الب املا  العربی ة ع ى   والمحلی الھم عل ادة إقب ي زی اھم ف ر س وات   آخ رامج و القن شاھدة الب  م

ادة   %05.40مقابل %94.60التلفزیونیة الغربیة، و ذلك بنسبة    ي زی  فقط ممن یرونھا غیر مؤثرة ف

  .الإقبال

ة،و          رامج العربی عف ورداءة الب ى ض ون عل وثین متفق ل المبح ضا أن ك ا أی ا جلی ر لن ویظھ

واتھم الم   شاھدة قن ى م الھم عل دم إقب بب ع سر س ا یف ذا م ة وھ ى  المحلی ال عل ل الإقب ي مقاب ة، ف حلی

ائ   ذه النت ا أن ھ التھم، كم ا ض دون فیھ ي یج ة الت ا الغربی ة جنظیراتھ صورة الذھنی وح ال س بوض  تعك

ا یعكس                  ة الدراسة،و ھو م دى عین ا ل ي  عموم المثالیة و الجیدة للبرامج و الإعلام التلفزیوني الغرب

ا دام  ی     سلوكات ، م ة      إعتبار ھذه القنوات مرجعا أساسیا لل الجودة و الاحترافی ا  الإعلام  ب حضى فیھ

راد             ا أن خصائص أف مقابل الرداءة ،  و الضعف  الذي یمیز الإعلام التلفزیوني العربي و المحلي، كم

  .خیار أغلبیة أفراد عینة الدراسة لم تشكل عائقا أمام  - على اختلافھا-العینة
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 القنوات المحلیة في زیادة وعرضھا علىتلفزیونیة الغربیة، یوضح مدى مساھمة إستیراد البرامج ال

  .الإعجاب بالإعلام التلفزیوني الغربي

  

  النسبة المئویة  التكرار  مدى مساھمة إستیراد البرامج الغربیة في زیادة الإعجاب

 82,40%  412  نعم

  07,60%  88  لا

  100%  500  المجموع

  

لنا بوضوح مدى مساھمة إستیراد البرامج من خلال النتائج المسجلة في الجدول یبرز 

التلفزیونیة الغربیة و عرضھا على القنوات المحلیة في زیادة إعجاب المبحوثین بھذه البرامج، حیث 

 فقط لا یرون ذلك، و ھذا ما 07,60% مقابل 82,40% غالبیة المبحوثین ذلك صحیحا بنسبة اعتبر

یادة إقبال المتلقین المحلیین على الإعلام یعكس جملة العوامل، والأسباب التي ساھمت في ز

الأجنبي،حیث أن برامج الإعلام التلفزیوني المحلیة، و العربیة التي تعتمد على إستیراد البرامج 

الغربیة لزیادة الإقبال تساھم في زیادة نشر القیم، و الثقافة الغربیة، و ذلك بالأموال المحلیة، مقابل 

 ھو ما یساھم في زیادة بناء الصور الجیدة و المثالیة للإعلام  و عدم تشجیع الإنتاج المحلي

التلفزیوني الغربي في أذھان أفراد عینة الدراسة و المتلقین المحلیین عموما مما یشكل خطرا على 

و الثقافة المحلیة و ھنا أیضا لا نجد للمتغیرات الخاصة، بأفراد العینة تأثیرا واضحا في إحداث  الكیان

  .خیارات المبحوثین، و جاءت النتائج ممثلة لكل الفئاتالفارق في 
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نوات التلفزیونیة الغربیة إلى إن عملیة التفصیل أو تقسیم الصورة الذھنیة للبرامج و الق  

حكام جزئیة، و مواقف، و آراء تفصیلیة، إضافة إلى عملیة التقییم، في ھذا الفصل یمكن أن تساھم أ

           یة العامة التي تحظى بھا البرامجبشكل أساسي في عملیة إعادة البناء أو رسم الصورة الذھن

و القنوات التلفزیونیة الغربیة لدى الطلبة الجزائریین حیث ان عبارات الإتجاه، و من خلال جواب 

شرع في سؤال نالمبحوثین تبین لنا شدة تعلق ھؤلاء، و إعجابھم بھذه البرامج، و القنوات، قبل أن 

تجاه ھذه البرامج و القنوات، لنعمل بعد ذلك على ترك الخیار ھؤلاء و استطلاع آرائھم و مواقفھم ا

أمام المبحوثین من خلال أسئلة مفتوحة، یكون فیھا المبحوث حرا في إطلاق أحكامھ، و تقییمھ لھذه 

البرامج و القنوات، لتكون جملة الاستنتاجات التي نحصل علیھا في الأخیر مشكلة لكل تفاصیل 

 من بنائھا في عقول، و أذھان الطلبة غربياع أو لم یتمكن الإعلام الالصورة الذھنیة التي إستط

الجزائریین من خلال عینة الدراسة، و المنتشرة في جامعات الشرق الجزائري بصفة خاصة والتي 

یمكن على أساسھا الإشارة إلى النتائج المحتملة لھذه الصورة على الطلبة أنفسھم، و كذا على 

  .المجتمع بصفة عامة
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   نحو البرامج و القنوات الغربیة- 2-یبین إتجاھات طلبة جامعة قسنطینة 

 .1=، معارض 2= ، محاید 3 = موافق: الوزن

  

والقنوات سمات صورة البرامج  معارض محاید موافق
 الغربیة لدى طلبة جامعة التلفزیونیة
النسبة  التكرار -2-قسنطینة 

 المئویة
النسبة  التكرار

 المئویة
النسبة  التكرار

 المئویة

الوسط 
 الحسابي
  المرجح

الوزن 
 النسبي

 باحترام والقنوات الغربیةتحظى البرامج 
 كبیر

24 24%  52 52%  24 24%    74,67 
   

2,00 

 والقنوات إذایزید تركیزك على البرامج 
 كانت غربیة

33 33%  49 49%  18 18%    85,17 
   

2,15 

 شيء جذاب في تعتبر برامج التسلیة أكثر
 القنوات الغربیة

72 72%  18 18%  10 10%  121,67 
   

2,62 

كل ما تبثھ القنوات الغربیة ذو جودة 
 عالیة

43 43%  27 27%  30 30%    87,50 
   

2,13 

 إثراء والقنوات فيتساھم ھذه البرامج 
 ثقافتك

64 64%  17 17%  19 19%  110,50 
   

2,45 

یقتصر إعجابك بھذه البرامج على 
 لجوانب الشكلیة دون المضمونا

39 39%  41 41%  20 20%    89,17 
   

2,19 

تعتبر ھذه البرامج والقنوات غیر 
 متعارضة مع قیمك

31 31%  52 52%  17 17%    84,00 
   

2,14 

  

و القنوات   یرون في البرامج -2-من خلال الجدول یتبین لنا أن طلبة جامعة قسنطینة 

، و ھي نسبة متساویة مع نظیرتھا 24%ظى باحترام كبیر بنسبة  تحانھا التلفزیونیة الغربیة

المعارضة لھذه الفكرة، في حین یقف غالبیة الطلبة موقف الحیاد فیما یتعلق بھذه العبارة بنسبة 

أما زیادة تركیز الطلبة على البرامج و القنوات إذا كانت غربیة، فھي عبارة أیضا یقف منھا  %52

                33% مقابل نسبة أقل منھم توافق على ذلك بنسبة 49%د، و ذلك بنسبة أغلب الطلبة موقف الحیا

 من المبحوثین، أما إعتبار برامج الترفیھ و التسلیة ھي 18%في حین لم یعارض الفكرة سوى 

البرامج الأكثر جاذبیة في الإعلام التلفزیوني الغربي، فقد وافق علیھا أغلبیة المبحوثین بنسبة 

 فقط من الطلبة و فیما یتعلق بكون ما تبثھ القنوات التلفزیونیة الغربیة 10%ینما عارضھا  ب%72
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 منھم، و وقف 30%بینما عارض ذلك  43%ذو جودة عالیة، وافق أغلب المبحوثین علیھ بنسبة 

  . من الطلبة27%على الحیاد 

حوثین أیضا كان فیھ و عن مدى مساھمة البرامج والقنوات التلفزیونیة في إثراء ثقافة المب  

من الطلبة، و بقي على   19% بینما لم یعارض ذلك سوى 64%أغلبیة أفراد العینة موافقین بنسبة 

  . منھم17%الحیاد 

أما فیما یتعلق بإعجاب المبحوثین بالجوانب الشكلیة فقط من البرامج الغربیة دون المضامین   

                و معارضة فئة أخرى  منھم39%افقة  مقابل مو41%كان أغلبیة المبحوثین محایدین بنسبة 

، أما عن كون ھذه البرامج و القنوات غیر متعارضة مع قیم المبحوثین، فقد 20%لا تتعدى نسبتھم 

 من الطلبة، و عارض 31% في حین وافق على ذلك ما نسبتھ 52%كان أغلبیتھم محایدین بنسبة 

   . منھم17%العبارة 

 یمیل نحو الحیاد الإیجابي، فیما 2جاه العام لطلبة جامعة قسنطینة ویظھر الجدول أن الات

یتعلق بھذه العبارات الدالة على سمات صورة البرامج، والقنوات التلفزیونیة الغربیة لدى طلبة 

 وذلك من خلال الأوزان النسبیة للعبارات، حیث أن العبارة الأولى جاءت بقیمة 2جامعة قسنطینة 

، أي 1.66:  مع وزن الحیاد، وفیما یتعلق بالعبارة الثانیة جاء وزنھا النسبي بــ، وھي متوافقة2.00

، وھي حیاد 2.66وفیما یتعلق ببرامج الترفیھ، والتسلیة، فكان الوزن النسبي للعبارة . الحیاد السلبي

   2.35مائل للموافقة، أو الإیجاب، أما العبارة الرابعة بخصوص جودة البرامج نجد وزنھا النسبي 

        2.19أي أكبر من وزن الحیاد باتجاه الموافقة، وكذا فیما یتعلق بالعبارة الخامسة بوزن نسبي قدره 

، بخصوص إثراء الثقافة، والتركیز على الجوانب الشكلیة دون المضمون على 2.25: والسادسة بـ

 المبحوثین، جاء وزنھا التوالي، أما العبارة الأخیرة والمتعلقة بعدم تعارض ھذه البرامج مع قیم

  .، وبالتالي فھي تمثل حیادا سلبیا1.96: النسبي بـ

وبذلك یكون الاتجاه العام من خلال الأوزان النسبیة حیادا إیجابیا، بمعنى مائلا للموافقة على سمات 

ھذه الصورة، وھو ما یعكس مدى إیجابیة الصورة التي یتمیز بھا الإعلام التلفزیوني الغربي لدى 

  .حوثینالمب

و عموما فإن ما یمكن قولھ عن ھذه البیانات أن الإتجاه العام للمبحوثین یمیل نحو الحیاد   

الإیجابي أي الموافق على إعتبار البرامج و القنوات التلفزیونیة الغربیة ذات جودة و احترام حیث 

افقتھم على جملة من كان الطلبة في أكثر العبارات محایدین في أغلبیتھم، لیأتي في المحل الثاني مو

العبارات المؤیدة، أو التي تعكس الصورة الذھنیة الإیجابیة لھذه البرامج و القنوات التلفزیونیة 
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الغربیة عند أفراد عینة الدراسة، و ھي نتائج تشیر أیضا إلى تعزیز البیانات التي توصلنا إلیھا في 

دة عند أفراد عینة الدراسة،و كذا دور المباحث السابقة ككون البرامج الترفیھیة ھي الأكثر مشاھ

  . في الإقبال علیھاالاحترافیةالجودة، و 

 معالم الصورة الذھنیة الخاصة بالإعلام التلفزیوني الغربي واضحة لنا وتبد‘ ومن خلال ھذه النتائج 

 فیما   التحفظ2 من محاولة افراد العینة من جامعة قسنطینة مبالرغ‘ الإیجابي این تمیل الى الاتجاه 

والواضح أیضا ان المتلقین من ' یتعلق بالعبارات الخاصة بالموافقة على القیمة الإیجابیة لھذا الاعلام

 ما یتوافق مع ووھ‘ جاذبیة افراد العینة یمیلون لاعتبار البرامج الترفیھیة الغربیة ھي الأكثر 

 أیضا نوھو ما یبی'....ني المصورة قبیل الافلام السینمائیة والاغانم‘ البیانات المتوصل الیھا سابقا 

رضوان "نوعیة القیم المتضمنة ضمن ھذا النوع من البرامج كما بینتھ الدراسات السابقة لكل من 

   ".ھالة إسماعیل بغدادي"و " بلخیري

                  المعتمدة لدى الطلبة من افراد العینةتوھو ما یبین لنا أیضا نوعیة مرجعیة السلوكیا

   الجزائریة  السلبیة الملاحظة لدى الطلبة في مختلف الجامعات ت لنا أكثر فھم السلوكیالما یسھ

 ما یبین أیضا درجة الخطورة ووھ‘ صول السابقة تمت الإشارة الیھ بالتفصیل في الفما  من ماانطلاق

  .التي یجب التفطن لھا إزاء مثل ھذه الظواھر
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  . نحو البرامج و القنوات التلفزیونیة الغربیة- 3 - ھات الطلبة في جامعة قسنطینة یبین صورة إتجا

  

 الغربیة والقنوات التلفزیونیةسمات صورة البرامج  معارض محاید موافق

النسبة  التكرار - 3-لدى طلبة جامعة قسنطینة 

 المئویة

النسبة  التكرار

 المئویة

كرارالت النسبة  

 المئویة

الوسط 

 الحسابي

  المرجح

الوزن 

 النسبي

%47 47  باحترام كبیروالقنوات الغربیةتحظى البرامج   39 39%  14 14%  98,83    2,33 

 كانت والقنوات إذایزید تركیزك على البرامج 

 غربیة

31 31%  64 64%  5 5%  90,00    2,26 

تعتبر برامج التسلیة أكثر شيء جذاب في القنوات 

 الغربیة

54 54%  23 23%  23 23%  100,17 

   

2,31 

%61 61 كل ما تبثھ القنوات الغربیة ذو جودة عالیة  32 32%  7 7%  114,00 

   

2,54 

%38 38  إثراء ثقافتكوالقنوات فيتساھم ھذه البرامج   44 44%  18 18%  89,33    2,20 

یقتصر إعجابك بھذه البرامج على الجوانب الشكلیة 

 دون المضمون

64 64%  13 13%  23 23%  108,50 

   

2,41 

تعتبر ھذه البرامج والقنوات غیر متعارضة مع 

 قیمك

49 49%  28 28%  23 23%  96,00    2,26 
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 والقنوات الغربیةمن خلال الجدول یتبین لنا أن غالبیة المبحوثین ینظرون إلى البرامج 

  یقفون على الحیاد فیما یخص تمتع ھذه البرامج39% مقابل 47%باحترام كبیر وذلك بنسبة 

  .14%باحترام مع معارضة 

كما أن غالبیة المبحوثین أیضا یقفون على الحیاد فیما یتعلق بزیادة تركیزھم لما تكون   

 من الطلبة الذین یوافقون 31% مقابل 64%البرامج والقنوات التي یشاھدونھا غربیة وذلك بنسبة 

  . فقط من الطلبة05%على ذلك مع معارضة 

ن أ ب-2- أیضا مع زملائھم من جامعة قسنطینة -3- طینة ویتفق أغلب طلبة جامعة قسن  

 ممن 23% مقابل 54%البرامج الترفیھیة ھي الأكثر جاذبیة في البرامج و القنوات الغربیة بنسبة 

  .23%یعارضون ذلك، و حیاد 

 الجودة العالیة للبرامج التلفزیونیة الغربیة فقد كان غالبیة المبحوثین مؤیدین وفیما یخص  

  . من الطلبة على الحیاد32% فقط من الطلبة، ووقوف 07% مقابل معارضة 61%بة لھا بنس

 بإثراء ثقافتھم بفضل التعرض لھذه البرامج فیما یتعلقبینما یقف غالبیة الطلبة على الحیاد   

 من أفراد عینة الدراسة المنتمین 18% لذلك، و معارضة 38% مقابل تأیید 44%و القنوات بنسبة 

  -3-نطینة إلى جامعة قس

                  كما أن اغلب المبحوثین ھنا یرون أن الجوانب الشكلیة ھي المثیرة للإعجاب أكثر   

  . منھم على الحیاد13% ووقوف  من الطلبة، 23% مقابل معارضة 64%من المضامین بنسبة 

ة غیر وفي العبارة الأخیرة یرى معظم أفراد عینة الدراسة أن البرامج والقنوات الغربی  

  . منھم28% وحیاد  من المعارضین 23% مقابل 49%متعارضة مع القیم المحلیة بنسبة 

، بمعنى أنھ حیاد مائل نحو 2.33كما یبرز الجدول أن العبارة الأولى حظیت بوزن نسبي قدره 

، ونفس الأمر یقال 2.26الإیجاب، وأما العبارة الثانیة، فھي متقاربة مع الأولى بوزن نسبي قدره 

   ، والمتعلقة بجودة البرامج والقنوات الغربیة2.54: ، والرابعة أیضا بـ2.31: ن العبارة الثالثة، بـع

 من خلال ھذه البرامج فجاءت أیضا  لثقافتھوكذا نجد العبارة الخامسة الدالة على مدى إثراء المتلقي

جاءت ھي الأخرى ، وكذلك نجد العبارة المعبرة عن إعجاب المبحوثین 2.20: بوزن نسبي قدره

 مع قیم أفراد العینة، كان ض، والعبارة الأخیرة الدالة على مدى عدم التعار2.41بوزن نسبي یمثل 

 المبحوثین للحیاد الإیجابي تجاه ھذه البرامج اتجاه، وھي نتائج تبین بوضوح 2.26وزنھا النسبي 

  .والقنوات من خلال سمات الصورة لدى العینة
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لتي بدأت ترتسم عن البرامج أو الإعلام التلفزیوني الغربي من خلال  و عموما فإن الصورة ا

ھذه البیانات ھي أن أفراد عینة الدراسة یحترمون ھذه المواد الغربیة، و یكثرون من التعرض 

لبرامج الترفیھ و التسلیة، كما لا یرى أغلبھم أن ھذه البرامج متعارضة مع الثقافة و القیم المحلیة، 

 توحي بمدى التغلغل الكبیر للثقافة الغربیة في أوساط الطلبة الجزائریین من حیث نمط و ھذه النتائج

و القضایا، و ھي مؤشرات أخرى أكثر وضوحا  التفكیر، و طریقة الحیاة، و كیفیة النظر إلى الأشیاء

 عن قیم العولمة التي أصبحت مألوفة لدى الكثیر من الطلبة و الذین أصبحوا لا یرون فیھا مصدر

 و ثقافتھم، و الأدھى و الأمر من ذلك ھو زیادة إقبال ھؤلاء على التعرض  خطر أو إزعاج لكیانھم

  .و القنوات نظرا لجودتھا العالیة كما یرى أغلبیة أفراد عینة الدراسة لھذه البرامج

كما ان الملاحظ أیضا ان ھذه النتائج متقاربة نوعا ما مع النتائج الخاصة بطلبة جامعة 

او اعتبار البرامج الترفیھیة ھي '  فیما یتعلق باتجاه معظم العبارات نحو الحیاد الإیجابي2ة قسنطین

 ة فان ھذه النتائج تبین ان المتلقین من الطلبوبالطبع‘ الأكثر جاذبیة للمبحوثین من افراد العینة 

 خلال نم‘ قا یتعرضون للبرامج الترفیھیة التي تمت الإشارة الى نوعیة القیم التي  تحملھا ساب

  .المعلومات المعروضة في الفصول الأولى

والواضح أیضا ان ھذه النتائج تبین لنا مدى السلبیة الخطیرة التي تحملھا قیم ومضامین ھذه 

 خلال جملة المعطیات نم‘ المحلي  اعتبار انھا تھدد قیم وثقافة المجتمع ىعل‘ البرامج النوعیة من 

 من خلال الدراسات السابقة التي بینت مدى السلبیة اوكذ‘ قة السابالتي تم عرضھا في الفصول 

  .الكبیرة التي تحملھا ھذه البرامج على قیمنا وثقافتنا
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  :)28(جدول رقم 

  . الغربیةوالقنوات التلفزیونیةیوضح صورة إتجاھات الطلبة في جامعة سطیف نحو البرامج 

  

ة   ا والقنوات التلفزیونیة سمات صورة البرامج     معارض محاید موافق لغربی
 لدى طلبة جامعة سطیف

النسبة  التكرار
 المئویة

النسبة  التكرار
 المئویة

النسبة  التكرار
 المئویة

الوسط 
 الحسابي

  المرجح

الوزن 
 النسبي

%83 83  باحترام كبیروالقنوات الغربیةتحظى البرامج   7 7%  10 10%  130,83 
   

2,73 

%72 72  كانت غربیةوالقنوات إذایزید تركیزك على البرامج   14 14%  14 14%  119,67 
   

2,58 

وات               ي القن ر شيء جذاب ف تعتبر برامج التسلیة أكث
 الغربیة

53 53%  26 26%  21 21%  100,33 
   

2,32 

%48 48 كل ما تبثھ القنوات الغربیة ذو جودة عالیة  39 39%  13 13%  100,17 
   

2,35 

%51 51  إثراء ثقافتكفيوالقنوات تساھم ھذه البرامج   43 43%  6 6%  106,17 
   

2,45 

شكلیة     ب ال یقتصر إعجابك بھذه البرامج على الجوان
 دون المضمون

49 49%  28 28%  23 23%  96,00    2,26 

ع        ة م ر متعارض وات غی رامج والقن ذه الب ر ھ تعتب
 قیمك

39 39%  39 39%  22 22%  88,17    2,17 
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ونة في الجدول أن الأغلبیة الساحقة من أفراد عینة الدراسة بجامعة تبرز لنا البیانات المد

                83% وذلك بنسبة الغربیة باحترام كبیر والقنوات التلفزیونیةسطیف تحظى لدیھم البرامج 

   . منھم07% الحیاد ویقف على فقط من المبحوثین، 10%في حین یعارض ذلك ما نسبتھ 

 العینة في ھذه الجامعة یزید تركیزھم إذا كانت البرامج غربیة بنسبة  غالبیة أفرادوكذلك نجد

  . من المحایدین14% فقط من الطلبة المعارضین، و 14% مقابل %72

 أیضا أن أغلبیة المبحوثین یعتبرون برامج الترفیھ والتسلیة أكثر شيء جذاب وتظھر النتائج

               أفراد عینة الدراسةمن 21%یعارض ذلك  في حین 53%في القنوات التلفزیونیة الغربیة بنسبة 

  . منھم26% الحیاد ویقف على

كما أن غالبیة أفراد عینة الدراسة یعتبرون ما تثبتھ القنوات الغربیة ذو جودة عالیة بنسبة 

  . من المحایدین39% من المعارضین و 13% مقابل %48

ثقافة أفراد وعینة الدراسة حیث أن و نفس الأمر یقال عن مساھمة ھذه البرامج في إثراء 

من الطلبة   43% فقط من المعارضین، و 06% مقابل 51%غالبیتھم یؤیدون ذلك بنسبة 

  .المحایدین

أما فیما یتعلق باقتصار إعجاب أفراد عینة الدراسة من جامعة سطیف بالجوانب الشكلیة فقط 

 من الطلبة الذین 23%ابل  مق49% غالبیتھم یؤیدون ذلك أیضا بنسبة نالمضمون، فإدون 

  . من المحایدین28%یعارضون ذلك، 

و في العبارة المتعلقة بعدم تعارض ھذه البرامج و القنوات مع قیم المبحوثین جاءت النسبة   

  . من المعارضین22% لكل منھم مقابل 39%متساویة بین المؤیدین و المحایدین بنسبة 

 إلى احترام البرامج والقنوات الغربیة نبة یمیلووأظھرت النتائج المبینة في الجدول أن الطل

، ونفس الأمر یقال عن التركیز أكثر على ھذه البرامج 2.73: من خلال الوزن النسبي لھذه العبارة بـ

، العبارة الثالثة أبرزت المیل 2.58 كان وزنھا النسبي ثوالقنوات مع تفاوت في الدرجات، حی

، فیما یخص 2.35: ، وكذلك نجد العبارة الرابعة بـ2.32ي قدره  من خلال وزن نسبةالترفیھیللبرامج 

جودة البرامج الغربیة، وكذلك نجد الوزن النسبي للعبارة الخاصة بإثراء ثقافة المبحوثین من خلال 

، وھي كلھا ذات درجات متقاربة، ونفس الأمر یقال عن العبارة ما قبل الأخیرة 2.45: ھذا الإعلام بـ

  .، وھو اتجاه محاید مائل إلى الإیجاب2.17: ، والأخیرة بـ2.26بوزن نسبي قدره 
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وتظھر ھذه النتائج مدى التعلق و التأثر الكبیر لأفراد عینة الدراسة من جامعة سطیف 

            بالبرامج، والقنوات التلفزیونیة الغربیة، حیث أن غالبیة المبحوثین ینظرون بإیجابیة لھذه البرامج 

 ویؤیدون كل العبارات المتعلقة بالصورة الجیدة لھذه البرامج ما یعكس نوع الصورة التي و القنوات،

بنیت في أذھان المبحوثین، كما أن ھناك تطابقا في بعض النتائج مع الجامعتین الأولى، و الثانیة 

  وھو ما یستھوي الطلبة أكثر للمشاھدة، و ذلك خاصة فیما یتعلق ببرامج الترفیھ، و التسلیة

لإعتبارھم ھذه البرامج، والقنوات  یكمن الھدف من وراء مشاھدتھا في الترفیھ،و لكن ذلك لا یمنع 

سائل أخرى غیر التسلیة إلى المتلقین وھو ما یتفق مع قیم العولمة التي تعكسھا إجابة رمرور 

ا ما یفسر المبحوثین في العبارة الأخیرة عن كونھا غیر متعارضة مع القیم الفردیة للمبحوث، وھذ

  . أفراد العینة المدروسةمن و التأثر الملحوظ بھذه البرامج والقنوات لدى الطلبة  زیادة الإقبال

  :)29(جدول رقم 

  : الغربیةوالقنوات التلفزیونیةیوضح صورة إتجاھات الطلبة في جامعة باتنة نحو البرامج 

  

والقنوات سمات صورة البرامج  معارض محاید موافق
 الغربیة لدى طلبة التلفزیونیة

النسبة  التكرار امعة باتنةج
 المئویة

النسبة  التكرار
 المئویة

النسبة  التكرار
 المئویة

الوسط 
 الحسابي
  المرجح

الوزن 
 النسبي

 والقنوات الغربیةتحظى البرامج 
 باحترام كبیر

19 19%  62 62%  19 19%  73,00    2,00 

یزید تركیزك على البرامج 
 نت غربیة كاوالقنوات إذا

24 24%  18 18%  58 58%    57,67 
   

1,66 

تعتبر برامج التسلیة أكثر شيء 
 جذاب في القنوات الغربیة

69 69%  22 22%  9 9%  119,67 
   

2,60 

كل ما تبثھ القنوات الغربیة ذو 
 جودة عالیة

48 48%  39 39%  13 13%  100,17 
   

2,35 

 والقنوات فيتساھم ھذه البرامج 
 إثراء ثقافتك

44 44%  31 31%  25 25%    90,83 
   

2,19 

یقتصر إعجابك بھذه البرامج 
على الجوانب الشكلیة دون 

 المضمون

49 49%  27 27%  24 24%    95,50 
   

2,25 

تعتبر ھذه البرامج والقنوات غیر 
 متعارضة مع قیمك

29 29%  38 38%  33 33%    74,33 
   

1,96 
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رة من المبحوثین في جامعة باتنة تقف على الحیاد نسبة كبیأن من خلال الجدول یتبین لنا 

   مؤیدین لھذا الإحترام19% مقابل 62%فیما یتعلق باحترام البرامج و القنوات الغربیة حیث بلغت 

   . من المعارضین19%و 

أما تركیز المبحوثین على البرامج التلفزیونیة الغربیة أكثر فجاءت نسبة مؤیدیھ ضعیفة   

                منھم على الحیاد18% و وقوف 58%عارضة غالبیة المبحوثین بنسبة  مقابل م24%بنسبة 

و فیما یتعلق ببرامج الترفیھ والتسلیة فإن غالبیة المبحوثین یرون أنھا أكثر شيء جذاب في ھذه 

  . من المحایدین22% فقط من المعارضین و 09% مقابل 69%القنوات بنسبة 

ت الغربیة فإن الغالبیة من أفراد عینة الدراسة بجامعة باتنة و بخصوص جودة ما تبثھ القنوا  

 من المحایدین كما ان غالبیة 39% من المعارضین و 13% مقابل 48%تؤید ذلك بنسبة 

     ویعارض ذلك 44%المبحوثین یرون أن البرامج و القنوات الغربیة تزید في إثراء ثقافتھم بنسبة 

  .31% تبلغ نسبة الحیاد  من المبحوثین في حین25%ما نسبتھ 

ن المبحوثین إأما الإعجاب بالجوانب الشكلیة لھذه البرامج والقنوات دون المضامین ف  

  . على الحیاد27% و وقوف 24%ه و، و معارض49%یؤیدونھ أیضا بنسبة 

و فیما یتعلق بالعبارة الأخیرة التي تشمل عدم تعارض ھذه البرامج و القنوات مع قیم 

 ذلك على بینما یوافق 33%، كما یعارض ذلك 38%الغالبیة تقف على الحیاد بنسبة المبحوثین فإن 

  .من أفراد عینة الدراسة بجامعة باتنة  % 29ما نسبتھ 

، أي المبحوثون یمیلون نحو الحیاد 2.00: وبخصوص الأوزان النسبیة لھذه العبارات نجد الأولى بـ

د العبارة الثانیة بخصوص التركیز على البرامج بخصوص احترام ھذه البرامج والقنوات، وكذلك نج

 فكان ةأما العبارة الثالث. ، وھو حیاد سلبي مائل إلى المعارضة1.66: الغربیة جاء وزنھا النسبي بـ

ونفس الأمر یقال عن العبارة . 2.60میل المبحوثین فیھا نحو الحساد الإیجابي بوزن نسبي قدره 

 النسبي وزنھا فكان السادسة العبارة أما الثانیة، في 2.19و ، للأولى2.35: الرابعة والخامسة بـ

  .1.96 :بـ الأخیرة العبارة في وجاء ،2.25

وتفسیر ھذه البیانات یبدو أكثر واقعیة إذا ما سلمنا بأن أغلب الطلبة الجزائریین من خلال   

ما یتعلق ببرامج أفراد عینة الدراسة، متأثرون، و معجبون بالبرامج و القنوات الغربیة خاصة فی

، ومباریات كرة ةالأغاني المصورة و الأفلام السینمائیالتسلیة التي سبق و أن أشرنا لھا، كالترفیھ و 

الخ، و ھذا ما أشارت إلیھ نتائج الجدول السابق، حیث أن أغلب ... القدم، والأزیاء، و الطبخ

ل المواد التلفزیونیة الغربیة، نظرا المبحوثین یشبعون حاجاتھم المتعلقة بالترفیھ و التسلیة من خلا
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للجودة، والإحترافیة و غیاب الخطوط الحمر، وكذا رداءة و ضعف البرامج و المواد التلفزیونیة 

ر أیضا على طبیعة الصورة التي تحظى بھا البرامج و المواد التلفزیونیة شالمحلیة و ھو ما یؤ

جامعیین بصفة عامة، و كل ذلك یدل بوضوح على الغربیة في أذھان أفراد عینة الدراسة، و الطلبة ال

دور مثل ھذه البرامج، و المواد، و القنوات في صیاغة ثقافة إعلامیة جدیدة تتوافق تماما مع قیم 

                     العولمة، و النموذج الأوحد الذي عملت مختلف الوسائل الإعلامیة على ترسیخھ، و الترویج لھ 

م، و عند كل الشرائح، و الفئات الإجتماعیة على إختلاف توجھاتھا، و ثقافاتھا في شتى أنحاء العال

  .المحلیة

  :)30(جدول رقم 

   الغربیةوالقنوات التلفزیونیةیوضح صورة إتجاھات طلبة جامعة بسكرة نحو البرامج 

  

ارضمع محاید موافق  الغربیة والقنوات التلفزیونیةسمات صورة البرامج  
النسبة  التكرار لدى طلبة جامعة بسكرة

 المئویة
النسبة  التكرار

 المئویة
النسبة  التكرار

 المئویة

الوسط 
 الحسابي
  المرجح

الوزن 
 النسبي

%28 28  باحترام كبیروالقنوات الغربیةتحظى البرامج   60 60%  12 12%  130,83 
   

2,16 

 كانت والقنوات إذایزید تركیزك على البرامج 
 غربیة

48 48%  24 24%  28 28%  119,67 
   

2,20 

تعتبر برامج التسلیة أكثر شيء جذاب في القنوات 
 الغربیة

70 70%  24 24%  6 6%  100,33 
   

2,64 

%34 34 كل ما تبثھ القنوات الغربیة ذو جودة عالیة  48 48%  18 18%  100,17 
   

2,16 

%80 80  إثراء ثقافتكوالقنوات فيتساھم ھذه البرامج   16 16%  4 4%  106,17 
   

2,76 

یقتصر إعجابك بھذه البرامج على الجوانب الشكلیة 
 دون المضمون

16 16%  32 32%  52 52%     96,00 
   

1,64 

تعتبر ھذه البرامج والقنوات غیر متعارضة مع 
 قیمك

26 26%  34 34%  40 40%     88,17 
   

1,86 
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معة بسكرة یقفون على من خلال الجدول یتبین لنا أن غالبیة المبحوثین ممن ینتمون إلى جا

 مقابل 60% وذلك بنسبة تحظى باحترام كبیر، والقنوات الغربیةالحیاد فیما یتعلق بكون البرامج 

  . منھم12% ومعارضة  الاحترام من أفراد عینة الدراسة یؤیدون ھذا 28%نسبة 

نة  من أفراد عی48%وفیما یتعلق بزیادة التركیز على البرامج التلفزیونیة الغربیة فإن 

   .28% ویعارض ذلك یقفون على الحیاد، 24%الدراسة یؤیدون ذلك، أما 

 شيء جذاب في القنوات الغربیة، أیده غالبیة والتسلیة كأھم الترفیھ، وبخصوص برامج

  .فقط06% ة منھم، و معارض24%، مقابل حیاد 70%المبحوثین بنسبة 

على الحیاد فیما یتعلق بجودة غیر أن غالبیة أفراد عینة الدراسة من جامعة بسكرة یقفون 

 لذلك، و تأیید 18% ة، مقابل معارض48%كل ما تبثھ القنوات التلفزیونیة الغربیة، و ذلك بنسبة 

   . من أفراد العینة في جامعة بسكرة%34

كما كانت الأغلبیة الساحقة من المبحوثین متفقة على ان البرامج والقنوات الغربیة تساھم   

 منھم على الحیاد و جاء 16% ووقوف  فقط 04% ة مقابل معارض80%سبة في إثراء ثقافتھم بن

               فقط منھم16%، في حین یوافق 52%إعجاب الطلبة بالبرامج الغربیة شكلا ومضمونا بنسبة 

 من أفراد عینة 32%على أن الإعجاب مقتصر على الجوانب الشكلیة فقط، و یقف على الحیاد و 

  .رةالدراسة بجامعة بسك

وفي العبارة الأخیرة و المتعلقة بعدم تعارض ھذه البرامج و القنوات التلفزیونیة الغربیة مع   

              ، وموافقة نسبة40%قیم أفراد عینة الدراسة، أجاب أغلبیة المبحوثین بمعارضتھم لذلك بنسبة 

  .34% بـ نسبتھ، و وقف على الحیاد قسم قدرت 26%لا بأس بھا قدرت بـ 
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 الحیاد إلى یمیلون المبحوثین الطلبة نجد العبارات لھذه النسبیة بالأوزان یتعلق فیما ماأ

 إضافة متقاربة، أوزان وھي 2.20 :بـ الثانیة وفي ،2.16 قدره نسبي بوزن الأولى العبارة في الإیجابي

 ونفس ،2.64 :بـ ةوالموافق الإیجاب إلى أكبر بشكل مائلا النسبي وزنھا جاء التي ةالثالث العبارة لىا

 النسبي وزنھا فكان الرابعة أما الثقافة، إثراء بخصوص 2.76 :بـ الخامسة، العبارة عن یقال مرالا

 الأخیر في وكذلك السلبي، الحیاد أو المعارضة، نحو میل وھو ،1.64 :بـ جاء السادسة وفي 2.16

  .السلبي الحیاد إلى رةبسك جامعة عینة أفراد میل على رشیؤ ما وھو ،1.86 قدره نسبي بوزن

وعموما فإن بیانات ھذا الجدول والمتعلقة بأفراد عینة الدراسة المنتمین إلى جامعة بسكرة 

تتوافق إلى حد كبیر مع الجامعات الأخرى، حیث أن الإتجاه العام لصورة البرامج والقنوات 

 إیجابیة، بالرغم من التفاوت التلفزیونیة الغربیة یذھب نحو الإعجاب، والإحترام، و النظر إلیھا نظرة

في النسب، والدرجات كما یتفق أفراد العینة من كل الجامعات أن برامج الترفیھ و التسلیة ھي أھم 

               شيء جذاب في ھذه القنوات، فضلا عن اكتساب قیم ثقافیة موسعة جدیدة، و ھذا كلھ كما سبق 

            لجزائري من خلال تعرضھ لھذه البرامج، و القنواتو ذكرنا یعكس الحاجات المشبعة لدى الطالب ا

وكذا یعكس من الجھة الأخرى مدى إیجابیة الصورة التي تحظى بھا ھذه المواد في أذھان الطلبة 

الجزائریین، و ھو ما یمكن أن یساعدنا في التنبؤ بسلوكات الطلبة بناءا على ھذه الأجزاء المھمة من 

لإعلام التلفزیوني الغربي أن یصنعھا، وكذا دور ذلك في تكریس الثقافة الصورة التي استطاع ا

المعولمة، و التي فرضت العدید من القیم المستحدثة، و التي أصبحت عادة مألوفة لدى الطلبة 

  .الجزائریین
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   :)31(جدول رقم 

لتلفزیوني  االإعلامیوضح الوزن النسبي لسمات صورة إتجاھات طلبة كل الجامعات المدروسة نحو 

  الغربي

  .3= ، موافق2= ، محاید1=  معارض : الوزن 

 

سمات صورة البرامج 
و القنوات التلفزیونیة 

كل الغربیة لدى طلبة 
 موافق  اتالجامع

الوسط 
 محاید الحسابي

الوسط 
 معارض الحسابي

الوسط 
 المجموع الحسابي

الوزن 
 النسبي

تحظى البرامج و 
القنوات الغربیة باحترام 

 2,244 1122 15,8 79 88 440 120,6 603 كبیر

یزید تركیزك على 
البرامج و القنوات إذا 

 2,17 1085 24,6 123 67,6 338 124,8 624 كانت غربیة

تعتبر برامج التسلیة 
أكثر شيء جذاب في 

 2,498 1249 13,8 69 45,2 226 190,8 954 القنوات الغربیة

كل ما تبثھ القنوات 
 2,306 1153 16,2 81 74 370 140,4 702 الغربیة ذو جودة عالیة

تساھم ھذه البرامج و 
القنوات في إثراء 

 2,41 1205 14,4 72 60,4 302 166,2 831 ثقافتك

یقتصر إعجابك بھذه 
البرامج على الجوانب 
 2,15 1075 28,4 142 56,4 282 130,2 651  الشكلیة دون المضمون

تعتبر ھذه البرامج 
والقنوات غیر 

 2,078 1039 27 135 76,4 382 104,4 522 ع قیمكمتعارضة م
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 الحیاد إلى أكثر یمیلون الدراسة عینة أفراد غالبیة أن بوضوح نفھم السابق الجدول خلال من

 باحترام الخاصة الأولى العبارة فنجد الدرجات، في وتفاوت اختلاف، مع الموافقة، نحو المائل الإیجابي

 2.17 كان الثانیة العبارة وفي  2.244 :بـ النسبي وزنھا جاء قنواتوال البرامج لھذه العینة أفراد

                    فجاء الثالثة، للعبارة العام النسبي الوزن أما البرامج، لھذه التعرض في أكثر التركیز بخصوص

  المبحوثة عینةال أفراد أن كما الغربیة، والتسلیة الترفیھ برامج على أكثر بالإقبال یتعلق فیما 2.498 :بـ

 وزنھا جاء حیث الغربي، التلفزیوني الإعلام في والمضامین البرامج جودة لىع الموافقة إلى یمیلون

 أما ،2.41 النسبي وزنھا مثل حیث البرامج بھذه الطلبة ثقافة إثراء عبارة وكذلك ،2.306 :بـ النسبي

 وفي والمضمون، بالشكل الإعجاب ىبمد تتعلق وھي 2.15 :بـ النسبي وزنھا فجاء  السادسة العبارة

 ھذه تعارض عدم بخصوص الحیاد إلى الطلبة یمیل حیث ،2.078 النسبي الوزن كان الأخیرة العبارة

   .الطلبة قیم مع والقنوات البرامج

 ونح یمیل الغربیة والقنوات البرامج، صورة لسمات العام الاتجاه أن جلیا لنا یبدو ھنا ومن

 أن إلا العینة، أفراد تحفظ مع البرامج، ھذه بھا تتمیز التي الحسنة الصورة یبني يالذ الإیجابي، الحیاد

 یتعلق فیما احترامھو الغربي التلفزیوني الإعلام على الإقبال على واضحا دلیلا تشكل البیانات

 للمضامین الطلبة تقبل یعكس ما ووھ البرامج، وإعداد طرح في والجودة والموضوعیة، بالاحترافیة،

 القنوات نجاح على یدل ما وھو قیمھم، مع بالتعارض یتعلق فیما حیادھم من بالرغم الغربیة لتلفزیونیةا

 والمتمثلة الظاھرة، الوظیفة عن فضلا والمخفیة، الكامنة، ووظائفھا أدوارھا آداء في الغربیة والبرامج

 المحلیة الثقافة عن والبعیدة بیةالغر الطلبة لقیم مصدرا یعد ما وھو الغربیة، بالثقافة الآخر تعریف في

  . الأخرى السلوكیة المظاھر ومختلف العولمة، قیم وكذا الیوم، الجامعات لطلبة

 الغربیة التلفزیونیة والقنوات البرامج بھا تتمتع التي الإیجابیة مدى بوضوح لنا یتبین ھنا ومن

 التلفزیوني للإعلام الإیجابیة لذھنیةا الصورة على یدل  ما ووھ ‘ الدراسة عینة افراد من المتلقین لدى

 تحظى  الغربیة نواتالق لھا تروج  التي والأفكار القیم كل ان یعني ام ‘ الجزائریین الطلبة لدى الغربي
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 علنیة تسلوكیا شكل على ترجمتھا ستتم محالة لا يوبالتال ‘ الجامعیین الطلبة لدى موالاحترا ‘ بالقبول

  .جامعاتنا تلفمخ في یومي بشكل نراه ما وھي

 في تساھم أیضا يھ ‘ المحلیة التلفزیونیة القنوات ان في نیكم ‘ الحقیقي المشكل ان غیر

 القیم من النیل في یساھم نحو ىعل ‘ المحلیة وبالأموال 'الغربي التلفزیوني الاعلام لمضامین الترویج

 الاعلام من النوع لھذا التعرض على المحلي الشباب اقبال زیادة على یساعد ما ووھ ‘ المحلیة والثقافة

  .لھا یروج التي والأفكار المضامین على مقبلا یجعلھ ما

  :)32(جدول رقم 

  یوضح نظرة أفراد عینة الدراسة للبرامج التلفزیونیة الغربیة

  .1= بازدراء،2= بتحفظ، 3=  باحترام،4=وإعجاب بانبھار :الوزن

  

 النسبة المئویة تكرارال نظرة أفراد عینة الدراسة للبرامج الغربیة

 %18,80 94 وإعجاببانبھار 

 %08,60 43 بازدراء

 %13,80 69 باحترام

 %58,80 294 بتحفظ

 %100 500 المجموع

   2,428 الوزن النسبي

  

                  من خلال الجدول یتبین لنا بوضوح أن غالبیة المبحوثین ینظرون إلى البرامج 

 من أفراد في حین أن نسبة معتبرة 58,80% و ذلك بنسبة بتحفظ،لغربیة و القنوات التلفزیونیة ا

 لتأتي بعدھا الفئة التي تنظر لھذه 18,80%عینة الدراسة، ینظرون إلیھا باحترام، و إعجاب بنسبة 
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               ، أما الفئة التي تنظر إلى ھذه البرامج بازدراء فإنھا ضعیفة13,80%البرامج باحترام بنسبة 

  .08,60%  تتعدى نسبتھا لا

 إلى یلونیم الغالبیة أن حیث ،2.428 :بـ البرامج ھذه فائدة دىمل النسبي الوزن جاء وقد

  .أعلاه المبین النسبي الوزن مع المتوافق ،2 وزنب رمز الذي لثالثا الخیار

 و من خلال ما سبق یمكن القول أن الطلبة واعون بخطورة البرامج و القنوات التلفزیونیة  

الغربیة على ھویتھم و ثقافتھم، وھي نتیجة منطقیة لما یكون السؤال مباشرا بھذا النحو و كذلك لما 

ھم من الدرجة العلمیة ما یسمح لھم بالحكم على مثل ھذه لتكون الفئة المبحوثة طلبة جامعیین، 

إلا أن إجاباتھم البرامج بھذه الطریقة، ولكن بالرغم من ما صرح بھ الطلبة من أفراد عینة الدراسة 

   السابقة توحي بنحو من الریبة والشك، خاصة لما نجد نسب المشاھدة مرتفعة عند ھؤلاء الطلبة

  .فیما یتعلق بالبرامج و القنوات التلفزیونیة الغربیة

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى تجدر الإشارة إلى أن فئة لا بأس بھا من الطلبة تنظر باحترام   

إعجاب للبرامج و القنوات التلفزیونیة الغربیة، في مقابل فئة ضعیفة جدا من بل حتى بانبھار، و 

نتیجة ھي الأخرى تعكس بعض معالم الصورة التي تمتاز الالطلبة الذین ینظرون لھا بازدراء، و ھذه 

بھا البرامج، والقنوات الغربیة في عقول و أذھان الطلبة الجزائریین، مما یجعل الباب مفتوحا أمام 

سائل الجانبیة و المصاحبة لھذه البرامج فیما یتعلق بالقیم الثقافیة، و الأفكار وبناء المواقف و الر

 تكون معالم الصورة لما ، و ھو ما یشكل بعض الخطورة على المجتمع و الثقافة المحلیة الاتجاھات

التلفزیوني الغربي وصا اذا اخذنا بعین الاعتبار نوعیة القیم التي یروج لھا الاعلام بھذا الشكل خص

 منھا الفصل الثالث  والرابع ةخاص‘ والتي فصلنا فیھا بشكل أساسي في الفصول الأولى من الدراسة 

میرال مصطفى عبد الفتاح " منھا دراسة ةوخاص‘ كما نستشف ذلك أیضا من الدراسات السابقة 

أساسي نوعیة  القیم التي یتم الترویج لھا في والتي بینت بشكل " رضوان بلخیري"ودراسة "

  .2001 سبتمبر 11الاعلام التلفزیوني الغربي خاصة بعد احداث 
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  :)33(جدول رقم 

  .یوضح علاقة نظرة أفراد العینة للبرامج الغربیة مع متغیر الجنس

  

نظرة   جموعالم  بتحفظ  بازدراء  باحترام  وإعجاببانبھار 

أفراد 

العینة 

للبرامج 

  الغربیة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

  50%  250  38,44%  113  09,30%  04  78,26%  54 84,05%  79  الذكور

  50%  250  61,66%  181  90,70%  39  21,74%  15  15,95%  15  الإناث

 100%  500  100%  294  100%  43  100%  69  100%  94  المجموع

  

 وإعجاب وباحترام للبرامجمن خلال الجدول یتبین لنا أن غالبیة الذكور ینظرون بانبھار 

 و في 84,05%" وإعجاببانبھار "التلفزیونیة الغربیة، حیث جاءت نسبتھم في العبارة الأولى 

 للإناث 21,74%عبارة الأولى و  للإناث في ال15,95% مقابل 78,26%" باحترام"العبارة الثانیة 

في الثانیة، أما فیما یتعلق بتحفظ أفراد عینة الدراسة عن ھذه البرامج و القنوات، فجاء فیھا نسبة 

   . للذكور38,44% مقابل 61,66%الإناث أكثر من الذكور، حیث كانت نسبتھن 

و القنوات   ومن خلال ذلك نكتشف بوضوح مدى الإقبال الكبیر للذكور على ھذه البرامج

مقابل الإناث، بالرغم من كون السؤال مباشرا، مضافا إلیھ، بیانات الأجوبة السابقة التي أثبتت 

الصورة الجیدة، و المثالیة التي تتمتع بھا البرامج والقنوات الغربیة عند فئة الذكور بشكل خاص، 

                  العنف أحیانا :مثلمعبر عنھا سلوكیا في المیدان ھذه الصورة التي تعكس بعض المؤشرات ال

و الذي یصل (، و الإنحلال الخلقي مثلا ...)و الذي یستعمل فیھ الذكور كل أنواع الأسلحة البیضاء(

التي " الحرقة"و كذلك سلوكات أخرى مثل ) أحیانا إلى حد الزواج المثلي عند الذكور أكثر من الإناث

ھا الجنة الموعودة، و ھنا تكثر فئتھم مقابل الإناث، و غیرھا یرى من خلالھا الذكور الدول الغربیة بأن

، أما الإناث ...من المظاھر السلوكیة التي یتبناھا الطلبة الذكور كاللباس، و حتى تسریحة الشعر
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 على الذكور فیما یتعلق بالخصائص النفسیة و الإجتماعیة نفسبق و أن أشرنا إلى أن اختلافھ

و كل ذلك قد یبرز بشكل ... أكثر سطحیة مثل الطبخ و الأزیاء والجمال،ن یقبلن على مواضیع ھیجعل

                كبیر إقبالھن على ھذه المواضیع أكثر في مقابل تحفظھن على مواضیع أخرى كالسیاسة 

  .و الأیدیولوجیات

  :)34(جدول رقم 

  لدراسة  أفراد عینة اوضررھا عندیوضح مدى فائدة البرامج التلفزیونیة الغربیة، 

  1= مضرا،2= البعض الآخرومضرا فيمفیدا في البعض ، 3=  مفیدا:الوزن

  

النسبة  التكرار  البرامجوالضرر لھذهمدى الفائدة 

 المئویة

 %14,20 71 مفیدا

 %03,80 19 مضرا

 %82 410 مفیدا في البعض و مضرا في البعض الآخر

 %100 500 المجموع

  2,098 الوزن النسبي

  

                         لجدول یبرز لنا أن الغالبیة العظمى من المبحوثین متفقون على أن البرامجمن خلال ا

 و بعدھا 82%و القنوات التلفزیونیة الغربیة مفیدة في بعض الجوانب، و مضرة في الأخرى بنسبة 

 في ھذه البرامج  أما البقیة فترى 14,20%ثانیة ترى في ھذه البرامج أنھا مفیدة بنسبة نسبة تأتي 

  .03,80%أنھا مضرة بنسبة ضعیفة لا تتجاوز 

 یعكس ما وھو ،2.098 :مثل فقد البرامج لھذه العینة أفراد لنظرة النسبي الوزن وبخصوص

 ان  حیث والضرر الفائدة اتجاه 2 :بـ المؤشر الغربي التلفزیوني للإعلام  المتحفظة العینة  افراد  نظرة

  .والتحفظ حیادال الى تمیل النظرة ھذه
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     و تفسیر ھذه النتائج أن الأسئلة لما تكون مباشرة بھذا النحو عادة ما تأتي بإجابات مماثلة 

، ولا شك أن مثل ھذه الإجابات الاحتمالاتو في غالبھا یذھب أفراد العینة إلى متوسط الإجابات أو 

                 بعض البیانات، مثل اختبارمر إلى تبدو بدیھیة، إلا انھ من خلال ھذه الأسئلة أحیانا یحتاج منا الأ

ما سبق و تمت الإشارة إلیھ، كانبھار، إعجاب الطلبة بھذه البرامج و القنوات، غیر أن وعي الطلبة 

         بكون البرامج مضرة أحیانا، و مفیدة أحیانا أخرى لا یعني بالضرورة أنھم ملتزمون بالتعرض

و خصوصا لما یتعلق الأمر بفئة الشباب الذین بالرغم من   ساسو عدم التعرض على ھذا الأ

، حیث أن ھذه "التدخین"بون علیھا مثل ضإقتناعھم أحیانا بمضار بعض السلوكات إلا أنھم یوا

العادة السیئة التي یمارسھا الشباب، ومن خلال كونھا مألوفة لدیھم، تصبح عادة إدمان لا یستطیع 

لاع بشكل نھائي، و نفس الأمر ینطبق على ھذه القضیة، حیث أن ھذا ھؤلاء التخلي عنھا أو الإق

الإدمان، بالرغم من الوعي، قد یأتي یوم یتراجع عنھا الشباب كما یتراجعون عن فعل التدخین، إلا أن 

ھناك فئة بالرغم من قلتھا إلا أنھا ترى في البرامج التلفزیونیة الغربیة أنھا مفیدة بشكل كامل، ولا 

للضرر فیھا، و ھذه القناعة، قد تكون مؤشرا آخر أیضا یعمل على إكتمال بناء الصورة في إحتمال 

عقول و أذھان الطلبة، حیث أن الإقتناع بالفائدة المطلقة حتما یجر الطلبة من أفراد عینة الدراسة 

                       اتجاھاتما یصاحب ھذه البرامج من أفكار، و رسائل،ومواقف، و  إلى القبول المطلق لكل

  .و سلوكات

  :)35(جدول رقم 

 أم یتعدى ذلك والفنیة فقط على الجوانب التقنیة والقنوات الغربیةیوضح مدى إقتصار نجاح البرامج 

  . المضمونإلى

  

  النسبة المئویة  التكرار  الجواب

 %17.20  86  الاقتصار على الجوانب الشكلیة

  82.80%  414  ضامین الموالفنیة إلىیتعدى الجوانب التقنیة 

  100%  500  المجموع
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تظھر لنا نتائج الجدول أن الأغلبیة الساحقة من المبحوثین من الطلبة الجامعیین یرون أن 

 یتعدى ذلك إلى والفنیة وإنمانجاح البرامج التلفزیونیة الغربیة لا یقتصر فقط على الجوانب التقنیة 

 یعتبرون نقط من أفراد عینة الدراسة الذی ف17,20%، مقابل 82,80% وذلك بنسبةالمضمون، 

   .والفنیةنجاح ھذه البرامج یقتصر فقط على الجوانب التقنیة 

               و ھنا نفھم أن الطلبة لا یتعرضون للبرامج و القنوات التلفزیونیة الغربیة بدافع الانبھار 

إنما یتفاعلون حتى مع المضامین و الإعجاب بجودة الإخراج أو الصور، أو الجوانب التقنیة فقط، و 

              و الإیدیولوجیات، وحتى القیم الثقافیة  الاتجاھاتالمعروضة، و ھذه المضامین تعكس الأفكار، و

و ھذا ما یزید من تعقید الأمور بالنسبة لشخصیة المتلقي، وھویتھ الثقافیة المحلیة حیث أن الصورة 

     لبة بشكل یوحي بإعجابھم بھذه البرامج، و القنوات شكلاإذا كانت مبنیة في عقول وأذھان الط

ومضمونا فإن ذلك سیكون لھ آثار سلبیة خطیرة جدا من ناحیة ما تدعوا إلیھ ھذه البرامج، و الذي 

یلقى قبولا مطلقا، إنطلاقا بالإعجاب و الصورة الذھنیة المثالیة عن ذلك، و ما دامت النتائج على ھذا 

  .ن المتغیرات الخاصة بمیزات أفراد عینة الدراسة لم یؤثر على خیارات المبحوثینالنحو، فإن أیا م

  :)36(جدول رقم 

  .یوضح مدى مصداقیة ما تبثھ القنوات الغربیة لدى أفراد عینة الدراسة

  

  النسبة المئویة  التكرار  كل ما تبثھ القنوات الغربیة یحظى بالمصداقیة

 37,40%  183  نعم

  62,60%  317  لا

  100%  500  مجموعال

  

یبرز لنا الجدول أن غالبیة أفراد عینة الدراسة، یرون أن مصداقیة كل ما تبثھ القنوات 

 منھم أن كل ما تبثھ یحظى 37,40%، في حین یرى 62,60%الغربیة غیر صحیح، و ذلك بنسبة 

  .بالمصداقیة
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قیة، حیث انھ من و یبدو أن الإجابة على مثل ھذا السؤال المباشر بھذا الشكل نتیجة منط  

الصعب على المبحوث أن یحكم على كل ما تبثھ القنوات الغربیة بھذا الحكم، غیر أن الإجابة بھذه 

ر السابق لما أجاب عنھ المبحوثون على مدى فائدة البرامج الغربیة، و ذلك فسیالطریقة تجرنا إلى الت

                  یستبعد التي لا تھمھ، وھذا و مضامین، و  باعتبار أن المتلقي یختار ما یتعرض لھ من برامج

ما یؤشر على احتمال عدم إكتمال الصورة المثالیة للبرامج والقنوات التلفزیونیة الغربیة، بالرغم من 

إذا ما أخذنا بعین الاعتبار قیام الطلبة ببعض السلوكات بالرغم من   أن ھذا الحكم قد لا یكون صادقا

صا فیما یتعلق بالبرامج الإباحیة، و التي تدعو إلى الإنحلال الخلقي، خصو  إقتناعھم بعدم صحتھا

  .بالرغم من ان الحكم على الأحداث و القضایا السیاسیة یبدو مناسبا لھذا الحكم

  :)37(جدول رقم 

  .یوضح علاقة متغیر الجنس، بمدى مصداقیة ما تبثھ القنوات الغربیة لدى أفراد عینة الدراسة

  

 عن مدى        الإجابات  المجموع  لا  نعم

  المصداقیة

  الجنس

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

  50%  250  27,13%  86 89,62%  164  ذكور

  50%  250  72,87%  231  10,38%  19  إناث

  100%  500  100%  317  100%  183  المجموع

  

دو أن غالبیة الذكور من أفراد عینة الدراسة ھم من من خلال البیانات المدونة في الجدول، یب

 89,62%یرون أن كل ما تبثھ القنوات التلفزیونیة الغربیة یحظى بالمصداقیة، و ذلك بنسبة 

فقط من الإناث المبحوثات، في حین أن غالبیة الإناث من عینة الدراسة یرین انھ  10,38%مقابل
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 من الطالبات 72,87%مصداقیة، وذلك بنسبة لیس كل ما تبثھ القنوات الغربیة یحظى بال

   . من الذكور27,13%المستوجبات، مقابل 

و الواضح ھنا أن فئة الذكور أكثر ولعا و إعجابا بالإعلام التلفزیوني الغربي أكثر من فئة   

الإناث و لو أخذنا بعین الإعتبار السؤال السابق عن مدى إعجاب أفراد عینة الدراسة بالبرامج 

ونیة الغربیة، لوجدنا أیضا أن الذكور ھم أكثر إعجابا بھ، لذلك فإنھ یمكننا الإستنتاج أن صورة التلفزی

الإعلام التلفزیوني الغربي لدى الذكور تبدو أكثر مثالیة من الإناث، و إضافة إلى الإختلافات النفسیة 

ثرا بطبیعة و نمط الحیاة و الإجتماعیة بین الجنسین، و إختلاف الإھتمامات كذلك، نجد الذكور أكثر تأ

  الغربیة، و أكثر تقبلا للقیم الثقافیة الغربیة، وكما قلنا توجد العدید من المؤشرات المیدانیة على ذلك

و المخاطرة بالحیاة من طرف الذكور من اجل الصول إلى الدول الغربیة و العیش " الحرقة: "مثل

  .فیھا

  :)38(جدول رقم 

  . بصورة حسنة لدى الطلبة الجزائریینلفزیونات الغربیةوالتیبین مدى تمیز البرامج 

  

  النسبة المئویة  التكرار  مدى تمیز ھذه البرامج بالصورة الحسنة

 58,60%  293  نعم

  41,40%  207  لا

  100%  500  المجموع

  

 الغربیة بصورة والقنوات التلفزیونیةیبرز لنا الجدول أن غالبیة المبحوثین یرون البرامج 

 غیر حسنة بنسبة والقنوات بصورة مقابل نسبة أقل ترى ھذه البرامج 58,60% بنسبةوذلك حسنة 

%41,40.   

 الغربیة والقنوات التلفزیونیة نستشف بوضوح ان معالم الصورة الذھنیة للبرامج ومن ھنا

 لدى الطلبة الجزائریین، ورغم أن السؤال كان مباشرا، إلا أن أفراد عینة الدراسة لم یجدوا حرجا في

الإجابة باقتناعھم بالصورة الحسنة عن الإعلام التلفزیوني الغربي عموما، لذلك فإن مثل ھذه 

، یتبین لنا بوضوح أكثر مدى الجداول السابقةوالبیانات الصورة مضافا إلیھا ما یمكن إستخلاصھ من 
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 عن ذلك من ترتبوما یالإیجابیة التي یتمتع بھا الإعلام التلفزیوني الغربي لدى الطلبة الجزائریین 

  .والاجتماعي عندناآثار على المستوى الفردي 

  :)39(جدول رقم 

  .والتلفزیونات الغربیةیبین لنا علاقة متغیر الجنس، بالصورة الحسنة للبرامج 

  

مدى تمیز البرامج    المجموع  لا  نعم

  بالصورة الحسنة

  الجنس

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

  50%  250  20,77%  43 70,65%  207  ذكور

  50%  250  79,23%  164  29,35%  86  إناث

  100%  500  100%  207  100%  293  المجموع

  

 و التلفزیونات   یبین لنا الجدول أن غالبیة أفراد عینة الدراسة من الذكور یرون البرامج

 من الإناث المبحوثات اللواتي یرین 29,35% مقابل 70,65%الغربیة بصورة حسنة، وذلك بنسبة 

                      ھذه البرامج بصورة حسنة،أما فیما یتعلق بأفراد عینة الدراسة الذین لا یرون ھذه البرامج

 79,23%و التلفزیونات الغربیة بصورة حسنة، فكانت الغالبیة فیھا من الإناث حیث بلغت نسبتھن 

   . للذكور20,77%مقابل 

               النتائج تعزز لنا بوضوح معالم الصورة الذھنیة المثالیة، التي تتمتع بھا البرامج و ھذه  

و القنوات التلفزیونیة الغربیة، لدى الذكور بشكل خاص، في حین نجد فئة الإناث أكثر تحفظا اتجاه 

 الإجتماعیة لكل و الخصائص النفسیة و الاھتماماتھذه الصورة، وھذا راجع كما ذكرنا إلى إختلاف 

جنس، غیر أن ما یمكن قولھ ھو أن معالم صورة الإعلام التلفزیوني الغربي لدى الطلبة الجزائریین 

 الأحكام انتظاربدأت تتشكل بوضوح،خصوصا لدى فئة الذكور، من خلال ھذه البیانات،و ذلك في 

ك فإن خصائص عینة الدراسة القیمیة الحرة التي سیطلقھا أفراد العینة على ھذا الإعلام وما عدا ذل

  .بمختلف متغیراتھا لم تؤثر بشكل كبیر على النتائج
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  :)40(جدول رقم 

 إعجابھ بالبرامج والقنوات لىیبین نظرة أفراد العینة للمظاھر السلوكیة للطلبة الجزائریین كدلیل ع

  .الغربیة

  

  سبة المئویةالن  التكرار  نظرة أفراد العینة للمظاھر السلوكیة كدلیل على الإعجاب

 85,80%  429  نعم

  14,20%  71  لا

  100%  500  المجموع

  

من خلال نتائج الجدول یتبین لنا بوضوح أن الأغلبیة الساحقة من المبحوثین باختلاف 

 الجزائریین دلیل السلوكیة للطلبة، یرون أن المظاھر وتخصصاتھم، وأطوارھمجنسھم وجامعاتھم، 

 مقابل 85,80% ذلك بنسبة الغربیة وو القنوات التلفزیونیة واضح على مدى إعجابھم بالبرامج 

و ھنا نفھم . 14,20%نسبة ضعیفة من أفراد العینة الذین لا یرونھا دلیلا على ذلك، و نسبة ھؤلاء 

                أن الطلبة الجزائریین مدركون تمام الإدراك أن مختلف مظاھرھم السلوكیة، كاللباس و الأكل

مط الحیاة، و مختلف التصرفات، و النظرة إلى الحیاة بشكل عام ھي لیست من صمیم و الشرب، و ن

ثقافتھم،أو إعلامھم، أو دینھم، أو موروثھم، أو ھویتھم، و إنما ھي نتاج برامج إعلامیة تلفزیونیة 

تعود إلى الدول الغربیة التي تنتجھا، و ھنا یعود الأمر بالدرجة الأولى إلى عدم وجود ، خصوصا 

ن الكثیر منھم ینظر إلى أصانة ذاتیة أو إیمان قوي لدى الطلبة الجزائریین بھویتھم، و ثقافتھم، بل ح

مجتمعھ، و قیمھ، و ثقافتھ بازدراء، و ھنا بالطبع لا یمكن حصر العیب في الطلبة لوحدھم، و إنما 

بح الطالب یعیش منظومة البناء الإجتماعي، و الثقافي و الإعلامي كلھا ساھمت في ذلك إلى أن أص

،في مقابل تقبلھ لكل "مالك بن نبي"كما وصفھ " بالدونیة"ما یسمى بالإغتراب أو حتى الشعور 

                   یأتیھ من وراء البحار، نتیجة التكامل الملاحظ لدى الغربیة في منظومة الإجتماع، و الثقافة 

  .و الإعلام
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  ):41(رقم جدول 

  والتلفزیونات الغربیةالدراسة للطلبة الجزائریین اتجاه البرامج یبین نصیحة أفراد عینة 

  .1 =  عنھابالابتعاد، 2=  ، بمشاھدتھا بحذر أكثر 3= بمشاھدتھا أكثر : الوزن

  

نصیحة أفراد العینة للطلبة من زملائھم 
 والقنواتبخصوص ھذه البرامج 

النسبة  التكرار
 المئویة

 %02,40 12 بمشاھدتھا أكثر
 %01,80 9 اد عنھابالإبتع

 %95.80 479 بمشاھدتھا بحذر أكثر
 %100 500 المجموع

  2,006  الوزن النسبي

  

یبرز لنا الجدول بوضوح أن الأغلبیة الساحقة من أفراد عینة الدراسة، ینصحون زملاءھم 

جدا  مقابل نسبة ضعیفة  95,80% أكثر، و ذلك بنسبة والقنوات بحذرالطلبة بمشاھدة ھذه البرامج، 

، بینما عدد قلیل ینصحھم بالإبتعاد عنھا بنسبة 02,40%تدعوھم لمشاھدتھا أكثر لا تتعدى 

%01,80.   

  2.006 وزنھا النسبي زملائھم فجاءلأما الوزن النسبي لنصیحة أفراد العینة 

              و ھنا نكتشف مدى الوعي الذي یتمتع بھ أفراد عینة الدراسة اتجاه ھذه البرامج   

لقنوات فرغم اقتناع نسبة كبیرة منھم بأھمیة البرامج و التلفزیونات الغربیة، و جودة ما تبثھ إلا و ا

أن ذلك لا ینقص من وعیھم اتجاه خطورة ما یبث في ھذه القنوات، غیر أن عناصر مثل الإحترافیة 

باب الجامعي العالیة في الأعمال التلفزیونیة و كذا عنصر الإثارة قد یكون عاملا لا یستطیع الش

 لذلك فنحن مدعوون للإستثمار في -مقاومتھ، و بالتالي ما یصاحب ذلك من رسائل یصعب مواجھتھا

              ھذا الوعي من أجل بناء صور ذھنیة واقعیة عن الإعلام التلفزیوني الغربي، بعیدا عن الإنبھار 

 غربلة أو وعي في التعرض، لكن و الإعجاب الشدید الذي یجعل المتلقي یقبل على كل ما یبث دون

 الجھود بین تضافرذلك یحتاج منا نحن كأكادیمیین مجھودات كبیرة، لا تكفي لوحدھا، بل لابد من 

                   مختلف القطاعات لتحصین ھویتنا وثقافتنا، و قیمنا، و مجتمعنا من ھذا السیل من البرامج 

  .و القنوات
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  :)42(جدول رقم 

                 القنوات ھمة الأحداث الأخیرة في الدول العربیة في رسم صورة أخرى لھذه یوضح مدى مسا

  :و البرامج

   1= تغیرت بشكل سلبي،2= بقیت الصورة على حالھا، 3=ا تغیرت إیجاب:الوزن

  

مدى مساھمة الأحداث في رسم صورة أخرى لھذه البرامج 
 والقنوات

 النسبة المئویة التكرار

 %24,80 124  إیجابيتغیرت بشكل
  %19,40 97 تغیرت بشكل سلبي

 %55,80 279 بقیت الصورة على حالھا

%100 500 المجموع   
  2,054 الوزن النسبي

  

من خلال البیانات المدونة في الجدول یبدو أن غالبیة أفراد عینة الدراسة، لم تؤثر في 

في تغییر صورة البرامج و القنوات " العربيالربیع "نظرھم الأحداث العربیة الأخیرة أو ما یسمى بـ 

 ممن یرون أن 24,80%، مقابل 55,80%التلفزیونیة الغربیة بل بقیت على حالھا، و ذلك بنسبة 

ھذه الأحداث ساھمت في تغییر ھذه الصورة إلى الناحیة الإیجابیة، أما أفراد عینة الدراسة الذین 

ه البرامج و القنوات بشكل سلبي فبلغت نسبتھم یرون أن ھذه الأحداث ساھمت في تغییر صورة ھذ

%19,40.   

  . الموافقة على بقاء الصورة على حالھا2.054اما الوزن النسبي لھذه العبارات فجاء 

وتعكس ھذه النتائج إذا تم ربطھا بسؤال آخر عن نوعیة البرامج الأكثر مشاھدة أن أفراد   

یة، أو ذات الطابع السیاسي، إذ أن أكثر الطلبة عینة الدراسة لم یشاھدوا أكثر البرامج الإخبار

الجامعیین یشاھدون أكثر البرامج الترفیھیة، لذلك لم تؤثر علیھم ھذه الأحداث بشكل أساسي في 

تغییر الصورة، بل بقیت على حالھا، و بالنسبة للمبحوثین الذین تغیرت لدیھم الصورة بشكل إیجابي 

یة خطابا مساندا لتحرك الشارع العربي في وجھ أنظمة الحكم فیمكن تفسیره باعتماد القنوات الغرب

للقنوات الإعلامیة و عدم وجود وسائل إعلامیة العربیة السائدة، خاصة لما نشاھد إحتكار الأنظمة 
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اء القنوات الغربیة، التي كانت مساندة لھذه ات الرأي العام العربي عموما، بإستثنكثیرة تعكس إھتمام

  .ى التوجھات السیاسیة للأنظمة السیاسیة الغربیة اتجاه ھذه الأحداثالتحركات بناءا عل

  :)43(جدول رقم 

  .یبرز علاقة متغیر الجنس بمدى تغیر صورة البرامج والقنوات الغربیة بسبب ھذه الأحداث

  

مدى تغیر   المجموع  بقیت على حالھا  تغیرت سلبا  تغیرت إیجابا

  الصورة

  الجنس

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   لتكرارا

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

 50% 250  24,73%  69  63,92%  62 95,97%  119  ذكور

 50% 250  75,27%  210  36,08%  35  04,03%  05  إناث

 100% 500  100%%  279  100%  97  100%  124  المجموع

  

ن غالبیة أفراد عینة الدراسة الذین من خلال البیانات المدونة في الجدول یظھر لنا بوضوح أ

یرون أن صورة البرامج و التلفزیونات الغربیة تغیرت إیجابا بفعل الأحداث العربیة الأخیرة ھم من 

              من الإناث، أما من یرون أن صورة ھذه البرامج04,03% مقابل 95,97%الذكور، و ذلك بنسبة 

 مقابل 63,92%لذكور أیضا أكثر من الإناث و ذلك بنسبة و القنوات تغیرت بشكل سلبي نجد نسبة ا

 لجنس الإناث، أما من یرون أن الصورة بقیت على حالھا فكانت الأغلبیة من الإناث بنسبة %36,08

   . لفئة الذكور24,73% مقابل %75,27

ھذا الأمر راجع بالأساس إلى التعرض و الإھتمام حیث أن الذكور ھم من یتعرض أكثر و  

 بمثل ھذه اھتماممج الإخباریة، و ذات الطابع السیاسي أكثر من الإناث، اللواتي لا یوجد عندھن للبرا

  البرامج و لذلك نجد التغیر في الصورة قد كان واضحا بشكلیھ الإیجابي والسلبي عند فئة الذكور

بالدرجة بینما لم نجده عند الإناث إلا بنسبة ضعیفة جدا، و ھو راجع إلى التعرض و المشاھدة 

  .الأولى
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  :)44(جدول رقم 

  .یبین مدى إمكانیة منافسة القنوات العربیة لنظیراتھا الغربیة حسب أفراد عینة الدراسة

  

  النسبة المئویة  التكرار  إمكانیة المنافسة

 19,80%  99  نعم

  80,20%  401  لا

  100%  500  المجموع

  

لا یرون  ب أفراد عینة الدراسةمن خلال النتائج المبینة في الجدول یبدو واضحا أن أغل

 في حین تقدر 80,20%إمكانیة للقنوات التلفزیونیة العربیة في منافسة نظیراتھا الغربیة بنسبة 

 و ھذه النتائج تبرز بوضوح مدى 19,80%نسبة أفراد عینة الدراسة الذین یرون إمكانیة ذلك بـ 

رامج التلفزیونیة الغربیة، و ھي تظھر بلا الإعجاب الذي ینظر بھ أفراد عینة الدراسة للقنوات و الب

شك معالم الصورة المبنیة في أذھان ھؤلاء عن الإعلام التلفزیوني الغربي، في مقابل التقلیل من 

       أھمیة الإعلام التلفزیوني العربي، إلى درجة إحتقاره، و ھذا الأمر راجع إلى السیاسة العربیة عموما

تسییر الإعلام التلفزیوني من خلال الإحتكار، أو عن طریق الضغط و الوطنیة خصوصا في توجیھ و 

  . الإشھار، و غیرھاأو  بالقوانین

بینما نجد ھامشا أوسع من الحریة في الإعلام التلفزیوني الغربي و كذا دور المنافسة بین 

 و تلبي القنوات بطریقة موضوعیة تؤدي بلا شك إلى إنتاج مواد إعلامیة ترقى إلى طموح المتلقین،

حاجاتھم، كما أنھا مناسبة تماما للترویج للقیم الثقافیة الغربیة، و مثل ھذه النظرة عند أفراد عینة 

ما تبثھ القنوات الغربیة أو برامجھا من رسائل تؤثر  الدراسة، توحي بفتح المجال واسعا أمام كل

  .بشكل أو بآخر على المتلقي
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  :)45(جدول رقم 

 بحكم أفراد العینة على القنوات العربیة في مدى إمكانیة منافستھا یوضح علاقة متغیر الجنس

  .لنظیراتھا الغربیة

  

 إمكانیة المنافسة  المجموع  نعم  لا

  

  الجنس

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

  50%  250  0,80%  04 69%  246  ذكور

  50%  250  99,20%  95  31%  155  إناث

  100%  500  100%  99  100%  401  المجموع

  

 القنوات العربیة  تبرز لنا نتائج الجدول بوضوح أن غالبیة أفراد العینة الذین لا یرون إمكانیة

لجنس  31%مقابل  69%في منافسة نظیراتھا الأجنبیة، ھم من جنس الذكور، و ذلك بنسبة  

 تملك ھذه الإمكانیة فجاءت فیھا النسبة الغالبة الإناث، أما فیما یتعلق بمن یرون أن القنوات العربیة

مبحوثین ) 04(، أما فئة الذكور فلا تكاد تذكر في ھذا الخیار بواقع أربع 99,20%للإناث بنسبة 

  .0,80%بنسبة 

 وھنا نستشف بوضوح تأثیر متغیر الجنس على خیارات أفراد عینة الدراسة، ذلك أن فئة 

ا یتعلق بنظرتھا للقنوات التلفزیونیة العربیة، و یمكن تفسیر ذلك  فیم الذكور أكثر تطرفا، و تطلبا

بكثرة إقبال جنس الذكور على الإعلام التلفزیوني الغربي، و مقارنتھ مع الإعلام المحلي الذي یرونھ 

إقبالھن بسبب مثل ھذه المنافسة، في حین أن الفتیات عموما غیر متطلبات من جھة، و كذا للا یرقى 

للإعلام التلفزیوني العربي مثل الدراما المصریة، و السوریة، و كل ذلك یمكن أن یكون على التعرض 

و كذا إلى الإختلاف في  راجعا إلى إختلاف الخصائص النفسیة و الإجتماعیة، بین كلا الجنسین

  .الإھتمامات
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  :)46(جدول رقم 

ف الحقائق فیما یتعلق یبین رأي أفراد عینة الدراسة في قول البعض أن القنوات الغربیة تزی

   :بالبلدان العربیة

 الاطلاع و بعد   الخیار للمبحوثین للإجابة بكل حریةھترك فیلقد جاء ھذا السؤال مفتوحا، و 

 الأول یعبر عن الاتجاه أساسیین، حیث أن اتجاھینعلى إجابات المبحوثین، تبین أنھا تدور في 

                     یتھا العالیة في معالجة الأحداث و القضایا، و مھنھاتاحترافیموضوعیة القنوات الغربیة، و 

 الثاني فیعتقد أن ذلك صحیح، و أن القنوات الغربیة الاتجاهو بالتالي رفض ھذا الرأي مطلقا، أما 

 ثالث من أفراد عینة اتجاهكثیرا ما تزیف الحقائق بخصوص الأحداث في الدول العربیة، و ھناك 

 ھذه القنوات تزیف أحیانا فقط و لیس دائما، لذلك في تفریغ ھذه البیانات الدراسة ذھب إلى أن

والاتجاه  "b" الثاني برمز الاتجاهو " A: " الأول برمزللاتجاهحیث رمزنا :  إلى الترمیزاضطررنا

  ."c"الثالث برمز

  

  النسبة المئویة  التكرار  رأي أفراد العینة

"A"  204  %40,80  

"b"  231  %46,20  

"C"  65  %13  

  100%  500  المجموع

  

من خلال البیانات المدونة في الجدول یتبین لنا أن نسبة أفراد العینة الذین یتفقون مع ھذا 

 متقاربة مع الإتجاه الأول  الرأي في إعتبار القنوات الغربیة تزیف الحقائق فیما یخص البلدان العربیة

لغربي بالإحترافیة، و الموضوعیة في الذي یرى خلاف ذلك، و یحكم على الإعلام التلفزیوني ا

 و من یرون 46,20%:التعاطي مع الأحداث حیث أن من یقفون مع تزییف الحقائق تقدر نسبتھم بـ

 و ھنا نلاحظ 13%، أما الإتجاه الثالث فتبدو نسبتھ منخفضة لا تتعدى 40,80%:عكس ذلك بـ

 لا بأس بھا من أفراد عینة الدراسة، بوضوح أن القنوات الغربیة تحظى بالثقة و المصداقیة لدى فئة

 ھذه الوسائل الإعلامیة في رسم صورة اعتمدتھا الإعلامیة التي الاستراتیجیةنجاح و ھو ما یعكس 

  .إیجابیة عنھا لدى المتلقین من الطلبة الجامعیین
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 كما أن نسبة الوعي بما تقوم بھ القنوات التلفزیونیة الغربیة تبدو معتبرة أیضا، ویبقى 

 في ھذا الوعي، و محاولة ترجمتھ إلى الاستثمار ھنا ھو ولكن الواجبخیار الأكثر عقلانیة ضعیفا، ال

سلوكات واقعیة في التعرض من خلال بناء صورة جیدة و مثالیة عن الإعلام المحلي، و التي لن 

 تأتي إلا من خلال إرادة حقیقیة في ذلك، مقابل كشف ما تقوم بھ بعض القنوات الغربیة ضد

  .و الإسلامیة المجتمعات العربیة

  :)47(جدول رقم 

  یبرز علاقة رأي أفراد العینة حول مدى تزییف القنوات الغربیة للحقائق العربیة مع متغیر الجنس

  

A  B  C  الإجابات  المجموع  

النسبة   التكرار  الجنس

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  ویةالمئ

 50% 250  30,77%  20  17,75%  41 92,65%  189  ورـــــــذك

 50% 250  69,33%  45  82,25%  190  07,35%  15  اثـــــــإن

10%%  65  100%  231  100%  204  المجموع

0  

500 %100 

  

 الذین یرونمن خلال النتائج المبینة في الجدول یبدو أن غالبیة أفراد العینة من الذكور ھم 

 مقابل 92,65%نما تتعامل معھا بموضوعیة بنسبة إبیة لا تزیف الحقائق، و أن القنوات الغر

 للإناث في حین أن غالبیة الإناث یرین أن القنوات الغربیة تزیف الحقائق فیما یتعلق %07,35

                 من یرى من أفراد العینة للذكور أما 17,75% لھن، ونسبة 82,25%بالبلدان العربیة بنسبة 

               ذه القنوات تزیف بعض الحقائق و تعالج الأخرى بموضوعیة فجاءت نسبة الإناث مرتفعة أن ھ

  . للذكور30,77% مقابل 69,33%:  بـ

                الغربیة أكثر من الإناثوالبرامج التلفزیونیة یبدو أن الذكور أكثر تأثرا بالقنوات ومن ھنا  

             الاھتمام التعرض بالدرجة الأولى، و الاختلافات بین الجنسین في و ھذا قد یكون راجعا إلى مشكلة

و الخصائص، و لكن الواضح أن معالم الصورة أكثر وضوحا عند الذكور بشكل مثالي للإعلام 

  .التلفزیوني الغربي، مقابل تحفظ الفتیات أكثر
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  :)48(جدول رقم 

  : الغربیةوالقنوات التلفزیونیة یبین كیفیة تقییم أفراد عینة الدراسة للبرامج

                  القنوات الغربیةوللبرامج ھنا أیضا ترك الخیار للمبحوثین للإجابة بحریة في كیفیة تقییمھم 

  : بالشكل التاليوإجابات المبحوثینج ئ نتاوقد جاءتأو الإعلام التلفزیوني عموما، 

ضوعي، و مھني، وعالي الجودة شكلا ومضمونا البرامج والقنوات الغربیة إعلام محترف، و مو - 1

  ".A: "و تم ترمیز ھذا الخیار بـ

: الإعلام التلفزیوني الغربي إعلام سلبي یؤثر بشكل سلبي على قیمنا، تم ترمیز ھذه الإجابة بـ - 2

"B."  

با الإعلام التلفزیوني الغربي یحمل وجھا إیجابیا نستطیع الإستفادة منھ، و لكنھ یحمل أیضا جان - 3

  "C: "سلبیا یجب الحذر منھ، و تم ترمیز ھذه الإجابة بـ

  النسبة المئویة  التكرار  تقییم المبحوثین للإعلام التلفزیوني الغربي

"A"  256  %51,20  

"B"  63  %12,60  

"C"  181  %36,20  

  100%  500  المجموع

  

لقنوات التلفزیونیة تظھر لنا نتائج الجدول أن غالبیة أفراد عینة الدراسة یقیمون البرامج و ا

 من المبحوثین الذین یرون أن الإعلام 36,20%، مقابل نسبة 51,20%الغربیة بشكل إیجابي بنسبة

التلفزیوني الغربي یحمل بعض الجوانب السلبیة، و جوانب أخرى إیجابیة وھو التقییم الأكثر 

یرون أن الإعلام الغربي  أفراد عینة الدراسة الذین االمحلیة، أمموضوعیة بالنسبة لقیم المجتمع 

   .12,60%سلبي بشكل عام فلم تتعد نسبتھم 

و عموما فإن ھذه النتائج تعكس بوضوح معالم الصورة الذھنیة التي یبدو أنھا بدأت تكتمل   

                الاتجاهبالرغم من أن المبحوثین أحیانا، وبنسب متفاوتة قد لا یصدقون على نفس الإجابة أو 

لإعلام ابین في التقییم یشیر إلى مدى الإیجابیة التي یقیم بھا الطالب الجزائري عموما و الشيء الم

التلفزیوني الغربي، و ھذا التأثر لا شك لم یأت بصورة عفویة أو تلقائیة و إنما بفضل جھود و أدوار 
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               لى أھدافالإعلام التلفزیوني الغربي خصوصا فیما یتعلق بوظائفھ الكامنة، و المخفیة التي تشیر إ

و وظائف مضمرة تقوم بھا ھذه القنوات إلى جانب الأھداف و الوظائف الظاھرة كتعریف العالم 

  .العربي بثقافتھا

  :)49(جدول رقم 

  .یوضح علاقة تقییم أفراد العینة للبرامج الغربیة مع متغیر الجنس

  

A  B  C  التقییم  المجموع  

النسبة   التكرار  الجنس

  المئویة

النسبة   لتكرارا

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

 50% 250  00%  00  17,46%  11 93,36%  239  الذكور

 50% 250  100%  181  82,54%  52  06,64%  17  الإناث

 100% 500  100%  181  100%  63  100%  256  المجموع

  

أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة من من خلال البیانات المدونة في الجدول یبدو واضحا و جلیا 

الذكور ھم الذین ینظرون، أو یقیمون الإعلام التلفزیوني الغربي بشكل إیجابي سواء من الناحیة 

لجنس الإناث، في حین أن غالبیة  06,64% مقابل 93,36%الشكلیة أو ناحیة المضمون بنسبة 

 كما أن أفراد 82,54% و ذلك بنسبة  الإناث ھن من یقیمن الإعلام التلفزیوني الغربي بشكل سلبي

العینة الذین یقیمون الإعلام التلفزیوني الغربي على أساس أن فیھ جوانب إیجابیة، و أخرى سلبیة 

  .100%ھن كلھن إناث بنسبة 

و ھنا یعتبر ھذا السؤال، الذي كان مفتوحا و ترك فیھ الخیار لأفراد العینة كي یجیبوا أو   

احا یمكن من خلال إعتماده كمقدمة أو خاتمة لما سبقھ من البیانات أن یقیموا بحریة، یعتبر مفت

و عقول الطلبة الجزائریین   نستنتج معالم الصورة الذھنیة التي یتمتع بھا الإعلام الغربي في أذھا

حیث أن المؤشرات العامة تبین مدى إیجابیة ھذه الصورة، أو یمكننا إعتبارھا صورة طیبة بالرغم 

 حیث أن الإختلاف بین الجنسین في الخصائص  بین جنسي الذكور، و الإناث في ذلكمن التفاوت 

  .النفسیة، و الإجتماعیة، و الإھتمامات یبقى العامل الأساسي في ذلك
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  :)50(جدول رقم 

  .یوضح علاقة تقییم أفراد العینة للإعلام التلفزیوني الغربي بمتغیر الجامعة التي ینتمي إلیھا الطلبة

  

A  B  C  مالتقیی  المجموع  

  

  الجامعة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

النسبة   التكرار

  المئویة

جامعة قسنطینة 

2  

56  %21,87 17  %26,98  27  %14,92  100 %20 

جامعة قسنطینة 

3  

38  %14,84  12  %19,05  50  %27,62  100 %20 

 20%  100 13,26%  24 11,11%  07 26,96%  69  جامعة سطیف

 20%  100 04,97%  09 20,63%  13 30,47%  78  جامعة باتنة

 20%  100 39,23%  71 22,22%  14 05,86%  15  جامعة بسكرة

 100% 500  100%  181  100%  63  100%  256  المجموع

  

ن من خلال الجدول یتبین لنا أن النتائج، و النسب المئویة متقاربة بین مختلف الجامعات إلا أ

الجامعة التي شكلت إستثناءا تعتبر جامعة بسكرة خاصة فیما یتعلق بالتقییم الإیجابي للإعلام 

 في حین جاءت 05,86%التلفزیوني الغربي، حیث كانت نسبة ھذه الجامعة منخفضة جدا لم تتعد 

 2 و تلیھا جامعة قسنطینة 26,96%: ثم جامعة سطیف بـ30,47%: النسبة الأكبر لجامعة باتنة بـ

، بالرغم من أن النسب غیر متفاوتة 14,84%:  بـ3، و في الأخیر جامعة قسنطینة 21,87%:بـ

لدرجة كبیرة بین ھذه الجامعات باستثناء جامعة بسكرة كما ذكرنا، و بخصوص التقییم السلبي 

یث  ھي الأكبر ح2للبرامج التلفزیونیة الغربیة كانت نسبة أفراد العینة المنتمین لجامعة قسنطینة 
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 و بعدھا المبحوثون المنتمون لجامعة باتنة 22,22%:، ثم جامعة بسكرة بـ26,98%بلغت

  .11,11%: و في الأخیر جامعة سطیف بـ19,05%: بـ3 ثم جامعة قسنطینة20,63%:بـ

أما بخصوص التقییم الذي شمل الجانبین السلبي و الإیجابي فكانت فیھا نسبة أفراد العینة المنتمین 

و بعدھا   27,62%بـ   3 و تلیھا نسبة جامعة قسنطینة 39,23%: ھي الأعلى بـلجامعة بسكرة

                      و في الأخیر جامعة باتنة 13,26%: ثم جامعة سطیف بـ14,92% بـ 2جامعة قسنطینة 

  .04,97%: بـ

 بسكرة وكما ذكرنا فإن النسب متقاربة بشكل كبیر إلا أن الإستثناء الأكثر ملاحظة ھي جامعة  

و التي یقیم فیھا أفراد عینة الدراسة الإعلام التلفزیوني الغربي بشكل متوسط مائل إلى السلبي و ھذا 

راجع ربما إلى كون الولایة محافظة أكثر على إعتبار أن المناطق المتجھة إلى الجنوب تكون أكثر 

                          من الجنوب الكبیرمحافظة من مناطق الشمال، خصوصا إذا علمنا أن الجامعة تستقطب الطلبة 

و ھذا یعكس السمات النفسیة و الإجتماعیة، و الإھتمامات  و ما عدا ذلك تبدو النتائج متقاربة جدا

  .التي یشترك فیھا جمیع الطلبة بشكل متساوي



  

  
  
  

 

 
  عرض عام للنتائج: أولا

     ى الفرضیة الأولعلى ضوءالنتائج : ثانیا

   الفرضیة الثانیة على ضوءالنتائج: ثالثا

  على ضوء الفرضیة الثالثة النتائج :رابعا

  على ضوء الفرضیة الرابعة النتائج :خامسا

   الرئیسیةعلى ضوء الفرضیةالنتیجة العامة للدراسة 
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یحترم  فترض أن أي بحث علميتإن القاعدة العلمیة المعروفة، لدى كل العلماء، والباحثین، 

       ، تعبر عن ظاھرة ما، حیث یعبر عن ھذه المشكلةةھذه القواعد، یجب أن ینطلق من مشكلة علمی

  بة مؤقتةبمجموعة تساؤلات موضوعیة، یطرحھا الباحث في بدایة بحثھ ویضع لھا مجموعة أجو

      ، وبعد ذلك یتبع الباحث المناھج،والخطوات العلمیة المعروفة، من اجل تأكید"بالفرضیات "تسمى 

أو نفي ھذه الفرضیات، والباحث المجتھد، والموضوعي یجب ان یسعى بكل جد، من أجل نفي ھذه 

 من العلماء، یرى أن  العلمیة المیدانیة، بل إن اتجاھا آخرجالفرضیات،وبقدر ثباتھا تتضح النتائ

الباحث العلمي الذي یحظى بالمصداقیة أكثر، ھو الباحث الذي ینفي الإجابات المؤقتة، ویكذبھا إذ أن 

     ذلك یعكس مدى الجھد الذي قام بھ الباحث في سبیل تكذیب ھذه الإجابات، التي وضعھا ھو بنفسھ

  .ةھو الذي جعلھ یصل إلى ھذه النتیج ولكن تحلیھ بالموضوعیة

وھذا ما حاولت جاھدا مراعاتھ في دراستي، حیث انطلقت من مشكلة علمیة، تتعلق بظاھرة 

     الصورة الذھنیة التي یتمیز بھا الإعلام التلفزیوني الغربيطبیعةإعلامیة، تمحورت أساسا، حول 

ث لدى الطلبة الجامعیین في الجزائر، أخذت منھم عینة، متوزعة بجامعات الشرق الجزائري، حی

  طرحت تساؤلات في بدایة الدراسة عند بناء الإشكالیة،ثم وضعت لھا مجموعة أجوبة مؤقتة

، وتوجھت للمیدان ...كفرضیات، من خلال مؤشرات میدانیة كمظاھر السلوك الغربي في الجامعات

          میملجمع البیانات المیدانیة عن طریق أداة الاستمارة من أفراد عینة الدراسة، وبعد التفریغ، والتك

 :  والتحلیل والتفسیر توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

  جــــام للنتائــــرض عـــع: أولا

  لقد أثبتت الدراسة أن غالبیة المبحوثین من أفراد العینة یشاھدون، ویتعرضون للبرامج

 من خلال   الدراسةت الجدوى العلمیة لھذهبث الغربیة بصورة منتظمة، وھو ما یوالقنوات التلفزیونیة

وجود فعل التعرض، قبل الحدیث عن تفاصیل ھذه العملیة، والآثار التي یمكن أن تنجم عنھا، وھذا 

الواقع مرده یعود لضعف البرامج، والقنوات المحلیة، من ناحیة إنتاجھا الإعلامي، سواء كان ذلك 

  ).05(من خلال الجدول رقم من الناحیة الشكلیة، أو من ناحیة المضمون، وھو ما یمكن ملاحظتھ 
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كما أثبتت الدراسة أن غالبیة أفراد عینة الدراسة الذین یتعرضون للإعلام التلفزیوني الغربي 

عرض الطالبات لھذه البرامج والقنوات أحیانا ت من جنس الذكور، ومقابل ذلك تمبصفة منتظمة ھ

  .اعیةوذلك نظرا لاختلاف الاھتمامات والخصائص النفسیة والاجتم. فقط

كما توصلت الدراسة إلى أن الطلبة یتعرضون أكثر للبرامج التلفزیونیة الغربیة، من خلال القنوات  -

الفضائیة العربیة، وذلك نظرا لعامل الترجمة الذي توفره ھذه القنوات، إضافة إلى أن القنوات 

 بالدرجة الأولى مثل  الطلبةيالعربیة تعرض البرامج الغربیة، ذات الطابع الترفیھي، وھو ما یستھو

 وغیرھا، ھذا النوع من البرامج  ...الأغاني المصورة، والأفلام السینمائیة، والبرامج الریاضیة، 

 لاختلاف الثقافة وصعوبة -بلا شك–الذي یفضل الطلبة مشاھدتھ بمفردھم في الغالب وذلك راجع 

د عینة الدراسة یشاھدون ھذه التعرض لھذا النوع من البرامج مع العائلة، خاصة أن غالبیة أفرا

   .المواد في السھرة

كما یمكننا من خلال الدراسة المیدانیة تحدید أھم القنوات التلفزیونیة، التي یشاھد فیھا أفراد 

عینة الدراسة، المواد والبرامج الغربیة، حیث تعتبر القنوات الریاضیة، وقنوات الأغاني المصورة 

، أھم الوسائل التي M6، والقنوات الأجنبیة مثل "mbc"باقة ، وقنوات الأفلام مثل "MTV"مثل 

  .یتعرض لھا الشباب الجامعي

وھذه النتیجة مكنتنا من أخذ فكرة عامة، عن نوعیة المضامین التي یتلقاھا الطلبة 

، من حیث القیم والأفكار، والاتجاھات، وھو ما أشارت إلیھ الدراسات السابقة التي ونالجزائری

حیث وصف أھم خصائص ھذه البرامج، والقنوات، وكذا القیم التي تروجھا، من تمجید اعتمدتھا من 

         رضوان بالخیري: للشخصیة الغربیة، ونیل من الشخصیة العربیة، والإسلامیة، مثل دراسة

تحدید عام للقیم التي خلال المضمنة بالأفلام السینائیة، أو دراسة میرال مصطفى عبد الفتاح من 

                          ) 07( الفضائیات الغربیة، وھذه النتائج مبینة بشكل مفصل في الجداول من رقم تروجھا

   ).13(إلى رقم 

وبینت نتائج الدراسة، أیضا أن ھدف تعرض أفراد عینة الدراسة، لھذه البرامج و القنوات  

امج الأكثر مشاھدة عندھم وھذا ھو الترفیھ والتسلیة، تأكیدا على خیار المبحوثین حول نوعیة البر

الھدف، حسب النتائج دائما یتحقق من خلال الإعلام الغربي، أكثر من نظیره العربي على اعتبار أن 
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یحققون ھذا الھدف إلا من خلال البرامج الغربیة، وذلك نتیجة الجودة العالیة في الإخراج لا الطلبة، 

  .)17(لجدول رقم والإعداد، خاصة عند فئة الإناث كما بین ذلك ا

 غیر أن التأثر بالجوانب الشكلیة أو الفنیة لھذه البرامج والقنوات لیس سبب الإقبال الوحید 

  ).18(حیث بینت النتائج أن الطلبة معجبون بالمضامین أیضا، كما ھو ظاھر في الجدول رقم 

عرفة  وأظھرت الدراسة كذلك، أن الطلبة یتعرضون لھذه البرامج، والقنوات من أجل م

الثقافة الغربیة أكثر، وھو ما یدل على شدة الإعجاب والتأثر، بثقافة ھذه الدول، وكذا الانبھار بنمط 

الحیاة الغربیة، والتي بالطبع یعرفھا أفراد عینة الدراسة، من خلال الإعلام، وخصوصا التلفزیوني 

د من المؤشرات المیدانیة، كما منھ، ولا شك أن ھذا التأثر لھ آثاره، التي تبدو واضحة من خلال العدی

  .سبق، وأشارت الدراسة في الفصول النظریة السابقة

مع تقارب كبیر بین جنسي المبحوثین ) 19(وھذه النتائج مبینة بشكل مفصل في الجدول رقم 

وما یعزز افتراض تأثر أفراد المجتمع المبحوث بقیم الثقافة الغربیة المعروضة من خلال الإعلام 

   متصلة بھذه القیم من قبیل ، ھو إثبات نتائج الدراسة، أن المبحوثین یشبعون حاجاتالتلفزیوني

إیجاد الحلول المناسبة، لما یعترضھم من مشاكل في حیاتھم الیومیة، من خلال التعرض لھذا النوع 

  ئر السلوك بالنسبة للطلبة الجامعیین في الجزا مرجعیةمن الإعلام، أي أن البرامج الغربیة، تعتبر

 وعند ربط ذلك بنوعیة البرامج الأكثر مشاھدة عند أفراد عینة الدراسة، تبدو الأفلام السینمائیة

والأغاني المصورة، ھي المعنیة بالدرجة الأولى، ومضامین ھذه المواد تم الحدیث عنھا في الفصول 

الغایة تبرر "النظریة السابقة، حیث أنھا تروج للقیم الغربیة والروح الفردیة، وتغلیب منطق 

جاد حالة الإغتراب لدى الطلبة مع مجتمعھم، وثقافتھم وھو ما ینذر إی، كما أنھا تعمل على "الوسیلة

بعدم الرضا، الذي قد یكون متبوعا بسلوكات غیر مقبولة بالنسبة للمجتمع والثقافة المحلیة، وھذه 

  ).21(النتائج مفصلة بلغة الأرقام في الجدول رقم 

لدراسة كذلك، أن ترجمة البرامج الغربیة، باللغة العربیة، ساھم بشكل كبیر وأظھرت نتائج ا

في زیادة، تعرض أفراد عینة الدراسة لھذه المواد الإعلامیة، أي أن حاجز اللغة كان ھو المانع 

الأساسي، من زیادة الإقبال، وبعد زوالھ، زالت النتیجة، وھنا یجب الإشارة إلى أن البرامج المترجمة  

ر ھي الأفلام السینمائیة، والأغاني المصورة، كنوعین تزداد كثافة التعرض لھما من طرف أفراد أكث

  .ةبالعینة، وھو ما یشیر أیضا لنوعیة القیم التي تزرع في عقول وأذھان الطل
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 ة وبینت الدراسة المیدانیة بوضوح أن ضعف ورداءة البرامج التلفزیونیة العربیة والمحلی-

یا في زیادة إقبال الطلبة على البرامج الغربیة، أي أن التعرض للإعلام التلفزیوني  سببا أساسیعتبر

عند الطلبة من أفراد العینة، یرجع إلى محاولة إشباع مجموعة حاجات، لا یستطیع الإعلام المحلي 

تحقیقھا للمبحوثین، وھو مؤشر دامغ على الصورة الإیجابیة التي تحظى بھا البرامج الغربیة عند 

  .لطلبة، في مقابل الصورة السلبیة لنظیرتھا العربیة والمحلیةا

 ساھم أیضا العربیة البرامج الغربیة، وعرضھا في القنوات استیرادوبینت الدراسة أیضا، أن 

                  في زیادة إقبال، المبحوثین، على التعرض لھذا النوع من البرامج، وھو ما یدل على خطورة 

 مجتمعنا وثقافتنا، بدل فيل دفع أموال محلیة، من أجل برامج تروج لقیم غربیة ما یحدث من خلا

  ).25(، والجدول رقم )24(تحصین الساحة المحلیة من مثل ھذه الأخطار، وذلك مبین في الجدول 

  كما أثبتت نتائج الدراسة میل أفراد عینة الدراسة، نحو الحیاد الإیجابي المتجھ للموافقة

 ون یتعلق، بسمات صورة البرامج، والقنوات التلفزیونیة الغربیة، حیث یمیل المبحوثوالتأیید فیما

لاحترام الإعلام التلفزیوني الغربي، والتركیز في التعرض على ھذا النوع من البرامج، كما یمیلون 

  .أو ینجذبون لبرامج الترفیھ، والتسلیة، ذات الطابع الغربي، كما أشارت النتائج السابقة

لون كذلك للحكم على البرامج الغربیة بالجودة العالیة، فضلا عن اتجاه المبحوثین  ویمی

لقبول فكرة مساھمة البرامج، والقنوات الغربیة، في إثراء ثقافتھم، بینما یمیل أفراد عینة الدراسة 

ن للحیاد فیما یتعلق بعدم تعارض ھذه البرامج والقنوات مع قیمھم، وھذه النتائج أثبتتھا الأوزا

مع تفاوت في الأوزان بین ). 31(إلى رقم ) 26(ة بشكل مفصل في الجداول من رقم ینالنسبیة، المب

الجامعات، وخاصة جامعة بسكرة التي یمیل طلبتھا أكثر إلى المحافظة فیما یتعلق بالبرامج والقنوات 

  .الغربیة، الدخیلة على ثقافتنا المحلیة

من الوعي، لدى الطلبة الجزائریین، فیما یتعلق ا ئونلمس أیضا من خلال ھذه النتائج شی

بتأثیر الإعلام التلفزیوني الغربي، على القیم، والثقافة المحلیة، بالرغم من الصورة المائلة للإعجاب 

وتحصین الثقافة المحلیة  لدیھم، عن ھذا الإعلام، وھذه الحال بحاجة إلى مزید من الاستثمار لتنمیتھا

لة، والتي أصبحت مألوفة، إلى حد بعید، ومن خلال صورة سمات اتجاھات من القیم الغربیة الدخی

جمھور الطلبة لھذا الإعلام، تبدو المعالم العامة، للنتائج المیدانیة مائلة نحو التشكل، والظھور 

، كما فسیرات تظھر لنا من خلال الأرقام، والت بصورتھا النھائیة، المائلة للإیجاب، وھي استنتاجات
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ة لبعض یعلى الأقل من الناحیة الكمیة، والكیف" میرال مصطفى عبد الفتاح"اسة أشارت در

  .المضامین

وبینت الدراسة أیضا، أن الطلبة من أفراد عینة الدراسة، یرون أن البرامج والقنوات 

التلفزیونیة الغربیة، مفیدة في بعض موادھا الإعلامیة، ومضرة في البعض الآخر، بالرغم من أن 

تكز أكثر على البرامج الترفیھیة، التي یصعب فیھا قیاس مدى الفائدة والضرر، ولكن ذلك التعرض یر

مثبت على الأقل من الناحیة النظریة، التي تؤشر على مدى الوعي الذي یتمتع بھ الطلبة، تجاه ھذا 

م النوع من الإعلام، بغض النظر عن فعل المشاھدة، كما أن الطلبة یتحفظون، فیما یتعلق بنظرتھ

  ).34(، و)33( لھذه البرامج، والقنوات، وھو مفصل في الجدولین رقم

 وأظھرت الدراسة، أن الطلبة یرون نجاح البرامج والقنوات الغربیة، یشمل المضامین كما یشمل -

  الجوانب الفنیة، والتقنیة، من الجودة، والاحترافیة العالیة في الإخراج وھو ما یدل على تركیزھم

  .  قیم وإیدیولوجیاتوه البرامج، وما تروج لھ من أفكار،على مضامین ھذ

كما أن النتائج أبرزت تأثر جنس الذكور أكثر بالإعلام التلفزیوني الغربي، حیث تشیر صورة 

ھذا الإعلام في أذھان الطلبة الذكور، إلى الطابع الإیجابي المائل إلى المثالیة، عكس الإناث، من 

أین أظھرت ) 39(و) 38(و) 37(بالمصداقیة، كما یظھر الجدول رقم خلال الحكم على ھذه البرامج 

  .البیانات الصورة الحسنة للبرامج، والقنوات الغربیة لدى الطلبة الجزائریین

وعزز ھذه الصورة أیضا، ما یراه الطلبة من دلیل لإعجاب الطلبة بھذا الإعلام، من خلال  

بالرغم من النصیحة . ي مختلف الجامعات عمومامختلف المظاھر السلوكیة للطلبة الجزائریین، ف

التي یوجھھا أفراد العینة لزملائھم الطلبة، في ضرورة مشاھدة البرامج والقنوات بحذر أكثر فمع 

ما یرتبط بالعوامل النفسیة  ھذه القناعة العقلیة، یبقى الإقبال على التعرض لھذه البرامج كبیرا، وھو

  .بصورة أساسیة

ن القناة الإخباریة الغربیة الأكثر مشاھدة لدى الطلبة الجزائریین، ھي وأظھرت الدراسة أ

  ، وھو ما یدل على إمكانیة توجیھ الرأي العام الطلابي وفقا لما تراه ھذه القناةFrance 24قناة 

وحسب مصالح الدولة التي تنتمي إلیھ، خصوصا أنھا تمثل القناة الأكثر تركیزا على الأحداث في 

  .ب، وشمال إفریقیابلدان المغر
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وتبین النتائج أیضا أن الصورة المثالیة، والجیدة للبرامج، والقنوات الغربیة، تبرز من خلال 

رؤیة أفراد عینة الدراسة لاستحالة إمكانیة منافسة الإعلام التلفزیوني العربي لھا، وھي النتیجة 

" تعرف الأشیاء بأضدادھا "الأكثر مصداقیة، من خلال الاستنتاج الذي یبدو منطقیا، كما یقال

التحلي بالعقلانیة في تقییم صورة الإعلام التلفزیوني الغربي في من محاولة أفراد العینة لرغم فبا

. نتائج سابقة، إلا أن ھذه الجزئیة، تؤشر على بعد مھم من أبعاد صورة ھذا الإعلام لدى الطلبة

 الغربي ، الذي یظھر أن الدراسة توصلت لتقییم الإعلام)48(ویعزز ذلك ما بینھ الجدول رقم 

.... لیةا، والمھنیة، والجودة العة والموضوعیفمیزات إیجابیة، كالاحترا لدى العینة بالتلفزیوني

وكلھا عبارات تمثل الصورة الحسنة لھذا الإعلام في عقول وأذھان الطلبة الجزائریین خصوصا فئة 

  .الذكور منھم، وھو ما تبینھ الجداول الأخیرة من الدراسة

     ى الفرضیة الأولعلى ضوءالنتائج : ثانیا

ءت نتائج الدراسة معززة ومدعمة للفرضیة الأولى، حیث أن غالبیة أفراد عینة لقد جا

الدراسة یتعرضون للإعلام التلفزیوني الغربي بشكل یستحوذ على معظم أوقات تعرضھم،غیر أن ھذا 

لى إالتعرض، یشمل المضامین أیضا، ولیس فقط الشكل، حیث أن أغلبیة المبحوثین یمیلون أكثر 

         التلفزیونیة الغربیة، ذات الطابع الترفیھي، والذي یشمل الأفلام السینمائیةمشاھدة البرامج

 الغربیة ء المصورة الغربیة، وبرامج كرة القدم،والریاضة عموما،إضافة إلى قنوات الأزیايوالأغان

التي تتعرض لھا الإناث أكثر من عینة الدراسة وھذا التعرض یشمل أكثر القنوات التلفزیونیة 

، التي تعرض الأفلام mbcقنوات : لعربیة، والتي تعرض البرامج والمضامین الغربیة مثلا

، والأفلام ذات ةفلام الرومانسیالأالسینمائیة، على اختلافھا من أفلام الخیال العلمي، وأفلام الحركة، 

ط أسفل ، وھذا بسبب عرض القنوات العربیة لھذه الأفلام مضافا إلیھا شری...الطابع الاجتماعي 

الشاشة یعرض ترجمة اللغة الإنجلیزیة إلى عربیة، ومن جملة القنوات التي یتعرض لھا أكثر الطلبة 

           عربیة، والتي تعرض الأغاني الغربیة المصورةMTVالجامعیون، من اجل الترفیھ، نجد قناة 

 حیث یتعرض الطلبة من مترجمة إلى اللغة العربیة، وبعدھا تأتي مشاھدة القنوات الغربیة بلغتھا،

، أما القنوات الریاضیة فجاءت  ...TV5 وTF1 وM6أفراد العینة أكثر للقنوات الفرنسیة مثل 

  .الفضائیات العربیة التي تعرض خصوصا مباریات كرة القدم الأوروبیة

 France 24جاءت قناة قد  وبخصوص القنوات الإخباریة الغربیة الناطقة باللغة العربیة، ف

، التي Fashion TV، وفیما یتعلق بعنصر الإناث، فكانت قناة ...BBCقدمة إضافة إلى في الم
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 من لخامس بشكل مفصل، في الفصل امبینةوھذه النتائج جاءت . تعرض الأزیاء الغربیة في المقدمة

    ي كیفیة تعرض أفراد عینة الدراسة للإعلام التلفزیوني الغربيفشق الدراسة المیداني والذي فصل 

وحجم ذلك، وكذا نوعیة البرامج، والقنوات التي تحظى بتعرض أكبر، والفرضیة الأولى جاءت بشكل 

على تعرض الطلبة الجزائریین، من خلال . یتوقع فیھ استحواذ البرامج، والقنوات التلفزیونیة الغربیة

  .أفراد عینة الدراسة، وھو ما تأكد لنا، من خلال ما تمت الإشارة إلیھ آنفا

حیث أن  عینةالالنتائج جاءت متأثرة أكثر بمتغیر الجنس المرتبط، بخصائص أفراد وھذه 

الطلبة الذكور، یشاھدون أكثر البرامج الریاضیة، والإخباریة، مقارنة مع الإناث اللواتي یركزن أكثر 

  .على الترفیھ والأزیاء

وصا في فترة وغالبیة المبحوثین یتعرضون لھده البرامج، والقنوات بصورة منتظمة، وخص

لساعة في الجلسة الواحدة، وكلھا مؤشرات واضحة على صدق الفرضیة االسھرة، ولمدة تتجاوز 

الأولى من فرضیات الدراسة، وھي تصدق على مختلف الجامعات والتخصصات المأخوذة في عینة 

     عامةالدراسة، مع تفاوت طفیف في النسب، و التكرارت التي لا تؤثر بشكل كبیر على النتائج ال

  وھذه المعلومات تم استنتاجھا، من جملة البیانات المیدانیة المدونة في الفصل السادس من الدراسة

           ، إلى غایة الجدول )05(ول رقم دجالوھي مبینة بشكل مفصل في الجداول الخاصة بالتفریغ، من 

  ).14(رقم 
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   الفرضیة الثانیة على ضوءالنتائج: ثالثا

افترضت الدراسة أن أھم شيء یدفع الطلبة المبحوثین فقد رضیة الثانیة، وبخصوص الف

للتعرض لھذه البرامج، والقنوات التلفزیونیة، ھو الاحترافیة العالیة في الإعداد فقد جاءت النتائج 

 لا یتعرضون للإعلام التلفزیوني الغربي فقط بسبب الاحترافیة ةمبینة، أن أفراد العینة المدروس

، والجوانب التقنیة والفنیة فقط وإنما یتجاوز ذلك راجالإخفي الإعداد، من ناحیة الشكل، و العالیة 

إلى المضامین، حیث أن غالبیة المبحوثین یمیلون للتعرض الكبیر لھذه البرامج، والقنوات بغرض 

: الترفیھ، والتسلیة، وھو ما یعكس نوعیة البرامج التي تحظى بتعرض أكبر، لدى المبحوثین مثل

وھو ما یعكس . وغیرھا...  المصورة، والأفلام السینمائیة، والبرامج الریاضیة، والأزیاءيالأغان

تلبیة، أو إشباع حاجة عند المبحوثین من خلال التعرض للإعلام التلفزیوني الغربي، ولیس فقط 

  .  بسبب الشكل الجذاب

لبرامج، والقنوات نظرا لأن وما یعزز ذلك أن أفراد عینة الدراسة یكثفون من التعرض لھذه ا

غالبیتھم، یرون أنھا تملك جرأة أكبر في الطرح، والجرأة لا یمكن تلمسھا من خلال الجوانب الفنیة 

والتقنیة فقط، وإنما تؤخذ من المضامین المكملة للاحترافیة العالیة في الإعداد وھو مبین بشكل 

الذي یوضح أیضا أن النسبة الأقل من ، دراسةللمن الفصل السابع ). 16(مفصل في الجدول رقم 

                   أفراد المجتمع المبحوث، ھم الذین یتعرضون للإعلام لتلفزیوني الغربي بسبب الجودة العالیة 

          في الإخراج، مع تفاوت نسبي بین المبحوثین المتأثرین بمتغیر الجنس، كما ھو مبین في الجدول 

  .17رقم 

ثبتت الدراسة، أن أغلبیة أفراد عینة الدراسة، أجابوا بشكل مباشر بأنھم وأكثر من ذلك أ

یتعرضون للإعلام التلفزیوني الغربي، بسبب طبیعة المضامین التي تعرض، وما یعزز ذلك أن ھؤلاء 

المبحوثین، یھدفون من وراء ذلك إلى الإطلاع أكثر، ومعرفة الثقافة الغربیة وكذا تأكید نسبة كبیرة 

وشبھ . ھم منبھرون بنمط الحیاة الغربیة، مع تقارب كبیر بین الذكور والإناث في ھذا الجانبمنھم أن

  . تطابق كلي بین كل التخصصات، والأطوار، والجامعات
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كما أبرزت النتائج بوضوح أن أفراد عینة الدراسة من الطلبة الجامعیین، یستفیدون من ھذه البرامج 

 كما تشیر البیانات المدونة في الجدول ةل التي تعترضھم في الحیافي إیجاد الحلول المناسبة للمشاك

  .مع الإختلاف، والتفاوت في النسب بین الذكور والإناث). 21(رقم 

 اللغة ىإل استیراد البرامج الغربیة، وترجمتھا -حسب نتائج الدراسة - وساھم بشكل أساسي 

ربیة، في مقابل الرداءة التي یلاحظھا الطلبة زیادة إقبال الطلبة على التعرض للبرامج الغفي العربیة 

  .في البرامج، والقنوات التلفزیونیة العربیة

   الفرضیة الثالثةعلى ضوء النتائج :رابعا

أثبتت نتائج الدراسة أن الاتجاه العام لطلبة جامعات الشرق الجزائري، من خلال عینة 

 ق الغربي، وھو ما یشیر إلى عدم تحقيزیونالدراسة یمیلون إلى الحیاد الإیجابي تجاه الإعلام التلف

الفرضیة الثالثة، بشكل مطلق، حیث أنھ من خلال البیانات التي تم تفریغھا في الجداول، من خلال 

حساب التكرارات، والنسب المئویة والأوساط الحسابیة وكذا الوزن النسبي، تبین بشكل أساسي، أن 

 التفاوت في مراعاة الحیاد الإیجابي، وذلك مع ىمیل إل النسبي لعبارات الاتجاه، بشكل عام ینالوز

  .النسب بین العبارات

فبخصوص صورة الاحترام الذي تمتاز بھ البرامج، والقنوات التلفزیونیة الغربیة لدى الطلبة 

الجامعیین من أفراد عینة الدراسة، وقع وزنھا النسبي بین الحیاد، والموافقة، مع التفاوت في 

جامعات، أما تركیز أفراد عینة الدراسة على البرامج، والقنوات الغربیة، فھي الأخرى  بین النالأوزا

تقع في نفس الدرجة مع تفاوت طفیف بین الوزنین النسبیین، بینما ترتفع درجة الوزن النسبي عند 

الطلبة من أفراد عینة الدراسة، فیما یتعلق بكون برامج التسلیة، والترفیھ ھي البرامج الأكثر 

اذبیة، وإقبالا علیھا من طرف الطلبة، ونفس الأمر یقال عن عبارة كون كل الإعلام التلفزیوني ج

الغربي ذو جودة عالیة، وما یقال عن ھذه العبارة، یقال عن باقي العبارات بمساھمة البرامج 

دون والقنوات الغربیة في إثراء ثقافة عینة الدراسة وكذا في إعجاب الطلبة بالجوانب الشكلیة، 

  .یقال عن عدم تعارض ھذه البرامج والقنوات مع قیم المبحوثینالأمر المضمون، ونفس 
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عموما، فإن ھذه النتائج توحي بمیل صورة اتجاھات الطلبة الجامعیین المبحوثین نحو و

 یعكس صورة طیبة عموما، عن ھذه  انھالإعلام التلفزیوني الغربي، نحو الحیاد الإیجابي، أي

نوات في أذھان أفراد العینة، ما یؤشر، عن إقبال الطلبة على مضامین ھذه البرامج البرامج والق

والقنوات، بشكل إیجابي یسمح بتقبل الأفكار، وكذا الاتجاھات، وكذا المضامین، وكل ما یرتبط 

  .بالإیدیولوجیات بشكل عام

   الفرضیة الرابعةضوء على النتائج :خامسا

 يا، أثبتت الدراسة أن إقبال الطلبة على الإعلام التلفزیونومن خلال البیانات المتوصل إلیھ

الغربي وامتیاز ھذا الأخیر بالمصداقیة والاحترام، یؤدي حتما إلى تقبل الطلبة للقیم الغربیة 

، وھو ما یتوافق مع الفرضیة الرابعة نكمضامین یمكن أن تبنى في عقول وأذھان الطلبة الجزائریی

، وھو ما یشیر ةم من تحفظ الطلبة فیما یتعلق بالمضامین والقیم الغربیمن فرضیات الدراسة، بالرغ

إلیھ الوزن النسبي لتقییم الطلبة لھذه البرامج، والقنوات، حیث تمیل إلى الصورة الإیجابیة 

والاحترام، والمصداقیة، ونفس الأمر یقال عن مدى فائدة ھذه البرامج، والقنوات أو ضررھا، وكذا 

  .ة بمشاھدة البرامج والقنوات بحذر أكبرالعبارة المرتبط

وعموما فإن درجة الاحترام والمصداقیة، والإیجابیة التي تتمتع بھا القنوات، والبرامج 

التلفزیونیة الغربیة، عند الطلبة من أفراد عینة الدراسة، تؤشر بوضوح على قبول أفراد عینة 

ا النوع من الإعلام، وھو أمر یمكن ملاحظتھ الدراسة للمضامین، والقیم والأفكار التي یتمیز بھا ھذ

بوضوح من خلال المظاھر السلوكیة، التي تبدو في جامعتنا، وخصوصا الجامعات التي تمثل 

المجتمع المبحوث، وھي مظاھر تعتبر آثارا مباشرة لمثل ھذه القیم، والمضامین التي یروج لھا 

القیم تتوافق تماما مع قیم ومصالح المجتمعات الإعلام التلفزیوني الغربي، وبطبیعة الحال فإن ھذه 

الغربیة، على حساب قیم ومصالح مجتمعاتنا المحلیة، وھو كما سبق وأشرنا، ما یدل على انتشار قیم 

العولمة، والقیم الغربیة لدى طلبتنا الجامعیین وخصوصا أفراد عینة الدراسة الذین ینتمون إلى ھذا 

وھذا ما عكستھ النتائج المرتبطة بالجامعات . كاره وقیمھالمجتمع، ویعبرون عن توجھاتھ وأف

  .  حیث جاءت النتائج شبھ متطابقة بینھا- على اختلافھا -المعنیة بالدراسة 
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. ما یعني أن البیئة الجامعیة في الجزائر، عموما تتمیز بنفس السمات، والخصائصوھو 

ذه الظواھر، من قبیل الظاھرة المعنیة وبالتالي نفس الاھتمامات، والآثار التي تحدث بفعل مثل ھ

وھو ما یعكسھ تقییم الطلبة الجامعیین للإعلام التلفزیوني الغربي بشكل إیجابي كما  بدراستنا

  .أوضحتھ النتائج

  : الفرضیة الرئیسیةعلى ضوءالنتیجة العامة للدراسة 

لإعلام التلفزیوني  اىجاءت النتائج العامة للدراسة، مبینة أن الطلبة الجزائریین ینظرون إل

الغربي نظرة إیجابیة، ولكنھا لا ترقى إلى درجة المثالیة، كما افترضتھ الفرضیة الرئیسیة وھي 

نتیجة، تعكس وعي الطلبة عموما، تجاه مثل ھذا الإعلام، إلا أن الاتجاه المائل في النظرة إلى 

 القیم، والثقافة المحلیة للطلبة الإیجابیة، یوحي بنوع من الخطر الذي قد تحدثھ مثل ھذه النظرة على

 إلى الجزائریین عموما، حیث أن ھذه النظرة لا تقتصر فقط على الجوانب الشكلیة، إنما تتعدى ذلك

  .تالمضمون، المتمثل أساسا في القیم، والأفكار والاتجاھا

  ة حیث بینت الدراسات السابقة المعتمدة أن الإعلام التلفزیوني الغربي، یروج لقیم مثالی

ربیة، والإسلامیة عوإیجابیة عن الفكر، والثقافة الغربیة، مقابل المبالغة في سلبیة الفكر، والثقافة ال

      وھو ما، تمت الإشارة إلیھ في الفصول التوثیقیة، التي تثبت أن المضامین التلفزیونیة الغربیة

صدام "فكار نظریة ، كمحصلة أ2001 سبتمبر 11وج للإرھاب الإسلامي، خصوصا بعد أحداث رت

، مثل نوقبل على مشاھدتھا الطلبة الجزائریی، وھذه الأفكار تتوافق مع المضامین التي "الحضارات

 في الدراسات السابقة، وكذا نفس الأمر یقال عن الترویج االأفلام السینمائیة، من قبیل المشار إلیھ

لدى طلبة جامعاتنا، أما فیما یتعلق للثقافة الغربیة، من خلال مختلف المظاھر السلوكیة الملاحظة 

لدفع الطلبة إلى الانزعاج من انتمائھم  مباشر"بالنیل من صورة العربي والمسلم فإنھا عامل 

، والذي یسمح لكل ما ھو "الشعور بالدونیة: "بـ" مالك بن نبي" عبر عنھ  ماالعرقي، والدیني، أو

  .غربي بأن یلقى القبول والاعتناق المباشر عندنا
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 وبذلك نصل إلى خلاصة، مفادھا أن رداءة البرامج والمضامین الإعلامیة العربیة سمح 

 وأصبحت تحظى بصورة إیجابیة مكنتھا من ترویج الأفكار والسلوكیات  بانتشار البرامج الغربیة

  الثقافة الغربیة،جالغربیة عند الطلبة الجزائریین المنتمین عموما للعرب، والمسلمین وسمحت بتروی

 وانتشار المظاھر السلوكیة الغربیة والغریبة عن ثقافتنا، وأصبحنا نعیش الانزعاج   الانحلال الخلقي

 لتنمیة الوعي تجاه مخاطر مثل ھذه -على الأقل–من انتمائنا، في الوقت الذي لا توجد محاولات 

  .الحالة
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 :خاتمـــــــة
  

صول          ى الف ة، إل ة والتوثیقی صول النظری ن الف ة، م ة المختلف ل الدراس لال مراح ن خ م

ي         وني الغرب لام التلفزی ین أن الإع ة، تب ائج العام تخلاص النت ة، واس ة المیدانی ة بالدراس المتعلق

یم والثق    تلاف الق ن اخ الرغم م ة، ب ة الدراس راد عین د أف ابي عن اه ایج صورة ذات اتج ى ب ةیحظ                      اف

دیولوجیات داد       والإی ي إع ة ف ودة العالی راف والج لال الاحت ن خ ناعتھا م ت ص صورة تم ذه ال وھ

ي تح            لیة الت صورة الأص ى ال ى البرامج والمواد التلفزیونیة الغربیة، إضافة إل ة    ظ دول الغربی ا ال  بھ

  .لدى أفراد مجتمعنا

ى     ورغم الوعي الذي أثبتت الدراسة، وجوده لدى         لام عل ذا الإع الطلبة عن مخاطر وآثار ھ

یمھم  افتھم، وق صیتھم، وثق ؤلاء لا إلاشخ رون إن ھ ة  ی باعات المحقق ة الإش ك، نتیج ن ذل دیلا ع  ب

  .والمفقودة في الوسائل المحلیة

دیولوجی        ات والأی ار، والاتجاھ رور الأفك ة بم سمح لا محال صورة ت ذه ال ة ات وھ     الغربی

ریین   ، وعقول أفرا إلى أذھان ، ویسیر سبشكل سل  ة الجزائ صوصا  د الجمھور من الطلب الرغم  ، خ ب

داث            د أح ي بع وني الغرب لام التلفزی ي الإع حة ف رات الواض بتمبر  11من التغی ن 2001 س لال  ، م  خ

  .والمسلمین، الذین ینتمي إلیھم أفراد عینة الدراسة توجھ نحو العداء للعربال

اھرة     وھذا الأمر یوحي بنجاح القنوات، والبرامج ال   ا الظ ا، وأدوارھ ي أداء وظائفھ ة ف           غربی

سكریة          وة ع           ...وكذلك الكامنة، والمستترة إلى جانب باقي الجھات الغربیة، من سیاسة واقتصاد وق

اھرھم                 اتھم، ومظ ق بتوجھ ا یتعل ریین فیم ة الجزائ ى الطلب لبیة عل ار س ود آث ى وج دل عل وھو ما ی

اجلا      السلوكیة بشكل عام، وھو ما ی     ا ع ستدعي تحرك ا ی ام، م شكل ع       ؤثر لا محالة، على المجتمع ب

ع    نمنا نحن كأكادیمیی   اطر عل         بالتعاون مع باقي قطاعات المجتم ذه المخ ل ھ ھ لمث ل التنبی ن أج  ىم

وفرت الإرادة               صوصا إذا ت ستحیلا، خ یس م ھ ل د، ولكن د بعی ى ح عب إل ر ص و أم قیمنا وثقافتنا، وھ



 - 391 - 

لال      ن خ سة           الحقیقیة لذلك، م ة مناف ة إمكانی ى درج ستواه إل ن م ع م ي، والرف لام المحل دعیم الإع  ت

  .فضلا عن حلول أخرى، قد تكون مرتبطة بشكل أساسي، بسلطة صناعة القرار نظیره الغربي

شكل             إن ي ب ا المتلق  ھذا الواقع الذي بینتھ الدراسة ،یؤشر على حالة غیر سویة،یعاني منھ

ا      أنیث ،والطلبة الجامعیون بشكل خاص،ح   عام ى بھ ي یحظ ة ،الت ة الایجابی لام  الصورة الذھنی  الإع

وى           ن المحت دیث ع ة،قبل الح صورة عام ة، ب ة الدراس ن عین ة م دى الطلب ي ل وني الغرب التلفزی

ذا      لام المسوق بواسطة ھ ضامین         أن إذ ،الإع ل الم ى ك بلا عل ي مق ل المتلق ة ،تجع صورة الایجابی  ال

یص  سوقة دون تمح ذا أوالم ة، وھ الالإق غربل ل ب ار یجع دى  الأفك ة ،ل ة مقبول اني المروج  والمع

ي    ة       أن الطلبة الجزائریین،ما یعن ة والاجتماعی یم الثقافی ة  الق ع    والأخلاقی ستھدفة، والواق ة م  المحلی

شار      ل انت ي مقاب ة ،ف یم المحلی وظ للق ع الملح ت التراج رات الظاھرة،یثب لال المؤش ن خ داني م المی

ر یم الغربیة ،من لباس واكل ،وطریقة كلام ،وتسریحة شعر،          الق ھ   وأكث ك كل ن ذل ة    م ار ،نوعی  الأفك

ود       ة ،ووج راد السائدة ،مثل سواد قیم الروح الفردی اخطین      أف اعي ،وس ع الاجتم ى الواق اقمین عل  ن

  .  والقیم السلبیة الدخیلة على مجتمعنا وثقافتناالأفكارعلى القیم المحلیة ،وغیرھا من 

د بحنا لق ن أص ر م یش الكثی راض نع ةالأم ن   الاجتماعی ي یمك سلبیة ،الت واھر ال  أن، والظ

و    أساسيیكون مردھا بشكل     لام    ،ھ ن          الإع صورة ،ع ذه ال ل ھ د مث دما نج ة عن ھ ،وخاص  ومفرزات

ف       الإعلام ن مختل  التلفزیوني الغربي ،سائدة عند طلبتنا وشبابنا، وھو ما یستدعي تحركا عاجلا ،م

صوصا      الجھات من اجل   ع ،خ ا  إذا معالجة ھذا الواق لت   أن علمن ة توص ى  الدراس ة   أن إل اك درج  ھن

ن   الآثارمن الوعي لدى الطلبة ،یجب الاستثمار فیھا، من اجل تفادي        تج ع  السلبیة الكبیرة، التي تن

ذا   ھذه الصورة  ة بھ ر  وذلك من خلال تضافر جھود  كل الجھات ،المعنی ب   الأم ن قری ن  م د أو م    بعی

ر  ن  ذلأنغی أتىك ل لال إلا یت ن خ ة   إرادة م البحوث العلمی ة ب یة ، مدعوم ات الوص ة للجھ  حقیقی

ى   إلى إضافةوالدراسات المیدانیة المستمرة ،   ات ،وعل ھا  جھود كل القطاع شئة   رأس سات التن  مؤس
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ل   ن اج ك م ة، وذل ادالاجتماعی راد إیج ادئ   أف لال المب ن خ ا ،م صنین ذاتی ین مح لاق ومتلق  والأخ

  .حلیة الاجتماعیة الم

ضامین        ة ھذا قبل الحدیث عن الم ب ت  الإعلامی ي یج وة      الت ي ،كخط ور المحل ا للجمھ وجیھھ

ائل    لاحقة لتنظیف محتویات   ة  الوس یم            الإعلامی ع ق ة م ة المتعارض ضامین الغربی ن الم ة ، م  المحلی

ك   ا ،وذل ضاثقافتن ب أی ون أن یج لوب یك یس  بالأس ذاب ول لوب الج راه بأس زام أو ،الإك  ،ولا الإل

  . العمومیةأو الخاصة الإعلامیة ھنا بین الوسائل الأمرلف یخت

ث  الس  أنحی ل مج ات تفعی ل أخلاقی ي العم انھ  الإعلام ن ش ن   أن ،م ع م ي الرف ساھم ف  ی

ضامین     ة مستوى الم ي ،     الإعلامی ور المحل ة للجمھ ین      المقدم ل تقن ي مقاب تیراد    أو ف ن اس د م  الح

واد   ة الم ع   الإعلامی ة م ة المتعارض ات      والتلفزیونی ف الدراس ع تكثی التزامن م ك ب ا ، وذل یم ثقافتن ق

ل         الإعلامیة ن اج ك م ین ،وذل ور المتلق ة بجمھ ھ  المھتم ضامین   إبقائ ا بالم ة  مولع ة  الإعلامی       المحلی

  .وأخلاقنا النابعة من صمیم ثقافتنا 

ي   ر وف و  الأخی ذه   أن أرج ون ھ ة،  تك ي      الدراس سیر ف در ی و بق اھمت ول راء قد س دان  إث  المی

ي ات   العلم وث والدراس ال البح ي مج ة ف ا الإعلامی و ،كم ون أن أرج یة تك دة  أرض ات جدی   لدراس

     . ،والمجتمع بشكل عامالإعلامیةتستفید منھا الساحة 
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1 

                   أنثى     ذكر   

2  بسكرة   ، قسنطینة    ، باتنة     سطیف ،     

3 

 4          ما بعد التدرج    التدرج               

 
1   لا تشاھدھا     ،  أحیانا   بانتظام   ،         

2 

     ، في القنوات العربیة    ، في القنوات الغربیة الناطقة باللغة العربیة   یة و بلغتھا الأصلیة في القنوات  الغرب

3 

    ، أخرى تذكر      ، الریاضیة     ة   ،  العلمی     ، الإخباریة      الترفیھیة 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

4 

      ، مع الأصدقاء      ، مع العائلة   بمفردك        

5 

    في السھرة    ،        ، مساءا     صباحا       

6 

1.............................................   

2............................................  

3............................................  

4............................................  

5............................................   

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

7 

     ساعات فما فوق3  ، من    أكثر من ساعة  ،    اقل من ساعة

 

1 

  ...........................................تذكر  ، أخرى     لزیادة معلوماتك    ، الترفیھ و التسلیة   ملئ الفراغ

...............................................................................................................................................................  
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2 

      راج   ، جودة عالیة في الإخ      ، إلماما أكثر بالقضایا     جرأة اكبر في الطرح    

3 

  .......................................... ، أخرى تذكر      ، طبیعة المضامین   ، جودة الإخراج   جاذبیة المرسل

................................................................................................................................................................  

4 

 من وجھةقلیمك  ك  عما یدور في وطنك و إ، لزیادة معلومات بیة  ، لانبھارك  بنمط الحیاة الغر معرفة الثقافة الغربیة أكثر

................................................................................................................  ، أخرى تذكرالإعلام الغربي نظر 

................................................................................................................................................................  

5  

    ا یعترضك من قضایا  ، إیجاد الحلول لبعض م   ةـــات المناسبـــار السلوكــــــاختی

        بناء اتجاه مناسب ،  في زیادة وعیك تجاه مختلف الأحداث         

6  

       لا  نعم 

7 

        لا نعم 

8 

      لا نعم 

 

1 

   ، معارض  ، محاید موافق 

2 

    ، معارض  ، محاید موافق 

3 

   ارض  ، مع ، محاید موافق 

4 

   ، معارض  ، محاید موافق 

5 

  معارض  ،  ، محاید موافق 

6 

   ، معارض  ، محاید موافق 

7 

   ، معارض  ، محاید موافق 
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8 

   بتحفظ ،  ، باحترام  ، بازدراء  وإعجاببانبھار 

9 

   ، مفیدا في البعض ومضرا في البعض الآخر  ، مضرا مفیدا 

   ھل یقتصر نجاح البرامج والقنوات الغربیة لدیك على الجوانب التقنیة والفنیة أم یتعداه إلى المضمون؟-10

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

11 

   ،     لا نعم 

12 

   ،     لا نعم 

13 

    ،     لا نعم 

14 

  دتھا بحذر أكثر بمشاھ   ،    ،  بالابتعاد عنھا بمشاھدتھا أكثر 

15 

   ، بقیت صورتھا على حالھا  ، بشكل إیجابي  بشكل سلبي     

16 

         ،     لا   نعم 

17 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

18 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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   :ةـــــص الدراســــملخ

             إن الاھتمام بدراسة الصورة الذھنیة یعد بحد ذاتھ مجالا حدیثا، اھتم بدراستھ العلماء

والباحثون وذلك نتیجة لعدة تراكمات، كانت فیھا الوسائل الإعلامیة، العامل الأساسي، وتأتي 

لما لھا من تأثیرات جوھریة، على الجھة المھتمة بالصورة، سواء أھمیة دراسة الصورة نظرا 

كانت فردا أو منظمة، أو حتى دولة، وذلك على مستوى العلاقة بینھا، وبین الجماھیر الخاصة بھا 

فالصورة الطیبة، تحقق لھذه الجھة مكاسب، ونقاطا إیجابیة تسجل لھا على مستوى جمھورھا 

، وفي ذات الوقت، فإن الصورة السلبیة، أو السلوك السلبي الذي الذي تستھدفھ في مجال التأثیر

یعكس نمطا موجودا من الصورة الذھنیة، وھو الذي یحتم على  یسلكھ الجمھور، تجاه ھذه الجھة

 ومن ثمة وضع اھذه الجھة بدایة دراسة صورتھا لدى الجمھور، ومعرفة كل حیثیاتھا، وجوانبھ

السلوك ك من أجل الحصول على ل بتحسین ھذه الصورة، ذقد تكون كفیلة جیاتتیواسترا خطط

                المرغوب من طرف الجمھور نحوھا، وھنا بطبیعة الحال یكون لوسائل الإعلام دور أساسي

  .في ذلك 

ومن ھنا یتحتم على الفرد، أو المؤسسة، أو الدولة، العمل على الدوام، من أجل معرفة 

ر، ویكون العمل على أساس تلك الصورة، في سبیل الحصول على صورتھا الحقیقیة لدى الجمھو

        السلوك المرغوب من طرف الجمھور، ومجالات الصورة ھنا تتعدد، تبعا للجھة التي تتعلق بھا

، وقد تكون مؤسسة ...ن شخصیة سیاسیة، أو اجتماعیة، أو فنیة، أو زعامة دینیةوفقد تك

، وقد تكون خاصة بدولة، أو قومیة، أو شعب، أو حتى ...اقتصادیة، أو سیاسیة أو اجتماعیة

  .، وعلى ھذا الأساس تتعدد المجالات فیما بعد....دیانة

   تأخذ بحسبانھا مختلف العواملنوفي ھذا الإطار لابد على الجھة المھتمة بالصورة، أ

حیث أن الجھة والأسباب التي قد تتدخل في تغییر صورتھا، وھنا نقصد المنافسة بالدرجة الأولى، 

  المنافسة، تسعى دوما ھي الأخرى، من أجل تحسین صورتھا وتغییر صورة الجھة المنافسة

حیث أنھ دور أساسي في تغییر الصورة،  بالاتجاه السلبي، وقد یكون ھنا لعامل الأحداث الخاصة

  .قد یكون الحدث عارضا، أو مخططا لھ، بغض النظر عن النتیجة التي یحدثھا
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تمام الدراسات الحدیثة أساسا على المؤسسات الاقتصادیة، والشخصیات ویتركز اھ

السیاسیة بالدرجة الأولى، إذ أن المؤسسة الاقتصادیة تسعى لإیجاد مكانة مناسبة لمنتوجھا في 

السوق، في حین تعمد الشخصیة السیاسیة، من أجل تعزیز شعبیتھا لدى الجماھیر  ویأتي 

عب، أو القومیة، أو الثقافة، بدرجة أقل من الاھتمام من طرف الاھتمام بصورة الدولة أو الش

  . العلماء، والباحثین

 تأتي دراستي ھذه في إطار التدقیق العلمي حول قضیة مھمة، تعتبر من الظواھر اوھن

یعتبر بما  الحدیثة التي تحتاج إلى تفسیر علمي، وموضوعي، حیث أن الإعلام التلفزیوني الغربي

ومواد إعلامیة، أداة أساسیة في نشر الثقافة، وتعزیز القیم الغربیة لدى كل یبثھ من برامج، 

العالم، فالإعلام التلفزیوني الغربي بما یتصف بھ من میزات، وجودة تقنیة عالیة، یسعى إلى 

                        بدایتھا ،لذلك تعزیز نموذجھ القیمي لدى كل البشر، وھنا ظھرت مفرزات عدة

  .عولمةسمیت بال

قوالب ولاشك أن الجمھور الجزائري، كغیره من الجماھیر، في كل دول العالم، یتأثر بال

علام قد ي الغربي، غیر أن تأثیرات ھذا الإالفنیة والتقنیة العالیة، التي ینتجھا الإعلام التلفزیون

في تدمیر تكون مجرد تأثیرات شكلیة ظاھریة، لا تؤدي إلى نتائج خطیرة، كما قد تكون عاملا، 

               القیم الاجتماعیة، والثقافیة المحلیة، لذلك حاولت دراستي تسلیط الضوء على الصورة المبنیة

       الجمھور الجزائري الذي أخذت الدراسة عینة منھفرادأو المصنوعة في عقول، وأذھان أ

ع الجزائري، وھي تتجاوز تمثلت في الطلبة الجامعیین الذین یشكلون نسبة لا بأس بھا من المجتم

الملیون وثلاث مئة ألف طالب، كما أن ھذه الفئة تشكل جھة ذات مستوى من الوعي، الذي 

یمكنھا من التمییز بین الغث، والسمین، إضافة إلى أن الطلبة، والجامعة بصورة عامة، یفترض 

 الطلبة أن تكون القاطرة التي تحرك كل المجتمع، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، ینتمي

  .الجامعیون إلى فئة الشباب الذین یمتازون بسھولة التأثر خصوصا بالمظاھر

ل الإجراءات المنھجیة لذلك عملت في البدایة على تحدید الموضوع تحدیدا دقیقا من خلا

       السلیمة وبعد ذلك حاولت الدراسة تقدیم واقع علمي عام عن الدراسات الإعلامیة عموما

 بصفة خاصة، وبعد ذلك كان الحدیث عن موضوع الصورة الذھنیة من حیث  الجمھورودراسات

المفھوم والبناء والأنواع، وكذا الأدوار ، والوظائف، والآثارـ ثم حاولت الدراسة تقدیم قراءات 

 11علمیة عن الإعلام التلفزیوني الغربي، من ناحیة الشكل والمضمون، خصوصا بعد أحداث 
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تي تم تسلیط الضوء علیھا كمنعرج تاریخي حاسم، أثر بشكل أساسي على ل، وا2001سبتمبر 

توجھات الإعلام التلفزیوني الغربي ببرامجھ، وبشتى وسائل بثھ، المحلیة منھا، والأجنبیة، وكذا 

  .المواقع الإلكترونیة، ومواقع البث الحي

 صورة الإعلام أما الشق التطبیقي من الدراسة فجاء لتأكید الوقع الحقیقي الذي تعرفھ

 سبتمبر، حیث أن ھذا 11التلفزیوني الغربي لدى الطلبة الجزائریین، خصوصا بعد أحداث 

الإعلام، أصبح یروج لفكرة الإرھاب الإسلامي، من خلال الأفلام السینمائیة، كما یروج للقیم 

 تلقى إقبالا ، التيةالغربیة، والانحلال الأخلاقي من خلال الأغاني المصورة، والبرامج الترفیھی

أصبحت الكثیر من مظاھرھم السلوكیة كاللباس، ونمط الذین كبیرا من طرف الطلبة الجزائریین 

الحیاة الیومیة، تحاكي نظیرتھا الغربیة التي یروج لھا بمختلف الوسائل الإعلامیة، وعلى رأسھا 

   .الإعلام التلفزیوني

اسة، والتي ینتمي أفرادھا إلى والعینة جاءت معرفة مع بدایة الشق التطبیقي من الدر

 ، جامعة سطیف، جامعة باتنة)3 و 2(جامعات الشرق الجزائري، والمتمثلة في جامعة قسنطینة

الذكور، والإناث، حیث أكدت الدراسة أن ھؤلاء الطلبة جنسي وجامعة بسكرة، ویتوزعون بین 

جودة الإخراج والجوانب برامج التلفزیونیة الغربیة، خاصة منھا الترفیھیة، نظرا لال یفضلون

التقنیة، وحتى جودة المضامین، ورغم وعي الطلبة الجامعیین بخطورة ما تبثھ وتعرضھ ھذه 

البرامج، والمواد الإعلامیة، على الھویة الثقافیة، والدینیة، والاجتماعیة، التي ینتمون إلیھا، إلا 

       المنافسة ومجابھة البرامجنظرا لغیاب إعلام محلي قادر على. أنھم یقبلون على التعرض لھا

والمواد التلفزیونیة الغربیة، وبحساب صورة اتجاھات جمھور الطلبة الجزائریین نحو البرامج 

وكذا الوسط الحسابي المرجح، والوزن  والقنوات الغربیة، من خلال التكرارات، والنسب المئویة

                 بیا، نحو الإعلام التلفزیوني الغربيالنسبي، تبین أن الطلبة یمیلون إلى الاتجاه المحاید إیجا

رت إلیھ أیضا الأسئلة المفتوحة في الإستبیان، أین ترك الخیار للمبحوثین للإجابة ا أش ما ھوو

توصلت الدراسة إلى أن ھؤلاء یمیلون إلى حیث عن تقییمھم للإعلام التلفزیوني الغربي، ، بحریة

فیما یتعلق بالآثار التي یمكن أن تترتب عن تعرضھم لھذه احترام ھذا الإعلام، مع التحفظ 

وفي النتیجة العامة للدراسة، من خلال البیانات التي تم جمعھا میدانیا، تبین . البرامج، والقنوات

أن الطلبة ینظرون إلى الإعلام التلفزیوني الغربي نظرة إیجابیة وھو ما یعكس، تأثرھم 

 على ذلك مختلف المظاھر السلوكیة التي تبدو في الجامعات ویؤشر. بالمضامین والقیم الغربیة

  .الجزائریة عند الطلبة
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لھ عن صورة الإعلام التلفزیوني الغربي، لدى الطلبة الجزائریین ھي صورة ووبالتالي فما یمكن ق

  انب الفنیة، التقنیة، كما تشمل، المضامینوإیجابیة عموما، ھذه الصورة تشمل الشكل، أو الج

  ذا من خلال الفصول التوثیقیةك تمت الإشارة إلى معالمھا من خلال الدراسات السابقة، ووالتي

ین تبین لنا، أن الإعلام التلفزیوني الغربي الأكثر مشاھدة لدى الطلبة المبحوثین، ھو ما یتعلق أ

 ا فیمالمروجة أساسا للقیم الغربیة،(الأغاني المصورة : ببرامج الترفیھ، والتسلیة، والتي تشمل

كما تشمل الأفلام ...). یتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة، وكذا بالانحلال الخلقي ومخاطر اللباس،

رة العربي والمسلم ووص والمروجة لقیم العولمة، ولصورة الغرب الإیجابیة(السینمائیة 

        غربیة، وكلھا تروج للقیم، والثقافة ال...، والأخبارءوتشمل أیضا الریاضة، والأزیا...) السلبیة

القیم  ووتلقى قبولا وإقبالا لدى الطلبة الجزائریین، ما یشیر بوضوح إلى نوعیة الأفكار،

والمضامین، التي تغرس في أذھان، وعقول الطلبة ویؤشر علیھا، المظاھر السلوكیة الملاحظة 

                 ل لدى الطلبة في الجامعات الجزائریة، وكذا شعورھم بالإنزعاج تجاه انتمائھم، من خلا

انتشار ھذه الصورة في عقولھم، وأذھانھم ما یؤدي في وقت لا حق إلى سلوكات غیر مقبولة 

ن الواقع المزري في الأذھان، وفي المیدان كمؤشر دال على مللھروب " الحرقة"مثل  إجتماعیا

  .ھذه القضیة

 ا، في أداء مھامھویعكس ذلك أیضا أن الإعلام التلفزیوني الغربي، قد نجح إلى حد م

ووظائفھ الكامنة، أو المستترة، أو المخفیة، فالظاھرة المتمثلة في تعریف الآخر، بالقیم الغربیة 

، تعتبر أمرا سطحیا، مقارنة بالأدوار الكامنة، المتمثلة في صناعة الصورة الجیدة، التي  فقط

بحت أكثر وضوحا بعد تسمح بقبول كل مضامین وقیم الإعلام التلفزیوني الغربي، والتي أص

ة اللازمة ادرمحلیة، الحقیقیة، وكذا غیاب الإ، في غیاب المنافسة ال2001 سبتمبر 11أحداث 

 .لإیجاد الحلول الكفیلة بإیجاد واقع إعلامي جدید یصحح ھذه النظرة، وبالتالي الصورة والآثار
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RESUME 

L’étude de l’image mentale est considérée en soi comme un 
domaine récent auquel les spécialistes el les chercheurs se sont intéressé 
suite à plusieurs cumules dus à un facteur essentiel : les mass –média. 

L’importance de l’étude de l’image s’explique par ses effets/ son 
impact sur le parti qui l’appréhende- quel qu’en soit son statut : un 
individu, une organisation, ou encore un état- au niveau de la relation qui 
la lie avec le public concerné. 

L’image favorable (positive) réalise pour ce parti des acquis et des 
avantages qui seront retenus chez le public visé et en même temps 
l’image défavorable ( négative) ou le comportement défavorable                        
( négatif)  reflète un aspect déjà existant de l’image mentale. 

De ce fait, ce parti se voit dans l’obligation de travailler de façon 
permanente afin d’étudier  son image réelle chez le public, de  découvrir 
les différentes facettes. Ce travail de découverte sera mené en fonction de 
cette image afin d’obtenir le comportement attendu du public. 

Les domaines de l’image, ici, seront variés en fonction de la partie 
concernée qui peut être personnelle, politique, sociale ou  encore relative 
à un état, une communauté, un peuple, ou encore une religion et sur ce 
fondement se diversifient les domaines par la suite. 

Dans ce cadre, le parti intéressé par l’image doit prendre en compte 
les différents facteurs et causes susceptibles de changer son image. C’est 
dire que la partie concurrente essaye, elle aussi, d’améliorer son image et 
de changer négativement  l’image de l’autre partie par le biais d’un plan 
ou d’un coup monté sans tenir compte des répercussions qu’il peut 
engendrer. 

L’intérêt des nouvelles études est focalisé essentiellement sur les 
entreprises économiques, les personnalités politiques. L’entreprise tente 
de trouver une place légitime pour son produit sur le marché, tandis que 
le « personnage politique »  essaye de son côté  d’assurer sa visibilité 
chez le public. L’intérêt pour l’état, le peuple, la communauté, la culture 
devient donc moindre par rapport à celui des chercheurs et des 
spécialistes. 
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Notre étude intervient afin d’apporter des précisions scientifiques 
et rigoureuses sur un phénomène récent nécessitant une explication 
scientifique et objective. Le mass-média occidental , utilise les 
programmes et les informations diffusés comme outil incontournable 
pour renforcer les valeurs occidentales dans le monde entier. Grâce à ses 
atouts, sa qualité ( de haute gamme)  ce mass-média occidental tente de 
renforcer son modèle qualitatif chez tous les humains ; d’où l’émergence 
de plusieurs facteurs qui s’apparentent au phénomène de la 
mondialisation. 

De son côté, le public algérien ,comme tout public dans le monde 
entier, est influencé par les cadres artistiques et la haute technologie 
produits par le mass-média occidental. Par ailleurs, son impact pourrait 
être superficiel sans conséquences,  comme il peut être  un facteur pour la 
destruction des valeurs sociales, culturelles locales. C’est la raison pour 
laquelle nous avons essayé, à travers la présente étude, de jeter la  lumière 
sur l’image retenue chez le public algérien dont un échantillon a été pris 
pour la réalisation de notre enquête. Les étudiants universitaires 
représentent un pourcentage assez important de la société algérienne. Ils 
sont plus d’un million et trois cent mille sujets. Ce choix se justifie par le 
fait que les étudiants sont majoritairement jeunes et sont facilement 
influençables par les apparences malgré le niveau d’instruction et de 
conscience. 

Notre étude a réunit 500 sujets. Après avoir collecté les données, 
dépouillé, analysé et discuté les résultats, il s’est avéré que l’image des 
mass- média occidentaux tend vers le positif et le favorable chez les 
étudiants universitaires. Ce fait montre l’impact des idées, des valeurs et 
de la culture occidentale qui se manifeste au niveau du comportement des 
étudiants sélectionnés dans notre corpus. 
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THE SUMMARY OF STUDY 
The interest of studying the mental image by researchers and 

scientists is a new field and it is considered as a result of several 

accumulathins where the media was the key facto, and the importance of 

studying the mental image was due to its intrinstic, effects on the individual, 

the organization or the state at the level of their interrelation with one 

another and with its target audience as well. The positive image realizes a 

gain and positive points he is target audience, on the other hand the 

negative image or the negative behavior of audience reflects a pattern of the 

mental image, there for it has to star studding its image among the aspects 

and then workont plans and strategies to improve it and get desired 

behavior of its audience. 

Hence, the individual, the institution the state must work hand to 

know its true image among the audience and work on the basis of it in 

order to get the desired behavior of its audience and here there are several 

areas of the image depending on the field it is related to, therefore there 

would be a political, social, artistic or religions chercher or economic, 

political or, social, company and it would be specific to a certain state, 

nation or even a religion and on this basis there would be a numerous areas 

later. 

    


